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إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه » ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا « ومن سیئات آعمالنا « من يهده الله فلا مضل له ومن يضله الله فلا 
هادي له « وأشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له » وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم . 

ويد : 

فان معرفتي Gb‏ التاریخ الحدیث یتمیز بالشمول والاتساع « ویتطلب 
مقدرة خاصة على الربط والاستنتاج » جعلتني أتجه الى اختیار موضوع من 
الوضوعات التي تتسم بالحيوية والتأثیر الفعال في عالنا العربي والاسلامي 
الحدیث ٠‏ الذي يعج بالشکلات السياسية والفكرية التي تحتاج الى الدراسة 
والتحلیل العلمي الصحيح . وتاريخ الحركة العربية في الشرق العربي في فترة 
مقدمات الحرب العالية الاولی یمثل واحد من تلك الشکلات التي تحتاج الى 
الفحص الدقیق والتعلیل السلیم c‏ والربط بتاریخ الدولة العثمانية التي كان الشرق 
العربي في تلك الفترة جزء Gia‏ « ولان هذه الدولة تأثرت بالازمات السياسية 
والعسكرية التي سبقت الحرب العالية الاولی » ومن آبرزها حروب البلقان التي 
فقدت الدولة العثمانية على آش‌ها معظم ممتلکاتها الاوربية لیکون الشرق العربي 
حينئذ ثقلا سیاسیا وتاریخیا في مجریات الاحداث التي عاشتها الدولة قبیل 
الحرب العالية الاولی . 

وقد حرصت عند وضع الخطة التي سار علیها هذا البحث أن تکون ذات 
آتصال مباشر بالشکلات الفكرية التي شغلت الرأي العلمي العربي والاسلامي . 
بل والعالي « والتي لم یستطع الفکرون أن یصلوا الى حل علمي حاسم 
بشأنها « وأرجو الله أن تکون رسالتي هذه واحدة من الرسائل العلمية النشودة 


في الجال الاكاديمي : 


وقد وجدت Gi‏ من الواجب أن أستقى معلوماتي لهذا البحث من منابعه 
الاصلية المتمثلة في الوثائق العثمانية والوثائق الانجليزية » اضافة الى 
المصادر والمراجم العربية وا لأجنبیه » ويما أن فترة البحث تعتبر سقف 
العصور الحديثة وبداية المعاصرة » فکان لابد من الاعتماد على الدوریات 
والصحف المعاصرءة للاحداث > والتي تحمل الى جانب الخبر مقالات بأقلام 
صناع الأحداث ومعاصريهم . اضافة الى أن معظم من کتبوا عن تاريخ تلك 
الفترة » تجاهلوا بعض أو معظم ما في هذه الصحف , لا لكونها غير موثقة في 
خبرها ومقالاتها Lily‏ لاختلافها معهم في الافکار والاتجاهات . 
وبفضل من الله وتوفیقه استطعت أن أحصل من الارشیف العثماني في 
آستانبول في دولة ترکیا الشقيقة 
Osmanli Arsivi Daire Baskanligi , S ultanahmet ,Ist‏ 
على مجموعة من الوثانق التي لم تنشر من قبل » وحصلت على بعض 
المصادر المهمة من القصر السلطانی Topkapi Saray‏ ومن مکتبه مرکز 
الابحاث للتاريخ والفنون التابع لمنظمة الموتمر الاسلامي في قصر یلاز - 
سيركوشكي في استانبول . وكذلك من مكتبة جامعة استانبول وبعض المراکز 
العلمية هناك . 
وحصلت على عدد كبير من الوثائق الانجليزية من دار السجلات 
البريطانية العامة Public Record office‏ تدور محتویاتها حول موضوعین 
مهمين للبحث هما : 
Asiatic Turkey and Arabia‏ 


Turkish war . 


وتم الاطلاع على أثنين وعشرین ملفا من الملفات التي تحوي تلك 
الوثائق ويعد الفحص والتمحيص أخذت منها ما يقرب من مائة وعشرين 
وثيقة » غالبيتها تنشر لأول مرة في هذا البحث » ثم أخضعت جميع الوثائق 
والمراجع الأجنبية للترجمة الدقيقة المعتمدة ؛ ثم وضعتها تحت مجهر الفحص 
والتحليل فهي ليست مما لا يرقى اليه الشك , وانما هي أفكار وأعمال أناس 
شاركوا في صنع الأحداث التاريخية في تلك الفترة « وبالتالي فهي تمثل وجهة 
نظر معينة » وهي على أية حال قريبة من الحدث التاريخي تؤثر فيه وتتأثر به . 
فلابد حينئذ من تحليلها وأستنتاج الأفكار المتزنة » والرواية الصحيحة منها 
وهذا ما تم الاخذ به في هذا البحث . 

أما الدوريات والصحف العربية والعثمانية فقد حرصت على أن أحصل 
على تلك الأعداد المعاصرة للفترة الزمنية للبحث ٠‏ وأن تكون الدوريات تلك من 
المشهود لها بالأتزان والشقل العلمي » وقربها من صناع الحدث التاريخي 
أنفسهم مثل جريدة طنين التركية ‏ ومجلة المنار ‏ وجريدة المقتبس والأتحاد 
العثماني والمقطم والأهرام والاصلاح lye‏ كان كتابها والمشرفون عليها 
من الرجال الذين صنعوا تلك الأحداث التاريخية c‏ مدار البحث » ويتوفيق من 
الله حصلت على أعداد نادرة جدا من بعض هذه الدوريات والتي تحمل مقالات 
قيمة » وتورد أخباراً Se‏ الحصول عليها في الوثائق المعاصرة ؛ ومع هذا فلم 
تؤخذ مضامين تلك الدوريات من مقالات وأخبار دون تمحيص وتحليل علمي 
متزن . لتتم الفائدة المرجوة من هذا البحث . 

بعد هذا كله بدأت في البحث عن الكتب العربية التي تعتبر مصادر 
معاصرة لفترة البحث ولكنها لم تعد متيسرة للقاريء والباحث » لمرور زمن 


~ ۱ 





طویل على طباعتها وعدم اعادة طبعها » وتیسر ذلك بفضل الله عن طریق 
تصوير بعض منها من مضانها » كالهيئة الصرية للکتاب في القاهرة أو مكتبة 
معهد الدراسات العربية العالية التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة « بینما 
عثرت على بعضها الآخر في مكتبة جامعة القاهرة ومكتبة جامعة عين شمس ۰ 
والتي تم الاطلاع فیهما على الرسائل العلمية التي لم تنشر حتی الآن . 

هكذا تم البحث عن المادة العلمية في أماكنها الأصلية ومن مصادرها 
المباشرة . لأن في ذلك خدمة للبحث واعطاء الحقيقة العلمية وضعها الصحيح 
دون التأثر بما قيل أو كتب عن طريق الآخرين . 

أما الخطة التي سار عليها البحث فقد تضمنت تمهيدا وخمسة فصول » 
اضافة الى الخاتمة والنتائج التي توصل اليها البحث , وقد أعطى للتمهيد عنوان 
يعطي مدلولا كاملا لذلك التمهيد وهو : العرب والدولة العثمانية قبيل حروب 
البلقان حيث القى البحث الضوء على تصاعد خطر الغزو الأوربي في العالم 
العربي في تلك الفترة « وعلى عصر السلطان العثماني عبد الحميد الثاني « الذي 
تميز عهده بخلل داخلي كبير عاشته الدولة العثمانية في جميع ولاياتها وصاحبه 
ضغط خارجي من القوی الأوربية التي كانت تتربص الدوائر بالدولة وسلطانها . 
ثم أشار البحث في ذلك التمهيد الى رد الفعل عند العرب »الذي أخذ مسميات 
عدة كاليقظة العربية c‏ ونمو الوعي عند العرب » لكن البحث حدد المدلول 
الصحيح لذلك « وهو الاصلاح عند العرب ازاء هذه الأحداث التي تعيشها 
البلدان العربية في ظل الدولة العثمانية , ولكن ما معنی الاصلاح هنا ؟ هذا ما 
حدده البحث في هذا التمهيد › وفي آخر مباحث التمهيد كان الحديث عن فترة 
الاختلاط التي عاشتها الدولة العثمانية » حيث شهدت ساحة الأحداث ظهور 


۲ا - 


ظهور جمعية الاتحاد والترقي والاتحاد الاسلامي والتقدم الاسلامي والاتحاد 
الطوراني وما في حکمها d ee ea‏ 
بها الدولة العثمانية حیننذ والتي تعتبر تسمیتها فترة اختلاط آقرب الى الواقع 
التاريخي . 

ثم كان الحدیث في الفصل الأول من البحث عن الحرب الطرابلسية سنة 
۹ ۱۳۲۰ ه /۱۹۱۱ - ۱٩۱۲‏ م » والتي انتهت بمعاهدة لوزان الشهيرة . 
التي تعرف في بعض المراجم باسم معاهدة آوشی › وذلك سنة ۱۳۳۲۰ ه / 
۲ م لیتم التطرق بعدئذ لدفاع العرب عن الدولة والخلافة » الذي اثبت 
مندق RE oua licel gat‏ والحروب تن dil‏ 2559 
التي ادعت محبتهم » ثم ما تبع تلك الحرب من أصداء فعالة في ولایات الدولة 
العثمانية في شبه جزيرة البلقان . وکآنها شرارة أشعلت الحرائق في البلقان 
وقادتها الى الحرب مع الدولة العثمانية , ليختتم الفصل الأول بعدئذ بالحدیث 
عن حزب اللامركزية الادارية العشماني الذي لعب دورا بارزا في الأحداث 
السياسية التي شهدتها الدولة العثمانية والمشرق العربي العثماني حينذاك , 
ومجمل القول أن الحرب الطرايلسية أو الحرب العثمانية الايطالية في الفترة 
التي سبقت مباشرة حروب البلقان كان لها أثرها الواضح بالنسبة للبلقان 
وبالنسبة للحرکة العربية لأنها کشفت ضع الحکومة العثمانية : وأوحت 
للبلقانيين با انفصال, في الوقت الذي آوحت فيه للحركة العربية بالمطالبة 
بالاصلاح وتحديد معناه في اللامركزية الادارية واستخدام اللغة العربية . 

شم كان الحديث في الفصل الثاني عن حروب البلقان ضد الدولة 
العثمانية »وبين البلقانيين بعضهم مع بعض »وما سبق تلك الحروب من 


بت ۳ 


نشاط آوربي محموم ضد الدولة العثمانية في ولایتها البلقانية » حیث تبلورت 
صورة ذلك النشاط في موقفها من معاهدة لندن التي ع قدت بين الدولة 
والحكومات البلقانية وما تبعها من أحداث أبانت التعصب الصليبي الواضح 
من الدول الأوربية للسكان المسيحيين في شبه جزيرة البلقان وأشار هذا 
الفصل الى مطالب العرب الاصلاحية المنطلقة من قاعدة اللامركزية الادارية . 
مع حرصهم الشديد على سلامة الدولة العثمانية في المشرق العربي » بيد أن 
انتهاء الحروب البلقانية الثانية بمعاهدة بوخارست وما تبعها من معاهدات 
أخرى « كمعاهدة القسطنطينية بين الدولة العثمانية وپلغاریا « ومعاهدة أثينا 
بين الدولة واليونان غير من بنية الدولة ٠‏ حيث فقدت الجزء الاکبر من ممتلكاتها 
الأوربية Lass‏ جعل أكثرية ممتلكات الدولة عربية » وغالبية سكانها من العرب 
مما بعث في الحركة العريية نموا هائلا وتطورا سريعا « تمثل في ردود الفعل 
المباشرة لحروب البلقان التي جاء الحديث عنها في الفصل الثالث من هذا 
البحث . 

وقد القى الضوء في هذا الفصل على ردود الفعل المباشرة في جمعية 
كروت easier‏ ولد مشعية ll‏ النكاة aii‏ اسه قن Pom‏ 
أنتقلت الى بيروت » بعد أن قامت بدور واضح لعقد مؤتمر باريس ٠‏ الذي يعتبر 
من ردود الفعل المباشرة لحروب البلقان في المشرق العربي c‏ وأجتماعات 
المؤتمر وقراراته التي تطرق لها البحث هي تأكيد لذلك ۰ ثم كانت حركة البصرة 
واحدة من تلك المواقف التي عاشها العرب حينذاك ‏ وختم هذا الفصل 
بالحديث عن أخطار التمزق الداخلي في الدولة العثمانية , والأنشطة المناوئة 
للدولة الاسلامية ‏ والتي كان ظهور القوميتين العربية والتركية معا من أبرز 
ملامح تلك الأخطار . 


- Yí- 


وکان لابد للبحث أن یسلط الاضواء على موقف بریطانیا التي رأت في 
الحركة العربية فرصة یمکن الاستفادة منها لتحقق اطماعها في الخلیج العربي 
والساحل الشرقي والجنويي للجزيرة العريية » سیما وأن هناك معاهدةٌ ستوقع 
مع الدولة العثمانية تنهي نفوذها في الجزيرة العربية » وحاولت بریطانیا أن 
تحتضن الحركة العربية وتستقطبها « وبالتالي تحقق آطماعها في البصرة, 
وتترجم سیاستها الرامية الى اضفاف Uys‏ الخلافة الاسلامية على أرض 
الواقع « وهذا كله ما تطرقنا له في الفصل الرابع من فصول الرسالة . 

Li‏ الفصل الاخیر من هذا البحث فقد تحدثنا فيه عن الحركة العربية عند 
قيام الحرب العالمية الاولی » حیث كان نشر قانون الولایات ‏ المركزية » من 
قبل الحكومة العثمانية موقفا جدیدا عاشته الحركة العربية حینذاك » ويدأت 
المعارضة Las pall‏ ضد المركزية والتتريك تشتد بصورة واضحة وقامت بعض 
المحاولات التي لم یصادفها التوفیق تدعو لعقد مؤتمر في الجزيرة العربية . 
یحضره زعماء وامراء البلاد العربية « ولکنها لم تصل الى ما ترید . وانتهت 
حيث بدأت » ثم تحدث البحث عن ضم الاحساء الى نجد مما جعل سلطنة 423 
وتوابعها في age‏ الامام عبد العزیز آل سعود تلعب دورا بارزا في الحفاظ على 
ما بقي من المشرق العربي « وتکون هي الحركة العربية الاسلامية التي بعدت 
عن الاستقطاب الاجنبي وحفظت للجزيرة العربية هیبتها ومکانتها c‏ وحمتها 
مما كان یتهددها من أخطار أجنبية , لیختتَم الفصل الأخير بقیام الحرب 
العالمية الأولى التي غيرت ميزان القوی والخريطة السياسية . 

وفي نهاية البحث تم التوصل الى كثير من النتائج والحقانق التاريخية 
التي عاشها المشرق العربي مع الحركة العربية » والتي تأثرت بحروب البلقان » 
والتي آثرت بدورها على الدولة العتمانية بشکل مباشر . 


۳۹ 





وختاما لايسعني الا ان آقدم شكري الجزیل لكل من ساعدني في اظهار 
هذا الجهد العلمي الذي أرجو الله أن یکون لبنة صالحة في تاريخ الامة 
الاسلامية . أشكر جامعة أم القرى وكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بمكة 
المكرمة التي هيأت لي فرصة التحصيل العلمي والبحث حتى ظهر هذا الجهد 
العلمي على أرض الواقع c‏ وأشكر أيضا قسم التاريخ الاسلامي ؛ وق‌سم 
الدراسات العليا التاريخية والحضارية . 


۳۹ 


العرب والدولة العثمانية 
قبيل حروب البلقان 


أ تصاعد خطر الغزو الأوربي في العالم العربي . 

ب — عحر السلطان عبد الحميد الثاني : الخلل 
الداخلي , الضغط الخارجي . 

ج رد الفعل عند العرب , ales]‏ » معناه . 

د فترة الاختلاط : الاتحاد والترقي , الاتحاد 
الإأسلامي « التقدم الاسلامي > الازداد 
الطوراني . 





-\V- 


| تصاعد خطر الغزو الآوربي في العالم العربي . 

أدى تزاید العدوان الاستعماري الاوربي وشموله لاجزاء کثيرة من أنحاء 
العالم » GY‏ يتاثر العالم العربي بهذا الخطر الداهم الذي أصبح یتصاعد في 
آجزاء متفرقة من الوطن العربي . 

ولكي ناخذ صورة واضحة وموجزة عن تصاعد خطر الفزو الاوربي في 
العالم العربي خلال الفترة التي سبقت فترة البحث c‏ لتکون بمثابة تمهید 
توضيحي لما كان عليه العرب حينذاك ٠‏ حري بنا آن نتحدث عن هذا الخطر في 
آجزاء محددة من العالم العربي » وفق تقسیم جغرافي معين وتسلسل زمني 
تصاعدي لكي تکون الصورة واضحة . 

وسیکون الحدیث هنا وفق التقسیم الجغرافي المشار اليه آنفا عن : 
الساحل الجنوبي للجزيرة العربية وتصاعد الخطر الاوربي فيه حتی فترة 
البحث »ثم نعرج بالحدیث الى الخلیج العربي » ثم یتطرق البحث بعد alls‏ 
وبالمامة سريعة عن هذا الخطر في بعض البلدان العربية كالجزائر وتونس 
ومصر وبلاد الشام « وكلما بعد الحدث الاستعماري عن فترة البحث فان 
الحدیث عن خطر الغزى الاوربي سیکون مؤجزا ومختصرا الى حد ما . 

كان انشاء شركة الهند الشرقية البريطانية East India Company‏ , في 
بداية القرن الحادي عشر الهجري » أوائل القرن السابع عشر الميلادي بمثابة 
مدخل استعماري للشرقين الأقصى والأوسط(١)‏ » lass‏ النشاط الاستعماري 
البريطاني في جنوب الجزيرة العربية منذ تأسيس مركز تجاري لها في 
المخاء أتبعتهيعد ذلك باحتلال جزيرة بريم سنة ١7١4‏ ه- الموافق 
۳۷۹ , 


ے 
۱) سيد نوفل : الأوضاع السياسية لامارات الخلیج العریی وجنوب الجزيرة ... . ۹٩‏ . 
t‏ لخلیج العریی 


= T 


ثم بدأ الاهتمام البريطاني یتزاید في الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة 
العربية « لیصل ذروته في محاولتها شراء میناء عدن(۱) » وعندما لم تستطع ذلك 
لجأت للقوة العسكرية وهاجمت هذا المیناء الهام وبقوة كبيرة نتفوق من حيث 
الکم والکیف على تلك القوة التي یملکها سلطان عدن(۲) . حیث شارکت السفن 
الحربية البريطانية ذات التسلیح المتقدم في مهاجمة المیناء ؛ والاستیلاء عليه 
في gà ٤‏ القعدة ۱۲۰۶ /۱۹ ینایر ۱۸۳۹ م" ؛ وبعد أن وضعت الحکومة 
البريطانية يدها على ميناء عدن بدأت في الانطلاق لتسيطر على بقية أجزاء 
الجنوب العربي متبعة في ذلك أسلوب الترغيب تارة والترهيب تارة آخری(" . 

ومن خلال قراءة التاکیدات التي اطلقها اللورد الفنستون Lord El-‏ 

phinston‏ » حاكم بومباي سنة ۱۲۷۱ ۱۸۵۲/۵ م على « ضرورة دمج 
وتركيز الادارتين السياسية والعسكرية في منطقة عدن الهامة في يد قادرة قوية 
وهي يد المقيم السياسي البريطاني هناك ,)9( » فاننا نتعرف ويصورة واضحة 
على السر الكامن وراء قيام البریطانبین بالسيطرة على جزر كوريا موريا سنة 
۲۳ هراه18 م » وجزيرة بريم سنة ١17174‏ ۱۸۵۷/۵ م » ومن ثم السيطرة 
على جزيرة کمران الواقعة آمام میناء اللحية في شمال الساحل اليمني المطل 
علی الب‌حر الاحمر ستة 5 ۱۸۵۹/۸ Ve‏ » ورغم أن الاهتمام بالاماکن 
البعيدة عن عدن كان قلیلا لدی الحکومة البريطانية الا آنها قد حاولت سنة 





(۱) سید مصطفی سالم : تکوین الیمن الحديث ٠...‏ ص۷٥‏ . 

. أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الاحمر ... , ص۱۹۵‎ glide فاروق‎ (Y) 
. ص۲۲۰‎ c عبد الکریم محمود غرايبة : تاريخ العرب الحدیث‎ (Y) 

. محمود الشرقاوی : جنوب الجزيرة العربية . ص۲۲‎ )٤( 

. فاروق عثمان آباظة : المرجع نفسه . ص۲۱۳‎ (o) 

)1( فاروق عثمان أباظة : المرجع السابق ‏ ص۳۱۹ . 


~Yreu 


۸ ۱۸۸۱/۸ م أن تهاجم میناء الشحر بالسفن الحربية لكي تمنع أي 
اعتداء قد یقع منه على میناء المکلا كما تزعم() . 

ومع أن سيطرة البریطانیین قد شملت جزيرة عدن الصفری ورأس عدن 
الکبری .وتم لهم التحکم الکامل في القبائل اليمنية المجاورة لتلك المنطقة 
سواء عن طریق ربطهم بمعاهدات الحماية » أو استجلاب ولائهم بالمرتبات 
والهبات المستمرة »الا أن الوجود العئماني في جنوب الجزيرة العربية كان 
یقض مضاجع الساسة البریطانیین c‏ فمنهم من يرى SLES‏ خطوات سريعة 
لتحدید الحدود بين منطقتي النفوذ العثماني والبريطاني في تلك المنطقة , 
ومنهم من يرى تدعيم الحامية العسكرية في عدن للوقوف في وجه المشروع 
العثماني الذي سمي باسم « البرنامج الإسلامي »۰ وقد أخذت حكومة الهند 
بهذا الرأي . وقامت بتدعيم القوات البريطانية في عدن لتحافظ على سيطرتها 
في تلك المنطقة .وتؤمن مصالحها الاستعمارية »وقد ختم التصعيد 
الاستعماري في جنوب الجزيرة العربية في تلك الفترة بالاتفاق بين بريطانيا 
والدولة العثمانية على تحديد الحدود لنفوذ كل من الدولتين في شهر ربيع الأول 
سنة ۱۳۳۲ ۱۹۱۶/۵ ,0( . 

آما في الخلیج العربي فقد بدأ خطر الغزو الاوريي یتصاعد منذ الحملة 
الفرنسية على مصر » حیث أن بریطانیا قد آدرکت منذ ذلك الحین أهمية 
السيطرة على الخليج العربي والساحل الشرقي للجزيرة العربية » لان في ذلك 
حماية لطريق مواصلاتها الى الهند . وكانت الاتفاقية التي أبرمتها شركة الهند 
الشرقية مع سلطان مسقط سنة ۱۲۱۳ ه WAA/‏ م لابعاد الفرنسيين 





. ص۲۱۲‎ c adl جاد طه : سبياسة بريطانيا في جنوب‎ (V) 
. ۵۵۲ ۰ فاروق عثمان أباظة : المرجع السایق . ص۰۵۰‎ (Y) 


-Y\. 





والهوانديين عن الخلیج (E‏ هي بداية خيوط تصاعد الغزو الاوربي في تلك 
الاجزاء من العالم العريي » ثم تتابعت العاهدات التي أصبحت بریطانیا تتفنن 
في ابرامها « وفي معاني الفاظها ۰ معتمدة في ذلك كما يذهب أحد المؤرخين 
على دعامتين هامتین : الاولی : احتفاظها بحالة التفکك التي وجدتها في النطقة 
منذ وصولها Gall‏ » والثانية : منم امارات الخلیج العربي من الاتصال بأية دولة 
آخری(٩)‏ ۲ 

وتبعا لتطور الاحوال فقد تطورت تلك المعاهدات التي تبرمها بریطانیا مع 
امارات الخلیج العربي c‏ فمن معاهدة تجارية الى معاهدة صداقة وتجارة ۰ ثم 
الى اضافة بنود لهذه العاهدات تلزم بعدم التنازل عن المتلکات أو البیم أو 
الرهن أو السماح بالاحتلال لغیر الحكومة البریطانیة(۲ . 

ویعد العاهدة العامة لعام ۱۲۳۵ ۱۸۲۰/۵ م التي سلبت فیها بریطانیا 
قوة القواسم في الخلیج العربي( c‏ وقع رؤساء الخلیج العربي أمام القیم 

البريطاني اتفاقية فيما بینهم سنة ۱۲۰۹ ۱۸۶۳/۵ م لدة عشر سنوات 

یلتزمون خلالها بالحافظة على آمن منطقتهم › ولایلجاون الى الاشتباك السلح 
فيما بینهم ویحکمون القیم البريطاني في موضوع أي عقوبة يجب ایقاعها على 
من یخالف هذه الاتفاقية » ویبدون استعدادهم لبذل ما پستطیعون لد هذه 
الاتفاقية لتصبح Ga‏ دائمة ویحگمون القیم البريطاني في ذلك اذا لم 
يتفقوا(°) . 
(V)‏ حسن على الابراهیم : الکویت دراسة سياسية c‏ ص۰۷ . 
(Y)‏ جمال زکریا قاسم : دراسة لتاریخ الإمارات العربية ۱۸۶۰ - 514١م ٠‏ صا - ۷ . 
(T)‏ حسن علي الابراهیم : نفس الرجع « ص۵۷ . 


)£( سید نوفل : الرجم السایق + ص۷۱ . 
)0( جمال زکریا قاسم : الرجع السابق » ص۱۳۰ . 


- YY. 





ولم تعدم بریطانیا الحيلة لتتدخل في شئون الخلیج العربي وتثیر القلاقل 
والازمات بين الفينة والأخرى » لتتمکن على ضوء ذلك من ابرام معاهدة السلام 
الدائم بواسطة المقیم البريطاني في الخلیج سنة ۱۲۹۹ ۱۸۵۳/۵ م وتلزم بها 
شیوخ رأس الخيمةوأبوظبي ودبي وعجمان ply‏ القيوين الذین آبدوا 
استعدادهم على تنفیذ بنود هذه المعاهدة والالتزام بها « على أن تقوم الحكومة 
البريطانية بالاشراف على استمرار هذه المعاهدة . واتخاذ الخطوات اللازمة 
لمراعاة تنفیذ موادها(۱)» وم ما يؤكد آهمية هذه السعاهدة لدی الساسة 
البریطانیین أن حاکم عام الهند هو الذي قام بالتصديق علیها خلافا لما كان 
متبعا حینذاك حيث كان یکتفی بتصديق المقیم البريطاني عليها() . 

وعقب انتقال مسئولية ادارة شئون الخلیج العربي الى حكومة بومباي 
البريطانية » ومن ثم الى حكومة الهند البريطانية في النصف الثاني من القرن 
الثالث عشر الهجري . النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي(۳) , تم 
انشاء آول خط برقي في الخلیج في تلك الفترة » ثم تدخل المقیم البريطاني 
بالقوة السسلحة في نفس العام لارغام شيخ البحرین على التخلي عن حکمه 
نظرا لما قام به من مهاجمة لقطر , Lal‏ شيخ آبو ظبي الذي شارك في هذا 
الهجوم فقد اكتفى المقيم البريطاني منه بأخذ التعهد اللازم YL‏ يقوم باحداث 
أية اضطرابات أخرى تخل بالمعاهدات التي وقعها مع بريطانيا » ولم يكتف 
المقيم البريطاني بهذا بل وقع في عام ۱۳۱۰ ۱۸۹۲/۵ م اتفاقية مع شيخ آبو 
ظبي جاء فيها : « اني لا أدخل آبداً في قرار ما ولامحاورة مع أحد من الدول 
(1) سيد نول : المرجع السابق )مرو 


. سيد نوفل : المرجع السابق . ص۸۰‎ (Y) 


- YY. 





سوی الدولة البهية الانكليزية بغیر رضا الدولة البهية الانكليزية » ولا آقبل أن 
یسکن في حوزة ملكي وكيل من دولة غير الدولة البهية ولا أسلم ولا أبيع ولا 
آرهن ولا أعطي للتصرف أو للتبرع بنوع ما شيئًا من ممالکی لاحد الا للدولة 
البهية الانکلیزیة() » . وهذا يؤكد Ul‏ دون شك أن تصاعد خطر النفوذ البريطاني 
في الخلیج العربي لم یقف عند حد معين » ولم ينته بانتهاء شركة الهند الشرقية 
أو انتهاء حكومة بومباي البريطانية c‏ وانما استمر هذا الغزو وتطور . 

ويؤكد تصاعد النفوذ البريطاني في الخلیج العربي والساحل الشرقي 
للجزيرة العريية تلك الاراء التي آکدها اللورد کیرزون Lord Curzon‏ « الذي عين 
نائبا لملك في الهند سنة ۱۳۱٩‏ /۱۸۹۸ م حين JU‏ : « انني أعتقد بان أي 
اعتراف ضمني وبالتالي أي تحقیق فعلی لسلطة تركية أو أية سلطة أجنبية في 
الکویت قد یکون محفوفا بالخطر على الصالح البريطانية في الخلیج » ومن 
شانه أن يسبب Gl‏ التاعب هناك » ذلك أنه بالرغم من أن ترکیا لم تؤكد سلطتها 
فانه يمكن لها أن تتخلى عن حقوقها التي تدعيها لفرقاء أو دول أخرى . ولعلها 
تقوم بمفاوضات حول هذا الموضوع الآن ... 

انني أعتقد أنه لازال أمامنا متسع من الوقت لتفادي أي خطر من هذا 
النوع والذي أقترحه هو أن تمتد الحماية البريطانية في أقرب مناسبة الى 
الكويت ...") » 

حدث ذلك على لسان نائب الملك في الهند الذي یعلم ple‏ اليقين أن بلاده 
قد آلزمت کل من البحرین وشیوخ الساحل العماني بمعاهدات للحماية 
(۱) جمال زكريا قاسم : الرجع السابق , ص۱۶۲ . أحمد السامرائی : القواسم والظیج العربی ... ۰ 


ص۱۹۱ . 
(Y)‏ حسن على الابراهیم : الرجع السایق ۰ ص0۹ - ۱۰ . 


~ Yt. 


البريطانية ol‏ شبه جزيرة قطر قد تم الاستیلاء علیها من قبل 
البریطانیین() , لکن هذا يعني أن بريطانيا التي كانت سیاستها مبنية على 
عدم التدخل في شئون داخل شبه الجزيرة العربية قد بدأت تخشی من خطر 
مشروع انشاء خط حديدي الى رأس الخليج العربي بمساعدة الألمان أو 
الروس(") ٠‏ ولم يتردد اللورد كيرزون في التاكيد على أن الحماية البريطانية في 
طريقها الى مسقط » وأن العلم البريطاني سيرفع قريبا على قلاع مسقط , 
متعللا بان علاقة بلاده بمسقط تمتد لاکثر من قرن من الزمان » اضافة الى 
قریها من الهند ووجود علاقات تجارية وصداقة مع السلطان الذي تدفع له 
بريطانيا مرتبا منذ خمسة وعشرین عاما() . 

لقد بدا الصراع الدولي في الخلیج العربي يتبلور بصورة واضحة 
حسینذاك , نشاط روسي الماني يدور في اروقة وزارة الاشف ال في الدولة 
العثمانية في محاولة لاقناعها بمشروع سكة حدید تصل الى شمال الخليه!؟) , 
اضافة الى الزیارات المتتابعة للقناصل الروس والفرنسیین التي یقومون بها 
الى الکویت , والکل منهم يطلب ود حاکمها ویرغبه في صداقة دولته » آما 
البریطانیون الذین كان خوفهم من هذا النشاط الاوربي یزداد يوما بعد يوم , 
فقد أستطاعوا الفوز بقصب السبق في هذا الصراع حين تم لهم توقیم اتفاقية 
عام ۱۳۱۲ ۱۸۹۹/۵ م مع الشیخ مبارك الصباح أمير الکویت() . الاتفاقية 
التي وقعتها بریطانیا مع شيخ الکویت فتحت المجال كاملا للتدخل البريطاني 
في شئون شرقي الجزيرة العربية وجنوبي العراق وشمالي الخليج بوجه عام , 





. ابراهیم خلیل أحمد : تاريخ الوطن العربی في العهد العثمانی ... ۰ ص۲۲۲‎ (V) 

. ٠٤ص‎ . ... موضی بنت منصور بن عبد العزیز آل سعود : الملك عبد العزيز ومؤتمر الکویت‎ (Y) 
. جمال زکریا قاسم : المرجم السابق , ص۱۲۲‎ (Y) 

. Wo - منيرة عبد الله العرینان : علاقات نجد بالقوی المحيطة .... ص۱۷‎ (f) 

)2( محمود صالح منسی : حركة اليقظة العربية في الشرق الآسيوى c‏ ص4 ۲۰ . 


- You 





رغم أن اللورد کیرزون دافع عن الظروف التي أحاطت بهذه الاتفاقية مؤكدا أن 
« التحفظ الذي تضمنته هذه الاتفاقية ... قد أملته اعتبارات سياسية خاصة 
ومحاولات من USS‏ لاستفزازنا() » . 

وكان تصريح اللورد لانسداون Lord, Lansdowne‏ وزير الخارجية 
البريطانية أمام مجلس العموم البريطاني الذي أطلقه قبيل الرحلة الاستعراضية 
التاريخية التي قام بها اللورد كيرزون أواخر سنة ۱۳۲۱ ه/ » أواخر سنة 
۳ م في بلدان الخليج العربي(') , هذا التصريح يعتبر أول اعلان رسمي 
بشأن الحماية البريطانية على الكويت » لأنه أكد فيه أن « شيخ الكويت محمي 
بريطاني وترتبط معه بريطانيا بموجب معاهدات واتفاقات Oca‏ » . 

ولقد اج مل نائب الملك في الهند في زيارته تلك ومن خلال خطبته 
المشهورة التي القاها في امارة الشارقة في الثاني من شهر رمضان سنة 
0١‏ هاء الحادي والعشرين من نوفمبر سنة ۱۹۰۳ م ۰ أجمل حينذاك أهداف 
السياسة البريطانية في الخليج العربي التي توجب المحافظة على سلامة الامن 
في الخليج وبقاء نفوذ الحكومة البريطانية سائدا في المنطقة » وعدم السماح 
لأي من امارات الخليج في الدخول في أي أتفاق أو مراسلات مع أية دولة 
أخرى , أو السماح لاي مندوب لاي حكومة بالدخول في أراضيها الا بعد أخذ 
الموافقة من الحكومة البریطانیة(؟) . 

هکذا أظهرت رحلة اللورد کیرزون عزم بريطانيا الاکید على تدعیم 
مراکز دفاعها ونفوذه ا في الخلیج العربي وباي ثمن كان » وتاکد ذلك في 





(۱) جمال زکریا قاسم : نفس المرجم ۰ ص۲۷۲ . 

. ٤٤٤ص‎ ٠ لوتسکی : تاريخ الاقطار العربية الحدیث‎ (Y) 
. جمال زکریا قاسم : المرجع السابق . ص۲۸۶‎ (Y) 
. ۲۰۱-۱۹۸ ۰ سيد نوفل : المرجع السابق‎ (£) 


- YA- 


عام ۱۳۲۲ ۱۹۰2/۵ ep‏ حين أنشأت حکومة الهند وكالة سياسية لها في 
الکویت « وقامت بتعيين نوكس Knox‏ کوکیل سياسي معتمد(") , وهذا الاجراء 
نتاج طبيعي بعد أن حسم نزاع تضارب الصالح والاطماع بين الدول الأوربية 
بعضها البعض « وفق اتفاقية الوفاق الودي بين بریطانیا وفرنسا سنة 
e ۱۹۰۱/۸ ۲‏ واتفاقية بريطانيا وروسی | التي تمت سنة ۱۳۲۵ 
/۱۹۰۷ م , تلك الاتفاقیتین اللتين أطلقتا يد بریطانیا لتتصرف كما تشاء 
في الخليج العربي وأطراف الجزيرة العريية c‏ بل وفي أقطار عربية أخرى . 

أستمر تصاعد الخطر البريطاني في الخليج العربي وسواحله الغربية , 
وكانت المناقشات الطويلة تجري في وزارة الهند حول الوضع في شبه جزيرة 
قطر « ليصل الخطر ذروته حين قدم السفير البريطاني في الاستانة 
السير جيرارد Sir. Gerard Lowther jig!‏ , أحتجاجا للباب العالي في 
سنة ۱۲۲۸ ۱٩۱۰/۵‏ م على قيام والي البصرة العثماني بارسال قوات 
عثمانية لتحتل جزيرة الزخنونیة 1 , وأشار السفیر البريطاني الى أن حکومته 
ستضطر لاتخاذ أجراءات حاسمة لایقاف هذه العملیات الحربیة(*) . 

وعلى الجانب الآخر كانت حكومة الهند تبعث تعليماتها تباعا للمندوب 
السامي في الخليج لكي يحذر شيخ الكويت بعدم الدخول في معارك حربية أيا 





. ۱۸٠١ص‎ . منيرة العرينان : المرجع السابق‎ (Y) 

. زين نور الدين زين : الصراع الدولى في الشرق الاوسط وولادة دواتى سوريا ولبنان « ص0۳‎ (Y) 
. تقع جزيرة الزخنونية على بعد عشرة أميال في الجنوب الشرقى من ميناء العقير‎ )۲( 

(؟) فزاد سعيد العابد : سياسة بريطانيا في الخليج العربى ۱۸۰۳- 1114م ۰ ص۲۵ . 


-YV- 


كان هدفها مع آمراء وشیوخ الجزيرة العربية GY‏ ذلك سیوقع الحکومة 
البريطانية في خلافات ومشاکل معقدة مع الدولة العثمانية() ۱ 

ولقد بدأت وطأة الاستعمار البريطاني تفرض وجودها على آطراف الخلیج 
العربي وأماراته حين التزم کل من شيخ الکویت وشيخ البحرین ودبي في نفس 
العام بوقف تجارة السلاح التي كانت بريطانيا تتخذها ستارا لتحقيق أطماعها 
الاستعمارية في المنطقة حتى أنها كانت تلجأ في أحيان كثيرة الى احراق 
القوارب والسفن بحجة تهرییها لسلاح(" . 

ولم يقف الأمر عند ذلك بل تطور الضغط الاستعماري والخطر البريطاني 
بصورة سريعة ۰ إذ أبرمت الحكومة البريطانية معاهدة مع شيخ البحرين في 
سنة ۱۳۲۹ ۱٩۱۱/۵‏ .(") » لاستغلال مصائد اللولژ والاسفنج » وعلى نفس 
النهج وفي نفس العام التزم شيخ الكويت بالا يسمح (eM‏ أجنبي مهما كانت 
دولته Gly‏ يغوص في مياه الكويت ويبحث عن الاسفنج واللؤاق الا بعد استشارة 
من المعتمد السياسي البريطاني في الکویت(*) » وهذا تأكيد لایقبل الشك على 
مدى ما وصلت اليه قوة الاستعمار البريطاني وتنامي خطرها هناك . 

وإذا كانت بريطانيا قد تحدت الدولة العثمانية في الخليج العربي وشط 
العرب في أوائل القرن العشرين > وكلفت احدی سفنها الحربية بمسح المنطقة 
LLL Gus‏ » فما ذلك الا إدراكا منها لمدى ما وصلت اليه الدولة العثمانية 





(1) F. 0. 424 222, Enclosur, in No. 85 "Government of India to Viscount, Mor- 
ley" 19.3.1910. P. 143 . 
. عبد العزیز محمد النصور : التطور السیاسی لقطر في الفترة مابین ۱۹۱۱-۱۸۱۸ ۰ ص۷۳‎ (Y) 
. ۲۲ محمد عرابی نخلة : تاريخ الأحساء السیاسی ۱۸۱۸ - ۱۹۱۳م ۰ صه‎ (Y) 
. ۳۲۵ سیف مرزوق الشملان : من تاريخ الکویت .ص۳۲۶‎ (£) 
. ص۱۱۱‎ c مصطفی النجار وآخرون : تاريخ الخلیج العربي الحدیث والعاصر‎ (o) 
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من تشتت وضعف c‏ وبالتالي بروز الفرصة الذهبية للحكومة البريطانية لفرض 
سیطرتها على هذه المنطقة الحيوية ذات الاهمية العظيمة لمصالح بریطانیا 
سواء في الخلیج العربي ذاته أو في طرق التجارة الدولية عبر مياهه والموصلة 
الى درة التاج البريطاني - الهند - . 

وهذا الاستعراض الموجز eal‏ ملامح تصاعد خطر الغزو البريطاني في 
الخلیج العربي وأطراف الجزيرة العربية سواء كان ذلك في ساحلها الشرقي أو 
الجنوبي أو في شمال الخلیج العربي ذاته » یعطینا صورة واضحة لما كانت 
عليه الأوضاع في تلك الأقطار العربية c‏ وموقف الدولة العثمانية منها في الفترة 
غير البعيدة عن فترة البحث » وسوف نتطرق الى الموقف البريطاني والسياسة 
البريطانية بشکل عام تجاه تلك لاقطار العريية . والحركة العربية بصورة 
مباشرة في أحد الفصول التي تدخل ضمن الاطار الزمني المحدد للبحث . 

اما في الشمال الافريقي أو المغرب العربي فقد آخذ خطر الفزو 
الاوربي يهدد ذلك الجزء من العالم العربي منذ أن قررت الحکومة الفرنسية في 
آواخر سنة ۱۲۶۰ ه/أوائل عام ۱۸۳۰ م مهاجمة الجزائر واحتلالها » وحین 
آعلن ملك فرنسا في خطاب العرش عن عزمه تجهیز Une‏ عسكرية وتکلیفها 
بهذه المهمة() , وبعد بضعة آشهر c‏ وفي الایام الأخيرة من عام ۱۲۶۰ ه 
المصادف للخامس من یونیو سنة ۱۸۳۰ م نزلت القوات الفرنسية في مدينة 
الجزائر » ونزعت الأعلام الجزائرية عن الحصون والابراج ودور الحكومة , 
ورفعت مكانها أعلام فرنسا() , لتقيم بذلك أول جسر من جسور الاستعمار 
الغربي في الشمال الأفريقي العربي . 





)1( جلال يحيى : المغرب العربى الحديث والمعاصر , الفجر واحتلال فرنسا للجزائر c‏ ص۲۶۰ . 
)۲ أبراهيم خليل أحمد : المرجع السابق . ص۲۸۲ . 


= ¥4.. 





وفي مؤتمر برلین الشهیر جری شيء من الحوار بين الدول الاوربية 
الشاركة في المؤتمر يرمي الى تشجيع فرنسا لكي تضع يدها على تونس » كأن 
الوقت حينذاك كان وقت تسابق لبسط النفوذ على الولايات العربية 
العثمانیة(۱) « وبالفعل قامت فرنسا باجراء الاستعدادات العسكرية على الحدود 
التونسية » وگف حاكم عام الجزائر الفرنسي بسرعة مد الخط الحديدي 
الواصل بين الجزائر وتونس » آما القوة العسكرية فقد وصلت الى مشارف 
مدينة تونس في النصف الثاني من عام ۱۲۹۸ ه الموافق ۱۲ مایو ۱۸۸۱ م۰ 
وقدم قائد القوة العسكرية والقنصل الفرنسي - نص معاهدة خضوع تونس 
للحكومة الفرنسية ‏ الى باي تونس . وأعطياه مهلة قصيرة للتوقيع عليها أو 
رفضها heu pdt‏ وول ی eee)‏ ترات دايا 
الفرنسية منذ ذلك الوقت(۲) . 
وفي نهاية المطاف وفي سنة WYA‏ ۱۹۱۰/۵ م أستطاعت فرنسا أن 
توقع اتفاقية مع الدولة العثمانية حول ما عرف بتخطيط الحدود بين تونس 
وطرابلس الغرب , ويموجب تلك الإتفاقية أضيفت جملة من الواحات الجديدة - 
التي كانت تمر بها طرق القوافل في الصحراء والتي كانت تعتبر نقاطا تجارية 
استراتيجية هامة- أضيفت الى النفوذ الفرنسي() . 
ومنذ عهد محمد علي باشا كانت مصر مركزا للصراع البريطاني - 
الفرنسي « فالبریطانیون کانوا حریصین على اضعاف حاکم مصر لكي 
(۱) محمد شفيق غریال : منهاج مفصل لدروس في العوامل التاريخية في بناء الأمة العربية على ماهی عليه 
اليوم ص۵۷ . 


. ۷۱۰ جلال يحيى : المغرب العریی الحديث والمعاصر حتى الحرب العالمية الأولى صا‎ (Y) 
. ز . ب ياخيموفتش : الحرب التركية الإيطالية 1111 ۱۹۱۲م ص4۲‎ (Y) 


۳۰ 


لایقوی على تهدید طرق مواصلاتهم الى الهند والخلیج العربي وجنوب الجزيرة 
العربية « والفرنسیون کانوا یدعمونه حتی ضد الدولة العثمانية التي یعتبر أحد 
رعاياها » ویقومون بتدریب جیوشه ومساندتها في الحملات العسكرية(!) . 

غير أن بریطانیا قد سارعت الى استخدام القوة العسکرية حين قامت 
بقصف میناء الاسكندرية واحتلت المدينة في Yo‏ شعبان ۱۲۹۹ ۱۲/۵ يوليو 
۷۲ م « وفي آول شهر ذي القعدة من نفس العام الموافق للخامس عشر من 
شهر سبتمبر ۱۸۸۲ م دخلت الجیوش البريطانية مدينة القاهرة بعد انتصارها 
في معركة التل الكبير(؟) « وأعلنت حینذاك أن احتلالها سیکون مؤقتا وبالتالي 
فهي لم تعلن حمايتها عليها ولم تضع حدا للسيادة العثمانية 
عليها() . 

ولم يخف وزير خارجية بريطانيا السير أدوارد جراي Sir, Edward Grey‏ 
مشاعر القلق التي كانت تراود الساسة الانجليز منذ أن تم لهم احتلال مصر 
حين قال :« ... فطالما أننا جعلنا أنفسنا مسئولين عن حكم مصر فان 
الامتيازات الأجنبية تظل بمثابة الربقة ( الرباط ) المشدودة الى أعناقنا 
تستطيع أي دولة لها حقوق بمقتضى تلك الامتيازات أن تشدها أو ترخيها تبعا 
لمقتضيات الأحوال ... وليس يخفى أن المصالح البريطانية متماسة مع مصالح 
فرنسا أو مصالح روسيا في كثير من انحاء المعمورة » ومن أخطر العوامل 
دائما أن يوجد عند تماس المصالح جو مشبم بسوء النية » ففيه تنمو 
الوساویتن od Uus cui ae ay‏ 


. ص1۳۹‎ MY Yo عبد الکریم رافق : العرب والعشمانیون‎ (Y) 

. ۲۰ آورخان محمد على : السلطان عبد الحمید الثانی » حياته وأحداث عهده , ص؟‎ (Y) 
. آحمد عبد الرحیم مصطفی : فى أصول التاریخ العثمانی » ص۲۶۱‎ (Y) 

. مذکرات لورد جرای . تعریب على أحمد شکری ۰ ص۲۱۲‎ (E) 


۳ 





نعم لقد كان احتلال بریطانیا لمصر مدعاة للسخط والفضب الاوربي 
بشکل عام والفرنسي بشكل خاص . لذلك ظل الاعتراض الفرنسي لهذا 
الاحتلال هو قطب الرحی في السياسة الفرنسية وحتی عند الرأي العام 
الفرنسي » وهذا ما آدرکه ربان السياسة البريطانية السیر ادوارد جراي « حين 
أشار في مذکراته الى تلك الحساسية المفرطة وكيفية معالجتها (gal‏ الساسة 
الانجلیز : « ... فاذا آردنا أن يكون موقفنا في مصر داعيا الى الارتیاح فلا 
مندوحة لنا عن الحصول على تأييد فرنسا الايجابي لا أن یکتفی بمجرد توکید 
منها بعدم عرقلة سیاستنا ٠‏ ... وفي النهاية عقد اتفاق كانت النقطة البارزة فيه 
أن تؤيدنا فرنسا في مصر مقابل تأييدنا لها في مراکش Oy‏ 

والساسة البریطانیون یدرکون مدی المصاعب التي یقتحمونها عندما 
یخوضون غمار الاستعمار في مصر » وهذا ما حاول السفیر البريطاني في 
الاستانة السیر جیرارد لوثر أن ینبه حکومته اليه في التقریر السنوي الذي بعثه 
من عاصمة الدولة العثمانية حیث JU‏ : « احتلالنا لمصر مؤلم جدا لدرجة آنها 
ماتزال مفتوحة للنقاش ‏ وبینما من في الحکم قرروا أن یسمحوا للقضية أن 
تهدأ الا أنه فيما بعد تم رعاية فكرة الوطنية بکل قوة رغم آنها 
كانت Uh ys‏ ».. | 

Lil‏ في بلاد الشام فان خطر الغزو الأوروبي يعود في بدایاته الى مطلع 
القرن الحادي عشر الهجري/آوائل القرن السابع عشر الميلادي « حين نشطت 
الجمعیات التتصيرية المسيحية في الشام وبدأت في انشاء المدارس والمعاهد 
)١(‏ مذكرات لورد غرای : المصدر السابق . صی۲۵1- ۰۲۰۷ 


(2) F. 0. 424\ 250. Annual, Report 1910. No. 103 (Sir, G. Lowtherto sir Edward 
Grey) 14.2.1910 . 
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ونشر کتب الدیانات السیحیة() , وتنافس الارسالیات التنصيرية في بلاد الشام 
الذي وصل ذروته في أواخر القرن الثالث عشر الهجري / النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر اليلادي « والذي تمثل في تدریس اللفة العريية » وترجمة 
الکتب المسيحية الى اللفة العربیت(۲) .ما هو الا غزو فكري للشرق العربي يراد 
€ غرس المؤثرات الغربية على اختلاف آنواعها في الجتمع العربي الاسلامي , 
وهو نوع من آنوا م الفزو الاوربي للعالم الاسلامي بشکل عام والعالم العربي 
بشکل خاص . 

تصاعد هذا الغزو حینما بدأ معظم السیحیین یتجهون بانظارهم نحو 
الغرب السيحي . لاسیما فرنسا « وأفرز هذا الاتجاه شدة الصراع التنافسي 
بين بريطانيا وفرنسا على أرض الشام . وما الحرب الاهلية في جبل لبنان 
حينذاك وما آفرزته من اصدار « البروتوکول » « الذي آعده خمسة سفراء لدول 
آوربية هي : بریطانیا » وروسیا » وفرنسا ؛ والنمسا c‏ وبروسیا » ثم ما أعقب 
ذلك من نظام التصرفية والتصرفین في لبنان الذي صدر من الباب العالي 
(Data,‏ > ماذلك كله الا تاکید على قوة تصاعد النفوذ الأوربي في بلاد الشام 
العريية المسلمة . 

في سنة ۱۳۳۰ ۱۹۱۲/۵ م ظهرت بوادر الصراع البريطاني - الفرنسي 
في آرض الشام حين بحثت الحکومة الفرنسية مع الحكومة البريطانية عن 
المفزى الذي ينطوي خلف وجود بعض أعضاء السلك الدبلوماسي البريطاني 
(۱) جودج انطونيوس : يقظة العرب- تاريخ حركة العرب القومية . ص۷٩‏ - ۸ . 
(Y)‏ مجلة المنار . الجلد ۱۰ ۰ ج ٠ ٤٤١ — ٤٤١ص ٠‏ توفيق على برو : العرب والترك في العهد الدستوری 

العثمانى LM A‏ 1514م » صا . 


. زين نور الدين زين : نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقات العربية التركية ۰ ه۲۸‎ (Y) 
. ص۱۱۷‎ ۰ Ve جميل بيهم : قوافل العروية ومواکبها خلال العصور‎ dames ۷ 


5 





في بلاد الشام » ومنهم سکرتیر دار المعتمدية البريطانية في القاهرة »الا أن 
وزارة الخارجية البريطانية تمکنت من طفاء جنوة الغضب الفرنسي حين 
سارعت الى ابلاغ رئيس الوزراء الفرنسي المسیو بوانکاریه Roymond Poin-‏ 
۴ء تأكيدها القاطع على أن وجود هؤلاء المسؤولين لیس لهأي مفزی 
سياسي » وأن الحكومة البريطانية حين تؤكد ذلك انما تؤكد لحكومة فرنسا أنها 
لم وان تنوي بان يكون لها أي نفوذ سياسي في الشام() « وكأنها بذلك تهب 
التصرف في شئون الشام والسيطرة عليه لفرنسا , وهذا ما تحقق بعد ذلك 
حين قامت الحرب العالمية الأولى . 

واذا كانت فرنسا ويريطانيا قد ساندتا بجميع الوسائل الاتجاهات 
الانفصالية في الأقاليم العربية التابعة للدولة العثمانية , وسعيتا لاجتذاب العرب 
الى جانبيهما « فان لفرنسا نشاطا مكثفا في هذا المجال » GY‏ القنصليتين 
الفرنسيتين في دمشق وبیروت قامتا باتصالات مع بعض القوميين العرب » 
ومولتا العديد من الصحف اللبنانیة(۲) . 

ولاغرابة في ذلك اذا كان رئيس الحكومة الفرنسية يطالب صراحة أمام 
مجلس الشيوخ الفرنسي باجراء اصلاحات في جيل لبنان ٠‏ ویزعم أن التاريخ 
قد أحدث لدولته منافع جمة وفوائد شتى في جبل لبنان وفي سوريا » ولتأكيد 
هذا الحق المزعوم قال رئيس الحكومة الفرنسية المسيو بوانكاريه : 
« ... يسرني أن أكذب كل ما يشاع عن وجود أختلاف بيننا وبين الانكليز بهذا 
الشأن » وقد صرحت لنا انكلترا بصورة ودية » أن ليس لها في جهات سورية 
أقل امل اق غایه حت ولا رای تیاس ۳۸۰ :: 


£a )۱(‏ انطونیوس : المرجم السابق ۰ QYYALYYA‏ 
(Y)‏ لوتسکی : المرجع السابق . ص٥٠٤‏ ۰ 
(Y)‏ جريدة الاهرام c‏ عدد ۱۰۰۹۱ في Y‏ صفر ۵۱۲۲۱ . 





-Ytí- 





كانت الدول الاورويية بشکل عام ويريطانيا وفرنسا بشکل خاص تری بعد 
محاولات محمد على في النصف الأول من القرن التاسع عشر اليلادي ‏ انشاء 
Up‏ عربية » عدم تکرار هذا الخطر مرة آخری € ووضعت هذه الدول 
الاستعمارية خطتها منذ ذلك الحين على آساس فصل مصر عن الشام بأيجاد 
مناطق استعمارية عازلة بینهما واکنها أجلت تنفيذ خطتها حتی تحین لها 
الفرصة لذلك « ولقد حانت الفرصة بتشتت الدولة العثمانية وضعفها في فترة 
ali silua‏ ب العالية الأولى(١)‏ . 

نعم انه الغزى الاوربي التصاعد في جهات العالم العربي بشکل واضح 
وجلي ٠‏ ولم يعد الأمر حبیس دهالیز السياسية ومکاتب السیاسیین « وانما وصل 
الامر الى التصریح العلني وعلى رژوس الاشهاد كما ذکر آنفا « وهذا ما يؤكد 
ما ذهبنا اليه في هذا التمهید من وجود خطر غزو آوربي متصاعد يعم أجزاء 
العالم العربي « وان اختلفت الفترات الزمنية التي ظهر فيها هذا الغزى . 

واقد كان الغزى الايطالي لطرابلس الفرب هو آخر تلك الاخطار التي عمت 
آجزاء العالم العربي قبیل فترة البحث ٠‏ ولا حرج هنا من أن نلقي نظرة موجزة 
على آهم ملامح ذلك الخطر الذي بدأ يداهم هذا القطر العربي السلم . 

بعد الاحتلال البريطاني لصر وقعت الحکومة الايطالية في نفس العام 
٠‏ بروتوکول - عدم الصلحة - في شئون مصر » ليكون ذلك بمثابة الوافقة من 
جانبها على أحتلال مصر من قبل بریطانیا() ‏ وکان الایطالیون يرمون من وراء 
ذلك لتحقیق رغباتهم الاستعمارية التي یشارکون فیها بریطانیا وفرنسا 


جريدة الاهرام الصادرة بتاريخ MA MET‏ 
(Y)‏ ز . ب یاخیموفتش : الرجع السایق c‏ ص۳۳ . 


yo. 





في أستعمار ولایات الدولة العثمانية » في الشمال الافريقي > وتحقق لهم ذلك 
من خلال الاتفاق الذي أبرم مع فرنسا في ۱۳۱۸ ه/ 150١‏ م والذي أتفق من 
خلاله على أن تطلق فرنسا يد أيطاليا في شئون طرابلس الغرب على أن تترك 
أيطاليا لفرنسا المسالة المغربية ولاتتعرض لها بشيء فيها , ثم cin‏ هذه 
الأتفاقية بأتفاقية ممالة بعد ذلك بعامين ولم تعترض بريطانيا والنمسا على 
هاتين الاتفاقيتين حين تم ابلاغهما بهما « وأنما Lab aT‏ . 

ويذهب بعض المؤرخين الى أن فرنسا وبریطانیا قد أعطتا لايطاليا 
حرية العمل في طرابلس الغرب حين تم الوفاق الودي بينهما سنة 
۲ ۱۹۰۱/۵ () , ليس هذا فحسب وانما « أمضيت عدة أتفاقيات بين 
الحكومة الايطالية من جهة وفرنسا وبريطانيا من جهة أخرى أقر فيها مبداً 
الاعتراف بحق ايطاليا على طرابلس الفرب(۳ » ؛ وكذلك الحال مع روسيا حين 
وقعت مع ايطاليا اتفاقية في سنة ۱۲۲۷ ھ/۱۹۰۹ م على شكل مذكرتين 
متبادلتين » أعترفت أيطاليا فيها بادعاءات روسيا في منطقة المضايق « نظير 
أعتراف روسيا بادعامات ايطاليا في طرابلس الغرب وبنفازي(* . 

في أواخر سنة ۱۳۲۸ ه/ أواخر عام ٠‏ م بدأ الايطاليون محاولاتهم 
المستمرةللتخفيف من معارضةالمسئولين في الدولة العثمانية تجاه 
مشروعاتهم وتدخلاتهم المستمرة في طرابلس( » وبدأت العصبية تظهر على 
(Y)‏ الطاهر احمد الزاوى : جهاد الابطال في طرابلس الغرب » ص۱ - " . 
(Y)‏ عبد الكريم رافق : المرجم السابق ٠‏ ص۲٠٤‏ . عابدين حمادة : تاريخ الشرق والغرب ۰ ص۲۸ . 
(Y)‏ مصطفی كريم : مسالة غزو ايطاليا  ....‏ المجلة التاريخية المغربية , العدد السادس ؛ يوليو ١۹۷٠م ٠‏ 


ص۱۳۱ . 


. لوتسکی : المرجم السابق . ص۲۱۷‎ (£) 
(5) F. O. 424 ۱226, No. 32, "Sir,R. Rodd to, sir, Edward Grey”, Rome, 31. 12. 1910. 
p. 28. 





- ۳ 


تصرفات الساسة الایطالیین » لان الخوف قد بدأ یساورهم من فقدان آخر 
فرصة لتثبیت آقدامهم على الساحل الافريقي والاستیلاء على طرابلس 
0L Al‏ 

لقد كان الساسة الایطالیون مدرکین عدم وجود معارضة من جانپ الدول 
الاستعمارية الاخری لاطماعهم في طرابلس وهذا ما أكده وزير خارجية أيطاليا 
حینذاك سان جولیانو San Giuliano‏ في منتصف سنة ۱۳۲۹ ه/ صيف 
١م‏ حیث قال : « لاتوجد في الوضع الدولي عقبات سياسية یمکن أن 
نصادفها لاحتلال طرابلس « OY‏ فرنسا بموجب الاتفاق لاتستطیع أن تعارض 
ذلك » آما انجلترا والنمسا والمانیا فانها ستنظر الى هذه الخطوة باستیاء 
ولکنها لن تجد أمكانية لعرقلتها خصوصا اذا ما تمت بسرعة(') » . 

وقاريء التاريخ المدرك لأحداثه ومسبباته لایساوره آدنی شك في مدی 
سرعة تصاعد الفزو الأوربي للعالم العربي وقوة هذا الفزو وخطره الداهم , 
كيف لا وأحد مفكري الفرب ينشر في تلك الفترة مقالا ینزف حقدا على العالم 
الاسلامي بشکل عام والعالم العربي بشکل خاص ويؤكد في آرائه تلك صحة 
الفزو الايطالي لطرابلس القرب , وأنه لابد من مساعدتها من الفرب المسيحي 
مهما كانت الخسائر باهظة في الرجال والمال : لانه على حد قوله ستعتبر 
هزيمة الایطالیین في طرابلس فرصة للمسلمین لیقوموا بطرد الانکلیز من مصر 
والسودان « وطرد الفرنسيين من تونس والجزائر ومراکش وطرد الروس من 
آواسط آسيا الاسلامیة() . 





s 0٩ - ٥۸ص‎ ۰ ب . یاخیموفتش : نفس المرجع‎ . 5(Y) 
۰ ۲۰6 .ص۲۰۲‎ Yeo 3o مجلة المنار « المجلد‎ (Y) 


-YN- 





وقد كان السلطان عيد الحميد الثاني مدرکا للخطر الأوربي في المشرق 
العربي وهذا ما أكدته على لسانه ابنته عائشة في كتابها : Babam, Abdulhamid‏ 
حيث قال : « كانت أطماع أنكلترة وفرنسا مصوية نحو الشرق ٠‏ وكانتا تريدان 
کسر شوكتنا وقوتنا ببث الشقاق بيننا وبين المسلمين . فحاولت بسياسة الخلافة 
( الجامعة الاسلامية ) أن آقف حائلا بينهم وبين ذلك(') » . 

هذا هو تصاعد خطر الفزو الأوربي في العالم العربي في الفترة التي 
سبقت فترة البحث ‏ ولكن كيف كان الوضع في الدولة التي يخضع العالم 
العربي في معظم أجزائه لسلطانها - وهي الدولة العثمانية , ولكي تكون الصورة 
أكثر وضوحا - سنخصص الحديث في الفقرة التالية عن عصنر السلطان عبد 
الحميد الثاني » وما تخلل هذا العصر من أحداث جسام oS]‏ بشكل مباشر 
على العالم العربي بشكل عام والمشرق العربي بشكل خاص . 

ولعل أبرز ما يجب الحديث عنه في هذا العصر - عصر السلطان 
عبد الحمید الثاني هو ما شهده من خلل داخلي وضفط خارجي › یتضح 
فيما هو آت . 


. آورخان محمد على : الرجع السابق » ص۲۳۷‎ (V) 


-YA- 


( ب ( عصر السلطان عبد الدمید الثاني : 
الخلل الداخلي « الضغط الخارجي . 

السلطان عبد الحميد الثاني هو ابن السلطان عبد المجید « وهو السلطان 
العثماني الرابع والثلاثون « وقد ولد في يوم الأربعاء المصادف ۱۱ من شهر 
شعبان سنة ۱۲۰۸ ه الموافق ۲۲ سبتمبر سنة ۱۸۶۲ م ؛ في قصر « دولمه 
باغجه » الواقع على شاطيء البوسفور الاوربي(۱) . 

وفي الحادي عشر من شهر شعبان سنة VAY‏ ه الموافق ۳۱ آغسطس 

سنة ۱۸۷۷ م , اجتمع كبار رجال الدولة العثمانية ‏ حيث تلیت عليهم فتوی 

خلع السلطان مراد وتنصيب أخيه عبد الحمید الثاني » سلطانا للدولة 
العثمانية » حيث دام حکمه ثلاثا وثلاثين (Da‏ . 

واذا كان والد السلطان عبد الحميد الثاني هو أول سلطان في الدولة 
العثمانية يمنح الصفة الرسمية لحركة التغريب في الدولة العثمانية » حين 
أدخل في الدولة ما عرف بالتنظيمات- أي تنظيم ششون الدولة وفق المنهج 
الفربي_(۲) أي أن الدولة بدأت في الخروج على النظم الاسلامية » وأدخلت 
تنظیمات تتنافی مع الشريعة , فلقد كانت أطماع آوربا في الدولة العثمانية 
حين تولی السلطان عبد الحمید السلطة قد بلغت آقصی درجاتها . لان الدول 
الاوربية ما فتئت تنتهز الازمات الکبری التي تمر بها الدولة لكي تحقق ماربها 
الخفية والمعلنة . 





(۱) آورخان محمد على : المرجم السابق . ص AV‏ » زين نور الدين زين : نشوء القومية العربية .... ص۰۵ 
(Y)‏ أورخان محمد على : نفس المرجع ۰ ص۹۲ ٠‏ جورج انطونیوس : المرجم السابق : ص‌۱۲۸ . 
(Y)‏ محمد حرب عبد الحمید : مذکرات السلطان عبد الحمید « ص۲ . 

Elie, Kedourie: England and The Middle East, 1914 -- 1921. p. 26. 


- Y4- 





ولاغرابة في ذلك اذ أن العشمانیین قد ظلوا طوال تاریخهم في حرب 
مستمرة ضد الغرب المسيحي في محاولة لنشر الاسلام على جزء كبير من 
آوربا . أو لصد الهجوم المعاكس الذي يقوم به الغرب ضد الدولة العثمانية 
طوال ستة قرون . 

لقد كانت الدولة العثمانية حين أستلم السلطان عبد الحميد الثاني زمام 
الأمور فيها تجتاز طریقا صعبا » وفي حالة من التفكك الداخلي والتهديد 
الخارجي(') « وكان على السلطان الجديد مواجهة هذه المخاطر وايجاد الحلول 
لمشاکلها الداخلية والخارجية وهذا الجهد المضاعف بطبيعة الحال سيجعل 
أعداء السلطان عبد الحميد ليسوا من خارج الدولة فحسب وانما سيكونون من 
داخلها »ومن رجالات الدولة المشهورين وهو ما سيتطرق له البحث في 
الصفحات اللاحقة . 

بدأ السلطان عبد الحميد عهده بأن عين مدحت باشا صدرا أعظم للدولة 
العثمانية > ثم أعقب ذلك ويعد مناقشات ومحاورات جرت في جو ساده رد الفعل 
الوطني والاسلامي ضد التدخل الأوربي في ششون الدولة ؛ باعلان 
الدستور « المشروطیة(۲) » , في أواخر عام WAY‏ ه الموافق ۲۳ ديسمبر 
عام 1410/1 a‏ 

وقد فوت السلطان عبد الحميد باعلانه للدستور في تلك الفترة الفرصة 
على ممثئي الدول الأوربية الذين كانوا مجتمعين في مزتمر عام فسي 





(۱) جلال نوری : تاريخ استقبال » ج۲ ,ص۱۷ dames‏ أسعد طلس : تاريخ العرب , المجلد ۲ . ص۲۲ . 
(Y)‏ المشروطية : السلطات في الدولة ليست مطلقة ولکنها مشروطة بقیود وحدود یقررها القانون الأساسى ۰ 
وقد سمی العهد الادستوری - age‏ المشروطية . 
منيرة العرینان : المرجم السابق . هامش ص١‏ 4 « 
(Y)‏ أحمد عبد الرحیم مصطفی : المرجم السابق . ص۲۳۲ . 
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الاستانة يبحثون من خلاله ما یسمونه بالاصلاح الواجب اتخاذه في الدولة 
العثمانية(١)‏ . ۱ 

غير أن الدول الاوربية لم تکتف بهذا التدخل في شئون الدولة العثمانية , 
فعرضت على السلطان عبد الحمید ویعد أقل من عام » نص البروتوکول الذي 
وقع في لندن من قبل كل من بریطانیا وروسیا وفرنسا والانیا وأیطالیا 
والنمسا  pall‏ « والذي تتلخص آهدافه في اجراء الاصلاحات في دول البلقان 
السيحية ؛ واعطاء منطقة صغيرة للجبل الاسود » وأخيرا طلب تقلیص عدد 
جنود الدولة العثمانية على طول نهر الدانوپ(۲) . 

ولقد كانت معاهدة سان ستیفانو San Stefano‏ في ۲۸ صفر 
سنة ۲/۸۱۲۹۰ مارس ۱۸۷۸ م التي أعقبت الحرب الروسية والتي وقعتها 
الدولة العثمانية مع روسيا ورغم عدم تطبيقها الا أنها كانت بداية فقد الدولة 
لكثير من أراضيها وهي بداية النهاية للخسائر الفادحة التي باتت تتعرض لها 
الدولة العثمانية بين الفينة والأخرى() . 

غير أن قرارات مؤتمر برلين التي وقعت في ١7‏ رجب سنة ۱۲۹۵ ه 
الوافق W‏ يوليى سنة ۱۸۷۸ م والتي حُفَفَت كثيرا من نتيجة معاهدة سان 
ستيفانى . كانت ترجمة حقيقية لدی ما وصلت إليه قوة الضغوط الأوربية على 
أوضاع الدولة العثمانية والتدخل في شنونها الداخلية والخارجية() . 
(Y)‏ جورج انطونيوس : الرجع السابق ۰ ص۱۲۹ . 
(Y)‏ آورخان محمد على : المرجع السابق . ص۱۲۲ . 
(Y)‏ جلال نورى : المرجع السابق ‏ ۲ ۰ ص۸٤‏ 44 . 
)£( محمد حرب عبد الحميد : المصدر السابق « هامش ۲۸ .ص۱۶۲ - MY‏ ۰ أورخان محمد على : المرجع 


السابق ٠‏ ص۱۶۰ - ٠١١‏ ۰ مؤلف مجهول : ثورة العرب ضد الأتراك « مقدماتها - أسبابها ‏ نتائجها - 
تحقیق « عصام محمد شبارو « ص۸٤‏ . 
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وكان السلطان عبد الحميد الثاني قد آدرك أن ما یصلح لأوربا لیس 
بالضرورة أن یصلح للدولة العثمانية المسلمة » لاسيما وأن الدولة ترتكز على 
فكر إسلامي أصيل وهي في حاجة الى تقوية الروابط بين المسلمين للوقوف 
في وجه الخطر المسيحي القادم من آوربا > اضافة الى ذلك عدم GB‏ في نزاهة 
وكفاءة ساسة الباب العالي c‏ وهذا ما أكده بعد حين في مذكراته حيث قال : 
» ...كان جدي السلطان سليم خان یصیح قائلا : أن أيدي الاجانب تسیر 
متنزهة فوق كبدي » ... كنت أحس Ul‏ آیضا بايدي هولاء الاجانب ليست 
فسوق کبدي وانصا في داخله » آنهم يشترون صدوري العظام ووزرائي 
ویستخدمونهم ضد بلادی(۱) » . 

حينئذ بدأ السلطان في ترکیز السلطة في يديه مما أعطى مظهر الحکم 
المطلق لعهده ؛ وقام بتعطيل الدستور في Jill‏ عام ۱۲۹۶ ه الموافق ۱۶ 
فبراير ۱۸۷۷ م(" « وقد تطرف بعض المؤرخين العرب حين أشاروا الى ايقاف 
العمل بالدستور واعتبروا ذلك مثلبا كبيرا في سياسة السلطان عبد الحميد حتى 
أنهم قد رموه بالاستبداد وبالمكر والخديعة السیاسیة(") , وأطلق بعضهم على 
الفترة التي تلت ايقاف الدستور من عصر السلطان عبد الحميد فترة 
« الاستبداد الحميدي(؟) » . 

ولم يكن السلطان عبد الحميد يهدف من ايقاف الدستور الاستبداد 
بالحکم , اذ كان مدركا للأخطار الكثيرة التي تهدد دولته وما قد يحدثه لها 
E Ty‏ 


» زين نور الدين زين : نشوء القومية العربية ...... ص۰۸ ۰ محمود صالح منسى : المرجع السابق‎ (Y) 
. ۷٣ص‎ 


۴۱٣ص‎ ۰ وجیه کوثرانی : بلاد الشام السکان الاقتصاد والسياسة الفرنسية في مطلع القرن العشرین‎ (Y) 
۰ أحمد عبد الرحیم مصطفی : المرجم السابق ۰ ص۲۳۹‎ (£) 


= 


الاستور من نزاعات وصدامات . ف هو Tl‏ لیس بتلك الصورة السيئة التي 
الصقت به « فقد كان یحاول إصلاح دولته وتحسین آحوالها وانقاذها من تلك 
الأخطار التي تهددها من الداخل والخارج . 

ولعل المستشار الألماني الشهیر - أوتوفون بسمارك Bismarck‏ لم 
يجامل أحدا في وجهة نظره عندما قال لأحد المسئولين العثمانيين حينذاك : 
« لقد أحسنتم صنعا بتعطيلكم المجلس « ذلك GY‏ أية دولة عندما تكون متكونة 
من قوميات عدة فان ضرر النظام البرلماني فيها يكون أكثر من eG‏ 

كانت الأزمات الكثيرة تعصف بالدولة العثمانية أبان عصر عبد الحميد 
الثاني « فالخطر من الغرب يهدد أملاك الدولة » والاستعمار الأوربي يقتطع من 
أجزائها الآسيويةوالأفريقية.والخلل في داخل الدولة يتنامى مع وجود 
الجواسيس والعملاء الذين يحاولون الإطاحة بالخلافة الإسلامية وسلطان الدولة 
القوي c‏ وهذا ما أكده السلطان في مذكراته بعد ذلك » وكيف أنه حاول مجابهة 
هذا الخطر بأسلويه الخاص() . 

فحين أدرك السلطان عبد الحميد الثاني مدى الأخطار التي تهدد أجزاء 
دولته « حاول أن يوطد سلطة الدولة في البلاد العربية ‏ وفي بلاد الشام بالذات 
لمرکزها الاستراتيجي الهام وباعتبارها مفتاحا للحجاز الذي تهفو اليه أفئدة 
ا كات رس الى ثلاث ولایات وسنجقین » ولاية حلب في 
الشمال , وولاية بيروت في الغرب c‏ وولاية دمشق في الشرق وسنجق جبل 
لبنان , وسنجق القدس »ثم قسم العراق كذلك الى ولايات ثلاث هي : ولاية 





(۱) أورخان محمد على : المرجع السابق . ص۱۳۷ . 
(Y)‏ محمد حرب عبد الحمید : المصدر السابق c‏ ص۸ ۰۱۰ ۰ 


-tíY- 








الموصل في الشمال » وبفداد في الوسط c‏ والبصرة في الجنوب » وقد ربطت 
متصرفية القدس بالاستانة OLI‏ . 

ولادراکه أن ارضاء الشعوب وا لاقوام الم ختلفة التي تستظل بالراية 
العثمانية تدبیر حکیم » فقد حرص أن يضم الى Gilles‏ ورجال حرسه مجموعة 
من العرب c‏ وأوصل بعضهم الى مراکز بارزة » لان ثقته في العرب كانت 
كبيرة » ولم یخامره آدنی شك في ولائهم للخلافة | لاسلامية » فالغالبية العظمی 
منهم تری أن العمل على تقویض آرکان الخلافة یعتبر تقویضا لارکان الاسلام 
ذاته(۲) . 

ثم سعی السلطان عبد الحمید الثاني لبناء سكة حدید الحجاز بين المدينة 
المنورة ودمشق للوقوف في وجه الأخطار التي تهدد الدولة العثمانية المسلمة 
ولكي يزيد من ترابط المسلمین وتقاربهم » فهو القائل : « ... المهم هو اتمام 
خط السكة الحدید بين دمشق ومكة في أسرع وقت ... ففي هذا تقوية للرابطة 
بين المسلمین » كما فيه آیضا اتخاذ هذه الرابطة- بعد تقویتها — صخرة 
صلبة تتحطم علیها الخیانات والخد p‏ الانجلیزیة!) » , كما أن احتلال بریطانیا 
لمصر قد ذهب بسيطرة الدولة العثمانية على قناة السویس » الشریان الرئيسي 
للوصول الى الحجاز(*) .وقد تصدی السلطان عبد الحمید للاطماع الاوربية 
المتصاعدة سواء في أوربا أو في المشرق العربي وکانت لديه رغبة في افتتاح 
ترعة بين البحر الميت والبحر الأحمر ویتم وصلها بالبحر المتوسط OY‏ ذلك 





. ص۵۳۲‎ ٠ عبد الکریم رافق : المرجع السایق‎ (V) 

. زين نور الدين زين : نشوه القومية العربية ..... ص9۸‎ (Y) 

. محمد حرب عبد الحمید : المصدر السابق . ص۸‎ (Y) 

(4) نبیل عبد الحی رضوان : الدولة العثمانية وغربی الجزيرة العريية بعد افتتاح قناة السویس . ص۱۸۷ . 
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یمنح دولته شینا من الاستقلالية عن قناة السویس ویبعده عن مكائد الانجلیز 
ومکرهم كما یقول(۱) . 

وقد أشار الى هذا الاتجاه السفیر البريطاني في الاستانة في تقریره 
السنوي لعام 1601 م الموافق لسنة ۱۳۲۰ ه حين قال : « ... تلك السياسة 
الماهرة التي حدت بالسلطان الى أن يظهر أمام ثلاثمائة مليون من المسلمين 
بمظهر الخليفة والزعيم الروحي للاسلام ... حين مد سكة حديد الحجاز « التي 
ستيسر لكل مسلم في المستقيل القريب سبيل الحج الى الأماكن المقدسة في 
مكة والمدينة (Y)‏ » . 

ولان السلطان عبد الحميد كان يرى حينذاك أن الحروب الصليبية ضد 
الاسلام لم تنته » فقد حاول توحيد عناصر الدولة من المسلمين لايجاد جبهة 
للصمود في وجه الغرب المسيحي »وأحل عدداً من المسلمين محل كبار 
الموظفين المسيحيين الذين كانوا يشغلون مناصب هامة وبخاصة في وزارة 
الخارجية والسفارات العثمانيةفي الخارج (۲) . 

وكان السلطان عبد الحميد يرمي الى تجميع الأمة الاسلامية لتقاوم 
النفوذ الأوربي المتصاعد الذي بدأ يهدد الأقطار الاسلامية بشكل عام والدولة 
العثمانية بشكل خاص , GY‏ يرى في الجامعة الاسلامية سياجا يحمي الدولة 
من الأخطار التي كانت تحيط بها من كل جانب أمام أطماع الروسيا 
والنمسا ‏ المجر c‏ وفرنسا ٠‏ وبريطانيا )£( » فهذه الجامعة هي خير علاج 





(۱) جريدة الاهرام عدد ٠١717‏ في ۲۱ صفر سنة ۵۱۳۳۱ » جريدة الأتحاد العثمانى عدد ۱۳۲۳ في ۲۷ 
صفر سنة ۵۱۳۳۱ . 

. ۱۸6 - ص۱۸۳‎ c جورج انطونويس : المرجع السابق‎ (Y) 

. ۲۰۲ ۰ ۲٩ص‎ ۰ احمد عبد الرحيم مصطفى : المرجع السابق‎ (Y) 

)£( عبد العزیز محمد الشناوی : الدولة العشمانية - دولة اسلامية مفتری Gale‏ - ج۲ ۰ ص۱۱۹۹ . 
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يواجه به خصومه » لانها تعني الالتزام بالشريعة الاسلامية في الداخل بدلا من 
. الاتجاه الى النظم الواردة من الغرب ويالتالي تجعل الالتفاف حول Uys‏ الخلافة 
من قبل الشعوب العثمانية وتلبية نداء الجهاد الاسلامي ضد الطامع الأجنبية 
أمرا حتمیا(۱) » وقد أكد ذلك هو حين قال : « ... أن الاسلام هو القوة الوحيدة 
التي تجعلنا آقویاء » ونحن Lal‏ حية قوية » ولکن شرط أن نصدق في دیننا 
العظيم...) » . 

والی جانب ذلك عمل السلطان على تطویر الجیش « واهتم بالدارس 
العسکرية لادراکه أن القوات السلحة ذات الكفاءة العالية والتدریب الجید هي 
الحصن الحصین لانقاذ الدولة من الانهيار (') , لکن الخلل الداخلي في الدولة 
والضفط الخارجي علیها لم یمکنا السلطان عبد الحمید من تحقیق آماله التي 


كان ينشدها . 


في أواخر عام ۱۳۱۷ ه الموافق لشهر ديسمبر ۱۸۹۹ م ۰ هرب الداماد 
محمود باشا زوج شقيقة السلطان ومعه ولداه صباح الدين ولطف الله « وكان 
الهدف من هرويه هو اظهار معارضته لحكم السلطان عبد الحميد الذي رفض 
اعادة الدستور ثم خلف الأمير صباح الدين والده في معارضة السلطان وأسس 
ما عرف بجمعية » التشبث الشخصي واللامركزية » « وأنشأ لها صحيفة بأسم 
« ترقى (*) » » غير أن أفكار الأمير صباح الدين أصبحت معاكسة لبرنامج 


(۱) موفق بنى المرجة : صحوة الرجل المريض - آو- السلطان عبد الحميد الثانى والخلافة الإسلامية . 
ص۲۵ . 

(Y) .‏ محمد حرب عبد الحميد : الصدر السابق . ص۱۳ . 

. أحمد عبد الرحيم مصطفى : المرجع السابق . ص۲۵۵‎ (Y) 

)£( آرنست .1 . رامزور : تركية الفتاة وثورة 504١م‏ ص۸۲ » ۱۱۰ . 
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جمعية الاتحاد والترقي التي مارست ضده کثیرا من الضفوط لينتهي به الامر 
وبجمعیته الى السير في ركاب جمعية الاتحاد والترقي » وبالتالي حل جمعية 
اللامركزية والتشبت الشخصي في شهر شوال سنة ۱۳۲۲ ه الموافق لشهر 
توفمبر ۱٩۰۸‏ () . 

Li‏ جمعية ترکیا الفتاة فقد كانت من مظاهر الخلل الداخلي في عصر 
السلطان عبد الحمید الثاني ورغم آنها تکونت في البداية من عدد قليل من 
تلامذة مدارس الطب العسکرية ومن بعض الأتراك المناوئین للسلطان عبد 
الحمید والذین هربوا الى آوربا ومعظمهم من المسیحیین() , الا أن هذه 
الجمعية سرعان ما آنتشرت في آرجاء الروم آيلي » وکونت لها خلایا بين 
ضباط الجیش »ومن ثم اتفق مؤسسوها على تحویل اسمها من« جمعية 
الحرية العثمانية » الى « جمعية الاتحاد والترقي العثماني » ۰ وكان الولاة في 
الروم أيلي یلتحقون بها تباعا « ولها جواسیس وعملاء في قصر السلطان عبد 
الحمید یبعدون عنها الشکوك ویطلعونها على مایدور في القصر(؟). 

كان السلطان عبد الحميد يدرك أنه لا یستطیم أن يقف آمام الدول 
الأوربية بمفرده , إذاً فالسبيل الوحيد لسلامة دولته هو أن يعتمد على ما بين 
هذه الدول من تنافس وخصومات ويضرب بعضها «ane‏ ولكن الخطر 
الداهم جاء من داخل الدولة وكان السلطان عبد الحميد الثاني يعرف ذلك الخطر 
جيدا c‏ وهذا ما تاکد من خلال مذكراته حين قال : « ... هولاء الذين أطلقوا 
(Y)‏ آرنست T.‏ . رامزور : المرجع السابق . ص١٤‏ ۰ ٠ ٠١‏ أحمد عبد الرحيم مصطفى : المرجع السابق . 

ص۲۱۳ . 


(3) Mithat Sukru Bleda: Imparatorlu Gun Cokusu, pp. 30 -- 31. 
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على آنفسهم أسم ‏ 3 LS‏ الفتاة - کانوا في الاصل ثلائة آشخاص أو خمسة » 
وهؤلاء عملوا ضدي عدة سنوات في آوربا تكلموا ٠‏ خططوا ۰ کتبوا . کل ذلك 
قبل أن یفکروا أن العمل ضدي معناه آیضا - العمل ضد الوطن ... ستطعت 
أن أعرف من تحقيقاتي أن كلهم تقریبا من الماسون وأنهم منتسبون الى 
المحفل الماسوني الانجليزي وكانوا يتلقون معونة مادية من هذا 
EU UNES ET‏ 

تتابعت الاخطار على الدولة العثمانية في آواخر عهد السلطان عبد 
الحمید الثاني ‏ وزاد في سرعتها ذلك الاجتماع الشهیر الذي تم في ریفال- 
على بحر البلطیق- بين قيصر روسیا وملك انجلترا في الحادي عشر من 
جمادی الاولی سنة ۱۳۲۲ ه الموافق ۱۰ یونیو سنة ۱۹۰۸ م » الذي أشيع 
Ge‏ اعتزام بریطانیا التخلي عن معارضتها التقليدية للاطماع الروسية في 
بعض أملاك الدولة العشمانیة(۲) , حینثذ سارعت جمعية الاتحاد والترقي 
باشعال ثورة قام بها الجیش التركي الثالث في الخامس والعشرین من جمادی 
الثانية سنة1777١ «ca‏ المصادف للرابع والعشرین من یولیو سنة ۱۹۰۸ م » 
أعاد السلطان بسببها الاستور » أو ما عرف بالمشروطية الثانية(") ‏ ومع هذا 
فان تلك الثورة زادت من اهتمام الساسة الروس بشئون المضاثق والبحث 
0 : 


. 9۸۰ 1٩ص‎ . محمد جرب عبد الحميد : المصدر السابق‎ (V) 
ذی الحجة‎ YA في‎ ٠١١1 مقال بجريدة المقتبس عدد‎ ٠ حقی العظم : الحرب البلقانية أسباب ونتائج‎ (Y) 
. رامزور : المرجع السابق . ص۱۶۷‎ . ١. ارنست‎ » ۰ 
(3) M. philips Price: Ahistory of Turkey, From Empire to Republic, ۰ 
(4) Halford .L. Hoskins: The Middle East, P. 25. 


- fA- 


وقد أختلف المژرخون وأختلفت مواقفهم ونظریاتهم حول تلك ا لاحداث 
المتتالية التي شهدتها الدولة العثمانية » والتي آنتهت بخلع السلطان عبد 
الحمید الثاني في یوم الثلاثاء الموافق ١‏ ربیم الآخر سنة ۱۳۲۷ ه , الموافق 
YV‏ ابریل سنة ۱۹۰۹ e‏ بناء على قرار مجلس المبعوثان الذي أجتمع في 
سان ستیفانو في شكل جمعية وطنية ویمقتضی فتوی من شيخ الاسلام() , 
إلا ان ما یلفت النظر هنا هو أن یکون من عضاء اللجنة التي قامت بابلاغ 
السلطان عبد الحمید قرار خلعه شخصية يهودية مع روفة بكرهها للدولة 
العثمانية وللمسلمین بشکل عام « وهو اليهودي ایمانویل قراصو() , ail,‏ كان 
السلطان عبد الحميد أول من تنبه الى ذلك حين رآه في الوفد فسالهم قائلا : 


« ألم تجدوا شخصا آخر غير هذا اليهودي لكي تبلغوا خليفة المسلمين قرار 
الحل ؟!!(۳) » . 


هذا الحدث وما سبقه من احداث في Jal‏ من عام دلیل لایقبل الشك على 
أن الخلل الداخلي في الدولة قد وصل الى درجة لاشفاء فیها وبطبيعة الحال 
كان الضغط الخارجي على الدولة یفوقه بمراحل » ولقد عبر السلطان 
عبد الحميد عن ذلك أبلغ تعبیر حین قال :« ماذا حدث عندم ا آعلنت ٠‏ 
المشروطية ؟ هل قلت دیون الدولة ؟ هل کثرت الطرق والموانیء والمدارس ؟ هل 
أصبحت القوانین الآن آکثر تعقلا ومنطقا ... هل آصبح الرأي العام العالمي 
الآن بجانبنا أكثر من ذي قبل ؟ وهکذا عدید من الاسئلة واذا زادت فليس من 
رد ايجابي یمکن أن يرد به علیها ... الدواء الناجح يصبح سما زعافا اذا كان 
في يد غير الاطباء أو من لا يعرفون أصول استعماله »(؟) . 


. ۷۱۰ 1/١ محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية . ص5‎ (Y) 
. محمد حرب عبد الحميد : المصدر السابق « ص"-/‎ (Y) 

. YY£ أورخان محمد على : المرجع السابق  ص۳۳۳‎ (Y) 

. محمد حرب عبد الحميد : نفس المصدر . ص؟؟‎ (E) 
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لقد جابه السلطان عبد الحمید تلك الصاعب في الداخل والخارج » وحاول 
أن تکون الجامعة الاسلامية دعامة تدفع الأمم الاسلامية للاتجاه نحو الدولة 
العثمانية « وترفع مکانته لدی الشعوب الاسلامية الخاضعة للدول الأوربية لیتمکن 
من حمل هذه الدول على تعدیل سیاستها بعض الشيء نحو دولته التي يؤمن أن 
العثمانية فيها ما هي الا رابطة تربط الشعوب التي تختلف آصولها وفصولها , 
وأن الحركات القومية فيها تهلكها ولا تنفع أهلها بشي,( . 

ولقد أستطاع السلطان عبد الحميد أن يحافظ على تماسك ما تبقى من 
الدولة العثمانية ويتمسك بطابعها الاسلامي » رغم ما وجه له من التهم الباطلة 
والصفات السيئة » سواء لشخصه هو أو سياسته في دولته » ولم يعدم التاريخ 
العربي الحديث بعض المنصفين الذين دافعوا عن سلوكيات السلطان الشخصية 
وسلامتها من كل عيب الصق «Ota‏ كما دافعوا عن سياسته التي أنتهجها 
والتي كانت تعتبر مثلبا يرمى به السلطان » وعيبا ينفرد به في نهجه 
السياسي() . 

هكذا كان عصر السلطان عبد الحميد الثاني » وما كان فيه من خلل 
داخلي أضر بالدولة العثمانية » وأثر على شعويها » وما صحب هذا الخلل من 
ضغط خارجي ظهرت آثاره على نفوذ الدولة في أجزائها البعيدة عن مركز 
الخلافة » کالبلاد العربية في الشرق العربي والتي هي مدار هذا البحث « والتي 
كان رد الفعل فيها واضحا حينذاك » وهذا ما سنتطرق اليه في المبحث التالي. 
من هذا التمهيد . 


)1( محمد شفيق غرتال : المرجع السابق . ص۱۰ - ۱۰۷ . 
(Y)‏ أحمد عبد الرحيم مصطفی : الرجم السایق « ص۸٤۲‏ . 
(Y)‏ عبد الله بن الحسين : مذکراتی « ص۲۳ . محمد شفيق غربال : نفس الرجم c‏ ص۱۰۷ - ۱۰۸ ۰ 
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( ج ) رد الفعل عند العرب = alo ll‏ « معناه . 

آدرك زعماء الاصلاح في العالم العربي مدی خطورة الفزو الأوربي الذي 
بدأ یتصاعد في أجزاء مختلفة من بلدانهم في وقت كان الخلل الداخلي والضفط 
الخارجي هو السمة البارزة في حياة الدولة العشمانية . 

ولان العاطفة الدينية لدیهم كانت من أقوى الروابط التي تشدهم الى 
الخلافة الاسلامية « فقد کانوا یعتبرون أن دولة الاسلام هي دولتهم « والسلطان 
المسلم هو حامي حمی الاسلام » وراقع لواء الجهاد ضد الكفار(') » ومع هذا 
فهم یسلمون بضرورة تحسین الحالة الداخلية في البلدان العريية من خلال 
الرجوع الى الاسلام الحقيقي والی المؤسسات الاسلامية التي تبعدهم عن 
شبح الاستعمار الفربي وحضارته المتجهة الى العلمنة sally‏ عن الدین() . 

ولان العثمانیین قد أحتفظوا بالبناء الاجتماعي والاقتصادي الذي كان 
سائدا في البلاد العربية قبل دخولها في اطار الحکم العثماني() » مما ساعد 
العرب على أن یحتفظوا في ظل الدولة العثمانية بمقوماتهم الاساسية من لفة 
وثقافة « فقد كانت ملامح الاصلاح لدی الفنة المثقفة من العرب في تلك الفترة 
هي الحصول على شيء من الاستقلال الذاتي الذي يضمن لهم حقوقهم ویوفر 
لهم العدالة الاجتماعية والحرية الذاتية في ظل دولة الخلافة , لكي يتأتى لهم 
النهوض في ظل الاسلام الذي انطلق منه مجدهم > وظهرت عزتهم « انطلاقا من 


. ص۵۰‎ c محمود صالح منسى : المرجع السابق‎ (Y) 

. Mo - زين نور الدين زين : نشوء القومية العربية ..... ص۱۳۶‎ (Y) 
ای لادینی » وليست مشتقة من العلم .محمد عمارة : الطمانية‎ : Secularism sh : علمانی‎ US = 
. ۱۵ - ونیضتها الحديثة ۰ ص۱۱‎ 

(Y)‏ محمد عبد اللطیف البحراوی : من خصائص تاريخ العثمانیین وحضارتهم « مجلة الدارة ‏ العدد 
الرابع » السنة الثالثة عشرة ٠‏ ص۲۰۲ . 
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قوله تعالی : (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالسعروف وتنهون عن 
المنکر وتؤمنون بالله )١(4...‏ الاية . 

ولاشك في ان انتشار التعلیم الف ربي في بلاد الشام وتزاید نشاط 
المدارس والکلیات الاجنبية التي كانت تنمو في كنفها الارسالیات التنصيرية قد 
زاد من قلق العرب المسلمین الذین آدرکوا خطورة هذا الغزو الثقافي الاجنبي ‘ 
وأحدث لدیهم رد فعل قویا حيث بدأوا في قيادة الحركة العربية old‏ الاتجاه 
الاسلامي « لیصل بهم الامر الى العزوف عن آدخال آبناهم المدارس الاجنبية 
خوفا على عقیدتهم من سموم البعثات التنصيرية() . 

وبقی العرب المسلمون في معزل عن المؤسسات التربوية المسيحية » بل 
وأنشاوا مدرسة اسلامية في بیروت عرفت بالكلية العثمانية الاسلامية ‏ وهاجم 
بعض المفکرین العرب تلك التربية الغربية في البلدان الاسلامية »وقد رأى 
السید محمد رشید رضا أن هؤلاء« المتخرجون من هذه المدارس .. هم الآلات 
التي يستعين بها الاجانب على ادارة آمر البلاد » لانهم تربية مدارسهم أو 
الجیش السلمي لتكناتهم ولا يتم لهم مایسمونه الفتح السلمي بدونهم(") ۰ . 

لقد ظهرت الحركة العربية على مسرح الأحداث بعد انتهاء الحرب 
العثمانية الروسية في أواخر عام ۱۲۹۵ ه / منتصف سنة ۱۸۷۸م » الا أن 
رابطة الدين الاسلامي التي تربط العرب بالدولة العثمانية وحرص العرب على 
ارتباطهم بدولة الخلافة حد من بروز هذه الحركة(؟) اوخن اجتمع السوریون 
لمناقشة وضع الدولة العثمانية المضطرب حینذاك بسبب تلك الحرب »كان 





. الآية ۱۱۰ من سورة آل عمران‎ (V) 

. 5١-506ص‎ ۰ محمود صالح منسی : المرجم السابق‎ (Y) 

. ۱۹۱- ص۱۸۹‎ ۰ ۲۲۰ ۱٩ زین نور الدين زين : نشوء القومية العربية ...... هامش‎ (Y) 
. ۷٤ص‎ . توفیق على برو : المرجع السابق‎ (f) 
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اتفاقهم على أن یظل ارتباطهم الروحي في البلاد الشامية مستمرا مع الدولة 
العثمانية « وآن یبقی الخليفة العثماني خليفة للمسلمین . ولم یتجهوا للمطالبة 
بالاستقلال التام الا اذا تبين لهم أن الدول الاجنبية تهدف الى الاستیلاء على 
بلدانهم0) Lag‏ الاتجاه يتنافى بطبيعة الحال مع ما ذهب اليه بعض 
المؤرخين في العصور المتأخرة() . 

وفي الوقت الذي كانت آغلبية العرب المسلمین تمیل الى تأیید الخلافة › 
OY‏ في ذلك تأیید للاسلام . الا أن العرب المسیحبین الذین تعلموا في مدارس 
البعثات التنصيرية کانوا يميلون وبق وة فا علة نحو الانفصال عن الدولة 
العثمانية » تؤيدهم في ذلك الدول الاوربية التي كان احتضانها للحركة العربية 
حينذاك هو تحقيق لأغراضها الخاصة وأهدافها الاستعمارية المبيتة من خلال 
هذه الحرکة!" , وقد وجدت هذه الدول بالفعل من نصارى الشام فريقا يرغب 
في أن تحكمهم فرنسا « وفريق آخر يحبذ الارتباط مع بریطانیا() . 

وقد كانت لبنان التي حصلت على قسط وافر من التعليم الغربي وأخذت 
بكشير من الأساليب الفربية هي بؤرة ذلك الاتجاه ضد الاسلام والخلافة 
الاسلامية »اذ أن المسيحيين الموارنة كانوا يطالبون بالانفصال عن الدولة 
العثمانية »وهذا عائد بطبيعة الحال الى شعورهم بالعزلة نتيجة لاعتناقهم 
Ghul‏ المسيحية ورغبتهم في أن تحكمهم دولة تدين بدينهم » الا أنهم أدركوا 
أن بلوغ غايتهم في الانفصال لن يتم الا بتعاونهم مع المسلمين ۰ حينئذ لجاوا 





(V)‏ مصطفى الشهابى : من ذكريات الحركة القومية العربية » المجلة التاريخية المصرية , المجلد ٩‏ » سنة 
۷ ص؟. 

. ارنست .1 . رامزور : المرجع السابق » ص۲۱ » جورج انطونیوس : المرجم السایق . ص۱۱۲‎ (Y) 

. ۹۱۰ ۸٩ص‎ c محمود صالح منسی : المرجم السایق‎ (Y) 

case (£)‏ انطونیوس : المرجم السابق . ص۲۶۰ . 
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الى استخدام القاسم المشترك وهو العروية c‏ وتغنوا بذلك الشعار في محاولة 
منهم لتالیف جبهة عربية موحدة تقوم على فكرة العروبة « لعلها تستطیع أن 
تقف في وجه الدولة العثمانية المسلم() وهذه الافکار وتلك النظرية 
القاصرة التي آوجدت فكرة القومية العربية کبدیل للروابط الدينية » هي في 
الواقع النظرية العامة والكاملة عند آعداء المسلمین حتی وقتنا الحاضر . 

ولعلماء المسلمین القول الفصل في تلك الدعوة ومصدرها وغایاتها حين 
آکدوا على أن« الدعوة الى القومية العربية آحدثها الغربیون من النصاری 
لمحاربة الاسلام والقضاء عليه في داره بزخرف من القول وأنوا ع من الخیال 
وأسالیب من الخدا p‏ فاعتنقها کثیر من العرب من آعداء الاسلام() » . 

ولئن كان الشیخ محمد عبده يرى أن تطهیر الاسلام من المؤثرات 
الفاسدة والدفا ع عنه ضد الهجمات المسيحية : لا يتأتى الا بمعرفة المسلمين 
لدينهم c‏ ليتحقق لهم الوقوف في وجه التيارات الثقافية الأوربية الضارة » وفي 
وجه الحضارة المادية(" » فانه كان يدعو الى نهوض LAY)‏ العربية المسلمة 
لتقف ضدالاستع مارا لاوربي وح دهدون | لاصطد ام با لدولة العثمانية 
المسلمة(؟) , وهو بهذا يعارض آفکار الكواكبي الذي تطرف کثیرا في قومیته 
العربية « وفي محاولته فصل العرب عن الترك » بل وزرع الاحقاد بينهم والتنکر 
لدولة العثمانية ٠‏ معتبرا آياها دولة غير جديرة بالخلافة الاسلامية » لأنها لم 
تقدم للاسلام أي نفع على حد زعم ۰ ولعل ذلك شيء غير مستفرب على 
(V)‏ زين نور الدين زين : نشوء القومية العربية ..... ص۱۰ - M‏ 
(Y)‏ الشیخ عبد العزیز بن باز : نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع . ص۱۳ . 
(Y)‏ زين نور الدين زين : نشوء القومية العربية ...... ص۷۰ . 


. (4) ابراهیم آحمد العدوی : قادة التحریر العربی فى العصر الحدیث ۰ ص۸۲ . 
(o)‏ عبد الرحمن الکواکبی : آم القری . ص۱۱۳ - ۱۷۰ . 
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الكواكبي الذي اتخذ من آحد مقاهي القاهرة قاعة لطرح آرائه وتخرصاته یومیا 
على أصدقائه وجلسائه من النصاری والیهود كما يؤكد ذلك آحد المؤرخين 
المعجبين به() . 

ولقد ظهر كثير من دعاة الاصلاح العرب المسيحيين c‏ الا أن آشهرهم 
كان نجيب عازوري , الذي أسس حزب قومي عربي صرف آسماه « حزب 
جامعة الوطن العربي » وذلك سنة ۱۳۲۲ ه / ۱٩۰۶‏ م ۰ ثم قام بنشاط ثقافي 
مكثف مجد العرب من خلاله c‏ وصب جام غضبه وحقده على الأتراك) , «M,‏ 
كان مسیحیا مارونیا فقد نشأ نشأة فرنسية c‏ وکان شدید الحب والیل الى 
فرنسا وحضارتها وقد تتکر للعرب المسلمين واللغة العربية حين آلف کتابا باللغة 
الفرنسية بعنوان « يقظة الامة العربية » 

(Y) Le reveil de La Nation Arabe " | 

ویعتبر نجیب عازوري من أول دعاة العلمانية الذين نادوا بفصل السلطة 
الدينية عن السلطة الدنية » ليس هذا فحسب ‏ وانما طالب بفصل البلاد العربية 
عن الدولة العثمانية(“) » وأكد للدول الاوربية أن العرب على أتم الاستعداد 
لاحترام الصالح الاجنبية ومنح جمیع الامتیازات التي كانت تمنح من قبل الدولة 
العئمانية اذا تم لهم الانفصال عن الدولة العثمانیة() » وبصرف النظر 
عن نشأة صاحب هذه الآراء وميوله , فان نشر آفکاره بلفة أجنبية غير 





. ۱۱۹ Ve . جورج انطونیوس : الرجم السابق‎ (Y) 

. Moe . نجیب عازوری : يقظة الامة العربية‎ (Y) 

. ص۲۰۱‎ . EV زین نور الدين زين : نشوء القومية العريية ..... هامش‎ (Y) 
. ۷٤ص‎ ۰ توفیق على برو : الرجع السابق‎ (£) 

)0( محمود صالع منسی : الرجع السایق . ص۱۰۲ . 
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اللغة العربية وفي عاصمة بلاد أجنبية دلیل كاف على انحراف() عن طریق 
الصواب . وتأثره بالأفكار الفربية » وربما السعي لتحقیق مطامع الاستعمار 
الأوربي في البلاد العربية من خلال شعارات القومية والوطنية . 

واذا كانت حركة التنظی مات في الولایات العربية قد زادت من فكرة 
العثمنة بين العرب المسلمین » فانها قد زادت من الوطنية اللادينية بين العرب 
المسیحیین(۲) , وحينئذ لم یقتصر الاصلاح لدی العرب المسلمین على ولایاتهم 
وانما آرادوا من الاصلاح انقاذ الدولة , وهذا ما ظهر من خلال تاليف « جمعية 
الشوری العثمانية » في القاهرة سنة ۱۳۱۵ ۱۸۹۷/۵ silly «e‏ شارك فیها 
كثير من العثمانيين غير العرب(") . 

وحین آعلن عن عودة المشروطية - الاستور - سنة ۱۳۲۳ ه ۱۹۰۸ e‏ 
ظهرت الابعاد المنشودة للاصلاح لدی القومیات المختلفة التي تضمها الدولة 
العثمانية ومن ضمنها العرب ؛ ویذهب بعض المژرخین الى أن الابتهاج 
والسرور الذي عم البلاد العربية كان مصدره شعور العرب بانهم سیحصلون 
على بعض المناصب الوزارية c‏ وستکون المساواة بینهم وبين جمیع العناصر 
في الدولة من خلال انتمانهم الى جمعية الاتحاد والترقي » التي لعبت دورا في 
أعادة Sis‏ 0 : 

بینما يؤكد البعض أن مطالب العرب تنحصر في المساواة مع غیرهم من 
العناصر لیساهموا في اصلاح الدولة « ولیس لهم طمعا في الوظائف , لاسیما 


: جورج انطونیوس : المرجع السابق » ص۱۷۳‎ (V) 

(Y)‏ البر أورطايلى : انفصال الولايات العربية الشرقية عن الدولة العثمانية .... مقالة في المجلة التاريخية 
المغربية . عدد ۲۲۰۳۱ دیسمیر ۱۹۸۳م ۰ ص٤٤٥‏ . 

. ۵۲ - ص۵۱‎ ٠ توفیق على برو : المرجم السابق‎ (Y) 

(4) ادوارد عطية : العرب . ص۸۸ - ۸٩‏ ۰ محمد أسعد طلس : المرجع السابق ٠‏ ص١٤‏ . 
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أن بعض السئولین العثمانيين قد أطلق تصریحات تؤكد الساواة 35« بعد 
الدستور لافرق بين العرب والترك والروم وغيرهم وكلهم عثمانيون متساوون في 
الحقوق والواجبات تحت راية الدولة العثمانية() . 

أنشئت أول جمعية عربية في الآستانة بعد الاستور بأسم جمعية 
« الاخاء العربي العثماني » في ه رجب سنة ۱۳۲۱ ه , الثاني من سبتمبر 
سنة ۱٩۰۸‏ م » ومن أهدا فها الرئيسية توحيد جميع العناصر في الولاء 
للسلطان « واصلاح الولايات العربية وتعليم اللفة العربية فیها(۲) , وحين آذاعت 
الجمعية السورية في باريس بيانها الذي دعت فيه الى إستقلال سوريا استقلالاً 
اداريا » سارعت الأغلبية العربية الى استنكار ذلك على مختلف المستويات » 
وأعربوا عن ولائهم للدولة العثمانیة(۳) . 

ولقد أدرك السفير البريطاني في الآستانة السير جيرارد لوثر Sir, Gar-‏ 
ard Lowther‏ ما يعنيه مفهوم الاصلاح عند العرب « ومدى أخلاصهم للسلطان 
العثماني والدولة العثمانية مؤكدا في ذلك لوزير خارجيته أنه رغم الشكوك التي 
تنتاب العرب في أمر هذا الاصلاح فان ولامهم للحكم العثماني ينطلق من كونه 
حكما اسلاميا « والسلظان العثماني هو الرئيس الروحي للدولة العثمانية!؟) . 

ان دعاة الاصلاح من العرب المسلمين لم يفكروا بالاستقلال عن الدولة 
العثمانية ومطالبهم الاصلاحية كانت تنحصر في اجراء الاصلاحات في الولايات 
العربية من خلال التوسع في نظام اللامركزية الادارية » وتمثيل العرب 


(۱) توفيق على برو : نفس المرجع . ص71 .177 . 
(Y)‏ محمود صالح منسى : المرجع السايق . ص۱۲۱ - ۱۲۲ : 
(۶) زين نور الدين زین : نشوء القومية العربية .... ص ۷۳ . 
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في وظائف الدولة تمثیلا یتناسب مع نسبتهم العددیة( » وهذا عکس ماکان 
فمنهم من یرغب في الاتجاه الى الغرب بحکم رابطة الدین() » ومنهم من يدعو 
الى انشاء آحزاب مسيحية داخل الدولة تحقق لهم القوة وا لاستقلال(۳) ۱ 

وقد أنشيء في القاهرة آواخر سنة ual. AWY.‏ سنة ۱۹۱۲م حزب 
يدل دلالة واضحة على ما يعنيه الاصلاح لدى العرب المسلمين هوه حزب 
اللامركزية الادارية العثماني » , وقراءة بيان هذا الحزب ويرنامجه تضع النقاط 
على الحروف حول أهداف واتجاهات الاصلاح عند العرب(*) ۰ التي ترمي في 
مجملها الى البقاء في ظل الدولة العثمانية المسلمة والتصدي لطمع الطامعين 
الذين يهددون الدولة من کل VSI‏ | 

من کل ذلك يظهر Ul‏ أن رد الفعل عند العرب كان يتمثل في الاصلاح 
خلل دخل فیها » وبالتالي منح الولایات العربية نوعا من الاستقلال الذاتی في 
اتفاقیات سياسية أو اقتصادية مع الدول الاجنبية الا بعد الرجوع إلى الدولة 
العثمانية  Uys‏ الخلافة - وعن طریقها(۱) . 
(V)‏ محمد عزة دروزة : نشأة الحركة العربية الحديثة ۰ ص۳۰۱ . 
(T)‏ جريدة المقطم c‏ عدد 1٩1۸‏ في ۱۷ صفر ۵۱۳۲۰ . 
)£( مجلة المنار ‏ المجلد ۰۱٩‏ ۱۱ ۰ ص٩۸1‏ - ۸۸۰ . 


. ۵۱۳۳۱ جريدة الاتحاد العثمانی » عدد ۱۳۶۷ في ۲۷ ربیم الأول‎ (o) 
. ٥٤۹ص‎ ۰ المنار , المجلد ۱۱ ۰ ج۷‎ Une (1) 
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هذا الاتجاه الذى أخذ به غالبية العرب حینذاك یدحض بقوة تلك المفاهیم 
التی صاحبت عبارة« يقظة العرب »والتی شاعت کثیرا وأسيء فهمها 
واستخدامها « لاسیما من اعداء الدولة العثمانية من الدول الاوربية ومناصریها 
في الوطن العربی . الذين استغلوا ابتعاد بعض رجال الدولة عن أصول الدین 
الإسلامى « الذى كان هو الرابطة القوية بینهم وبين العرب المسلمین « لینفثوا 
سمومهم وأحقادهم ٠‏ ويفرقوا بين العرب والترك » بشعارات رنانة . 

فاليقظة العربیة- عندهم ‏ هی اسقاط الدولة والتنكر لها والقومية 
التركية ‏ كما یزعمون - هی القاعدة القوية لبناء دولة علمانية جدیدة- وهذا 
غاية مايهدف اليه أعداء الاسلام والمسلمين . 

وهكذا كان الحال الذى انتهى في آخر الأمر بأفول دولة الخلافة , 
وسقوط أجزاء من المشرق العربی في أيدى الاستعمار الفربی . 

لقد كانت الحالة السياسية السائدة في المشرق العربی قبيل فترة 
البحث . شبيهة بفوهة بركان خامد لايعرف YS‏ فالفزو الأوربى يكتنفه من 
كل wile‏ والخلل ينخر في جسم الدولة » ورد الفعل عند العرب لم يتحقق ولم 
يكتمل نموه بعد c‏ وهذا مايدعونا في المبحث التالى من هذا التمهيد للتعرف 


على تلك التيارات التى كانت تموج بها الدولة العثمانية حينئذ . 
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)3( فترة الاختلاط : الاداد والترقی > الاتحاد الاسلامی « 
التقدم الاسلامي c‏ الاتحاد الطورانی . 

کی تکون الصورة واضحة لا كان عليه الوضع التاریخی والسیاسی في 
العالم العریی والدولة العثمانية قبيل حروب البلقان » حري بنا أن نلقی شیثا من 
الضوء على تلك الأفكار والتیارات الدينية والسياسية التی كانت تهز كيان الدولة 
العثمانية وتؤثر بالتالي على مجریات الاحداث في الشرق العربی à‏ 

ai‏ كان العثمانيون مؤلفين من عدة عناصر وملل شتی . غير أن الدولة 
العثمانية ذات العنصر الترکی قد ارتضت الدين الاسلامی مصدرا لها ودستور| 
لحکمها وعاملت آصحاب الملل الختلفة في ضوء دستورها ونظام حکمها 
ومنحتهم حقوقهم » وترکت لهم الحریات الكاملة في عباداتهم() , Ut‏ وجدت 
في الاسلام « تنظیم العلاقات بين الراعي والرعية » وبين الرجل وأهله + وبين 
الرجل وآقاربه » ويين الرجل وأخوانه السلمین » وبين السلمین والکفار , 
وبعبارات واضحة وأساليب جلية Oe‏ 

إن الاسلام هو pal‏ عامل یجمع بين العرب وغیر العرب في رابطة من 
آقوی الروابط » وجامعة من آرقی الجامعات » فالسلم یشارك آخاه السلم 
JUI‏ والالام وان نأت الدیار بینهم ء واختلفت النافع المادية والسياسية ٠‏ فتراه 
أكثر La‏ وعطفا وحنانا على أخيه السلم c‏ وهذا تاکید لحدیث رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : « المؤمن للمزمن کالبنیان يشد بعضه بعضا (" . 
(۱) مجلة jl‏ المجلد M‏ ج1١‏ . ص۸۳۲ . 


. ٤ص‎ . الشيخ عبد العزيز بن باز : المرجع السابق‎ (Y) 
. foe Mg ١١ مجلة النار , المجلد‎ (Y) 


ولان الشريعة الاسلامية كانت هى الدعامة التی ارتکزت علیها دولة 
الخلافة العثمانية السلمة , فقد كان توحيد العالم الاسلامي واعادة مجد الخلافة 
الإسلامية هو الامل الذی يراود افئدة القادة السلمین وطمائهم ()ء وهذا 
ماحاول أن یقوم به السلطان عبد الحمید الثانی عندما تبنی الدعوة إلى الجامعة 
الإسلامية » التی صادفت بعض النجاح » GY‏ السلمین في الدولة وفی مقدمتهم 
السلطان کانوا على اعتقاد کامل بأن السبب الکامن وراء ضعف الخلافة مرجعه 
apes Cl‏ ال Ua‏ سا الدول السيحية على التغلفل في أجزاء 
متفرقة من العالم الإسلامي() . 

وحين بدأ السلطان عبد الحمید في دعوته للجامعة الاسلامية وجد التأیید 
والعون من السید جمال الدين الافغانی الذي یعتبر أول من اشتفل بنشر فكرة 
هذه الجامعة لکن بریطانیا تصدت لها وآوقفت حرکتها في مصر في بداية 
ظهورها() . 

واتجه الأفغانى إلى الاستانة » وسعى لدى السلطان عبد الحميد ليجعل 
من اللغة العربية Lil‏ للدولة باعتبارها لفة القرآن الكريم « مؤكدا على أن هذا 
الاجراء سيرفع من مكانة الدولة العثمانية كدولة اسلامية » ويزيد من هيبة 
السلطان كخليفة للمسلمین(*) » غير أن جهود الأفغانى تلك لم يتحقق لها النجاح 
وانتهى به الأمر أن يصبح من أعداء السلطان عبد الحميد رغم أن ظواهر 
افكارهما واتجاهاتهما واحد:() , ورغم أن الأفغانى » دعا إلى توحيد 





(۱) زين نور الدين زين : نشوء القومية العربية ..... ص1ه - ۰۷ . 

. ۲٤۹ص‎ ۰ آحمد عبد الرحیم مصطفی : الرجع السابق‎ (Y) 

. الجلد ۱۰ ۰ج۲ ص۱۳۰-۱۲۹‎ s مجلة النار‎ (Y) 

۰ محمد عبد الكريم الوافی : الطریق إلى لوزان - الخفایا الدبلوماسية والعسكرية للغزو الايطالي للیبیا‎ (f£) 
. ص۱۰۷‎ 

)0( محمد حرب عبد الحمید : الصدر السابق « ص۱۷ . 


ات 





كلمة الإسلام وجمع شتات المسلمين في دولة وا حدة تحت ظل الخلافة 
الإسلامية العثمانية Ox‏ . 

حين سعى السلطان عبد الحميد الثانى لتقوية فكرة الجامعة الإسلامية 
وزيادة الاتجاه الدينى ليحلا محل فكرة الجامعة العثمانية التى ینادی بها 
أنصار التنظيمات في الدولة » فان ذلك كان عائدا إلى شعور السلطان بثقل 
المسئولية الملقاة على عاتقه لكى يحاول اعادة الدولة لأصولها الإسلامية 
الأولى » لاسيما وهو يدرك أن العثمنة التى یدعی لها حينذاك« كانت تدعو 
لفكرة الوطن الأم مع تساوى جميع الرعایا CES‏ كان جنسهم ودينهم ‏ آمام 
القانون « وولائهم للاسرة العثمانية الحاكمة Ye‏ » أى أن لفظة عشمانی ذات 
مدلول تاريخى يعنى « كل من كان في الدولة العثمانية أيا كان جنسه أو دينه أو 
مذهبه أو لفته في كل ممتلكات الدولة في القارات الثلاث (۳ . 

من هنا كان على السلطان عبد الحميد أن لايسمح بظهور الدعوات 
القومية, سوا ءدعاة القومية الطورانیة(؟) » أودعاة القومية العريية في 
سوريا(*) » وهذا ماجعل رجال الاستعمار الأوربى يشعرون بخطر سياسته 
الإسلامية تلك . ويدعون الأمم الأوربية لمراقبتها والحذر منها , لانهم يؤكدون 
أن القصد منها هو تحدى قوات الدول المسيحية(!) . 

لقد ارتبط العرب مع العثمانيين منذ دخولهم البلاد العربية برابطة 
الاسلام « وکان الدين هو القاسم المشترك بینهم . والدولة دولتهم « وسلطان 
(Y)‏ محمود صالح منسی : المرجم السابق ۰ ص۷۹ . 
(Y)‏ أحمد عبد الرحيم مصطفی : المرجع السابق . ص۲۱۰ . 
(Y)‏ محمد عبد اللطیف البحراوی : المرجم السابق ۰ ص۲۰۲ . 
)1( على حسون : العثمانیون والروس , ص۱۵۲ . 


)0( آحمد عبد الرحيم مصطفی : المرجم السایق »ص۲۰۴ . 
)1( توفیق على برو : المرجع السابق . ص٤۲‏ . 
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الدولة المسلم هو خلیفتهم c‏ حتی أن عصر التنظیمات الذی بدأ في اخراج 
الدولة عن منهجها الاساسی « والجنوح بها إلى ماعرف بمرحلة التغریب هذا 
العصر أو تلك المرحلة لم تغير في ارتباط العرب المسلمین بالدولة » لکونها دولة 
الخلافة الإسلامية c‏ بینما ظل المسیحیون العرب یشعرون باتهم غرباء عن 
الدولة .وأن عليهم التوجه للدول ‏ لاوربية التی تقوم على ح مایت هم وتقديم 
المساعدات لهم c‏ وهذا ماأكده أحد دعاة القومية العربية الذي يرى أن فكرة 
القوميةالعربيةهى التغلب على هذين الاتجاهين »وهما تحويل أنظار 
المسلمين عن الدولة العثمانية « وأنظار المسيحيين عن الدول الأوربية(١)‏ . 

من خلال ماسبق يتبين لنا أن الفترة القصيرة التى سبقت مرحلة البحث 
قد شهدت بروز تيارات فكرية مختلفة عصفت بالدولة العثمانية وبالتالى أثرت 
goal teal ge‏ وفى نا آثرنا تسميتها هنا بفترة الاختلاط » وكانت 
جمعية الاتحاد والترقى c‏ والاتحاد الطورانى أبرز هذه التيارات التى سنلقى 
عليها في الصفحات اللاحقة شيئًا من الایضاح الموجز لأن هذا الجزء 

ظهرت الحركة الطورانية في الدولة العثمانية حين قوى الشعور القومى 
لدى الاتراك في أوائل القرن الرابع عشر الهجرى . أو اخر القرن التاسع عشر 
الميلادى > ويعتبر المؤرخ الأوربى ليون كاهين dal « 1. Cahun‏ من بشر 
بوجود الجنس الطورانى وأهميته في الحضارة الأوروبية(") « واصطلاح طوران 
بوجه عام هو اشارة إلى مرتفعات طوران . الواقعة شرقى وشمال شرقى 


(۱) ساطع الحصرى : البلاد العربية والدولة العثمانية ٠‏ ص۸۲- ۸۳ , ساطع الحصرى : محاضرات في 
نشوء الفكرة القومية ۰ ص۱۲۱ . 
)۳( آحمد عبد الرحيم مصطفی : المرجع السابق ۰ ص ۲۱۰ - YW‏ : 
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ايران » واستخدم علماء الجفرافیا اسم الطورانیین » كاحد الاجناس البشرية 
نسبة إلى تلك المرتفعات(٩)‏ . 

وقد بدأ من یسمون الوطنیون الاتراك في احیاء حركة جاهلية بعيدة عن 
الإسلام(") , الذی كان فيه عزهم وقوة دولتهم ۰ حين اتجهوا إلى احياء أصولهم 
الطورانية c‏ والبحث عن أمجاد الأتراك الأوائل وربطهم بالاتراك المحدثين » 
ومحاولة التخلص من الآداب والمؤثرات العربية والفارسية(" , وأدی بهم هذا 
الاتجاه إلى انشاء جمعیات كشفية كان یسمی المنتسب اليها باسم طورانی 
بدلا من اسمه الاسلامی وكذلك كانت هتافاتهم وأعلامهم(*) . 

وقد ارتبطت الحركة القومية في الدولة العثمانية بما عرف في التاريخ 
الحديث بجمعية تركيا الفتاة « جون تورك e La Jeune Turquie‏ » والتى 
كانت على اتصال بيهود الدونمة() ولاشك أن انتمائهم إلى المحافل 
الماسونية أثار كثيرا من الشكوك التى بدأت تحوم حولهم ۰ وحول أهدافهم التى 
يرمون من ورائها لهدم الدولة العثمانية المسلمة وتفتيتها « وليس انقاذها كما 
تدعى شعاراتهه() . 





. ص۲۰۱‎ ٠ محمد عبد اللطيف البحراوی : المرجع السابق‎ (Y) 

. ۸٩ص‎ ..... زين نور الدين : نشوء القومية العربية‎ (Y) 

. محمد أنيس : الدولة العثمانية والشرق العربى ۱۵۱۶ - ٤۱۹۱م ».ص۲۱۰‎ (Y) 

)£( زين نور الدين زين : نشوء القومية العربية ANoe ens‏ » 

)0( آرنست T.‏ رامزور : المرجم السابق . ص٥٠‏ . 

(۱) « هم آبناء الیهود اتباع الیهود - سبتای زفی - المسیح الدجال - الذی ولد في آزمیر في شهر یولیو 
سنة 1777م وادعی أنه المسیح الذی ینتظره الیهود s‏ وحین کشف عماء الدولة العثمانية زيف ادعاماته 
أمام السلطان العثمانی وشیخ الاسلام ۰ تراجع عنها وادعی الاسلام « وقد تحول معه أتباعه للإسلام 
كصفة مشتقة من المصدر الترکی « دونمك - بمعنی العودة والرجوع » . 
محمد عمر : بهود الدنْمّة . ص٤۱‏ ۰ ۲۶ ۳۱-۲۱۰ . 

. oV, ٤١ص‎ . محمد حرب عبد الحمید : المصدر السابق‎ (V) 


- 1%. 


وقد تشکلت في سنة ۱۳۰۲ - ۱۲۰۷ a‏ / 1844م نواة جمعية تركيا 
الفتاة من مجموعة من طلبة المدرسة الطبية العسكرية في استانبول(۱) » وقد 
وجدت هذه الجمعية مکانا لها في آوربا وأخذ اعضازها یصدرون صحفا في 
فرنسا وسویسرا وبریطانیا(۲) »ثم بدأت في الانتشار وتکوین فروع لها في 
آنحاء متفرقة من الدولة c‏ وفي الاستانة ذاتها بل وفي قصر السلطان حتی 
آصبح كل مایجری في القصر یصل إلى مركز الجمعیة(۳) > وفی M‏ شعبان 
سنة ۱۲۲۵ / ۲۷ سبتمبر سنة ۱۹۰۷ اتحدت فروع الجمعية فى سالونيك 
مع مرکزها في باريس تحت آسم « الاتحاد والترقی العثمانی - عشمان ترقی 
واتحاد جمعیتی OGL‏ 

واختلف المژرخون في آرانهم ومقاصدهم حين تحدثوا عن جمعية الاتحاد 
والترقی تبعا لاتجاهات هؤلاء المؤرخين ونظرتهم للأحداث التاريخية التى 
عاصرتها الجمعية حين ظهورها على مسرح الاحداث » الا أن مايمكننا تأكيده 
هنا أن تلك الجمعية التی كانت تتغنی في شعاراتها بالحرص على النهوض 
بالدولة العتمانية واعادتها لسالف مجدها , لم تستطم أن تعید للدولة العثمانية 
تلك القوة الذاتية التی تجعل منها امتدادا للدولة الإسلامية الاولی التی قامت 
على أسس ودعائم مميزة أكسبتها تلك المكانة الدولية c‏ وانما أصبحت عاملا 
من عوامل الخلل الذی بدأ بظهر في جسم الدولة . 

استغلت جمعية الاتحاد والترقی آخبار ذلك الاجتما ع الشهیر الذی عقد 
في ريفال بين ملك انجلترا ادوارد السابع وقيصر روسيا نیقولا الثانى في 





. ٤٤ص‎ c آرنست ۱۰ . رامزور : نفس المرجع‎ (Y) 
آحمد عبد الرحیم مصطفی : المرجع السابق « ص۲۰۹‎ (Y) 

op. cit, pp. 30 -- 1 ۰‏ ,81602 )3( 
)£( آرنست .1 - رامزور : المرجم السایق . ص‌۱۳۸ ۱۳۹ . 
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alex‏ الأولى سنة 1777ه الموافق لشهر يونيو سنة (ORNA A‏ تسا 
وأن أصداء المعاهدة الروسية البريطانية المعقودة سنة ۱۲۲۵ھ / ۹۰۷٠م‏ 
كانت لاتزال تتردد في نفوس العثمانيين » وأحسوا بالخطر الروسی من الشمال 
يهدد دولتهم() , حينئذ توالت البرقیات من مختلف القطاعات العسكرية تطالب 
السلطان عبد الحمید الثانی باعادة الدستور( . 

لم يجد السلطان بدا من الرضوخ لتلك الطلبات وسارع باعلان الاستور 
في Yo‏ جمادی الشانی سنة 5ه الموافق VE‏ یولیو سنة DVLA‏ 
واعلان الدستور في الدولة العثمانية أو اعادته حینذاك تأکید على تحول الدولة 
عن نظمها الإسلامية التى تعتبر مرتکزا للدولة والروح الحی الذی تتنفس من 
خلاله ويؤكد ماذهبنا إليه هنا أن البرلمان الجدید الذی عقد أول جلساته في VE‏ 
نو القعدة AV YA‏ الموافق ۱۷ دیسمبر سنة ۱۹۰۸ تحت رعاية السلطان قد 
ضم ۲۹۰ عضوا منهم ۲۱۶ من المسلمين »و١٤‏ من المسيحيين »وامن 
الیهود(*) , فدخول هذه العناصر غير الاسلامية یعتبر « آخطر تحول في تاريخ 
الدولة العثمانية مما آثر تأثیرا کبیرا على آوضاع الدولة وخاصة في المنطقة 
العربية Ve‏ وهو تاکید على سقوط هيبة دولة الخلافة ويعدها عن خطها 
الإسلامي الأول . 

انتهزت الدول الأوربية وبشكل خاص روسيا » وحکومة النمسا ‏ المجر 
قيام ثورة الاتحاديين وسقوط السلطان عبد الحميد « لتحقق امالها الاستعمارية 





. أحمد عبد الرحيم مصطفی : المرجع السابق ۰ ص۲۱۱‎ (Y) 

. زين نور الدين زین : نشوء القومية العربية ... . ص۱۱۱‎ (Y) 

. توفيق على برو : المرجع السابق . ص۱۱‎ (Y) 

(4) فيليب حتى : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين Ye suc‏ . 

)0( زين نور الدين زين : الصراع الدولى في الشرق الأوسط وولادة دولتى سوريا ولبنان » ص۰۵ . 
(1) منيرة عبد الله العرينان : المرجع السابق ٠‏ ص۲٠‏ . 


- ٦٦ 


في آطراف الدولة العثمانیة() , ففى الوقت الذی كان یظن فيه زعماء الاتحاد 
والترقی أن في استطاعتهم كسب ثقة الدول الاوروبية » وأن الدستور کفیل 
بالفاء التمییز بين العثمانیین على اختلاف طبقاتهم وأديانهم وأجناسهم(۲) , 
آعلنت حكومة النمسا - المجر عن ضمها لأقليمي البوسنة والهرسك(۳) . فیما 
كانت شئون المضائق تستأثر باهتمام شدید وأولوية قصوی من وزير الخارجية 
الروسی(؟) . 

آحدقت برجال الاتحاد والترقی صعوبات عدة » وظهر فریق آخر داخل 
الدولة ینافسهم السلطة هو حزب اتحاد الاحرار العشمانی(*) » ومع ذلك فان 
المیول نحو العلمانية كانت السمة البارزة في سياسة الاتحادیین الذین کانوا 
يتأرجحون بين الاتجاهین العلمانی والدينى ‏ وهذا ماجعلهم یتخبطون في 
سیاستهم بين الجامعة العثمانية » وحركة التتريك والحركة الطورانية , 
والجامعة الاسلامیة() . 

لم تكن الدولة الع ثم انية في هذه الفترة تتحمل تلك الصراعات وهذا 
التارجح الذی يبعدها عن النظم الإسلامية » ولکن أعضاء الاتحاد والترقی 
وغالبیتهم من ضباط الجیش لم یکونوا رجال سياسة یستطیعون من خلالها 
الوقوف أمام دهاء ومؤامرات رجال السياسة في الدول الاوروبیة(۲) , ناهيك عن 
ذلك خلیط الاجناس والادیان الذی كان سمة بارزة لاعضاء جمعية الاتحاد 





(۱) محمد رفعت : التوجیه السیاسی للفكرة العربية الحديثة ص٩٩‏ 
(Y)‏ محمد JUS‏ الدسوقی : الدولة العثمانية والمسالة الشرقية « ص۲۱۱ . 
Mahmud, Muhtar: Balkan Harbi, P. 181.‏ )3( 
Hoskins, op. cit, p. 25.‏ )4( 
)0( أحمد عبد الرحیم مصطفی : المرجم السایق . ص۲۷۰ . 
(Y)‏ توفیق على برو : المرجع السابق ۰ ص۱۳۹ . 
(V)‏ محمد فرید بك : المرجع السابق ۰ ص۷۲۹ . 


-W- 





والترقی » ويزيد من سيئات ذلك كله أن الیهود کانوا اكثرية في الجمعية , 
وكاتوا أضنحات EG) dd‏ 

انطلقت الحركة العلمانية في الدولة العثمانية على أيدى الاتحاديين تقليدا 
للحركة العلمانية في أوريا , وکانت تستهدف Gale‏ التربية والقضاء iy‏ كان 
رد الفعل قويا لدى علماء المسلمين » لاسيما أعضاء الاتحاد الإسلامى الذين 
يرون أن الإسلام لايمكن له أن يتلاقى مع هذه الحركات » وأن (sl‏ تقدم يحصل 
للعالم الإسلامى ومصدره الحضارة الأوربية فيما يختص بنظام الحكم » أمر 
لايمكن تحقيقه ولا يجب الأخذ منه ولكى يتم لهم تحقيق هذا الإتجاه قاموا 
بتأسیس جمعية « التقدم الإسلامي »» فى محاولة منهم لتقوية الروابط بين 
مختلف الشعوب الإسلامية وتطوير حياتها الفكرية وتقدمها الإقتصادى في ظل 
دولة الخلافة العثمانیة(۲) . 

وقام احد الشيوخ غير البارزين في الدولة يعاونه مجموعة من أتباعه 
بتأسيس جمعية باسم « اتحاد محمدى » » وأصدروا صحيفة باسمها « وكانوا 
يهاجمون من خلالها جمعية الاتحاد والترقی , واصفین Lael‏ ها بالالحاد 
والماسونیة() » وهذا ما أكده بعد ذلك السفير البريطانى في الآستانة فى 
رسالته السرية التى وجهها لوزير خارجیته ‏ حين أكد أن الاتجاه الأول لجمعية 
الاتحاد والترقى ليس « تعديل وتحديث الشريعة الإسلامية ... وانما هدم أسس 
الشريعةوتحطيمها ...لان معظم قادة الجمعية هم صراحة علمانيون 


: (t), وعقلانیون‎ 





. ص۱۷۱ « آورخان محمد على : المرجم السابق ۰ ص۲۸۱‎ ٠ جورج انطونیوس : المرجم السابق‎ (V) 

» زین نور الدين زين : نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقات العربية التركية‎ (Y) 
^ AA - ص۸۰‎ 

)£( آورخان محمد على : المرجع السابق ص۴۰۳ 5 


- AQ 


وقد آصبحت الدولة العثمانية حينئذ مسرحا للاحزاب والجمعیات التی 
تقوم تباعا وباسماء م ختلفة »فالاغريق أسسوا حزبا لهم في مجلس 
المبعوئان « والاتراك أسسوا حزیی « ترك آوجاغی - الوطن الترکی » و « ترك 
یورتی جمعینی — جمعية المملکة الترکیة- » « والمعارضین للاتحاد والترقی 
آلفوا حزب « الحرية والائتلاف «Ve‏ وفی بعض فصول البحث سنتحدث بشیء 
من التفصیل عن بعض هذه الاحزاب التی لعبت دورا في حرب البلقان وتاریخ 
الدولة العثمانية في تلك الفترة « والتی كان لها أثراً على المشرق العربی 
العتمانی وعلی الحركة العربية فيه . 

وقد برزت الاتجاهات المتنافرة في الدولة من خلال نواب مجلس 
المبعوثان « فمنهم دعاة العودة إلى الاسلام ونظمه « ومنهم المنادون بالخلافة 
الاسلامية التى هی مرتکز للدولة العثمانية . ومنهم النصاری وطلاب الامتیازات 
من المسیحیین والیهود وغیرهم « وبالتالی ظهر هذا التنافر على شکل قومیات 
متباعدة ومتباغضة حين برزت من خلال هذا المجلس- التركية » والعربية , 
واليونانية » والبلفارية « والارمنية c‏ وما إلى Cuts‏ 

وفى تقریره السنوى لوزارة الخارجية البريطانية أكد السفیر البریطانی 
في الاستانة ذلك الضعف الذی تمر به الدولة العثمانية » وأن من یقومون على 
تدبیر آمورها السياسية لم یحددوا مسارهم الذی يرغبون السیر فيه » وهو یلقی 
باللوم في ذلك على تباعد اتجاهاتهم واختلاف آفکارهم(۳) . 





(Y)‏ توفیق على برو : المرجم السابق c‏ ص۳۰۱ ۰ , أحمد عبد الرحیم مصطفی : المرجع 
السایق . ص۲۷۰ . 
(Y)‏ جريدة الأهرام عدد ۱۰۱۱۵ في ۲۳ صفر ۱۳۳۱ه-. 
F. O. 424\250, Annual, Report, 1910. No. 103 "Sir, ۰ Lowther to Sir Edward‏ )3( 
Grey" 14.2.1911.‏ 
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ally‏ كان دعاة التنصیر الأوربيين يرقصون فرحا لقیام ثورة الاتحاد 
والترقی التی آزاحت السلطان عبد الحمید من طريقهم . لیصولوا ویجولوا في 
مختلف جهات الدولة العثمانية ویقضوا على البقية الباقية من حركة الجامعة 
الاسلامیة(۱) « وهذا بطبيعة الحال تاکید على أن عودة الاستور - الشروطي؟ة 
الثانية ‏ لم تكن علاجا لأمراض الدولة الزمنة » وهو ماأكده السلطان 
عبد الحميد حين قال : « أقراص السلفات لاتصلح لكل مرض . أو لكل بنية » 
وأظن أن أصول المشروطية لاتصلح لكل شعب . .... كنت أظن أنها غير مفيدة » 
Ul‏ الآن فاننی مقتنم بضررها a‏ 

هكذا كانت سياسة أعضاء جمعية الاتحاد والترقى » وهكذا كانت الحالة 
السياسية في الدولة العثمانية بعد عودة الدستور - المشروطية الثانية ‏ » وقبيل 
حروب البلقان التى هی مدار هذا البحث ٠‏ وهذا يظهر لنا أن الدولة العثمانية تمر 
بفترة اختلاط سياسية وعقائدية متباينة » ولکنها مع ذلك لم تعدم المخلصين من 
ابنائها المسلمين الذين حاولوا مقاومة هذه الأخطار « والابقاء على نظم الدولة 
الإسلامية c‏ ليستمر لها البقاء » ولکن الأمراض والأزمات قد استشرت فى 
جسم الدولة . وصعب الدواء أمام الداء c‏ وزاد على ذلك كله تتابع الازمات 
الجسام التى أمست تحل على الدولة العثمانية eas‏ بحرب طرابلس الغرب » التى 
زادت الجرح اتساعا » ومرورا بحربى البلقان التى أفقدت الدولة اتزانها وأظهرت 
إلى سطح الأحداث الكثير من المشاكل التى كانت تحت الرماد » وهذا كله 
ماسنعرفه من ثنايا هذا البحث الذى يدور محوره حول تلك الحروب وآثارها 
ونتائجها على الدولة العثمانية والمشرق العربی العثمانى . 


)1( مجلة النار s‏ المجلد ٠١‏ ۰ ج4 ۱۱۱-1۰۵ . 
(Y)‏ محمد حرب عبد الحميد : المصدر السابق » ص؟؟ . 


-V'.- 


الحرب الطر ابلسية 2۱٩۱۲ / 191١‏ 


| — حكومة الانداد والترقی و معاهدءة لوزان 
aI ۱/۰‏ 

ب دفاع العرب عن الدولة والخلافة . 

ج صدی رب طرابلس في وزايات الدولة 
العثمانية في البلقان 

د حزب اللا مركزية الا دارية العثماني . 





م۱٩۱۲‎ /۵۱۳۳۰ حکو مة الازداد والترقی و معاهدة لوزان‎ (T) 
كانت طرابلس الغرب والاقالیم التابعة لها جزءاً من الدولة العثمانية منذ‎ 
القرن العاشر الهجری ۰ آواسط القرن السادس عشر الیلادی « واستمرت على‎ 
« ذلك الولاء للدولة حتی غزاها الایطالیون في آوائل القرن الرابع عشر الهجری‎ 
. أوائل القرن العشرین الیلادی(۱)‎ 
ورغم أن السلطان عبد الحمید الثانی اهتم بولاية طرابلس الفرب حيث‎ 
عنیت حکومته بتعلیم الأهالى النظام العسکری وأنشات فیها فرقا من‎ 
الفرسان « الالایات الحميدية €« الا أن وسائل الدفاع قد ضعفت في تلك‎ 
. الولاية منذ تولی جمعية الاتحاد والترقی مقالید الامور في الدولة العثمانية")‎ . 
واذا كانت ایطالیا قد استطاعت أن تلعب مع الدول الأوربية لعبة‎ 
دبلوماسية معقدة لتضمن موافقة آبرز تلك الدول على استیلائها على طرابلس‎ 
الغرب(") » فانها كانت ومنذ سنین عدة تتبع سياسة اقتصادية وتجارية مع‎ 
مما سهل لها في نهاية الأمر تحقيق‎ ٠ + طرابلس » دون معارضة العشمانيين("‎ 
. أطماعها الاستعمارية في ذلك الاقليم‎ 
ولدى الدولة‎ « cea ولقد بذل الایطالیون محاولات جادة لدی الدول‎ 
فى 3 تحقیق تطلعاتهم في ذلك‎ › c العثمانية لکی یحصلوا على تسهیلات أكثر‎ 
الاقلیم « ولکی یحولوا دون العارضة الستمرة من رجال الدولة العثمانية‎ 
تسهیلا للغزو العسكرى الرتقب(*)‎ 





(۱) محمد فزاد شکری : میلاد دولة ليبيا الحديثة - وثائق تحریرها واستقلالها ٩‏ . 
Uns (Y)‏ المنار » الجلد ۱۶ Veg ٠‏ ص۷۸۱ . حقي العظم = الحرب البلقانية - أسباب ونتائج » جريدة 
القتبس عدد ۱۰۶۷ في V‏ ذی الحجة ۱۳۳۰ . 
(Y)‏ عبد المنصف حافظ البوری : الفزو الايطالي لليبيا دراسة في تاريخ العلاقات الدولية « ص۲۱ - ۲۲ 
J. A. R. Marriott: The Eastern Question, An Historical study in European Diplo-‏ )4( 
macy, p. 440.‏ 
F. O. 424226, No. 32, "Sir, R. rodd to sir, Edward Grey", Rome, 31. 12. 1910. p.28.‏ )5( 
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لقد قام السفیر العثمانی في روما بتنبیه حکومته إلى الأطماع البیته لدی 
الایطالیین » والتدابیر العسكرية الستمرة التی تقوم بها الحكومة الايطالية 
للاغارة على طرابلس الغرب » ولکن التضلیل السیاسی الذی |تبعته الحكومة 
الإيطالية مع السئولین العثمانيين أدى مفعوله كاملظ') « وفی الیوم الثالث من 
شهر شوال ۱۳۲۹ه الوافق للسادس والعشرین من سبتمبر ۱۹۱۱م ۰ استغلت 
الحکومة الايطالية احتفالات الدولة العثمانية بعيد الفطر البارك « وانشغال 
السئولین فیها باقراح العید » وتعطیل الحياة العامة فى الدولة » لتبعث حینذاك 
ویشکل مفاجیء انذارها الشهیر الذی آعلنت فيه عن عزمها احتلال اقلیمی 
طرابلس الغرب وینفازی « وسلم الانذار إلى حكومة الاستانة في الیوم التالی 
وطلب الرد عليه خلال آربع وعشرین ساعت("؟ . 

ومن خلال قراءتنا للانذار الايطالي يتبين Gd‏ أن الحيثيات التی استندت 
الیها الحکومة الايطالية هى في جوهرها وفی مجملها آهداف استعمارية 
مبيتة c‏ وتدخل في شئون دولة آخری ذات سيادة واستقلالية تامة » غير أن 
ضعف الدولة العثمانية حینذاك » وادراك الایطالیین لهذا الضعف ورغبتهم في 
تحقیق مکسب استعماری لهم في أملاك الدولة هو مادفعهم لهذا الاتجاه . 
وطلبوا من الدولة الغثمانية قبول هذا الاحتلال والتنبیه على السلطات التركية 
والقوات المسلحة عدم الاصطدام بهم(" . 

سارعت الحکومة العثمانية بالرد على الانذار الایطالی بموجب مذکرتها 
الجوابية المؤرخة في ٩‏ شوال ۱۳۲۹ه الوافق YA‏ سبتمبر ۶۱٩۱۱‏ ۰ والتی 


5 ص1۳۰‎ ٠ محمد فؤاد شكرى : المرجع السايق‎ (V) 
. ¥۷ 


V۷ 


آبدت من خلالها رغبتها في تسوية النزاع سلمیا ۰ فى محاولة لفتح باب 
المفاوضات والمحافظة على ما سمته صلات الصداقة والشقة مع الحکومة 
الايطالية » وتنصلت من مسئولية آية آعمال كانت نتيجة للحکم الماضی() . 

غير أن الحکومة الايطالية التی هيات کل شىء لخوض غمار الحرب » 
وبعد اطلاعها على الرد العثمانی » أعلنت الحرب على الدولة العثمانية في نفس 
الیوم - الذی کتب فيه الرد العثمانى ‏ وقطعت علاقاتها السلمية مع الدولة 
العثمانية وأبلغت الدول الاوربية باعلانها الحرب على تركيا0) . 

قامت الدولة العثمانية بحملة دبلوماسية مكثفة Ule‏ تستجلب عطف الدول 
الاوربية ومساندتها للوقوف آمام الغزو الإيطالي « وحاولت أن تکون في حملتها 
تلك على درجة كبيرة من الاعتدال » غير أنها مع شدید الاسف وجدت نفسها 
فى المیدان تصارع وحدها عدة (osi‏ : 

فقد تخلت الدول الاوربية كلها عن الدولة العثمانية , بدءاً بفرنسا التی 
آصدرت Gly‏ اعلنت فيه حيادها وعدم قدرتها على التوسط لانهاء الحرب في 
الوقت الراهن . وسارت روسیا على نفس النهج » آما بریطانیا فرغم حساسية 
موقفها . لاسیما آمام رعایاها في العالم الاسلامی . فإنه لم يطل ترددها لتعلن 
هى الاخری ما آسمته بالحیاد « ولکنه ليس حياداً بالمعنی الصحیح اذ آنها 
آرغمت مصر على الحیاد وهذا فيه مساعدة لحکومة ایطالیا المعتدية » لان 
مصر ab‏ اسلامی ولا زالت تخضع للسلطان العشثمانی » وبالامکان ارسال 





(۱) محمد فاد شکری : المرجع السابق » ص۳۰ - 1۳۱ . 

(Y)‏ محمد عبد الکریم الوافی : المرجع السابق . ص۷۰- ۷۱ ۰ محمد كمال الاسوقی : المرجم 
السایق , ص۲۲۱ . 

» العدد السادس‎ c مصطفی کریم : مسالة غزو ایطالیا الاستعماری للیبیا . المجلة التاريخية المغربية‎ (Y) 
. ۱۳۷ - ص۱۳‎ MY يوليو‎ 
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الاسلحة والمؤن عن طریقها « وقد وقفت كل من الانیا والنمسا نفس الوقف 
الذی وقفته الدول الاوربية سالفة الذكر(') « رغم ماأشيع على اعمدة الصحف 
من قيام ممثلى الدول الاوربية » وبصفة خاصة Lll‏ - باجراء مباحثات 
تمهيدية لانهاء هذا الصراع بين الدولة العثمانية وايطاليا() . 

وهکذا أصبحت حکومة الدولة العثمانية في عزلة سياسية وأصبح الاعداء 
مرتکزات ثابته واحترام متبادل(؟) . 

ویذهب آحد المؤرخين إلى أن الاعجاب الذی كان يحمله أعضاء حکومة 
الاتحاد والترقى لاوربا وحضارتها هو الذى جعلهم يثقون في آوربا ثقة عمياء , 
خلاله إلى آن « الجمعية تناشد روح العدالة والنزاهة التى تتميز بها أوريا . 
وتنتظر بصبر ذلك الحكم الذى سيصدره الرأى العام الأوربى في هذا 
الخصوص(؛) » , آما صحافة الاتحاديين فهى الأخرى لم تخف اعجابها بموقف 
الرأی العام البریطانی « الذی رأت أنه یزداد غضبا على الایطالیین ومسلکهم 
في طرابلس(*) . 

وعندما بدأت الحرب كانت القوات العثمانية الرابطة في طرابلس 
في معظمه أسلحة قديمة وسیوف وخناجر » في حين كانت التحصینات تفتقد 
إلى الدفعية القوية التی تجابه الانزال الایطالی() ۰ المؤلف من ثمانية آلیات 

(1) A. J. P. Taylor: The Struggle for Mastery in Europe, 1848 - 1918. P. 474. 

. ۱۳۲٩ ذى القعدة‎ ٤ جريدة طنین التركية عدد ۱۱۳۱ في‎ (Y) 
. صا‎ ٠ مذکرات لورد غرای : الصدر السابق‎ (Y) 
. ۷۷ - محمد عبد الکریم الوافی : الرجم السابق ۰ ص۷۱‎ )٤( 
. ۵۱۳۲۹ ذی القعدة‎ ٤ جريدة طنين التركية « العدد السابق في‎ (0) 
. ۷٤ص‎ « ز . ب . باخیموفتش : الرجم السابق‎ (1) 
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من الشاه وآليين من الجنود الراکبین c‏ وعشرة آلاف من الخيالة ورماة الدفعية 
والهندسین « حیث وصل مجموع آفراد القوات العسکرية إلى أربعة وأربعين 
Our‏ , 

ومع هذا سارع السفیر الایطالی في لندن بمقابلة السیر ادوارد جرای 
Sit, Edward Grey‏ وزير خارجية بریطانیا في VA‏ شوال ۱۳۲٩‏ / ۱۱ 
أكتوير ۱۱٩۱م c‏ مبدیا له خوف الحکومة الايطالية من تحرکات الاسطول 
العثمانی في البحر الاحمر « والذی بدأ یستقبل القوات العثمانية في الیمن 
ویضمها إليه فى محاولة منه لفك الحصار الفروض على سواحل طرابلس 
الغرب من قبل الاسطول البحری الايطالي c‏ ولم يخف السفیر الايطالي رغبته 
في أن تلعب بریطانیا دوراً واضحاً في تحیید البحر الاحمر في هذه الحرب » 
وأن یکون نقل هذه الرغبة لرجال السياسة في الاستانة باسم البریطانیین لكى 
لايؤخذ هذا العرض على أنه ضعف في الحكومة الایطالیت(۲) . 

أما الدولة العثمانية فقد كان الوضع السياسى في داخلها لايقل في 
اضطراباته وصراعاته عن أزمة الحرب الستعرة مع ايطاليا » فرغم أن المجلس 
النيابى في الدولة العثمانية قد اسقط وزارة حقى باشا الاتحادیة!) التى حامت 
حولها كثير من الشكوك والاشاعات فى تمكين ايطاليا من ولاية طرابلس(*) , 
الا أن تاليف وزارة اتحادية جديدة برئاسة سعيد باشا والابقاء على 
بعض الوزراء من الوزارة السابقة!') « زاد من حدة التفكك السياسى 
(V)‏ الطاهر أحمد الزاوى : الرجع السابق » ص١٤‏ . 


F. O. 424/229, No. 13, "Sir, Edward Grey to Sir, R. Rodd" Foreign office, 11. 10.‏ )2( 
p. 8.‏ .1911 
(T)‏ سلیمان فیضی : في غمرة النضال ۰ ص١٠٠‏ . 
)£( حسین هادی الشلاه : السید طالب النقيب ودوره في تاريخ العراق الحديث ۰ ص۱۵۹ . 
)0( توفیق على برو : الرجم السابق . ص۲۲۲ . 
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داخل مجلس المبعوثان العثمانی وضاعف من شدة الصراعات ؛ فى وقت كانت 
الدولة فيه تحتاج إلى UNI‏ والاتفاق « وهذا ماظهر واضحا على صفحات 
الصحف الصادرة في الاستانة والتى بدأت في شن حملاتها على الحكومة 
الاتحادية الجديدة التى ألفها سعيد باشا ۰ حتى أنها اتهمت الاتحاديين في 
سياستهم التى يتبعونها بأنها لن تقتصر في تدميرها على الاتحاديين أنفسهم 
وانما سيشمل تخرييها الدولة العثمانية بكاملها lings‏ ناتج عن أن أعضاء 
جمعية الاتحاد والترقى لايفكرون الا فى مايحقق لهم البقاء في الحكم كما تقول 
تلك الصحف(۱) . 

ومع هذا لم تقف الدولة العثمانية مکتوفة الایدی تجاه هذا الفزو 
الایطالی » فهی تدرك سوء النية المبيتة والاطماع المتزايدة في املاکها « ففی 
الوقت الذی قامت فيه بطرد الموظفین والمستخدمين الایطالیین العاملین في 
أجهزة الدولة ردا على ماقامت به القوات الايطالية من طرد للموظفین العثمانیین 
العاملین في ادارات الدولة في طرابلس وینغازی فانها أعدت تجهیزات صحية 
كبيرة لاستقبال الجرحی والمرضی المتضررین من هذه الحرب() . 

كما وضع رجال الدولة العثمانية خطة حربية خاصة تهدف إلى ارسال 
مجموعة من الضباط بصورة سرية إلى طرابلس الغرب عن طريق تونس أو 
مصر , لیکونوا من هناك جیشا محلیا من الأهالى ثم یقومون بتدریبه ۰ Lal‏ 
الاسلحة فقد كانت تهرب لهم عن طریق مصر التی كانت تتساهل في ذلك إن لم 
تكن تساعد عليه . تاييداً لاخوانهم الطرابلسيين(" . 


. ۵۱۳۳۰ في ۱6 محرم‎ ۱٩۲۱ في ۱۳ محرم ۱۳۳۰ه. ؛وعدد‎ ۱٩۲۰ جريدة المقطم عدد‎ (V) 
(2) F. O. 424250, Annual, Report, 1911. No. 100, "Sir, Glowthor to Sir, E. Grey" 
Constantinople, 31. 1. 1912. p. 52. 
مذکرات سلیم على سلام « تحقیق حسان على حلاق ص۱۲۱ - ۱۲۷ ۰ ساطع الحصری : البلاد‎ (Y) 
. العربية والدولة العثمانية . ص۱۰۲‎ 


- VA. 


وفی VE‏ ذی القعدة AM YS‏ الموافق o‏ نوفمبر ١111م‏ اقرت الدوائر 
الحاکمة فى ایطالیا مرسوما ملکیا آعلن سيادة المملكة الايطالية التامة 
والشاملة على طرابلس الغرب OR s‏ الا أن الباب العالی رد على ذلك 
المرسوم باحتجاج شدید اللهجة موضحا فيه أن المرسوم یعتبر باطلا « سواء 
من الناحية القانونية أو من الناحية التطبيقية » ... ومخالف لابسط مبادىء 
القوانین الدولية » OY‏ ترکیا وایطالیا ماتز الان فى حالة حرب » ولان الحکومة 
التركية مصممة على الحفاظ وعلی الدفاع بقوة السلاح عن حقوقها فى 
الاقليمين المذکورین اللذين لایحق لاحد نزعهما عنها أو التصرف فیهما C‏ . 

ولقد شکل الغزو الايطالي لطرابلس خطرا جسیما على الدولة العثمانية 
بشکل عام « ولحکومة الاتحاد والترقی بشکل خاص « وهذا ماجعل اليأس یدب 
في نفوس المسئولین ۰ فوزیر الحربية العثمانية یصرح آمام مجلس الوزراء أن 
دولته قد فقدت طرابلس وینغازی » ولاجدوی من التضحية بالجنود في قضية 
خاسرة كما JU‏ . فى الوقت الذی یعترف فيه الصدر الاعظم بعجز الدولة عن 
الاحتفاظ بهاتين الولایتین « وهو حیننذ یری عدم اثارة المسالة الشرقية بشکل 
RAT‏ 

ولعل مشاركة البعثات الاجنبية - ولا سيما البريطانية - في تقدیم 
المساعدات الطبية والعلاجية للجرحى في معركة طرابلس الغرب بصورة نالت 
استحسان المسئولین العثمانیین كانت دلیلا على مرحلة الضعف والانهیار 
للدولة العثمانية على جبهات القتال() . 
(3)1 اب . یاخیمرفتش : المرجع السایق ‏ صی۱-4- ۱۰۰ ۰ 
(Y)‏ محمد عبد الکریم الوافی : المرجع السابق » ص۱۰۱ . 


۰ ز . ب . یاخیموفتش : نفس المرجم « ص۷۰‎ (Y) 
. ربیع الثانی اه‎ Yo عدد ۱۳۹۹ في‎ US all جريدة طنین‎ (f) 
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من هنا كان جنوح حکومة الاتحاد والترقی لابرام الصلح مع الحكومة 
الايطالية . وکان رئيس الوزراء العثمانی مستعدا للقیام ببعض التنازلات على 
أن يأتى العرض من الدول الاوربية الا أن المشروع العتمانی كان مختلفا کل 
الاختلاف مع مشروع سفراء الدول الاوربية المعروض في أوائل ربيع ثانی 
۰ه اء الاسبوع الأول من ابریل ۶۱۹۱۲( . 

فقد آقدمت ایطالیا على خطوة AST‏ جرأة » لتضم الدول الاوربية والدولة 
العثمانية آمام الامر الواقع ۰ فقامت آساطیلها البحرية في الثامن عشر من 
جمادی الاولی سنة ۱۳۳۰ه الموافق ۶ مایو سنة ۱۹۱۲ ۰ باحتلال الجزر 
العثمانية في البهر المتوسط c‏ ومن آشهرها جزيرة رودس « وآرخبیل 
الدودیکانیز Dodecanes‏ في بحر eau!‏ ثم قامت بتهدید مدخل الاردنیل , 
وقصفت هیناء بیروت على ساحل الشام وکانها بذلك تدعو إلى توسیم رقعة 
الحرب . وهذا ما آثار الدول الاوربية خاصة بریطانیا العظمی صاحبة الاشراف 
المباشر على الحركة البحرية المتجهة إلى البحر الاسود وقناة السویس(۳) . 

وقد أقامت ایطالیا ادارة لهذه الجزرء وأصدرت بها طوابع بريد ايطالية . 
واستبدلت بالبحارة الذين قاموا بعملية الاحتلال حاميات ايطالية من الجنود 
وحملة البنادق الصغيرة کما استبدلت بالأعلام العثمانية أعلاما ايطالية , 
حينذاك سارعت الحكومة العثمانية إلى إجراء بعض التحصينات لسواحل آسيا 
الصغرى خوفا من هجوم ايطالى جديد على تلك السواحل(*) . 
(Y)‏ محمد عبد الكريم الوافى : المرجع السابق c‏ صه۱۷ ١11‏ . 
(Y)‏ ز . ب . ياخيموفتش : المرجع السابق . ص۱۵۰ . 


. ص۱۵۱‎ ٠ م١5١5‎ - ۱۸۱۵ بيير رنوفان : تاريخ العلاقات الدولية  القرن التاسم عشر‎ (Y) 
. ۱۵۲ - ز . ب . یاخیموفتش : المرجع السابق . ص۱۵۱‎ (f) 
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في هذه الفترة الحرجة من تاريخ الدولة العثمانية استقالت وزارة 
الاتحادیین في آواخر شهر رجب ۱۳۳۰ ه , الصادف لشهر یولیو MM‏ م 
لتتولى الحکم وزارة أطلق عليها اسم « الوزارة الکبری » وقد آلفها آحمد مختار 
باشا الفازی(۱) » وقد استلمت هذه الوزارة الحکم في وقت كانت الحالة 
السياسية في الدولة العثمانية قد بلغت من الحرج حداً لا يمكن لهذه الوزارة أن 
تخرج منه دون تضحية كبيرة تقدم عیها , وهو ما تحقق في معاهدة الصلح مع 
ایطالیا بعد ذلك ببضعة آشهر . 

حاولت الوزارة الاتحادية التي كان يرأسها سعید باشا أن تفتح باب 
الفاوضات مع ایطالیا عن طریق بعض الدول الاوربية » وقد لعب بعض رجال 
الاعمال الیهود المؤيدين لجمعية الاتحاد والترقی دوراً بارزاً في بده هذه 
الفاوضات(۲) , وکانت محاولات الصلح تلك تجری في طی الکتمان » بینما 
تعلن الحکومة عن شدید تمسکها بوحدة الدولة العثمانية وعدم التفریط في 
ولايتى طرابلس وينغازى() . 

ولقد بين وزير خارجية بريطانيا لسفير دولته في الاستانة مدى معارضة 
الحكومة الايطالية للمقترحات التي طرحها وزير الخارجية العثماني في حكومة 
الاتحاديين « واقترح الوزير البريطاني بدوره مشروع سلام » يحول كثيراً دون 
إراقة ماء الوجه للسياسة التركية كما قال » ویتلخص مشروعه هذا في أن 
تعترف الدولة العثمانية بسيادة ايطاليا على الأمور المدنية مقابل إعتراف 
إيطاليا بالسيادة الروحية للسلطان « والسماح للمسلمين بممارسة عباداتهم 





(1) Feroz Ahmad: Ittihat Ve Terakki, 1908 - 1914, P. 184. 
. ٤٠٤ص‎ . توفیق على برو : الرجع السابق‎ (Y) 
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الدينية بحرية تامة » والبقاء على قوانینهم وعاداتهم ٠‏ وعلى أن تدفع ایطالیا 
مبالغ سنوية عن طریق شيخ الإسلام اعترافا بالخلافة الروحية!!) . 

وقد حاولت كل من حكومة النمسا - الجر » والحكومة الفرنسية أن تقوما 
بدور الوساطة لایقاف الحرب بين كل من الدولة العثمانية وایطالیا , غير أن 
مساعیهما لم تلق نجاحاً يذكر في كلا الدولتین(۲) « ولکن الحکومة الأئتلافية 
الجديدة التي ألفها مختار باشا الفازی كما آسلفنا « لم تحاول الراوغة وکتمان 
الفاوضات مع الايطاليين وإنما أعلنت في برنامجها آنها ستواصل الحرب مع 
ايطاليا « ولن ترفض الفاوضات التي تؤدى إلى صلح مشرف يحفظ للدولة 
العثمانية حقوقها وکرامتها(؟ . 

ويذهب بعض المؤرخين إلى أن الفاوضات السرية بدأت في مدينة لوزان 
في سويسرا في أوائل شهر رجب سنة M'Y.‏ هالمصادف لشهر يونيو سنة 
۲ م » وطرح فيها الجانب العثماني استعداده لإعلان استقلال طرابلس 
تحت رئاسة أمير مسلم تابع للسلطان العثماني(؟) , إلا أن ما اتفق عليه 
غالبية المؤرخين هو أن هذه المفاوضات قد بدأت بالفعل إبان حكومة الاتحاد 
والترقی ۰ وأن أول جلسة عمل عقدت بين الطرفين ‏ العثماني والايطالى - كانت 
في الثامن والعشرين من شهر رجب WY.‏ هاء الموافق للثاني عشر من يوليو 
۲ م » وقد قدم خلالها الوفد العثماني كثيرا من التنازلات لعقد الصلح ومن 
أبرزها منح ايطاليا قاعدتين بحريتين على الساحل . فضلا عن امتيازات 





(1) F. O. 424/231, No. 160, "Sir, Edward Grey to Sir, G. Lowther”, Foreign office, 4. 6. 
1912. p. 137. 

. ۱۱۱۰ ۱۵۸ ز . ب . یاخیموفتش : الرجم السابق .ص‎ (Y) 

. ۲۹۱ توفیق على برو : الرجع السابق ۰ ص‎ (Y) 

)£( جلال يحيى : العالم العريي الحدیث - الدخل- ص ٤٥۸ - ٩0۷‏ . 
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اقتصادية هامة « إضافة إلى منح الاستقلال الذاتي لطرابلس « ولکن الطرفین 
وصلا إلى طریق مسدود في هذه المباحثات(١)‏ . 

بعد تلك المحاولات اليائسة التي حاولت من خلالها حكومة الاتحاديين أن 
تغلق المضائق « وأن تزرع الألفام في مداخلها ويعد تدخل الدول الأوربية 
للحيلولة دون ذلك(؟) »لم يعد أمام حكومة أحمد مختار باشا الفازی - 
الجديدة. والتي أصبحت تواجه مازق سياسية وعسكرية في الداخل والخارج 
على حد سواء لم يعد أمامها حينذاك إلا استئناف المفاوضات مع ايطاليا , 
وهو ما يمكن أن نسميه بالمرحلة الثانية من المفاوضات العثمانية - الايطالية 
والتي بدأت في الأول من شهر رمضان المبارك ۱۳۳۰ ه الموافق ۱۳ 
أغسطس ۲ م في ضاحية كو Caux‏ التابعة لمدينة لوزان Lausanne‏ 
السويسرية() . 

وقد مثل الدولة العثمانية في المفاوضات كل من : 
١‏ - محمد نابى بك ؛ مندوب فوق العادة . 
Y‏ - رومبیو غلو فخر الدين بك c‏ مندوب فوق العادة ووزير مفوض . 

كما مثل الحكومة الايطالية كل من : 
\ - نائب البرلمان بييترى برتولينى Pietro Bertolini‏ 
Y‏ - نائب البرلمان ومستشار الدولة قویدو وفوزیناتو Guido Fusinato‏ . 
۳- جوسبی فولبى Giuseppe Volpi‏ , مستشار(*) الدولة . 


(2) F. 0. 424/250, Annual, Report, 1912. No. 315, "Sir, G. Lowther to Sir Edward 
Grey", Constantinople, 17. 4. 1913. P. 12. 
. ۱۱۹ ز . ب . یاخیموفتش : المرجع السابق . ص‎ (Y) 
(4) Muahede name, Numorasi, 335. "Osmanli Arsivi Daire Baskanligi. Ist. 
J. C. Hure Witz : The Middle East and North Africa in World Polities, Vol, 1. P. 
552. 
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وقد انتقل الوفدان المتفاوضان إلى ضاحية آوشی Ouchy‏ من 
ضواحی لوزان منذ الثاني والعشرین من شهر رمضان ۱۲۳۰ ه 
الموافق ۳ سبتمبر CO, ۱٩۱۲‏ , وطالت مفاوضاتهما لاکثر من شهر منذ ذلك 
التاريخ » وكل منهما یحاول أن تکون المقترحات التي یطرحها هي الاساس 
لتوقیع المعاهدة المنتظرة غير أن الافکار JUI,‏ كانت متباعدة لدی الجانبین . 

ail,‏ حاول أعضاء جمعية الاتحاد والترقی الذين خرجوا من الحکم بعد 
أن ساعت سیرتهم ؛ أن یستغلوا الاخبار التي تشاع عن اعتزام الحکومة توقیع 
صلح مع ایطالیا . فعقدوا لهم مؤتمراً في الاستانة . وحولوا جمعیتهم إلى حزب 
سیاسی() » وأعلنوا رفضهم لای صلح مع ایطالیا eto‏ 
أملاك الدولة في طرابلس وبنغازی رغم آنهم هم الذين فتحوا باب المفاوضات 
الداعية إلى الصلح ولکنهم کانوا یریدون إحراج الوزارة الجديدة التي آخرجتهم 
من الحکم(۳) ۱ 

آما الحكومة الايطالية التي عاث اسطولها البحری في البحر المتوسط 


وبدأت آطماعها تتبلور في جزر الدودیکانیز(" » فقد وجدت في الدول الاوربية 
وخاصة بریطانیا وفرنسا خصماً عنيداً » تهمه تلك الجزر ولن یسمح لایطالیا 





(1) F. O. 424/250. Annual, Report, 1912. No. 315, G. Lowther to E. Grey" Constantino- 
ple, 17. 4. 1913. P. 13. 

. ذى القعدة ۱۳۲۰ ه‎ Y حقی العظم : اللامركزية أيضا  جريدة المقتبس عدد ۱۰۱۱ في‎ (Y) 

- محمود حسن صالح منسی: الحملة الايطالية على ليبيا  دراسة وثانقية في استراتيجية الاستعمار‎ (Y) 
. VW ص‎ 

(e)‏ دوديكانيز Dodecanes‏ إسم يطلق على إثنتي عشرة جزيرة في آرخبیل سبوراد في جنوب بحر 
ايجه وأهم هذه الجزر - جزيرة رودس i‏ المنجد في اللفة والاعلام (NAM. Qe:‏ دار المشرق 0 
بيروت bee‏ ۲۷ ۰ 1544م . 
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بان تقوم بإشراف مباشر علیها ما لم يتم التوصل إلى حل مرض لجمیم القوی 
الاوربیة(۱) . 

وقد cual‏ بریطانیا دوراً مباشراً لاتهاء مفاوضات الصلح وتوقيع معاهدة 
السلام بين الدولة العثمانية وایطالیا ۰ ففي الوقت الذي آلحت فيه على ایطالیا 
بترك التحرکات الحربية في بحر ايجه وحصرها في دائرة طرابلس وینفازی(), 
حاولت أن تقنع السئولین العثمانيين في الاستانة عن طريق سفارتها هناك بأن 
فرصة السلام التي تلوح الآن في GAY!‏ لا يجب التفریط فیها » لا سیما آمام 
التهدیدات التي تتعرض لها الدولة العثمانية من الداخل والخار >( . 

وأمام هذه الازمات التي تمر بها الدولة العثمانية رأت حکومة مختار باشا 
الغازی أن تصل بالفاوضات الجارية في سویسرا إلى نتيجة حاسمة فأوفدت 
وزير الزراعة العشماني وزودته بصلاحیات واسعة وقد وصل السئول العثماني 
إلى لوزان في VV‏ شوال ۱۲۳۰ ه الوافق ۲۷ سبتمبر ۱۹۱۲ ce‏ ویوصوله 
آخذت الباحثات تدخل في دور حاسم ویتفق الطرفان على الخطوط العريضة 
لتوقیم الصلح بینهما() . 

كانت العقبة التي لا تلتقی فیها آراء الطرفين التفاوضین هی الاعتراف 
العثماني بالحاق طرابلس بایطالیا « وانتقال جزر الدودیکانیز إلى ایطالیا , 


(1) F. O. 424/234, No. 488, "Sir, Edward Grey to Sir, F. Bertie", Foreign office, 11. 1. 
1912. P. 216. 
William, M. Sloane : Bir Tarih Laboratuori, Balkanlar, P. 198. 
۰ f° برو : المرجع السابق : ص‎ ule توفیق‎ (Y) 
(3) F. O. 424/234, No. 585, "Sir, E. Grey to Sir, G. Lowther”, ۴. O. 15. 10. 1912. P. 
261. 
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فالعثمانیون Y‏ یستطیعون الاعلان صراحة عن الحاق طرابلس بایطالیا لان ذلك 
يؤثر على مکانتهم في الصالم الإسلامي والعربي ۰ آما جزر اللودیکانیز 
فالاهتمام الأوربى بها « وآهمیتها لبعض Lyall‏ الاوربية یجعل التفاوض بشآنها 
أمراً عسيراً » إلا أن نذر الحرب في البلقان جعل الدولة العثمانية تعقد هدنة 
للحرب الدائرة في طرابلس() « وتتبعها بعقد معاهدة الصلح المعروفة بمعاهدة 
لوزان - آوشی - مع ایطالیا والتي منحت الدولة بموجبها الاستقلال لولايتي 
طرابلس وینغازی » ومن ثم آبدت استعدادها لسحب قواتها من هناك(') . 

لقد تم توقیع معاهدة الصلح بين الدولة العثمانية والحکومة الايطالية في 
A‏ ذى القعدة ۱۳۲۰ ه الموافق ۱۸ أكتوير ۱٩۱۲‏ م » وحررت مواده الاحدی 
عشرة في لوزان بسویسرا ووقعه عن الدولة العثمانية کل من : محمد نابی بك » 
رومبیو غلو فخر الدین » وعن الحکومة الايطالية کل من : بییترو برتولینی ٠‏ 
وقویدو فوزیناتو c‏ وجوسبی فولبی(" . 

ومن المفید هنا أن نشیر بصورة موجزة إلى مضمون مواد المعاهدة كما 
وردت في النسخة الاصلية المحفوظة في الارشیف العثماني في استانبول تحت 
رقم ۲۲۰ : 

المادة الاولی : تعهدت الحکومتان فیها بایقاف حالة الحرب بینهما 
وارسال مفوضین من الجانبین لتنفیذ ذلك حال توقیع هذه المعاهدة . 

المادة الثانية : تعهدت الحکومتان باصدار آمر بسحب القوات الحربية 
والضباط من جبهات القتال » فالدولة العثمانية تسحب قواتها من طرابلس 
وبرقة. والحكومة الايطالية تسحب قواتها من الجزر التي احتلتها في بحر ایجه. 





. ۱۳۳۰ نو القعدة‎ ۰ ۱۰۱6 aae , جريدة المقتبس‎ (9 
(2) F. O. 424/234, No. 582, "Mr. Dering to sir Edward Grey". Rome; 15. 10. 1912. P. 
266. 
(3) Muahede name, Numarasi, 335. "Osmanli Arsivi Dairc Baskanligi. Ist. 


- ۸٦ - 


المادة الثالثة : يتم تبادل أسرى الحرب بين الدولتین في أسرع وقت ممکن 

المادة الرابعة : تتعهد الحکومتان بمنح عفو شامل لكل من ساهم 
باعمال عدائية أو حامت حوله شبهات آثناء الحرب لصالح أيا من الدولتین . 

المادة الخامسة : التزام الحکومتین بجمیع المعاهدات والاتفاقیات التي 
كانت بینهما قبل الحرب ‏ والعودة بعلاقاتهما إلى وضعها السابق . 

المادة السادسة : تلتزم حكومة ایطالیا بما تفرضه الدولة العثمانية من 
زيادة في الجمارك « وما تقیمه من امتیازات في اطار القانون التجاری الذي 
تلتزم به جميع الدول الأوربية تجاه الدولة العثمانية . 

المادة السابعة : تتعهد الحكومة الايطالية بالغاء مكاتب البريد الايطالية 
في الدولة العثمانية « إذا عملت الدول الأوربية ذلك . 

المادة الثامنة : تؤيد الحكومة الايطالية الدولة العثمانية في مطالبتها 
الغاء نظام الامتیازات واستبداله بنظام القانون الدولي ۱ 

المادة التاسعة : استعداد الدولة العثمانية باعادة الموظفين الايطاليين 
الذين يعملون في الدولة وفصلوا من عملهم أثناء الحرب « على أن تدفع لهم 
رواتب الفترة التي أوقفوا فيها عن العمل . 

المادة العاشرة : تتعهد الحكومة الايطالية بدفع قسط سنوى للدولة 
العثمانية يعادل المبلغ المستوجب عن إيرادات الولايتين ‏ طرابلس الغرب 
وبنغازی - لكل سنة من السنوات الثلاث التي سبقت الحرب « والذي لا يقل عن 
۲ مليون ليرة ايطالية لكل سنة . 

المادة الحادية عشرة : تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ وسريان المفعول 
في نفس يوم توقيعها « واثباتا لذلك وقع المفوضون ذوو الصلاحية المطلقة هذه 
الاتفاقية » وختموها باختامهم() . 





(1) Muahede name, Numarasi, 335. "Osmanli Arsivi Daire Baskanligi" Ist. 
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وقد أشار آحد المزرخین إلى أن اعلان الحرب على دول البلقان من قبل 
الدولة العشمانية قد تم في الساعة الثانية والدقيقة الاربعین من مساء الیوم 
السابق لتوقیع المعاهدة التي وقعت في الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر 
يوم ۱۸ أكتوير سنة «CO. ۱٩۱۲‏ وهذا تاکید على أن الازمات التي عاشتها 
الدولة العثمانية وخاصة إعلان الحکومات البلقانية للحرب ۰ قد ساعدت على 
توقيع هذه المعاهدة التي اقتطعت آجزاء غالية من أملاك الدولة العشمانية . 

ويذهب البعض ull‏ أن الدولتین العثمانية والايطالية قد وقعتا اتفاقا 
تمهیدیا في ضاحية آوشی قبل توقیع المعاهدة الرسمية آنفة الذکر بثلائة ell‏ » 
of ule‏ یلتزم الطرفان ببنوده سرا حتی يتم التوقيع النهائي على المعاهدة(۲ , 
الا أن السفیر البريطاني في الاستانة اعتبر هذا الاتفاق بمثابة معاهدة سلام » 
حققت ایطالیا بموجبها سيادة UALS‏ على طرابلس وینفازی « وأنكرت کل 
أشكال السيادة للدولة العثمانية هناك(" . 

وقد آلحقت بالمعاهدة الرسمية المشار إليها بعالیه آربعة ملاحق اعتبرها 
الموقعون على المعاهدة جزءاً مكملاً لها وأهم هذه الملاحق هو المنشور الموقع 
من السلطان العتماني والذي تم بموجبه منح الاستقلال الاداري التام لولایتی 
طرابلس وبنفازی(*) » على أن تدار بقوانین جديدة من قبل الاهالی الذين يجب 
أن یساهموا بتقدیم الوصایا والارشادات وأنه سیعین نائب للسلطان لمدة 
خمس سنوات للمحافظة على المنافع العثمانية , كما يعين قاض للولایتین من 





. الطاهر آحمد الزاوی : المرجم السابق . ص۱۰۱‎ (V) 
(3) ۳۰ O. 424/250, Annual, Report, 1912. No. 315. "G. Lowther to Sir, E. Grey”, 17. 4. 
1913. P. 10. 
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قبل السلطان لیقوم بتتفیذ أحكام الشرع الشریف على أن يعين هذا القاضي 
بدوره ومن العلماء المحلیین نوابا شرعیین له وفقا للاحکام الشرعبة « وتدفع 
الدولة العثمانية راتب القاضي من خزینتها آما رواتب نائب السلطان والموظفین 
الشرعيين غير القاضي فتصرف رواتبهم من مداخیل الولاية المحلیت(۱) . 
كما أن الملحق الثاني لا يقل عن الملحق الأول آهمية , لانه عبارة عن 

منشور من ملك ایطالیا على غرار منشور السلطان العثماني » إلا أنه يؤكد فيه 
خضوع ولایتی طرابلس وبنغازی لایطالیا « وفيه منح ملك ایطالیا العفو العام 
لمن ساهم في الحرب إلى جانب جیوش الدولة العثمانية من أهل الولایتین , 
وترك لهم الحرية بإقامة شعانرهم الدينية وذكر اسم السلطان العثماني في 
خطبة الصلوات باعتباره خليفة للمسلمین » وذکر أن هناك لجنة سیتم تشکیلها 
تضم في عضویتها بعض الاهالي تقوم بوضع الانظمة المدنية والادارية على 
النمط الايطالى() . 

ان موافقة الدولة العثمانية على عقد معاهدة الصلح مع ایطالیا على تلك 
الصورة سالفة الذکر دلیل قاطع على أن الدولة العثمانية كانت تعيش أسوأ 
مراحل تاریخها وأن الازمات العنيفة كانت تهدد كيانها() , وهو ما عبر عنه 
السفیر البريطاني في الاستانة الذي اعتبر شروط الصلح التي تم التوصل إليها 
بين الدولة العثمانية وایطالیا من « آفضل ما یمکن أن تحصل عليه الحکومة 
العثمانية في ظل الظروف القائمة »(؟) . 





. -AMY في ۳ ذى القعدة‎ ۱۰۲۹ aae جريدة المقتبس‎ (V) 
۰ E ٤٣٥ص‎ ‘ محمل فوّاد شکری : المرجم السایق‎ (Y) 
. ماری ملز باتريك : سلاطین بنی عثمان  صفحات من تاريخ ترکیا .... ص۱۵۲‎ (Y) 
(t 


) 


~ Ad - 





ورغم اعتراف الدول الاوربية بحقيقة ضم طرابلس الفرب وينفازى إلى 
ایطالیا بعد يوم واحد من توقیع معاهدة لوزان(۱) الا أن الاطماع الابطالية في 
جزر الدودیکانیز التي تنازلت عنها الدولة العثمانية بصفة مؤقته لایطالیا . لم 
تلق القبول والتأييد من الدول الاوربیة() , لا سيما من قبل بریطانیا العظمی 
التي أضحى الساسة فیها يدركون المغزی الحقيقي لهذه الاطماع الايطالية 
والتي ستکون قضية الجزر منطلقا لها إلى آسیا الصغری وشواطیء البحر 
المتوسط(۳) . 


ومع أن السلطان العثماني حاول أن يثبت حسن النية مع الایطالیین حين 
أصدر قانون العفو عن سکان الجزر التي تسيطر Gale‏ ایطالیا اعتبارا من ۲۰ 
صفر ۱۳۳۱ ه » الموافق YA‏ ینایر (D, ۱٩۱۳‏ لکی تجلو القوات الايطالية 
عنها حسبما نصت عليه بنود معاهدة لوزان التي تؤكد أن الاحتلال الایطالی 
للجزر العثمانية في بحر أيجه سیکون مؤقتا() ‏ إلا أن المسئولین الایطالیین 
رفضوا الجلاء عن هذه الجزر بحجة أن الدولة العثمانية لازالت تحتفظ بقوات 
في طرابلس الغرب وتؤيد الاهالي هناك لاثارة المتاعي ضد الایطالیین() . 
(V)‏ الطاهر أحمد الزاوی : المرجم السابق ۰ ص۱۱۰ . 
F. O. 424/235, No. 754, "Sir, E. Grey to Sir, F. Bertie", F. O, 26. 11. 1912. P. 347.‏ )2( 
F. O. 424/235, No. 575, "Sir, R. Rodd to Sir, E. Grey" Rome, 20. 11. 1912. P. 256.‏ )3( 
F. O. 424/250, Annual, Report, 1913, :Mr. Beaumont to E. Grey". 4. 12. 1914.‏ 
)£( دستور « ترتیب ثانی » مجلد o‏ . ص EV‏ ۰« قوانین ونظامات ومعاهدات آیله عمومه عائد مقاولات 
وارادات سنية محتویاتی » ۰ 
)0( جريدة الاصلاح VENA - ۲۳ aae c‏ في ۱ رجب ۱۳۳۱ (A‏ 
F. O. 424/235, No. 815, "Sir, E. Grey to Sir, R. Rodd", F. O. 28. 11. 1912. P. 377.‏ )6(" 


F. O. 424/242, No. 21, "Sir, E. Grey to Sir, R. Rodd", F. O. 1. 2. 1913. P. 13. 
F. O. 424/248, No. 414, "Sir, R. Rodd to Sir, E. Grey" 19. 8. 1913. P. 234. 


۹۰ - 


وقد حاولت الیونان أن تجد لها موطیء قدم في تلك الجزر » ونشب بینها 
وبين ایطالیا اشکال حولها » وأكد بعض الایطالیین حینذاك أنه ینبغی لایطالیا 
الاحتفاظ ببعض هذه الجزر كقاعدة للبحرية الايطالية في بحر ایجه() . 

هکذا كانت حرب طرابلس الغرب » وهکذا كانت نهایتها على یدی 
الحکومة العثمانية . التي وقعت معاهدة لوزان مع حكومة ایطالیا « وتنازلت 
بموجبها عن جزء غال وعزیز من أجزاء الدولة العثمانية › التي باتت تتلقی 
الطعنات من الداخل والخارج » والتي أرغمت على هذا الصلح إرغاما « وحاولت 
باقصی جهودها أن تحتفظ بما يمكن الاحتفاظ € من حقوق لاهل طرابلس أولا 
وللسلطان العثماني والدولة العثمانية ثانيا » ولكن كيف یکون لها ذلك وحکومات 
البلقان تعلن الحرب على الدولة « والدول الاوربية تبارك كل خطوة فیها |ذلال 
وتحطیم لهيبة وقوة الدولة العثمانية المسلمة » مما يعد بمثابة حریا صليبية ضد 
دولة الخلافة . 





(1) William, Miller : The Ottoman Empire and Its Successors, 1801 - 1927, P. 510. 


«AX 





( ب ) elas‏ العرب عن الدولة والخلافة : 
كانت علاقات العرب بالدولة العثمانية منذ ضضم العثمانیین للمشرق العربي 
علاقة حب وولاء ‏ وکان الدين الإسلامي هو الرابطة القوية التي تربط العرب 
بالدولة العثمانية » لذا كان العرب يدركون أن |خلاصهم للدولة العثمانية سیعزز 
مكانة الإسلام » ویحمی الاقطار العربية من الاعتدامات الاجنبية لاسیما أن 
الدولة العثمانية هي دولة الخلافة المسلمة التي ملأت ذلك الفرا غ الکبیر الذي 
ترکته Uy‏ بني العباس بعد ما حل بها التجزق والانهیار . 
وكان العثمانيون یبادلون العرب ذلك الاحترام والتقدیر وینظرون إلى تلك 
الولایات العربية نظرة تقدير واحترام لان Lill‏ التي یتحدثون بها هي لغة 
القرآن الکریم مصدر الدين الاسلامي والغالبية العظمی من العرب بدینون 
بالدين ااسلامي. بخلاف کثیر من الشعوب التي تخل کت os‏ الفشنانيية(). 
وقد لعب العرب دوراً بارزاً في تاريخ الدولة العشمانية طوال القرون 
الأربعة الماضية » سواء في مشاركاتهم في الادارة الداخلية للدولة » أو في 
وضع النظام القضائي لها(") بمشاركة هيئة العلماء في الدولة العثمانية » كما 
أن الجيوش العربية التي حملت السلاح تحت العلم العثماني « والضباط العرب 
الذين وصلوا إلى مراكز عسكرية قيادية في الجيش العثماني » قد برهنوا على 
قدرتهم الفائقة في المعارك وولائهم الصادق للدولة العثمانية(") . 
ولقد كان السلطان عبدالحميد الثاني مدركاً لأهمية العرب والولايات 
العربية » حيث نراه يقربهم إليه ويضمهم إلى <رسه » ويوصل بعضهم إلى 
مراكز قيادية في ull‏ » حينئذ ندرك العلة التي جعلت العرب لا ينظرون إلى 
(Y)‏ زين نور الدين زين : نشوء القومية العربية ... ۰ ص ۲۷ . 
(Y)‏ محمود صالح منسى : حركة اليقظة العربية في الشرق الآسيوي c‏ ص ۲۹ . 


. ٠١ ص‎ ٠ ... زين نور الدين زين : نشوء القومية العربية‎ (Y) 
. ۷۳ ص‎ c مؤلف مجهول : المصدر السابق‎ (£) 


- ۹۲ 


الدولة العثمانية على آنها دولة أجنبية ,ولا ینظرون إلى الحکم العثماني على أنه 
استعمار « وظلت هذه الفكرة السياسية الدينية مسيطرة على آذهان الغالبية من 
العرب۱) غير أن قيام حرب طرابلس وما أعقبه من تنازل الدولة العثمانية 
عنها ثم ما تبع تلك الحرب من أحداث جسام هزت مكانة الدولة العثمانية في 
نفوس العرب المسلمین » وأحدثت نوعاً من الانفصام في تکوین الدولة . 

لقد وقف العرب من الحکم الاستوري « عودة المشروطية » سنة 
1ه / ۱۹۰۸ م موقفا يعبر عن الاخلاص الصادق للدولة العثمانية » Shay‏ 
حرصهم على الرابطة الاسلامية » وولائهم للخلافة العتمانیة(۲) , فقد شکل 
آهالي بیروت حرسا وطنیا لمساعدة الجیش عند الضرورة » واشتری طالب 
النقیب — نائب البصرة - مرکبا بخاریا من ماله الخاص » وأهداه للدولة لتدافع 
به عن شط العرب(") . 

ولان العرب كانوا شديدي الولاء للدولة العثمانية . ولديهم رغبات صادقة 
في إصلاح الدولة » وتنظیم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي فیها 
فقد سارع کثیر منهم في الانضمام إلى جمعية الاتحاد والترقی » وأیدوها في 
برنامجها الإصلاحي الذي وعدت بتنفیذه في داخل الدولة العثمانية(“) . 

ومهما قیل عن مواقف بعض النواب العرب في مجلس المبعوثان غداة 
الفزو الإيطالي لطرابلس « وتحمیلهم للحكومة العثمانية تبعات هذا الغزو ومانتج 
عنه من استیلاء على أرض Use‏ الا أن ذلك لایقیم دلیلا على عدم الولاء 
(Y)‏ عبدالعزیز محمد الشناوي : المرجع السابق » ج ۲ ۰ ص ۹:۵ ۹:۱ . 
(Y)‏ منيرة عبدالله العرینان : المرجم السابق , ص ۹۵ . 
(Y)‏ محمود صالح منسی : المرجم السابق ۰ ص ۱۱۹ . 
(E)‏ جريدة الاصلاح عدد TS‏ ۱:۳۶ في ۲۱ رجب سنة a WYY‏ عبد الرزاق أحمد النصیری : نوری 


السعید ودوره في السياسة العراقية حتی عام ۲۲٩۱م‏ ۰ ص۳۲ . 


بت AY‏ بت 





للدولة c‏ فنصحاب المواقف والمطالب القومية قلیلون جدا ٠‏ بینما الاكثرية من 
العرب المسلمین « تعتبر الدولة العثمانية المسلمة دولتها c‏ ودولة الخلافة 
الإسلامية الواجب علیها الطاعة لها دون انفعال بالتیارات السياسية 
ail‏ 4 € 20 

واذا وجدنا عکس ذلك الولاء بين العرب فلن يعدو أن یکون من العرب 
المسیحیین « الذین یخضعون للدولة العثمانية کسانر رعایاها غير المسلمین » 
والذین لایشترکون « في الجیش ولا یدخلون الحروب التى تخوضها الدولة ضد 
الكفار ‏ كما قضت بذكك النظم العثمانية , فهم بذلك لایبالون بانتصارات الدولة 
أو انکساراتها وبالتالی فلن يكون لدیهم أى ولاء له( . 

ويؤكد احد المؤرخين أن Jal‏ السفرب العربی ینکرون وصف الخلافة 
العثمانية بالاستعمار الترکی » ويرون في الخلافة العشمانية جمعا لشمل هذه 
الاقطار في مواجهة آعداء الإسلام « وأنها السد المنیع الذی انحسرت عنده 
المؤامرات الصليبية الاستعماریة(۲) . مما یوحی بأن البعض في المشرق 
العربی كان ینظر إلى Uys‏ الخلافة ۰ کدولة استعمارية » ولکن أحد زعماء 
المشرق العربی كان يؤكد عکس ذلك تماما حين قال : « ان العرب المسلمین 
یعتبرون شرکاء SAU‏ کانوا یشترکون معهم في الحقوق والواجبات بدون 
تمییز عنصری » وکانت الوظائف العلیا في الدولة سواء العسکرية أم المدنية 
مفتوحة للعرب . وقد كان للعرب ممثلون في مجلسي البرلمان العثمانی » 
أصبح کثیرون منهم رؤساء وزارة » ومنهم من كان شيخ الاسلام » ومن أصبح 
قائدا عسکریا أو OU,‏ . ولقد اثبتت الاحداث التاريخية أن المشرق العربی 


. محمد عزة دروزة : المصدر السابق » ص۲۶۰‎ (V) 

. ۰ ۱۲۱ - ص۱۲۰‎ c ساطع الحصری : محاضرات في نشوء الفكرة القومية‎ (Y) 
. 1۲ - 4١ص‎ ۰ محمود صالح منسی : المرجع السابق‎ (Y) 

)8( زين نور الدین زين : نشوء القومية العربية ... . ص۲۷ - ۲۷ . 


٩6‏ بت 


قد احتفظ بمقوماته الحضارية « وثقافته الاينية تحت ظل دولة الخلافة 
الإسلامية » ولم یقع في ظل الاستعمار الفربی الا بعد آفول الدولة العثمانية . 

وعندما تعرضت ولایتا طرابلس الغرب وينفازى للعدوان الايطالي آوائل 
شهر شوال «A WYA‏ آواخر شهر سبتمبر ۱۱٩۱م‏ هب العرب المسلمون 
للدفا ع عن الدولة وخاضوا المعارك ضد الایطالیین جنبا إلى جنب مع آخوانهم 
من جند الدولة العثمانية lia‏ « ولقد ازداد شعور العالم العربی حماسا 
وطاعة للدولة العثمانية بعد هذا العدوان الفادر الذی قامت به ايطاليا ضد 
أملاك الدولة , فالکتاب والمفکرون العرب في مصر والشام یحشون الناس 
ویدعونهم ull‏ التبرع بارواحهم وآموالهم لمساعدة الدولة ضد هذا العدوان « 
الذى یستهدف القضاء على الاسلام والمسلمین « والذى يجب التصدی له من 
جمیع المسلمین کل حسب قدرته » GU‏ أن یجاهد بنفسه ویدافع عن 43a]‏ . 
وأما أن یدفع المال والسلاح لیساعد المجاهدین الذين یخوضون المعارك على 
جبهات القتال(۲) . 

Lil‏ الحکام والامراء العرب فقد كان رد الفعل لديهم قویا « فهذا هو 
الإمام عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود الذی ینشیء دولته في وسط 
الجزيرة العربية , ویخوض غمار الحرب مع المنافسین والطامعین في ملك آبائه 
وأجداده « ولکن ذلك لم ينسه واجبه الاسلامی تجاه Uys‏ الخلافة الاسلامية 


حيث أرسل إلى الصدر الاعظم برقيته المؤرخة في ۱۲ شوال ۱۳۲۹ه الموافق 





. أمين شاكر وآخرون : تركيا والسياسة العربية من خلفاء آل عثمان إلى خلفاء أتاتورك » ص۸۳‎ (V). 
. ۱۳۳۱ فى ۲۱ رجب‎ MYE -۳۹ جريدة الاصلاح عدد‎ 
. ٤۰ص‎ >۰ M No مجلة المنار « المجلد‎ » ۹٩4ص‎ . We. ME مجلة المنار ۰ المجلد‎ (Y) 


۹۵ 





o‏ آکتویر ١51١م‏ « والتی یظهر فیها انزعاجه من اعتداء ایطالیا على آملاك 
الدولة العثمانية ويؤكد استعداده وقبائل نجد الخاضعة له لخوض AS yall‏ ضد 
أعداء الاسلام والمسلمين حینما تأذن له دولة الخلافة Char,‏ . 

وكذلك السید محمد الادریسی رغم عدائه لجمعية الاتحاد والترقی وشدة 
الخلاف بينهما الا أنه آکد في خطاب بعثه للامام يحيى حمید الدين في ۱۱ 
ربیم الأول ۵۱۲۳۰ الوافق ٤‏ مارس 117١م‏ » انه استجاب لایقاف الحرب 
العدائية بينه وبين جنود الدولة العثمانية منذ قیام الحرب الإيطالية في 
طرابلس » على آمل أن یتوصل معهم إلى وفاق یخدم الاسلام والسلمین » 
وتستطیم الدولة العثمانية التفرغ لجابهة العتدین الایطالیین حسبما یقول , الا 
أن ذلك الهدوء بینهما لم یستمر طویلا(") , لان الدولة العثمانية لاترغب في 
التعامل مع الآدريسى ولا فى عقد صلح معه لعدة اعتبارات من آهمها أنه غريب 
عن النطقة » وليس له جنور تاريخية , وبالتالي فاتباعه ومژیدوه قلیلون جدا مما 
یسهل على الدولة العثمانية التخلص منهم دون أية تبعات لذلك(") » وهذا ماجعل 
الادریسی یقلب للدولة العثمانية ظهر الجن ویتحالف مع الایطالیین ضدها کرد 
فعل لاحتقار الدولة العثمانية له » ولکن ایطالیا تخلت Ge‏ بعد معاهدة لوزان OY‏ 
الغرض من الحلف معه قد انتهر() . 

Lil‏ الامام يحيى حمید الدين امام اليمن c‏ فقد بعث بدوره برقية تأييد 
للدولة العثمانية جاء فیها : « cule‏ أن بعض الاجانب یهاجمون الحديدة 


(۱) عبد العزیز محمد الشناوی : الرجم السابق ۰ ج۲ ۰ ص۱۲۲۳ . 

(Y)‏ مجلة النار . الجلد ۱۹ tc:‏ » ص۳۰۰ a‏ ۰ , مژلف مجهول : الصدر السابق « ص۱۷۲ 
۱۸۰ . 

. ص۸۲‎ c منيرة عبد الله العرینان : الرجع السابق‎ (Y) 

)£( محمود صالح منسی : الرجع السابق ۰ ص۲۱۸ NM‏ 


- ۹٦ - 








وطرابلس Al‏ فانی مستعد للقیام بات انف جندی تحت qo alah‏ 
محارب ومتطوع « واننی آقدم نفسی فداء في سبیل الله Ox‏ . 
حتى الشعراء العرب لم یبخلوا في الدفاع عن طرابلس الغرب وعن دولة 
الخلافة . فهذا آحمد شوقی یهتف للعثمانيين قاطبة » فى ذلك الحفل الذی 
آقامته جماعة الهلال الاحمر الصرية لجمع التبرعات للمقاتلین في طرابلس 
الفرب من الجیش العثمانی حیث قال : 
یاقوم عثمان ‏ والدنیا مداولاً تعاونوا بینکم یاقوم عشمانا 
في ذمة الله أو في ذمة- نفرٌ على طرابلس یقضون شجه انا(۲) 
لقد كان حماس العرب ودفاعهم عن دولة الخلافة ابان العدوان الايطالى 
لمساعدة المجاهدين » والشباب يتطوعون للقثال « حتى من كان في بعثة دراسية 
في أوريا ترك دراسته وعاد ليحمل المسئولية ويدافع عن دولته ووملن(۳) 
وانهالت التبرعات وأرسلت الأموال وتدفق المتطوعون » من مختلف 
الأقطار العربية من تونس » ومن مصر والشاء() « ومن اهالى الخليج العربى 
في الكويت وقطر والبحرين وأهالى البصرة وأعيانه(°) « وارتفعت الأصوات في 


1 ٠١۲۲ص‎ , عبد العزيز محمد الشناوی : الرجع السنایق , ج7‎ (V) 

. آحمد شوقی : الشوقیات ؛ ج١ « ص۲4۵‎ (Y) 

(Y)‏ محمد جلال كشك : السعودیون والحل الاسلامی » صه44 

)1( محمد کرد على : خطط الشام ۰ Yg‏ ۰ ص۱۲۹ : 

)0( عبد العزیز محمد الشناوی : الرجم السابق ۰ c Ye‏ ص۱۲۲۵ . جمال زکریا قاسم : النزاع 
البریطانی العثماتی في الخلیج العربی قبل نشوب الحرب العالية الاولی ۰ الجلة التاريخية الفربية . 
العدد ۲٩‏ - ۴۰ یولیو 1577م ۰ ص۳۹۱ . 





- ۹۷ - 





مختلف آنحاء العالم الإسلامى وفی البلدان العريية تطالب بالوقوف إلى جانب 
دولة الخلافة في وجه العدوان الأوربى المسيحى الذی تتعرض له طرابلس 
الغرب وبنغازی . 

لقد أكد أحد آعیان طرابلس الغرب أهمية بقاء اللولة العثمانية » ووجوب 
مناصرتها والوقوف إلى جانبها لانقاذ العالم الإسلامى من خطر الاستعمار 
الاجنبی . مشيراً إلى أنه بعد تجربة الغزو الایطالی لطرابلس فان أى محاولة 
للانفصال معناها الوقوع في آیدی المستعمر الأورير(١)‏ . 

هکذا تحولت حرب طرابلس الفرب ضد العدوان الایطالی إلى حرب جهاد 
اسلامی عربی کامل » وتدفق المجاهدون على المعسکرات العشمانية , وهاجمت 
الفصائل العربية الكبيرة » الوحدات الايطالية في ضواحی طرابلس + وأجبرتها 
على اخلاء عدة مراکز محصنة , كما آظهر السکان المحلیون مقاومة شديدة 
للقوات الإيطالية في ضواحی بنغازی وفی المدينة ذاتها . لیصبح نضال العرب 
عاملا مهما لتحديد سير هذه OL, ull‏ التى كان الإيطاليون يعتقدون أنها نزهة 
بحرية قصيرة المدى لن تستغرق بضعة أيام . 

وحين منحت الدولة العثمانية الاستقلال لولايتى طرابلس وينغازى » 
وأنسحبت القوات العثمانية منها وفق بنود معاهدة لوزان الموقعة في ۸ ذى 
القعدة ٠77٠١ه/18‏ أكتوير 1117م » انفرد العرب بالمقاومة ضد الاحتلال 
«UI‏ وکانت الجيوش الإيطالية لم تحتل هضبة برقة موطن السنوسيين 
وزعيمهم السيد أحمد السنوسى » ورغم قلة سكانها إلا أن وجود السنوسيين 
بها أكسبها قيمة سياسية وعصسکریة(*) . 
(V)‏ محمد فؤاد شكرى : المرجع السابق c‏ ص۸٥٤‏ . 
(Y)‏ ز .ب . ياخيموفتش : المرجع السابق . ص۷۷ - VA‏ ,۰ . لوتسكى : المرجع السابق ۰ ص۳۷۰ . 


. محمد فؤاد شكرى : المرجع السابق . ص؟‎ (Y) 
. جورج انطونيس : المرجع السابق ۰ ص۱۹۹‎ (£) 
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وقد كان السید آحمد بن السید محمد الشریف بن السید على السنوسی 
قد وجه منشورا إلى WS‏ قبائل طرابلس الغرب وبنفازی یحثهم فيه على جهاد 
الإيطاليين c‏ حيث قال : « ... ان الوت في الجهاد هو منتهی أرب اللبيب c‏ اذ 
هو الحياة الحقيقية ... فکیف بمن به يكون خلاصه من أسر الاعداء وسبیهم 
نساءه وأولاده ٠٠.‏ ولاتصدنكم عن جهادکم كثرة Jue‏ ولاعدد > فان قوة الایمان 
تتلاشی في جنبها کل عدد ۰ فجموعهم العسكرة مكسرة ... وقد وعد الله 
ناصره بالنصر والتثبیت .. فالله الله عباد الله « خلصوا آنفسکم وأعراضکم 
من أيدى الکفار « واغسلوا یاذوی الهمم ملابس مروتكم من العار وجاهدوا 
بالانفس والاموال ... ولیکن هم کل منکم وهواه قتالهم حتی لاتکون فتتة ويكون 
الدين كله لله CO‏ 

وكان وقوف السنوسيين إلى جانب الدولة العثمانية للدفا ع عن طرابلس 
الفرب تاکیدا لولائهم للدولة العثمانية") , والرغبة في الحفاظ عليها , وهو 
خلاف ماكان يعتقده الساسة الايطاليون من وجود خلافات بين الدولة العثمانية 
والسنوسيين(") وهو ما اعترف به قائد الحملة الايطالية ضمنا حين قال : « ان 
آلقبائل العربية دون استثناء معادية لنا وجميعها مسلحة بهذه الدرجة أو 
تلك (4) ؛ وهو مازاد من درجة التشاؤم لدى رئيس الوزراء الايطالي جوفانی 
جوليتى Giolitte‏ .6 حيث أشار إلى أن الاحتفاظ بالسيادة الاسمية للسلطان — 
العثمانى في طرابلس الغرب وبرقة سيؤدى إلى نتائج عكسية على الوجود 
الايطالي وسيقلل من سيطرة ايطاليا على الأهالى الذين سيعتبرون السلطان 
)1( مجلة المثار , المجلد Ng To‏ م۱۰۹- ۱۱۱ : 
(Y)‏ مجلة النار , المجلد VV‏ « ۲ ۰ ص١٤٠‏ . 


. ٠٣ص‎ . منيرة عبد الله العرینان : المرجع السابق‎ (Y) 
۰ ز . ب . یاخیموفتش : الرجم السابق « ص۸۰‎ )٤( 
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خليفة علیهم ویکنون له الولاء كزعيم دینی وهذا بطبیعته سیحدث قلاقل 
واضطرابات لایطالیا كما يقول(!) . 

وقد تزعم الضابط العربی المعروف عزیز على المصری جیش المقاومه 
العربی ضد العدوان الایطالی » ووضع يده في يد السید آحمد السنوسی t‏ 
ونظم القوى العربية التى قامت بمقاومة عنيدة ضد الایطالیین) ‏ كما شارك 
في تلك المعارك عدد من الضباط المتطوعین من سوریا Sally‏ ولم تكن 
مشاركة عزیز المصرى في حرب طرابلس هى الدلیل الوحید على ولائه للدولة 
العثمانية ودفاعه عنها « وانما سبق له أن أدى خدمات جليلة للدولة العثمانية 
حين استطاع اقناع الامام يحيى حمید الدين بضرورة عقد الصلح مع الدولة 
العثمانية لتتفرغ للعدو المشترك في طرابلس الفرب الذی یتربص voll‏ 
والمسلمين الدوائر(؟) . 

وقد توجه بعض أعيان بيروت في شهر صفر ۵۱۳۲۰/ فبراير ۱۹۱۲م 
إلى مصر وطلبوا من الخديوى عباس حلمى باشا أن يدعم الجيش العثمانى 
الذى يقاتل في طرابلس الغرب ويسمح بمرور الاسلحة والجنود عبر الاراضی 
المصرية . ووعدهم الخدیوی بتحقیق مایمکن من المساعدع(*) . 

وحين حاولت ایطالیا أن تلجأ إلى المکر والخداع » وتبث الفرقة بين 
العرب والدولة العثمانية , وتدعو العرب إلى الانفصال عن العثمانیین عن طریق 
المنشورات التی تلقیها الطائرات الايطالية على المعسكرات العربية , حین 
(Y)‏ محمد عبد الكريم لا المرجع اتا (cide‏ ۱ 
(Y)‏ محمد عبد الرحمن برج : المرجع السابق ۰ ص۲۵ . 
(T)‏ منيرة عبد الله العرينان : نفس المرجع ٠‏ هامش ۲ ۰ ص٤٠‏ . 


)£( مؤلف مجهول : المصدر السابق + ص۱۵۷ . 
(o)‏ مذكرات سليم على سلام : المصدر السابق » ص۱۸ . 
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حاولت ذلك سارع العرب لاثبات ولائهم للدولة وارسلوا برقية للحکومة فى 
الاستانة نقلتها بالنص جريدة صباح التركية , جاء فیها : « نحن العرب آبناء 
هذا الوطن العثمانى المقدس نفدیه بالمهج ولاننفصل Ge‏ » ولو آراد هو 
الانفصال عنا » وانا لمدینون في حیاتنا القومية واتحادنا للجنود العثمانیین 
وضباطهم البواسل « على ان مانبذله وما سنبذله أيضا من المهج والمال فى 
الذب عن حوضنا لم نبذله طوعا لاوامر اخواننا الجنود Joc‏ رغبة في الاحتفاظ 
بکیاننا واننا نجل هذه الرغبة ‏ لانها كانت سببا في شد أواصر الاخوة بیننا 
وبين اخواننا العثمانيين » فلهذا نعلن لحکومة الاستانة وسائر اخواننا 
العثمانيين أننا مستعدون لبیم آرواحنا وآرواح آبنائنا على بساط هذه السهول 
والرمال المحرقة دفاعا عن بلادکم التی هی بلادنا ‏ .... Ui‏ متأهبون للموت 
حتی لایبقی منا فرد « والله لایهدی کید الخائنین OK‏ . 

ولقد فاخرت جريدة طنین التركية بهذه البطولات التی تتفجر من العرب 
فى حرب طرابلس ‏ مشيرة إلى أن « آخواننا العرب فعلوا المعجزات « فبيضوا 
صفحة تاریخنا « وعجز ایطالیا في الحال وفی الاستقبال بات آمرا محققا ‏ ... 
بعد ماحالف النصر العرب الذین آبلوا بلاء الحسن » ... فلتعلم آوربا هذا 
والسلام ,0( . 

ان السلطان عبد الحمید الثانی كان يدرك مدی الولاء الذى یحمله العرب 
في طرابلس للدولة العثمانية وفی مقدمتهم السید أحمد السنوسی » لهذا كان 
متفائلا جدا في تصریحه الصحفی الذی آدلی به لمجلة نور اندسون الالمانية , 
وأكد فيه أن الایطالیین سیجدون مقاومة عنيفة من قبل السنوسيين وأتباعهم . 





(۱) جريدة المقطم عدد WEY‏ في ٩‏ صفر ۱۳۳۰ه . 
(Y)‏ جريدة المقطم عدد ۱۹۸۰ في Yo‏ ربیم الأول ۱۳۳۰ . 
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وستکون خسانرهم فادحة وحساباتهم خاطنة . لأن العرب هناك لن یسلموا 
طرابلس بسهولة » وأن الدولة قد آمنت لهم مایکفیهم من البنادق والمدافع لکی 
یقووا على المقاومة والدفاع عن وطنهم(') . وهذا القول هو ماأكده السفیر 
البریطانی في الاستانة السیر جیرارد لوثر فى التقریر السنوی لسنة ۱۹۱۲ , 
الذی بعثه لوزیر خارجیته في ۱۷ ابریل ۱۹۱۳( . 

ولقد قدم العرب في حرب طرابلس الغرب ضروبا من الاستبسال 
والشجاعة جعلت أحد مکاتبی الصحافة الغربية والذی كان على جبهات القتال 
يؤكد في مقالة لجريدة الدیلی تلفراف البريطانية أن العالم لم يشهد من 
البطولات والتضحية Lefts‏ تشهده ساحات الحرب في طرابلس » وأن العرب 
يؤدون فنون الحرب ویعلمونها للایطالیین الجهلاء « الذين أصبحوا مدافعین عن 
مواقعهم رغم آنهم هم المهاجمون(" . 

كانت معارضة العرب للصلح مع ایطالیا قوية . فالمقالات تتصدر 
صفحات الجراند مستنكرة على Uys‏ الخلافة هذا الصلح » ومؤكدة أن العرب 
لن يرضوا بالتنازل عن طرابلس وسید افعون عنها بالمال والانفس(*) , آما 
النواب العرب في عاصمة الدولة فقد وقف آحدهم معلنا معارضة العرب SY‏ 
فرمان سلطانی یلحق طرابلس بایطالیا(* . 
(۱) جريدة الاهرام عدد ۱۰۱۱۳ في ۲۱ صفر ۱۳۳۱ » جريدة الاتحاد العثمانی عدد ۱۳۲۳ في ۱۷ 

صفر ۵۱۳۳۱ . 


(2) ۴۰ O. 424250: Annual, Report, 1912 No. 315, "Sir, G. Lowther to E. Grey", Con- 
stantiople, 17. 4. 1913. P. 12. 


. ۵۱۳۲۰ في ۱۹ رمضان‎ AVA جريدة المقتبس عدد‎ (Y) 
. توفیق على برو : المرجع السابق : ص4۰۷‎ (1) 
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ویالفعل كان العرب غير مقتنعین بالفرمان السلطانی ؛ وفسر 
الطرابلسیون ذلك التنازل على أنه منح للاستقلال الذاتی واعتراف بحقهم 
واخلاصهم للدولة العثمانية(!) , لذا فقد واصلوا النضال ضد القوات الايطالية 
بعد توقیع معاهدة « آوشی » لوزان وحاوات بعض القیادات الطرابلسية أن 
تنسق مع القادة الايطاليين لنح الجاهدین الاستقلال الذاتی الذی منح لهم من 
قبل الدولة العثمانية , ویذهب آحد القادة العسكريين في ذلك إلى القول أنه اذا 
لم تعترف ايطاليا بهذا الاستقلال « فلاتنتظر منا الا القتال حتی ننال 
الاستقلال رغما عن أنفها « وأبشر اخواننا المسلمين عموما والعثمانيين 
خصوصا باننا اتفقنا على قتال عدونا مادام فينا الدم العربی يجرى في 
عروقنا C‏ 

هكذا كان اخلاص العرب للدولة العثمانية . وهكذا كان دفاعهم عن دولة 
الخلافة ضد الغزو الإيطالى لطرابلس الغرب ‏ واذا نظرنا بشىء من الادراك 
والواقع إلى تاريخ الدولة العثمانية , لوجدنا أنها هی الدولة الإسلامية التى 
رفعت رايات الإسلام عالية في أجزاء متفرقة من أوربا المسيحية + وهی التى 
وقفت حصنا منيعا في وجه أطماع أوريا السيحية في الشرق العربى 
الإسلامى » وهذا ماجعل العرب المسلمين يفخرون بتلك الدولة وينظرون لها 
نظرة تقدير واحترام ويدافعون عنها بالفالی والنفیس . 


. ٠١ الطاهر أحمد الزاوى : المرجع السابق » ص7‎ )١( 
. AWYN الثانى‎ e» t جريدة الاتحاد العثمانى عدد ۱۳۰۳ في‎ (Y) 
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)2( صدی حرب طرابلس في ولایات الدولة العثمانية في البلقان 
ail‏ كان النزاع السلح بين الدولة العثمانية وایطالیا في طرابلس الفرب 
ذا آبعاد خطيرة علي السياسة العثمانية والوجود العثمانی في أقاليمها 
الاوربية » ویمکن القول أن تلك الحرب التی شنتها ایطالیا على ممتلکات 
العثمانيين في شمال افریقیا هی مقدمة لحروب البلقان التى تفجرت قبل انتهاء 
هذه الحرب الایطالیه . 
وکان السفیر البریطانی في الاستانة آول من ذهب إلى هذا القول حين 
رأی فى تقریره السنوی لحکومته أن الحرب الايطالية ستنتهی في البلقان « وأن 
دول البلقان ستنتهز هذه الفرصة لتعلن الحرب على الدولة Citta‏ » وذهب 
إلى نفس الرأى آحد السئولین العثمانیین حين أكد في تصریح صحفی إلى أن 
وقوف بريطانيا وفرنسا على الحياد في حرب طرابلس عمل معنوى له بعد غير 
منظور لدى الحكومات البلقانية التى ستتحرك اطماعها ضد الدولة العثمانية . 
وربما تعلن الحرب عليها قبل انتهاء حرب طرابلس() . 
ان الحرب الطرابلسية كانت مظهرا من مظاهر الفتن والمؤامرات التی 
عصفت بالدولة العثمانية لتزيدها ضعفا على ضعف « وتجعلها واهنة 
القوی(۳) » في وقت لم تتقدم فيه حكومة الاتحاد والترقى بالقوة العسكرية 
العثمانية إلى الامام ولم تضف لها أى تحسين مما جعلها تمنى بالهزائم 
المتكررة على جبهات القتال فى طرابلس الغرب() . 
F. 0. 424/250, Annual, Report, 1912, No. 315, “Sir G. Lowther to Sir E. Grey", —‏ )1( 
P. 14.‏ .1913 .4 .17 
(Y)‏ جريدة القطم عدد 7977 في ٩‏ ربيع الأول ۵۱۳۲۰ . 
(Y)‏ ه . ج . ولز : معالم تاريخ الانسانية , الجلد 4 » ص١١٤٠‏ 
Taylor, op. cit, p. 484.‏ )4( 
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لقد كان صدی الحرب الطرابلسية في ولایات الدولة العثمانية في البلقان 
قويا ومؤثرا بدرجة اعتبرها الکثیر من الکتاب والمژرخین آنها هی التی فتحت 
باب المسالة البلقانية » وأتاحت فرصة ذهبية للحکومات البلقانية التی كانت في 
السابق تدعم العصابات الارهابية في مقدونیا لتقوم بالتصفية الجسدية 
للمسلمین وتنهب آموالهم . غير أن وقوع الحرب بين الدولة العثمانية وایطالیا 
في طرابلس الفرب ٠‏ ووصولها إلى الجزر العثمانية في بحر ايجة c‏ ومضیق 
الدردنیل آضاء الضوء الاخضر آمام الحکومات البلقانية لتعلن العداء صراحة . 
وتظهر نواياها المبيتة تجاه الدولة العثمانية مستفلة في ذلك قيام هذه الحرب 
التى زادت من متاعب الدولة واضطراياتها(١)‏ : 
بدأت حركات العصيان والتمرد في مقدونيا قبيل حرب طرابلس الغرب » 
ووجدت تأييدا ودعما من الحكومات البلقانية حيث لعب رئيس الوزراء اليونانى 
فينيزيلوس Venizelos‏ دورا بارزا في دعم هذه الحركات(؟) غير أن فكرة 
الحرب البلقانية والتحالف بين حكومات البلقان لم تمتد وتنتشر الا بعد نشوب 
الحرب الطرابلسية , التى تعتبر أول حرب تخوضها الحكومة العثمانية بعد 
اعادة الاستور « المشروطية الثانية » ولقد كان لحرب طرابلس الغرب 
انعكاسات واضحة لدى الساسة البلقانيين » وهو ماتمثل في ارسال بعض 
المندوبين البلقانيين إلى العاصمة الإيطالية للتباحث حول مدى استفادة دول 
البلقان من هذه الحرب » لاسيما وأن بعض معتمدى بلغاريا في بعض الدول 
الأوربية قد رأوا ضرورة الاستفادة من هذه الحرب وعدم اضاعت الفرصة التى 
هيأتها لهم ايطاليا بحريها للدولة العثمانیة() . 
L. S. Stavrianos, The Balkans Since 1453, p. 4‏ (1) 
جريدة المقتبس ‏ عدد ٩۷۰‏ في ٩‏ رمضان ۱۳۳۰ه ۰ على حسون : العثمانيون والبلقان + ص۲۰۸ . 
مجلة المنار c‏ المجلد ۱۵ «Mg c‏ ص۹۵۸ . 
(Y)‏ بيير رنوفان : المرجع السابق ٠‏ ص۱۱۲ . 





(3) Miller, op. cit, p. 499. 


0ا 





ففی الوقت الذی آصابت الجیش العثمانی آنواعا من الفوضی » حين 
ذهب أحسن ضباطه للمشاركة في العملیات الحربية في طرابلس الغرب » غمر 
الفرح والسرور البلدان المسيحية في البلقان c‏ وجرت مفاوضات سرية أولية في 
مدينة صوفیا بين الصرب وبلفاریا » تهدف إلى ایجاد حلف دفاعی بين 
الدولتین ضد الدولة العثمانیة(۱) . 

وسارع وزير خارجية الصرب بارسال منشور سری إلى کل من دول 
الاتفاق الثلاثى ‏ روسیا وفرنسا وبریطانیا - ذکر فيه أن الحالة التی نشأت عن 
الحرب العثمانية الايطالية من شأنها أن تحدث تأثیرا في البلقان « وأن دولة 
الصرب عقدت العزم على فعل ماتراه واجبا لحماية مصالحها عند حدوث 
مشاکل » ویذهب أحد المسئولین في وزارة الخارجية الصربية إلى القول أن 
آثر حرب طرابلس الفرب قد وصل إلى البلقان في اليوم الثانی من آعلانها(۲) . 

وقد زاد من تأثیر الحرب الطرایلسیه في البلقان مناشدة الملك نیقولا 
لاصدقائه ملوك بلاد البلقان الأخرى بالاستعداد لحرب الدولة العثمانية « حین 
قامت ایطالیا بحربها في طرابلس الغرب(') ۰ مما حدا بالدولة العثمانية إلى 
اجراء التعبئة العسكرية العامة في منطقة أدرنة » وحشد قواتها الحربية في 
البلقان(*) , ادراكا منها إلى أن حرب طرابلس الغرب سيكون له صدى قويا في 
البلاد البلقانية . وأثبتت الاحداث التالية لرجال الدولة صدق توقعاتهم . 





Stavrianos, op. cit, p. 3‏ )1( 
هارولد . ف یعقوب : ملوك شبه الجزيرة العربية , ص۱۷۹ 
(Y)‏ یوسف . ف . البستانی : تاريخ حرب البلقان الاولی بين الدولة العلية والاتحاد البلقانی .۰۰ ؛ 
ص۵۰۲ - et‏ 
Sloan, op. cit, p. 160.‏ )3 ` 
)٤(‏ ز . ب . یاخیموفتش : المرجع السابق » ص۱۰۰ . 
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وانساق السفیر البریطانی في الاستانة السیر جیرارد لوثر وراء ' 
اعتقاداته السياسية حين آشار إلى أن الهجوم الایطالی على طرابلس الغرب 
سیدفع الدولة العثمانية لمهاجمة الیونان كنوع من الانتقام(۱) « ولم یلحظ أن 
الیونان هى التی باتت تنتهز الفرصة الذهبية التی iaa‏ لها هذا الهجوم 
الایطالی « والذی أصبح صداه في الیونان وفی سائر دول البلقان ينشر الفرح 
والسرور لدی حکومات هذه الدول . 

ولقد أسر المسئولون الیونانیون إلى سفیر بریطانیا في آثینا ببعض 
مطالبهم ال يرعيون في ON‏ عليه من الدولة العثمانية , خاصة تلك 
الجزر التى تدعى الیونان ملکیتها , لاسیما بعد سقوطها في أيدى الايطاليين « 
وليس هذا فحسب وانما عبروا عن رغبتهم تحقيق الآمال التى يطلبها 
المسيحيون الخاضعون للدولة العثمانية فى أورويا , مشيرين من طرف خفى 
إلى أن تلك المطالب يجب تحقيقها عن طريق التنازل السلمى من قبل الدولة 
العثمانية قبل ابرام معاهدة الصلح مع ايطاليا » والا فان الدول البلقانية الأربع 
وفى مقدمتها اليونان ستضطر إلى الحصول على آمالها ورغباتها بالقوة 
المسلحة . GY‏ هناك تفاهم بين تلك الدول البلقانية حول ذلك(۲) . 

أما معتمد الصرب في بلغاريا فقد أعلنها صريحة حين ذكر أن 
الحكومات البلقانية تود من صميم القلب أن تفشل الدول الكبرى في التوسط 
بين الحكومة العثمانية وايطاليا ‏ لان الحرب بينهما قد أعطت فرصة فريدة 
E. Grey”, 31.1.‏ ما F. 0. 424/250, Annual, Report, 1911. No. 100, "G.Lowther‏ )1( 

1912. p. 13. 


(2) F. O. 424/234, No. 222, "Mr. Beaumont to Sir, E. Grey", Athens, 11. 9. 1912. pp. 
111- 112. 


-~\'V. 





لدول البلقانية كي تعلن الحرب ضد العثمانیین » وتصفی نهائیا منازاعاتها 
القديمة مع الدولة العثمانیة() . 

وهذا ماأدركته الحكومة الايطالية التی آثارت خوف الدول الاوروبية عندما 
آشارت إلى أن ایطالیا ستقدم المساعدات للدول البلقانية اذا لم یوقع الصلح 
مع الدولة العثمانية , واذا نشبت الحرب بين البلقانیین والدولة العثمانية قبل 
التوصل إلى توقيع الصلح فان ایطالیا لن تترك دول البلقان المسيحية لتتعرض 
لهجوم المسلمین العثمانیین(۲) . 

وأسرعت الدول الأوروبية وفی مقدمتها فرنسا في التدخل في محادثات 
الصلح الجارية بين ایطالیا والدولة العشمانية ۰ حیث نصح رئيس الوزراء 
الفرنسی ريمون بوانکاریه المسئولین العثمانیین بضرورة التعجیل بعقد الصلح 
مع ایطالیا , GY‏ ذلك سیسهل على الدول الاوربية الضفط على البلدان البلقانية 
کی تكف عن تحرشاتها العدائية ضد الدولة العثمانية(') » في حين رأت الدوائر 
الحاکمة في روسیا أن انتهاء الحرب العثمانية الايطالية » سیقلل من خطر 
التعقیدات غير المستحبة في البلقان التی ربما تقدم علیها الحکومات البلقانية . 
مستفلة انشفال الدولة العثمانية بحرب طرابلس والصعوبات التی تواجهها 
بسبب تلك الحرب(*) . 

وقد ترکت الحكومة البريطانية لمساعد وزير خارجیتها السیر آرثر 
نیکولسون Sir, Arthur Nicolson‏ مهمه ابلاغ السفیر العثمانى في لندن © 
وجهة نظر بریطانیا , التی تأمل فیها من حكومة الباب العالی سرعة توقیع 
(۱) يهسف . ف ‏ البستانی : المرجع السایق » ص۷٠‏ ۱ 
(۲) ز . ب . یاخیموفتش : المرجم السابق » ص؛ ۱۷ . 


. ۵۱۳۳۱ جريدة الاتحاد العثماني عدد ۱۲۰۱ في ۱ صفر‎ (Y) 


-Y'A- 


معاهدة السلام مع ایطالیا دون تأخیر , GY‏ ذلك سیکون له آثره في تهدنة 
الاوضاع غير المستقرة في البلقان » الا أن المسئول البریطانی لم يشر إلى 
أى دور ستقوم به بريطانيا مع الدول البلقانية ؛ رغم حرصه على اظهار تعاطف 
cos‏ الق تفن Gs tastes oda‏ 20009 

آخذت الدول الاوربية تمارس ضفوطها على الحكومة العثمانية « وتبدی 
لها انواعا من النصح لکی تسرع في عقد الصلح مع ایطالیا, خوفا من أن 
WIL (cass‏ تهديداتها بمساعدة نول اللقان هه aed)‏ مرش التنفيذ(؟) . 

وکانت الحکومة العثمانية قد شرعت في مفاوضات الصلح مع ایطالیا 
منذ اندلاع الشورة الداخلية في البانیا » وبدأت أول جلسات المفاوضین 
العثمانيين مع المفاوضین الایطالیین في مدينة لوزان في سويسرا في الثامن 
والعشرين من شهر رجب سنة NYY.‏ الثانى عشر من یولیو سنة 
۲ , ولكن الموقف في البلقان ازداد خطورة c‏ وأصبحت الأزمات تتتابع 
على الدولة العثمانية » فبينما كان الجيش العثمانى في طرابلس الغرب يخوض 
حربا شرسة ويحتاج إلى المساعدة والدعم » أصبحت الجبهة البلقانية ثغرة 
مفجعة للقوات المسلحة العثمانية(؟) « لاسيما وأن الايطاليين قد نقلوا المعركة 
مع الدولة العثمانية إلى بحر الادرياتيك وبحر ايجه وقاموا باغراق بارجتين 
عثمانيتين » واحتلوا ثلاث عشرة جزيرة للدولة منها جزيرة رودس ‏ وهذا مما 
زاد من انزعاج الدول الأوربية وخشيتها من انتقال الحرب إلى البلقان(") . 

(1) F. 0. 424/234, No. 344, "E. Grey ما‎ G. Lowther", F. o, 2. 10. 1912. P. 165. 

. محمد عبد الکریم الوافی : المرجع السابق » ص۲۰۵‎ (Y) 


(4) Ahmad, op. cit, P. 192. 


)0( محمد جمیل بيهم : المصدر السابق » ج١‏ , ص۲۰۰ ٠‏ بيير رنوفان : المرجع السابق ٠‏ ص۱۵۱ 5 
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إن الحصار الایطالی وانتقال المعركة بين روما والاستانة من أرض 
طرابلس الغرب إلى الموانىء العثمانية فى بحرایجه ومضیق الدردنیل قد نبه 
البلقانیین ولفت نظرهم إلى استحالة وصول امدادات الجیوش العثمانية عن 
طریق البحر » مما یجعل التفوق العسکری في جانبهم بسبپ استمرار هذه 
الحرب(١)‏ ۱ 

ورغم أن أحد المؤرخين يذهب إلى أن الاجراءات التى اتخذتها الدولة 
العثمانية في مقدونيا حول ريطها بالدولة وتطبيق النظام المركزى عليها عن 
طريق حركة استيطان اسلامية جديدة كما یقول » قد ساهمت في تحزب 
الدويلات البلقانية ضد الدولة العثمانية لاستشعارها بالخطر المحدق بها(۲) . 
الا أن الشيء المؤكد والذى أثبتته القرائن التاريخية وذهب إليه كثير من 
المؤرخين هو أن الانتصارات الإيطالية في الحرب الطرابلسية وانتقال العمليات 
العسكرية إلى الثغور العثمانية في الحوض الشرقى للبحر المتوسط وفى بحر 
ايجه كل ذلك كان له صدى كبير لدى دويلات البلقان حيث بدأت فى اقامة 
الأحلاف والمعاهدات فيما بينها لتحقق أطماعها في ظل الضعف الذى تعيشه 
الدولة العثمانية من جراء هذه الحرب(") . 

لقد كانت البلقان تموج بحركات قومية واضطرابات مستمرة ضد الدولة 
العثمانية قبل نشوب حرب طرابلس الغرب » الا أن هذه الحرب قد أظهرت في 
الافق نذر حرب ستقدم عليها الحكومات البلقانية » وهذا ما أكدته الصحف 
الأوربية حين ذاك والتى كانت تشير بين الفينة والأخرى على صدر صفحاتها 


. ص۱۰۳‎ ٠ ساطم الحصری : البلاد العربية والدولة العثمانية‎ (V) 

. کارل بروکلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية » ص۱۰۱‎ (Y) 

, محمد شفیق غربال : المرجع السابق » ص٤٥ .ز . ب . یاخیموفتش : المرجم السابق . ص۱۱۹‎ (Y) 
. عبد الحمید البطریق : التیارات السياسية المعاصرة ۱۸۱۰ - ۱۹۱۰م ۰ ص۱۵۰‎ 


۱١۰ 


إلى الاهتمام الاوربی بالحرب العثمانية - الإيطالية c‏ وحرص الحکومات الاوربية 
على عقد صلح بين الجانبین لتحول بذلك دون نشوب حرب في شبه جزيرة 
البلقان() . 

كان التوتر السیاسی والعسکری يسود منطقة البلقان » في حين كانت 
الفاوضات تجری بين ایطالیا والدولة العثمانية في آوشی احدی ضواحی مدينة . 
لوزان السويسرية » وکان الفاوضون العثمانیون یتشددون في شروط الصلح 
مع ايطاليا في محاولة منهم لحفظ كرامة السلطان العثمانى « وللابقاء على 
بعض حقوق الدولة العثمانية في طرابلس الغرب لكى تحافظ على مكانتها في 
العالم العربى والإسلامي() . 

وعندما تجمعت سحب الحرب فوق البلقان » أدركت da Sall‏ العثمانية أن 
الخطر أصبح وشيكا « وأنها ستخوض الحرب مع البلقانيين لامحالة » مما 
يشكل عبئًا آخر على قدراتها المالية والعسكرية(") . حینذاك سارع صانعوا 
القرار السياسى في الحكومة العثمانية « وأبلغوا تعليماتهم إلى وفدهم المفاوض 
في سويسرا ليتنازل عن بعض شروطه « ویقبل المطالب الايطالية اذا دفعت 
ايطاليا تلك المكوس والايرادات التى كانت ترد إلى الدولة من ولايتى طرابلس 
وينغازى وانقطعت خلال فترة الحرب(؟) . 

لقد اضطرت الحكومة العثمانية للتراجع عن شروطها في مفاوضاتها مع 
الايطاليين بعد أن داهمتها أخطار الحرب البلقانية , وبعد أن خاب أملها في 
(۱) جريدة المقطم عدد WAVE‏ في ۱۸ ربيع الأول ۱۳۳۰ھ . 
(Y)‏ توفيق على برو : المرجع السابق c‏ ص4 be‏ 1۰0 . 

(3) F. 0. 424/250, Annual, Report, 1912, No. 315, "G. Lowther to E. Grey", Con- 


stantinople, 17. 4. 1913. P. 13, Miller, op. cit, P. 498. 
. ۱۹۹ - عبد النصف حافظ البوری : المرجع السابق ۰ ص‌۱۹۸‎ (f) 
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الحصول على مساندة الدول الأوربية لواجهة الحکومات البلقانية في 
تهدیداتها() لتجد نفسها آمام الامر الواقع « وتبرم معاهدة الصلح مع ایطالیا 
مع اندلاع حرب البلقان » تلك العاهدة التی كانت لها فائدة كبيرة للعثمانیین 
والتی اعتبر البعض أن توقیع ایطالیا علیها بمثابة صدقة للسلطات العثمانية 
التى ستتمكن من تحريك قواتها من آسیا الصغری إلى البلقان دون مضايقة 
من القوات الايطالية بعد تلك العاهد:) . 

ورغم ادراك الحکومة العشمانية أن التخلی عن طرابلس الفرب بهذه 
السهولة سیسقط هیبتها في نظر الشعوب الاسلامية . الا أن صدی الحرب 
الايطالية كان موثرا بدرجة كبيرة في ولایات الدولة البلقانية › والتی تعتبر في 
نظر الساسة العشانیین الحاجز الاخیر للدولة من جهة آوربا « وسقوطها یعتبر 
تهدیدا مباشرا لعاصمه الدولة . 

لقد لعبت حوادث البلقان دورا مؤثرا وفاعلا في انهاء الفاوضات وعقد 
الصلح مع ایطالیا « لاسيما وآن التعبنة العامة في الجیش العثمانی على الجبهة 
البلقانية آصبحت على قدم وساق , مما يؤكد الحقيقة التاريخية التی ذهبنا 
إليها هنا في أن صدی حرب طرابلس في ولایات الدولة العثمانية في البلقان 
كان له رجع قوی على الدولة العثمانية YSIS‏ وهو ماتحقق بالفعل في تزامن 
اعلان الحرب على الدولة العثمانية من قبل حکومات البلقان مع توقیع معاهدة 
الصلح مع ایطالیا(؟) . 
ك .190 Ahmad, op. cit, P.‏ )1( 


(2)F. O. 424/250. Annual, Report, 1912. No. 315, "G. Lowther to E. Grey", Con- 
Stantinople, 17. 4. 1913. p. 10. 


3 السایق ۰ ص۰]]‎ e»! : doe فؤاد‎ d (Y) 
Taylor, op. Cit. P. 489, 
. محمد قاسم وأحمد نجیب هاشم : التاریخ الحدیث والعاصر ۰ ص۲۵۲‎ 
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ویری أحد المؤرخين أن الحرب بين الدولة العثمانية وایطالیا في طرابلس 
الفرب كان لها صدى قويا لدی حكومة النمسا ‏ المجر » صاحبة المصالع 
الاقتصادية والسياسية فى البلقان « وقد وجدت هذه الحكومة نفسها في موقف 
حرج عند اعلان الحرب « ولكنها أيدت ايطاليا شريطة أن لاتؤثر هذه الحرب 
على الوضع القائم في البلقان ۰ وحين وصول صدى الحرب إلى البلقان صار 
رد الفعل في الضحافة المجرية عنيفا جدا(١)‏ . 

على أننا نرى أن جميع الدول الاوربية التى وافقت على الاحتلال الايطالي 
لطرابلس الغرب كانت تدرك أن صدى ذلك الاحتلال سيصل إلى البلقان « لهذا 
كانت موافقتها أو حيادها رغم ماكان يفرقها من تناقضات ينطلق من شرط 
أساسى هو أن لاتمس تلك الحرب الوضع القائم في البلقان ومع ذلك فان 
الدبلوماسية الإيطالية قد حاولت أن تضم اليها حكومتى بلغاريا والصرب في 
الحرب ضد الدولة العثمانية عندما توسعت الحرب ولم تستطع ايطاليا 
Less‏ 

غير أن الساسة الابطالیین قد آبدوا انزعاجهم عند قیام الحرب البلقانية 
من الاطماع الصربية التی تطمع في الحصول على میناء بحری على 
الادرياتيك » وبدأت الصحافة الايطالية c‏ ووزارة الخارجية في حكومة ايطاليا 
باثارة الرأى العام الایطالی » وتنبیهه إلى الاضرار التی قد تصيب البلاد من 
جراء احتلال صربيا لجزء من شاطىء بحر الادرياتيك(۲) » وهو عكس سياستها 
سالفة الذكر أثناء حربها مع الدولة العثمانية . 
)١(‏ اسلو ناجى : صدى الحرب الايطالية التركية بطرايلس الفرب في الصحافة المجرية . المجلة 

المفربية c‏ عدد VE OY‏ نوقمير ۱۹۸۱م , ص1۱۹ . 


(3) F. O. 424/ 235, No. 452, "R. Rodd to E. Grey", Rome, 9. 11. 1912. pp. 203 - 204 


- ۱۳ - 





واذا كانت JUI‏ قد داعبت اليونانيين فى ضم جزيرة کریت » حینما 
قامت حرب طرابلس الفرب » کرد فعل لهذه الصرب لدی تلك الدولة 
البلقانیة() » فان حكومة روسيا كانت شديدة القلق على مضيق البوسفور 
والدردنيل كى تأمن مرور سفنها الحربية بهما بدون تأثر من هذه الحرب(" , 
مما يعنى أن صدى حرب طرابلس الغرب كان شديدا في الولايات العثمانية 5 
البلقان وفي غیرها . | 

فى الشرق العربی العثمانی كان هناك صدی لحرب طرابلس الغرب » الا 
أنه لیس بتلك القوة التی حدثت في ولایات الدولة العثمانية في البلقان » ففى 
بلاد الشام دارت آنوا ع من النقاشات السياسية حول مصير البلاد والصیغ 
المستقبلية التى تنتظرها وأضحت القنصلیات الفرنسية في الدن السورية مرتعا 
لاعداد التقاریر ونقلها عن ردود الفعل تلك(" . 

ol‏ في الیمن فقد اتجه القادة العثمانیون هناك إلى اللين والتساهل مع 
امام الیمن(*) » حيث توصل الطرفان إلى عقد صلح دعان في ذى القعدة 
6ه / آواخر اكتوير ١١۹٠م(‏ , لتتجه الدولة العثمانية إلى میدان الجهاد 
ضد الغزو الایطالی لطرابلس الغرب() » ورغم أن الادریسی سبب ازعاجا 





(1) Miller, op. cit,P . 510. 
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للدولة العثمانية . وتحالف مع الایطالیین ضدها , الا أن انشفال الدولة في 
حرب طرابلس حال دون محاسبته من قبل القوات العثمانیة(۱) > وقد فتح نفرة 
استغلها الایطالیون لاحداث قلاقل ضد الدولة تضعف من قواتها وتشتت 
جهودها العسكرية والدبلوماسیة() . 

وموقف الادریسی هذا یتعارض تماما مع شعور العالم العربی الذی 
» اتجه إلى مساعدة الدولة ماديا ومعنویا للوقوف آمام الخطر الاجنبی بجمع 
التبرعات في GUS‏ البلدان العربية بما فیها مصر التی كانت أكثرها تحمساً 
وامكانية وارسال المتطوعین »(') . لجبهات القتال . 

هکذا یظهر لنا جلیا أن أصداء حرب طرابلس الغرب في ولايات الدولة 
العثمانية في البلقان كانت مؤثرة جدا » وکان أكبر رد فعل لهذه الحرب هو 
اعلان دویلات البلقان الحرب ضد الدولة العثمانية c‏ وهو ماحدا بالمفاوضین 
العثمانیین أن یتنازلوا عن كثير من حقوق الدولة في طرابلس الفرب وبنفازی ' 
لیتفرغوا للخطر الاکبر وهو حرب البلقان . 
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)3( حزب اللا مرکزية الادارية العثمانی 

شهدت الدولة العثمانية في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجری» 
أو اخر القرن التاسع عشر الیلادی ظهور تیارات سياسية جديدة كان لها 
عظيم الأثر على مجری الاحداث التاريخية التی مرت بها الدولة » خاصة في 
تلك الفترة التى هی مدار البحث » والتى كان أبرز الأحداث فيها حرب طرابلس 
الغرب وحرب البلقان . 

ولقد كانت اللامركزية الادارية Decentralization Administration‏ هى 
أبرز تلك التيارات » لاسيما وأنها لعبت دورا مؤثرا في الشرق العربى 
العشمانی» وحاول دعاة الاصلاح من العرب أن يأخذوا بهذا الاتجاه حين أسسو 
حزب اللامركزية الادارية العثمانى في مصر وأقاموا له عدة فروع في البلدان 
العربية بعد ذلك . 

ان أول من أثار قضية اللامركزية ودعى اليها هو الأمير صباح الدين ابن 
الداماد محمود جلال الدین» والذى Cal‏ مع والده إلى باريس -AWW‏ / 
۵۹ ؛ وصار يدعو إلى مشروطية تقوم على أساس اللامركزية » لايجاد 
اتحاد عثمانى يكون لمختلف شعوب الدولة العثمانية فيه قسطا كبيرا من الحكم 
الذاتى « وتبقى فيه الأسرة الحاكمة هی الرابطة بين تلك الشعوب() . 

وسميت الجمعية التى انشأها الأمير صباح الدين جمعية « التشبث 
الشخصى وعدم المركزية والمشروطية » » وقد تعارضت مبادىء هذه الجمعية 
مع مبادىء جمعية الاتحاد والترقی « تركيا الفتاة » حينذاك « والتى اتجه 





(۱) محمود صالح منسى : الرجع السابق ما۱۱ . 
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أعضاؤها إلى TIS all‏ يؤيدهم في ذلك مسیحیو الدولة العثمانية مما قوى من 
حركة القومية التركية التى ترعاها جمعية الاتحاد والترقر(١)‏ . 

عاد الأمير صباح الدين إلى الآستانة في أعقاب ثورة الاتحاد والترقى 
سنة 1777ه/15048م c‏ وأسس جمعية اللامركزية في VA‏ شعبان سنة 
5ه الموافق ۱۶ سبتمبر ۱۹۰۸م والتى تدعو إلى حصول الولايات 
العثمانية على نوع من الاستقلال الذاتى في ظل الدولة العثمانیة() » ثم أخذ 
يشرح مبادىء جمعيته هذه › وينفى عنها التهم التى ترمى بها من معارضيها 
مؤكدا أنه لا يهدف من فكرة اللامركزية « إلى خلق ولايات مستقلة ذات 
امتيازات خاصة » بل أن وحدة السلطنة لا يمكن أن تكون موضع جدل › 
oly‏ القضية لا تعدوا أن تكون إدارية صرفة(') » لكن الضغوط السياسية دفعت 
بالأمير صباح الدين لأن يتنازل عن أهدافه ويعلن في حفل عام أن برنامج 
اللامركزية , لا يختلف عن مبدأ توسيع المأنونية التى تنادى بها جمعية الاتحاد 
والترقى [Says‏ حلت جمعية اللامركزية في شهر شوال 1771ه / نوفمبر 
۸ ,م » رغم أن دعاة الاصلاح العرب كانوا قد أسسوا شعبا لهذه الجمعية 
في دمشق واللاذقية وعالیة(؛) . 

ویذهب أحد المژرخین إلى القول أن جمال الدین الافغانی كانت لدیه 
اتجاهات اللامرکزية . واقترح ذلك على السلطان عبد الحمید الثانى » 
مستشهدا في ذلك بما تعيشه مصر حینذاك من شبه استقلال ذاتی أتاح لها 
RUE aber Hae al )1(‏ الاب حى 
(Y)‏ آحمد عبد الرحیم مصطفی : نفس المرجع « ص۲۷۰ . 
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نوعا من الازدهار الاقتصادی والتطور الاداری » الا أن أفكار الافغانی تلك لم 
EUR‏ 

لقد حاوات جمعية الاتحاد والترقی أن توفق بين مدلولی اللامركزية . 
وتوسیع المأنونية عن طریق الاهتمام بالمؤسسات الادارية المحلية , مع الاخذ 
فى الاعتبار احتیاجات الأهالى » وهذا يدل على أن الجمعية بدأت بالتسلیم 
المحدود باللامركزية ۰ إلا أن عدم وجود حدود واضحة تفصل بين المبدآین 
السیاسیین - اللامركزية وتوسیع المأنونية ‏ بحیث أن تضییق حدود 
اللامركزية يحدث خلطا والتباسا بمفهوم المأنونية الواسم(۳) , هذا التقارب 
دفع بحکومة الاتحادیین إلى التشدد في المركزية في محاولة منها إلى صهر 
القوميات المختلفة في بوتقة واحدة » أى الاتجاه بالدولة إلى العثمنة بمفهومها 
الشامل » وهو ما آثار مشاکل كثيرة في المجلس النیابی » لتدخل الأحزاب 
المعارضة التی تتجه إلى اللامركزية في صراع مع جمعية الاتحاد والترقی , 
ویظهر حزب المعارضة المعروف بحزب « الحرية والائتلاف « إلى آرض 
الواقع « ولیستجلب إلى عضویته کثیرا من نواب الاقالیم غير التركية(") . 

ان اعادة الدستور ‏ المشروطية الثانية - فى الدولة العثمانية قد صحبه 
ظهور مبدأين سیاسیین هما : SS all‏ واللامركزية , ولان قبلت العناصر 
غير التركية كلها بمبدأ اللامركزية » فإن العنصر الترکی الذی يدير شئون 
الدولة قد انقسم إلى قسمین c‏ منهم من یقول بالمركزية » ومنهم من ینادی 
باللامرکزیة(*) « وربما لدى دعاة المركزية شىء من التبریر » نظرا للاوضاع 
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التردية التى تعیشها الدولة والتی خرجت التو من حرب طرابلس الغرب » وتتجه 
إلى حرب البلقان الشرسة » مما یتطلب وجود قوة مركزية تسیطر على الاولة 
ومقدراتها . 
لکن دعاة اللامركزية من الأتراك كان لهم اتجاه آخر من خلال هذا البدا 
السياسي c‏ الذي يرون أنه مرادف للحرية . وأن الدولة العثمانية إذا آرادت 
الحرية بمعناها الواسم فلتأخذ باللامركزية التي سترتقی الدولة من خلالها 
وتتقدم إلى مصاف الأمم التطورة » وقد صنفت اللامركزية عند هولاء على 
صور ثلاث : 
- اللامركزية السياسية ‏ وهی التي تسلب من ید الرکز والحکومة وشوری 
الامة کل ما یتعلق بالحربية والبحرية والسياسة الخارجية والتوظیف والالية . 
- اللامركزية الادارية - ٠‏ التي تطلق للحکومات الحلية في الولایات والالوية 
والأقضية والنواحي يدها في تدبیر شئون تلك البلاد على ما یوافق حالها 
وتقتضیه حاجتها الخاصة بها . 
- اللامركزية العلمية ‏ ومن البدیهی US‏ یقول أصحاب هذا الرأى أن الصورتین 
الثانية والثالثة من هذه الصور هما اللتان تناسبان اللولة العثمانية فیجب 
اعتناقهما والاخذ بهما لتنیض الدولة وتتطور(۱) . 
وقد ails‏ الصدر الاعظم عن مبدأ الركزية في الدولة حين قال : « آما 
الحکومة اللامركزية فتحتاج إلى قانون الولایات قبل کل شىء » ويسوعنى أن 
أقول لکم أن سن هذا القانون لم يتم بعد ) ۰ وهو بهذا يبرر بقاء الركزية فى 
الدولة حتى صدور قانون الولايات ‏ أى توسيع الأنونية » وهذا التصادم 


. ه نقلا عن .52 2.5 أقدام التركية‎ ۱ ٦ جريدة الاتحاد العثمانى عدد ۱۳۰۵ فى‎ )١ 
جرد ني في ۱ صفر عن جری م التركي‎ 
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والاختلاف بين رجال الدولة في هذه المرحلة الحاسمة من تاریخها دلیل واضح 
على وجود اضطراب فکری وسیاسی تعيشه الدولة العثمانية حینذاك . 

وكان دعاة الاصلاح العرب يرون حینثذ أن LIS pall‏ هى عبارة عن تولی 
رجال الحکومة العليا في العاصمة لكل شئون الدولة من سیاستها الخارجیه 
إلى ادارتها الداخلية » لیصبح بیدهم الحل والعقد والنصب والعزل » بینما 
اللامركزية هى جعل الادارة الداخلية لكل ولاية من الدولة في آیدی آهلها . 
وتکون رابطتهم بمرکز الحکومة العام في الامور العامة كالسياسة الخارجية 
والحربية c‏ لذا فهم يرون أن اللامركزية هی الاصلح للدولة العثمانية › ولا صلاح 
لها بغيرها() . 

إن الحرب الايطالية قد كانت عبئا على الحكومة الاتحادية ذات الاتجاه 
المركزي في الحكم c‏ مما جعلها تتعرض للضفوط من المعارضين لها , US‏ 
أن الانقسام قد بدأ يظهر في صفوف الاتحاديين آنفسهم() , حينئذ تشكل 
حزب جديد هو حزب الحرية والائتلاف « حريت وائتلاف فرقة سى » في السابع 
عشر من ذی القعدة ۱۳۲۹ a‏ الموافق ۸ نوفمبر ۱٩۱۱‏ ۲۳۱ » وقد انضم إلى 
هذا الحزب كثير من مبعوثي العرب والارمن والالبان وغیرهم من العناصر 
العثمانية المعارضة لسياسة الاتحادیین المركزية , GY‏ الحزب الجدید يدعو 
إلى منح الولایات العثمانية استقلالا إدارياً ‏ وأن تدار شئون المملكة على 
أساس اللامرکزیة() , وهذا الاتجاه یتفق کشیرا مع رغبات العناصر غير 


. ۲۶۵ - ۳۶ ص‎ ۰ Ome VV المنار « المجلد‎ Uns (V) 
. عبدالوهاب الانكليزي : زمن الفترة . جريدة المقتیس « عدد ۰ في ۲۷ شعبان ۱۳۲۰ ها‎ )۲( 
. ۱۱۰۵ عبدالعزیز محمد الشناوي : المرجع السابق . ج ۴ ۰ ص‎ (Y) 

عبدالعزيز محمد عوض : الإدارة العثمانية في ولاية سورية ۶ - ce ۱٩۹۱‏ ص ۵۰ . 
)£( مؤلف مجهول : المصدر السابق . ص ۸۶ . 

سليمان فيضى : المصدر السابق . ص ۸۱ - ۸۷ . 


۳ 


التركية والتي تدعو إلى إصلاح الدولة العثمانية على مبدة اللامركزية وآهم هذه 
العناصر بطبيعة الحال كان دعاة الإصلاح من العرب . 

وقد كانت ملامح برنامج حزب الحرية والائتلاف تعطى دليلا على رغبة 
مؤسسيه في الاحتفاظ بسياسة الجامعة العثمانية , والابقاء على مبدأ رابطة ' 
العثمنة بين رعايا الدولة « وشجب الاعتماد على الفكرة القومية والإسلامية في 
آن واحد « وزيادة سلطة رؤساء الحكؤمات المحلية وتوسيع سلطة المجالس 
المحلية Moby‏ , وهذا البرنامج ساهم إلى حد كبير في تأييد سكان 
الولايات العربية والأوربية والأرمنية التابعة للدولة العثمانية لهذا الحزب 
واتجاهاته() ; 

ai‏ استطاع حزب الحرية والائتلاف أن یتسلم السلطة من الاتحادیین في 
شهر رجب ۸۱۲۳۰ / یولیو 1117م « ویعلن القانون العرفی في البلاد بعد أقل 
من شهر من تسلمه للسلطة("  GY‏ الوضع السیاسی والعسکری في الدولة 
العثمانية قد بلغ مرحلة من الضعف والانهیار » فالحرب في طرابلس الغرب لم 
تكن قد انتهت » وحركات التمرد العسكرى في منطقة الروميلى على اشدها , 
والثورة في البانيا « والتحالفات في البلقان تزداد تعقیدا() , لكن أحد 
المؤرخين يذهب إلى أن مجىء حزب الحرية والائتلاف إلى السلطة یعتبر نجاحا 
للدبلوماسية الانجليزية والفرنسية التى تقف وراء قيادة هذا الحزب « الذى يميل 
في اتجاهاته إلى دولتى الوفاق الودی(") . 





. شوال ۱۳۳۰ه‎ ٠١ فى‎ ٩٩۳ جريدة المقتبس , عدد‎ c حقى العظم : الاتحادي والنفعى في سورية‎ (Y) 
. ص۲۲‎ ٠ آرنست . ! . رامزور : المرجع السابق‎ (Y) 

Ahmad, op. cit, pp. 184 - 188.‏ )3( 
)£( مؤلف مجهول : الصدر السابق + ص۸۰ . 
)0( ز . ب . یاخیموفتش : الرجم السابق . ص۱۹۷ ۱۹۸ . 


۱۲۱ 





غير أن جمعية الاتحاد والترقی بادرت في ۶ رمضان ۸۱۳۳۲۰ الموافق 
ه سبتمبر ۱۹۱۲م إلى تشکیل حزب ترکی قومی هوه الحزب القومی 
الدستورى «٠»‏ مللی مشروطية فرقة سی() ۰ ۰ ومن أهم اتجاهاته عدم قبول 
مبادىء اللامركزية سواء في ذلك المعتدلة والمتطرفة , والاحتجاج على حكومة 
الائتلافيين لمنحها الامتيازات اللامركزية للالبانیین والتى قررت تعميمها في 
جميع ولايات الدولة") . 

وقد اتهمت احدى الصحف الصادرة في بغداد اللامركزية « متهمة اياها 
بافساح المجال للتدخل الأجنبى في شئون الولايات العثمانية() , وهذا 
الصراع بين الاتحاد والترقى . والحرية والائتلاف » أو بين المركزية 
واللامركزية في عاصمة الدولة العثمانية وفى تلك المرحلة من تاريخها تأكيد 
على أن الصراع السياسى على السلطة قد بلغ درجة تنذر بالخطر » سيما وأن 
جراح الحرب في طرابلس الغرب لازالت تنزف دما » ونذر الحرب في البلقان 
تنذر بشر مستطير يقترب من الدولة العثمانية . 

وتأثر المشرق العربى العثمانى بهذا الصراع السياسى في الدولة وقويت 
عزيمتهم بانتقال السلطة إلى دعاة اللامركزية ‏ لانهم يؤمنون بذلك المبداً » 
ويدركون أن اتساع الدولة وتباعد أطرافها » اضافة إلى اختلاف الشعوب 
العثمانية في لفتها وعاداتها وتقاليدها » كل تلك التركيبات المعقدة للدولة 
العثمانية تدعو للاخذ بنظام اللامركزية في ظل الجامعة العثمانية( cody:‏ 
كثير من نواب العرب من حزب الاتحاد والترقى لينضموا إلى حزب الحرية 
والائتلاف « وأقفلت نوادی جمعية الاتحاد والترقی في البلدان العربیة(*) . 





(۱) توفیق على برو : المرجع السابق ۰ ص۳۹۱ - ۲۹۲ . 

. ۵۱۳۳۰ ذی القعدة‎ Y جريدة المقتبس عدد ۱۰۱۱ في‎ ٠ حقی العظم : اللامركزية أيضا‎ (Y) 

. محمود صالح منسی : المرجم السابق ۰ ص۱۱۹‎ (Y) 

Une (1)‏ المنار ؛ المجلد ۱۵ ۰ ج۱ . ص۳٤‏ ۰ زين نور الدین زين : نشوء القومية العربية ... ٠‏ ص۵٩‏ . 
)0( سلیمان فیضی : المصدر السابق c‏ ص۱۰۱ . 


بت ۳۲ 


وفی شهر محرم ١ه‏ أو اخر شهر دیسمبر 1517م » آلف دعاة 
الاصلاح من المرب في القاهرة حزبا سیاسیا علنيا هو حزب اللامركزية 
الادارية العثمانی(۱) ٠‏ وسمح لكل مواطن عثمانی سواء كان عربیا pl‏ غير عربی 
أن ینضم إلى الحزب شريطة أن تتفق اتجاهاته السياسية مع اتجاهات الحزب 
وأهدافه . وکان مؤسسو الحزب من السوریین المقيمين في مصر() . لکن 
الشيء الغريب والجدید فعلا في تاريخ الدولة العثمانية في المشرق العربی هو 
ذلك النشاط المکثف للمسیحیین العرب الذین شارکوا في تأسيس هذا الحزب 
بتاثیر delà‏ . 

وقد نشر الحزب المذکور بیانا LW‏ العثمانية » أشار فيه إلى أن 
المركزية التى اتبعتها الحکومة في الدولة العثمانية كانت سببارئیسیا فيما 
آصاب ولایات الدولة في طرابلس الغرب والبلقان من حروب وأضرار آدت إلى 
انتزاعها من الدولة « وأن أفضل علاج یمکن القیام به لتتماسك آطراف الدولة 
مع مرکزها هو نظام اللامركزية الذى سیقوم عليه هذا الحزب(") . 

ووضع حزب اللامركزية الادارية العثمانى برنامجا له في ست عشرة 
مادة نصت المادة الاولی منها على أن : الدولة العلية العشمانية دولة دستورية 
نيابية , وکل ولاية من ولایاتها تعد جزءاً من السلطنة لاينفك عنها بحال من 
الاحوال « وانما تبنی ادارة هذه الولایات على أساس اللامركزية الادارية 
والسلطان هو الذى يعين الوالی وقاضی القضاة . 
(Y)‏ محمد جمیل بيهم : المصدر السابق ۰ ۲۳ ۰ ص۲1 . 


Up. (Y)‏ المنار » المجلد VV‏ ۰ ج؟ . ص۲۲ - ۲۲۹ , جريدة الاتحاد العثمانی عدد ۱۳۳۸ في VV‏ ربيع 
الأول ۱۳۳۱ه .. 


- ۳ - 


آما المادة الرابعة فقد أعطت لكل مركز ولاية - مجلس عمومی ومجلس 
اداری ومجلس معارف ومجلس أوقاف « وأن تکون قرارات المجلس العمومی 
نافذة كما تذکر المادة الخامسة من ga‏ الحزب . 

أما المادة السادسة فقد أشارت ull‏ أنه : من حقوق المجلس العمومی 
للولاية المراقبة على حکومتها والنظر في جمیع شئون الادارة المحلية من تقرير 
ميزانية الولاية وأمور الأمن العام والمعارف والنافعة والاوقاف والبلدية وتقریر 
مایراه فیها وسن النظامات لها » أما ماکان من أمور النافعة یتعلق بالأمور 
العسكرية أو السياسة الخارجية أو السکك الحديدية فیرفعه بعد ابداء رأيه فيه 
إلى العاصمة . 

آما السادة الرابعة عشر فتقول : يكون في کل ولاية لفتان رسمیتان 
التركية Gly‏ المحلیه » فى حين طالبت المادة الخامسة عشر بوجوب تعمیم 
التعليم في كل ولاية بلفة أهلها ٠‏ بینما الزمت المادة السادسة عشرة والاخيرة 
من مواد الحزب : Jal‏ كل ولاية بتأدية الخدمة العسكرية في ولایتهم ویکون 
عسکرها على قدم الاستعداد للدفاع عنها زمن السلم « وآما سوق الجنود في 
زمن الحرب فهو منوط بنظارة الحربية وحينئذ يجب على المجلس العمومی أن 
یتخذ الوسائل للدفاع عن الولاية(١)‏ . 

تلك المواد التی المحنا اليها هی ذات الصلة بالاتجاه السیاسی لحزب 
اللامركزية الادارية العثمانی وربطه بمرکز الدولة في الاستانة ‏ آما المواد 
الاخری فتنطوی على التنظیم الداخلی للحزب والواجبات التی يجب أن تقوم بها 
مجالس الولاية في ظل النظام اللامرکزی الذی ینشده الحزب . 





Ua. (‘)‏ المثار ‘ المجلد Ye (M‏ ‘ ص۲۳ - ۱ , جريدة الاتحاد العئمانی عدد ۱۳۳۸ في M‏ رییع 
الأول AMYN‏ . 


- ا۲٤‎ - 


وانفرد آحد المؤرخين بذکر ثلاث وثلائین مادة على انها هي قانون حزب 
اللامركزية الادارية العشمانی الذی آشرنا Call‏ غير أن قراءة تلك الواد , 
ومقارنتها بالواد سالفة الذکر يظهر لنا أن ما أشار إليه ذلك المؤرخ لایعدو أن 
یکون تنظیما داخلیا للحزب یبین مهمات العاملین به ونظام العمل الواجپ 
اتباعه في الحزب() . 

spe ail‏ الحزب بادارته إلى هيئة تحالف من عشرین عضوا مركزها 
مصر , وهيئة تنفيذية مكونة من ستة أعضا:۲) , وآنشا له فروعا فى مدن 
الشام « وأقام اتصالات وثيقة مع الجمعیات العربية الاخری في الشام والعراق 
والاستانة c‏ لیصبع هذا الحزب ذا اهداف واضحة تهدت من خلال اللامركزية 
التی یتبناها إلى حماية الولایات العربية العثمانية من الضفط الخارجی 
والنازعات MUI‏ « وهذا یعنی أن حزب اللامركزية الادارية العثماني كان 
أول تجرية تخوضها الحركة العربية في میدان العمل النظم » ویمثل الاهداف 
والتطلعات العربية في ظل الخلافة العثمانية . 

ولقد عبر آحد زعماء حزب اللامركزية الادارية العثمانى عن تلك الطالب 
والاهداف في ظل اللامركزية الادارية » التی لادخل لها في السياسة الخارجية 
ولافی الحربية » ولیس هناك آحد ینازعها العاصمة() » غير أن « طلاب 
اللامركزية موقنون بأنهم لایعرفون طريقة لبقاء الدولة وحفظ البلاد ثم عمرانها 
الامایطلبونه c‏ وحجتهم ناهضة يذعن لها النصفون من غیرهم « وهم یطلبون 
)\ 
Y)‏ 


5 
t) 





مولف مجهول : الصدر السابق , ص۸۷ ٩۳‏ . 
لوتسکی : الرجم السایق » ص۷٠٤٠‏ . 
مجلة النار , الجلد ۷۱۹ Ye:‏ : ص۲۳۸ E‏ 


M ae‏ محر محر 


-YYo. 





من كل ذى رأي أن یقنمهم بطريقة یمکن بها حفظ البلاد العربية من استیلاء 
الدول الطامعة فیها ale‏ « ولما یجدوا مقنعا ON‏ 

حاولت الحکومة الجديدة التى شکلها حزب الحرية والائتلاف فى عاصمة 
الدولة أن تمنح اللامركزية الادارية للولایات العثمانية , خاصة ولایات المشرق 
العربی العثمانی » وهذا ما آشار إليه الصدر الاعظم کامل باشا حين استلم 
الحکم من سلفه الائتلافي مختار باشا حیث آکد عزم حکومته « على معاملة 
عناصر الدولة معاملة مساواة مطلقة بحیث ستحترم لغاتهم وتقالیدهم c‏ وستزید 
في حقوق الولایات وتترك لها مزیدا من الحکم الذاتی C.‏ . 

وکانت الصحافة العثمانية الصادرة في الاستانة تدرك الاخطار التی 
تهدد ولایات الدولة العثمانية في الشرق العربی فهذه جريدة اقدام التركية ترد 
على خطاب رئيس الوزارة الفرنسي؟ ريمون بوانکاریه الذی آلقاه في مجلس 
الشیوخ الفرنسی . وأظهر من خلاله آطماع حکومته في سوریا ۰ حیث حذرت 
الصحيفة من تلك الاطماع c‏ ووجوب التصدی لها عن طریق اجراء الاصلاحات 
الفعلية في ولایات الشام عن طریق نظام اللامرکزية الادارية » لأن النظام 
المرکزی قد أثبت فشله ٠‏ وأكدت الصحيفة على أن الدولة العشانية في وضعها 
الراهن وانشفالها بحرب البلقان لاتستطیع رد هجمات الاعداء عن ولایاتها 
بالمدفع والسیف « ولکن بهذه السياسة الحكيمة سياسة اللامركزية تستطیع أن 
ترد فرنسا عن سوریا » والدول الاخری عن بقية ولایات الدولة c‏ مشيرة إلى أنه 
اذا لم تقم الدولة بذلك فلن تتمکن من الدفاع عن ولایاتها تلك ولن تستطیع 
الاستعانة بالمانیا ضد فرنسا() . 
(۱) مجلة المنار . المجلد ۱۷ ۰ Og‏ .ص۳۹۷ . 


. توفیق علي برو : المرجم السابق . ص1۱۹‎ (Y) 
. ۵۱۳۳۱ في ۱ صفر‎ ۱۰۵۹۱ aae جريدة الاهرام‎ (Y) 


- ۱۲٦ - 


وحين عاد الاتحادیون إلى الحکم في ۵ صفر ۵۱۳۳۱ / ۲۲ يناير 
۲۳ » حاول وزير الداخلية أن يهدىء من ردة الفعل لدى المطالبين 
باللامركزية حيث ذكر أن حكومته ترغب في « أن تنظر الولايات في كل الأمور 
التى تخصها كأمور التعليم وتقدم الولاية الاقتصادی والصناعى « وأعمال 
النافعة کانشاء الطرق والجسور ... وسيكون لكل ولاية ميزانية خصوصية » أما 
المسائل التى تتعلق بالعسكرية والمالية فتعود إلى الحكومة المركزية ,(۱) . 

لقد كان دعاة الاصلاح العرب يرفضون المركزية المطلقة التى تجعل 
كامل السلطة محصورة في عاصمة الدولة , لأنها بذلك تجرد الولاة من كامل 
صلاحياتهم » وتجعل أمور ولاياتهم مربوط بالعاصمة حتى فى الأشياء البسيطة 
التى لاتعنى حكومة العاصمة في شيء » آما الاصلاح الحقيقى الذى يدعون 
اليه فهو في منح اللامركزية بمفهومها الواسع لولايات الدولة العثمانية « لتنظر 
كل ولاية في شئونها وتسعى لرقيها دون تعرضه للتأخير أو المعاكسة من 
عاصمة الدولة » والغاية من ذلك كله هو رقى الدولة العثمانية « لتصبح Uys‏ قوية 
وقادرة مملومة بالحياة والتطور » کی تفوز في معترك الصراعات الدولية 
المحيطة بها(" . 

ان الاصلاح عند العرب كان في بدایته ینطلق من المبداً السیاسی . 
المتمثل في اللامركزية « والذی تمثل في تأسیس حزب اللامركزية الادارية 
العثمانی » کحزب سیاسی علنی لیصبح فیما بعد أفضل سلطة تتحدث عن 
آمانی العرب ورغباتهم في ظل Uys‏ الخلافة(!؟) , وهذا ماعبر عنه السید محمد 
(۱) جريدة الأهرام عدد ۱۰۹۱۲ في ۲۱ صفر ۱ھ . 
(Y)‏ جريدة الاتحاد العشمانی عدد WAY‏ في ۱6 محرم ۵۱۳۳۱ . 
(۳) جريدة الاصلاح عدد ۲6 - ۱8۱۹ في Y‏ رجب ۱۳۲۱ه من حدیث رفيق العظم - رئيس اللجنة العلیا 


اللامركزية الادارية العثمانية لمدير جریدة - الجون تورك العثمانية . 
)£( زين نور الدين زين : نشوء القومية العربية ٠. ٩۱ص ۰ eee‏ 


- \‘V- 





رشید رضا أحد المؤسسين لحزب اللامركزية الادارية العثمانی حين قال : 
« ان الحزب قد أصبح اقوى مما كان2 فقد كثرت فروعه في الولايات 
وانتظمت » وقويت الثقة به وثبتت » ... طوره الأول كان طور تمهيد للعمل 
باعداد الأفكار » ثم بتاليف اللجان . وقد انتهى الآن بطور القيام بالأعمال , 
وأن قيامه بالعمل واضطلاعه بالسعى هو خير خدمة للدولة قبل الامة » ... 
فكانت المصلحة في أن يدير هو الحركة لثلا تفضى إلى الفوضى ٠‏ أو يتغلب 
عليها الغلاة التطرفون , الذين ظهرت في مدة سكوته أصواتهم بنغمة الثورة » 
وتوزيع منشورات أقلقت الحكومة وعقلاء الأمة )١(:‏ . 
هذا هو الإصلاح عند العرب المتمثل في اللامركزية في ظل الخلافة 
الإسلامية في الدولة العثمانية » وهو تأكيد على أن حرب طرابلس الغرب وما 
أعقبها من تحالفات حكومات البلقان ضد الدولة العثمانية , انما كانت دافعا 
قويا للعرب المسلمين ليقفوا إلى جانب دولة الخلافة » ووجدوا حينذاك أن خير 
وسيلة لاصلاح ولاياتهم والنهوض بدولتهم هو نظام اللامركزية » الا أن حرب 
البلقان طورت الأحداث في الدولة العثمانية والمشرق العربى وهو ماسنعرفه في 
الفصول اللاحقة . 


. مجلة النار , المجلد ۱۷ ۰ ج۲ ۰ ص۲۳۹‎ (Y) 


- ۱۲۸ - 


حروب البلتان 


أ نشاط الدول الأوربية ضد الدولة العثمانية في 

-— ولاياتها البلقانية . 

ب درب البلقان الأولى : مقدماتها « معاهدة gad‏ 
٩۱۳/۵۱۲۳۱‏ ام . 

به العرب واللا مركزية « وسلا da‏ الدولة في المشرق 
العربی . 

د درب البلقان الثانية. معاهدة بخارست 
ol ۱۳/۲۱‏ » فقد الدولة الجزء الأكبر 
من آقالی مها الأوربية ؛ تغير بنية الدولة « 
الأكثرية العربية . 





559:2 





)1( نشاط الدول الأوربية خد الدولة العثمانية في ولایاتفا 
البلقانية . 

لعبت الدول الأوربية دورا فعالا ضد الدولة العثمانية في ولایاتها 
البلقانية » ولم يكن هذا الدور طارنا أو غريبا على تاريخ الدولة العثمانية 
المسلمة ‏ التى أصبحت في نظر الدول الأوربية خطرا جسيما بهدد أوربا من 
الشرق « وياتت السالة الشرقية عند الساسة الأوربيين هى ازالة هذه الدولة 
السلمة من القارة الاوربية . | 

ان تحامل آوربا ضد الدولة العثمانية وضد الإسلام » لیس معناه مراعاة 
أحوال مسيحيى الدولة في شبه جزيرة البلقان ولا الحيلولة دون قيام الثورات 
والفتن فيها « وانما يعود إلى تلك الفترة التى فتح فيها العثمانيون أجزاء كبيرة 
من القارة الأوربية . لتبدأ السالة الشرقية عند أوربا منذ ذلك الحين c‏ وتصبح 
امانى الدول الأوربية بأسرها هی اجلاء العثمانيين عن القارة الأوربية وازالة 
آثارهم منها(١)‏ 1 

ومهما اختلفت مصالح الدول الأوربية في أملاك الدولة العثمانية , الا أن 
العداء للإسلام والمسلمين » هو القاسم المشترك بينهم والقاعدة المتفق عليها , 
وهذا ما أكده اللورد سالسبوری Salisbury‏ حين قال : « ما أخذه الصليب من 
الهلال لايعود إلى الهلال » وما أخذه الهلال من الصليب يجب أن يعود إلى 
الصليب C‏ 

غير أن نظرية زعيم حزب الاحرار البريطانى ولیم غلادستون.ظ William,‏ 
0 كانت أكثر صراحة ووضوحا » حیث تنادى بوجوب طرد العثمانيين 


لاسي 
)١(‏ صلاح الدين القاسمی : نبأ الحرب ٠‏ جريدة المقتبس . ۱۰۰٩ aae‏ في ۲۸ شوال ۱۳۲۰ھ . 
(Y)‏ مجلة النار » الجلد Me: No‏ ۰ ص۸۱۸ ۰ 


- \¥\- 





من آوربا « وتأیید الشعوب البلقانية المسيحية في نضالها للتحرر من الحکم 
الاسلامی العثمانی على حد زعمه() . 

انعقد في الاستانة ۱۲۹۲ - ۵۱۲۹۶ /۱۸۷۱ - ۱۸۷۷م مؤتمر لسفراء 
الدول الأوربية لاعداد منهج الاصلاحات الواجب على الدولة العثمانية اتخاذها 
في شبه جزيرة البلقان » ورغم صدور قرارات عن الموتمر »الا أن السلطان 
العثمانى رفض تلك القرارات والمطالب التی حاول السفراء أن یملوها على 
الدولة العثمانية(") ‏ ویذهب بعض الم رخین إلى أن اعلان الاستور - 
المشروطية الاولی - حینذاك قطع على السفراء المزتمرین ما کانوا یهدفون 
إليه , وأوقف قراراتهم الداعية للاصلاح على طریقت هم في ولایات الدولة 
الأوربية(") . 

زرعت أوربا في شبه جزيرة البلقان مشكلات قومية استخدمتها لتفصل 
تلك البلاد عن الدولة العثمانیة(؟) + فروسيا التى تبنت ودعمت الروح القومية 
السلافية « لعبت دورا بارزا في منح الاستقلال لبلغاريا , واتفقت مع النمسا 
لتأييد بلغاريا وارسال جيش مختلط لنصرتها ان هى حاربت الدولة العثمانية › 
بینما قامت الصحف الروسية بنشر الاخبار المتتابعة عن وجود حلف بين 
الصرب وبلفاریا ورومانيا واليونان ضد العثمانيين » ولكن السلطان عبد الحميد 
aST‏ أن « هذه الشعوب في عداء ونزاع وانقسام والحق يقال أن سيادتنا في 
أوربا مؤسسة على هذا الانقسام بين الأمم البلقانية « والصحف الروسية تحاول 
ا روغ الروس صائر إلى الفشل التام »(*) . 


(۱) عبد العزيز محمد الشناوى : المرجع السابق » ۳ ۰ ص۱۲۰۰ . 

. ٤١ص‎ » منيرة عبد الله العرينان : المرجع السابق‎ (Y) 

. ص۷۱‎ ٠ محمود صالع منسى : المرجع السابق‎ (Y) 

)£( على حسون : العشمانیون والبلقان . ص۲۱۳ . 

)0( جريدة الأهرام عدد ۱۰۱۱۳ في ۲۱ صفر ۱ ؛ جريدة الاتحاد العئمانی عدد ۱۳۲۳ في ۲۷ 
صفر AMYY‏ . 
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كانت هناك آمال روسية في ایجاد مملکة سلافية في شبه جزيرة 


البلقان . تجاور الدولة العثمانية « وتستطیم روسیا من خلالها تحقیق آهدافها 


المستقبلیة() » وحین وضعت الحرب الروسية ‏ العثمانية آوزارها » كان أهم 
بنود معاهدة سان ستیفانو sanstefano‏ الموقعة في ۸ صفر سنه ۱۲۹۵ه 
الموافق Y‏ مارس ۱۸۷۸ بين الدولتین والمؤلفة من YA‏ بندا اقامة مملكة 
بلغارية وتوسیع رقعتها لتمتد من البحر الأسود حتی بحر ايجه » ومنحها 
استقلالا تاما » بحیث لاترتبط بالدولة العشمانية الا برباط لفظی » كما منحت 
تلك المعاهدة الاستقلال لكل من آمارة الصرب والجبل الاسود ورومانیا(۲) . 

ورغم أن الدول الاوربية قد فزعت من مقررات معاهدة سان ستیفانو , 
وسارعت إلى تعدیلها وفق قرارات موتمر برلین الذی رأسه المستشار الالمانی 
الشهیر بسمارك Bismarck‏ « الا أن بنود معاهدة برلین رغم تخفیفها لبعض 
بنود معاهدة سان ستیفانو بتقلیص الاراضی المعطاة لبلفاریا « واعتبار 
بلغاریا تابعة للدولة العثمانية على أن تعطی استقلال ذاتی(۲) رغم ذلك كله فان 
مؤتمر برلين يؤكد أن نية روسیا كانت متجهة إلى ایجاد Uys‏ بلفارية شاسعة 
ولكنها ضعيفة تقوم من تلقاء نفسها بخدمة المصالح الروسية وكذلك الحال مع 
seals‏ 

وازداد قلق الدول الاوربية بعد انتصار الدولة العثمانية في حربها مع 
الیونان سنة aW Yo‏ / ۱۸۹۷م ۰ حیث تدخلت في شئون الدولة وولایاتها 


(۱) جريدة الاصلاح عدد Vo‏ - ۱۸۱۰ في ۲۱ شعبان ۵۱۳۳۱ . 

» آحمد عبد الرحیم مصطفی : المرجع السابق » ص٤٤۲ ؛ آورخان محمد على : المرجم السابق‎ (Y) 
. ۱۳۹ ص۱۳۸‎ 

: ١47ص‎ . ۲٩ محمد حرب عبد الحمید : المصدر السابق » هامش‎ (Y) 

- مذکرات لورد غرای : المصدر السابق » ص۱۹ - ۱۱۰ ؛ فؤاد المرسی خاطر : الصراع الروسی‎ )٤( 
. سنة ۸۱ - ۱۹۸۲م » ص۲۰‎ c ۲٩ - ۲۸ المجلة التاريخية المصرية « المجلدان‎ ٠ ... العثمانى‎ 
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البلقانية , وکفلت لجزيرة cu‏ الاستقلال ‏ ومنحتها حکما ذاتیا تحت زعامة 
أمير بونانم )( ويذهب البعض إلى أن مطالبة الدول الاوربية للدولة العثمانية 
بتنفيذ الاصلاحات في شبه جزيرة البلقان انما هو ترجمة لسياستها الداعية 
إلى المحافظة على كيان الدولة العثمانية في أوربا خوفا من الاستقلال البلقانی 
ومن ثم التدخل الروسى « وهذه السياسة عكس ماكانت تتبعه تلك الدول تجاه 
أملاك الدولة في آسيا وأفريقيا والتى تبيح لها اقتطاع واستعمار أجزاء كبيرة 
من تلك الممتلكات(؟) . 

ویری aa‏ المؤرخين أن الانیا والنمسا قد قامتا نون diode sad‏ 
البلقان ضد روسیا . e‏ لیس لهاتین الدولتبن صلات عرقية بشعوب البلقان › 
کتلك التی تربط روسیا بصقالبة البلقان(") ‏ وبصرف النظر عن اخذنا بهذا 
الرأی من عدمه » فان الاهداف الروسية كان يدعمها اهتمام من نوع آخر هو 
الاهتمام بالضائق وسواحل البحر الاسود مما يلى البلقان(*) اضافة إلى 
تزعمها حركة الجامعة الصقلبية في شبه جزيرة البلقان » وهی حركة روسية 
قومية كان من آهدافها جمع صقالبة البلقان الارئوذکس وتخلیصهم من الدولة 
العثمانية المسلم(؟) . 

وکانت هناك آهداف توسعية لدی حكومة النمسا ترغب في تحقیقها على 
حساب الدولة العثمانية في ولایاتها البلقانية وسنحت لها الفرصة حين اعلان 
الاستور - الشروطية الثانية ‏ سنة ۵۱۳۲٩‏ / ۰۸٩۱م‏ لتستغل التطورات 
(1) أحمد عبد الرحيم مصطفى : المرجع السابق ۰ ص۹٠۲‏ . 
(Y)‏ منيرة العرينان : الرجم السابق . ص۱۰۲ . 


. توفیق على برو : المرجع السابق . ص۳۰۱‎ (Y) 
(4) Taylor, op. cit, P. 483. 


)0( عبد العزیز محمد الشناوی : الرجم السابق ۰ ۲ ص۱۰۱۰ . 
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الداخلية في الدولة وتعلن ضم البوسنة والهرسك إلى آملاکها « ورغم أن هذا 
الاجراء قد فصل الامارتین السلافیتان - الصرب والجبل الاسود - عن 
بعضهما ٠‏ ومنع الصرب من تحقیق آحلامها التوسعية في الوصول إلى بحر 
الأدرياتيك(١)‏ > الا أن النمسا كانت قد ضمنت مساندة روسیا لها في مقابل 
عدم معارضة النمسا لفتح المضيقين في وجه السفن الحربية الروسية , كما 
آمنت جانب بلغاريا « اذ آنها شجعتها على اعلان استقلالها عن الدولة 
العثمانية(؟) . 

لقد أدرك وزير خارجية فرنسا أهمية المكاسب التى حصلت عليها النمسا 
في أملاك الدولة العثمانية في البلقان حين قال : « أن الريح الذى نالته النمسا 
بضم البوسنة والهرسك إلى أملاكها نو قيمة كبيرة ٠‏ فانها ضمت اليها أوسع 
أرض نالتها دولة اوربية عظيمة منذ سنة ۱۸۷۰م من غير أن تطلق رصاصة أو 
تمشق سیفا » ... ثم أرادت أن تتوج تلك السياسة البلقانية بفوز آخر » فنالت 
من أوربا ترضية عظيمة وجديرة بالنظر ۰ وهی تأسيس البانيا مستقلة , 
فوطدت مطامعها في قلب شبه الجزيرة وعلى الهضاب التى تشرف عليها من 
كل جانب , ولاغرو فان انشاء البانيا جديدة تحت حماية النمسا يجعل 
للنمساویین النفوذ الأكبر في البلاد البلقانیل(") » . 


لم يكن نشاط الدول الأوربية في البلقان سرا لایعرفه أحد » ولم يكن 
مقتصرا على روسیا والنمسا , وقد أظهرت ثورة الالبانیین مدی هذا النشاط « 
اذ أن سفراء تلك الدول في الاستانة قد سارعوا إلى الباب العالی محذرین اياه 


. fepe « مزلف مجهول : الصدر السابق‎ (V). 
5 أحمد عبد الرحيم مصطفى : المرجع السابق « ص۲۷۷‎ (Y) 
. ۲۶۱ - ۲٤٠١ص‎ . یوسف . ف . البستانی : الرجع السابق‎ (Y) 
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من الخطر الناجم عن هذه الشورة ومدافعين عن المطالب التی ينشدها 
الالبانیون(۱) , آما وزير الخارجية البریطانی فقد نصح الصدر الاعظم للدولة 
العثمانية بتسریح الجیوش التی يتم حشدها في البانیا GY‏ ذلك يخفف الاعباء 
عن الخزانة العثمانية والدول الأوربية لن تترك أحدا یهاجم الدولة أو يجرد 
علیها السلاح من الدویلات البلقانية كما یقول الوزیر البریطانی( . 

واذا كانت روسیا تسعی دائما إلى أن تذکی الهیاج في الصرب وبين 
السلافیین من رعایا النمسا فان ضم النمسا لمقاطعتی البوسنة والهرسك قد 
جعلها تبذل جهودا ضخمة من أجل قيام تحالف بين دول البلقان بزعامة 
الصرب لتصفية ماتبقی من الممتلکات العثمانية في البلقان » وشارکت كل من 
بریطانیا وفرنسا في تشجیع اقامة ذلك التحالف(۳) . 

وحین خطب وزير خارجية روسیا ایزفولسکی :1201910 في الثانى من 
محرم ۵۱۲۲۷ / ۲۵ دیسمبر ۰۸٩۱م‏ في المجلس الروسی - —Dumalagall‏ 
محبذا تکوین RES‏ بلقانية واحدة » لتتصدی للاخطار التی تجابه تلك البلدان 
كما يقول « كتب السیر ادوارد غرای Sir, Edward Grey‏ وزير خارجية 
بريطانيا , مثنیا على الحديث الذى قال به الوزير الروسى ومعبرا عن سروره 
الكبير بهذا الاتجاه ؛ مؤكداً على حاجة المجتمع للشعور المشترك بين دول 
البلقان وتوحيدها دفاعا عن المصالح المشتركة , لأنه - كما یقول - في جانب 
هذا الرأى ويشجعه آینما کان(*) . 


. ٤٤ص‎ ٠ مؤلف مجهول : المصدر السابق‎ (V) 
. مذكرات لورد غراى : المصدر السابق » ص۷‎ (Y) 
. ۳۳۸ محمد كمال الدسوقى : المرجع السابق ۰ ص۰-۳۳۷‎ (Y) 
(4) STAVRIANOS, OP. CIT, P. 532. 
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وبعد عام daly‏ من تصریحات وزير خارجية روسیا « وقعت محالفة 
عسكرية سرية بين روسیا وبلغاریا ٠‏ أكدت روسيا من خلالها تعاطفها الکامل 
مع الامانی الكثيرة التی تجیش في صدور الشعوب السلافية « وأبدت 
استعدادها لخوض أى حرب تقوم بها الانیا أو النمسا ضد تلك الشعوب(١)‏ , 
وهذا يعنى أن تشجيع روسيا للدول البلقانية c‏ ومن ثم حرب الدول البلقانية 
للدولة العثمانية قد أيقظ التنافس بين النمسا وروسيا(') « وزاد من نشاطهما 
في شبه جزيرة البلقان على حساب ولايات الدولة العثمانية فيها ‏ وفی آوائل 
سنة 1724ه / آوائل سنة ۱۱٩۱م‏ أعطى السفير الروسى في الآستانة 
تعهدات باسم حكومته لملك بلغاريا تلتزم فيها بعدم السماح بحدوث أية تغييرات 
في الموقف علي الساحة البلقانية « وأن شئون البلقان بين روسيا والانیا ستتم 
تسويتها قريب" وعد ثلاثة اشهر وفى نفس العام طلب السفير الروسى في 
الاستانة من الحكومة العثمانية عدم اظهار أية نوايا عدوانية ضد امارة الجبل 
الأسود « ويذهب المراقبون السياسيون في عاصمة الدولة حينذاك إلى أن هذا 
التدخل من السفير الروسى ذو طبيعة تهديدية « غير أن عباراته المغلفة بالفاظ 
ودية حالت دون اثارة الغضب في الدوائر الرسمية هنال(*) . 

لقد كانت الحرب الطرابلسية بين الدولة العثمانية وايطاليا ذات أثر فعال 
لواقف الدول الأوربية في البلقان فالايطاليون يؤكدون أن سياستهم هى 
الحافظة على الوضع الراهن الاقلیمی في شبه جزيرة البلقان(*) , Lal‏ 
(۱) مذكرات لورد غراى : المصدر السابق ,ص۱۹ . 
aan (Y)‏ رونوفن : تاريخ القرن العشرین . ص٩۲‏ - ۳۰ . 

(3) F. O. 424/ 226, No. 86, "Mr. Lindley to Sir, E. Grey", Sophia, 1. 2. 1911. p. 77. 


(4) F. O. 424/ 250, Annual, Report, 1911, No. 100. "G. Lowther to E. Grey", con- 
stantinople, 13. 1. 1912. p. 13. 


)0( محمد عبد الکریم الوافی : الرجع السابق ۰ ص۹۸ . 
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تفتح المضائق آولا « بینما رغب البعض في تنظیم التحالف البلقانی لیشمل 
الدولة العثمانية » فى حين كان اتجاه البعض الآخر هو ایجاد حلف بلقانی 
بمعزل عن الدولة العثمانیة() . 

ورغم أن السبفیر الروسی في الآستانة ووزير خارجیته لم یتمکنا من 
تنظیم حلف عملی بين دول البلقان عند نشوب الحرب الايطالية(") , الا أن 
السياسة الروسية أخذت في اتجاه أكثر إلى تكوين حلف يكون لها فيه النفوذ 
القوى على الدول الموقعة على الحلف . وقد قام السفيران الروسيان 
هارتوج Hartwig‏ في بلغراد « ونيكلودوف Nekloudof‏ في صوفيا بانهاء هذه 
المهمة c‏ حيث وقعت المعاهدة الصربية البلغارية في Vo‏ ربيع الأول سنة 
۰ الموافق ۱۳ مارس سنة ۱٩۱۲‏ » وانضمت اليها اليونان في ٤‏ 
جمادى الثانى سنة ۱۳۲۰ه الموافق ۲۰ مايو سنة es‏ « وكان وزير 
خارجية روسيا المسيو سازونوف 5320204 أول المؤيدين لهذه التحالفات حيث 
الاختراق الالمانی والغزو النمسوى (De‏ » أما الصدر الاعظم في الدولة 
السلافى كما يقول . ومصلحة اليونان كما يرى المسئول العثمانى هى مع 
الدولة العثمانية لامع روسیا(* . 





(Y)‏ جريدة المقطم عدد ۱۹۸۰ في ٠١‏ ربيع الثانى ۱۳۲۰ه ؛ 
Stavrianos, op. cit, p. 533.‏ 
Taylor, op. cit, p. 484.‏ )2( 
(Y)‏ بيير رونوفان : تاريخ العلاقات الدولية - القرن التاسع عشر - ص۱۱۲ . 
Taylor, Ibid: p. 484.‏ )4( 
)0( جريدة الاهرام عدد ۱۰۱۲۹ في ۷ ربیم الأول ۵۱۳۳۱ . 
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هکذا لعبت السياسة الروسية دوراً بارزاً في دفع الدول البلقانية إلى 
التحالف ضد الدولة العثمانية وضد بعض الدول الاوربية » ولم يكن النشاط 
الروسی في الولایات العثمانية البلقانية ینفرد بالدعم والمژازرة » لحکومات 
البلقان وانما لعبت الدول الأوربية الاخری أدواراً مشابهة « تهدف في مجملها 
إلى دعم الدویلات البلقانية ضد الدولة العثمانية ويذهب بعض المزرخین إلى 51 
الحكومة البريطانية آیدت سرا تاليف الحلف البلقاني . GY‏ الساسة العشمانیین 
اتجهوا إلى الالمان دون بریطانیا() . 

أما رئيس وزراء فرنسا ریمون بوانکاریه فقد آبدی کامل اعجابه وتأییده 
للحلف البلقانی ۰ حين آطلعه عليه وزير خارجية روسیا(۲) , بینما حث وزير 
خارجية بریطانیا سفیر الدولة العثمانية في لندن لیطلب من حکومته اتخاذ 
اجراءات ترضی دول البلقان » وتعید الطمانينة إلى الشعوب المسيحية 
٠ (Du‏ أما الحکومة الايطالية فقد تقربت إلى قادة الحرکات المعادية للدولة 
العثمانية في البانيا والجبل الاسود وجهزتهم بالسلاح والذخیرة(؟) , كما آظهر 
رئيس الوزراء الایطالی رضاه الکامل عن تفاقم النزا p‏ بين الدولة العثمانية 
والبلقانیین عند مقابلته للسفير البريطاني في c) S‏ آما استخدام الطائرات 
اول مرة في حرب البلقان وبعض الاسلحة الحديثة فهو دلیل واضح على أن 
الدول الأوربية كانت تدعم البلقانیین بالعتاد والسلاح() بالاضافة إلى الدعم 
السياسي سالف الذکر . 
ees)‏ ها واه اتا E‏ 
(Y)‏ هارولد تمبرلي وأ .ج . جرانت : آوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرین ... , ج٠‏ . 
F. O. 424/ 234, No. 147, "E. Grey to Sir, G. Buchanan" F. O, 2. 9. 1912. Mum‏ )3( 
(E)‏ ز . ب . یاخیموفتش : المرجع السابق c‏ ص٠٤‏ . 
F. O. 424/ 235, No. 452 "R. Rodd to Sir, E. Grey”, Rome, 9. 11. 1912. pp. 203 - 204.‏ )5( 
)1( على حسون : العشمانیون والبلقان ۰ ص ۲۵۹ - ۲۹۰ . 
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وقبیل إعلان الحرب على الدولة العثمانية من قبل حکومات البلقان حاول 
الساسة الاوربیون أن یظهروا بمظهر الحریص على عدم الرغبة في قیام 
الحرب. حيث أبلغ وزير خارجية فرنسا سفارة بلاده في بلغاريا لتطلب من 
الحكومة البلفارية عدم الإقدام على الحرب ضد تركيا لأنها لن تحصل على 
التأييد من أحد() , أما المسيى سازونوف وزير خارجية روسيا فقد اتجه إلى 
الدول الأوربية مناشداً أياها كى تحول دون نشوب الحرب التي أصبحت وشيكة 
الوقوع « وساد الدوائر الالانية والنمساوية شىء من هذا الاضطراب() » أما 
مساعد وزير خارجية بريطانيا فقد حاول مع الحكومات البلقانية كى تمنع 
انفجار الحرب ٠‏ خوفا من أن يكون لروسيا والنمسا دور في Chara‏ « هذا 
الوضع الذي عاشته الدول الأوربية يوحي بأن انفجار الحرب في بلاد البلقان 
سيجعل الدول الأوربية تلتزم الحياد ولن تتدخل فيها » بينما كان الرأي العام 
لدى شعوب البلقان يرى أن الدول الأوربية ستقف إلى جانب الحكومات 
البلقانیة(*) , وهذا هو الواقع الذي أثبتته الوقائع التاريخية . 

وحين كان الاعتقاد السائد لدى الدول الأوربية هو تفوق الدولة العثمانية 
عسكريا على البلقانیین , فقد صرحت تلك الدول مجتمعة على أن هذه الحرب 
لن تغير شيئًا من الحالة الحاضرة ولا من خارطة البلقان() « وقد أصدرت 


(2) F. O. 424/ 234, No. 223, "Earle Granville to Sir, E. Grey", Berlin, 17. 9. 1912. P. 
112. 

(3) F. O. 424/234, No. 343, "Sir, E. Grey to Mr. T. Russell", F. O. 2. 10. 1912. P. 165. 

(4) Sloane, op. Cit, P. 196. 

(5) F. O. 424/250, Annual, Report, 1912 No. 315 "G. Lowther to Sir, E. Grey", 17. 4. 

1913. PP. 15 - 16. 

» مجلة المنار ‏ الجلد ٠ ١ج ۰ VV‏ ص۷۱ 

> حقى العظم : الحرب البلقانية - أسباب ونتائج- ٠‏ جريدة القتبس oae‏ ۱۰۵۱ في ۲۸ ذى الحجهة 
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روسیا والنمسا في ۲۷ شوال ۱۳۳۰ ه الموافق ۸ آکتویر ۱٩۱۲‏ م قراراً تحذر 
فيه دول البلقان بانه حتی إذا آفلحت دول البلقان في هزيمة الدولة العثمانية فلن 
یسم لها بإضافة أي حدود جديدة لاراضیها() » غير أن الطریف في الامر 
أن تعلن إمارة الجبل الاسود الحرب على الدولة العشمانية في نفس ذلك اليوم . 

وبعد أن اشتعلت الحرب بين الدول البلقانية والدولة العثمانية : صرح 
الکونت لیوبولد برشتولد Count, Leopold Berchtold‏ وزير خارجية النمسا- 
المجر . وبعد أقل من ثلاثة أسابيع من قرار حکومته وروسیا الموجه للبلقانیین 
صرح قائلا : « ليست سیاستنا في البلقان سياسة فتح c‏ ولیس معنی هذا أننا 
لانهتم بالحوادث التی تجری في تلك الانحاء فان لنا في شبه جزيرة البلقان 
مصالح حيوية ونحن مزمعون أن ندافع عنها مهما کلفنا ذلك ») . 

ویینما كان رئيس وزراء الصرب بعلن الصحافة النمساوية استعداد 
روسیا للتدخل إلى جانب حکومته في حالة تدخل أى دولة أوربية(") » كانت 
وکالات الأنباء العالمية تؤكد على أن المساعدات الروسية لحکومات البلقان لم 
تنقطع » oly‏ كثيراً من الروس من بینهم عدد من ضباط الجیش الاحتیاطی قد 
اتضموا إلى جيش بلغاريا والصرب!؟) » وهذا مااعترف به صراحة السفیر 
الروسی في لندن حين JU‏ لوزیر الخارجية البریطانی : « أنه من الصعب كبح 
جماح الرأی العام الروسی » اذا كان هناك اعتقاد أن النمسا وألمانيا تفکران 
في منم الحلفاء البلقانیین من الاحتفاظ Lay‏ کسبوه »(*) ۰ آما الحکومة 
Stavrianos, op. cit, p. 534. —- ae‏ )1( 
(Y)‏ محمد کرد على : أوربا والحرب ٠‏ جريدة المقتبس عدد ۱۰۲۳ في VV‏ ذی القعدة ۱۳۳۰ه 
(Y)‏ جريدة المقتبس عدد ۱۰۲۷ في 14 ذی القعدة ۱۳۳۰ . 


. ۱۳۳۱ صفر‎ M في‎ ۱۰۱۱۱ aae جريدة الأهرام‎ (£) 
(5) F. O. 424/235, No. 814. "Sir, E. Grey to sir, F. Bertie", F. O, 28. 11. 1912. p. 376. 


- \t\- 


الايطالية فقد أعلنت آنها سترسل فرقة من جیشها إلى البانیا اذا آرسلت 
النمسا قواتها إلى هناك(١)‏ . 

هكذا زاد نشاط الدول الاوروبية في ولایات الدولة العشمانية في شبه 
جزيرة البلقان « وکشفت کل دولة من تلك الدول عن آهدافها وأطماعها البيتة 
في أملاك الدولة العثمانية في أوربا c‏ وزاد الأمر سوءاً أن تلك الدول الاوربية قد 
تنكرت لمواقفها السابقة العلنة قبل الحرب » وقررت بشكل جماعى أنه ليس من 
العدل والانصاف أن يحرم البلقانيون من ثمرة انتصارهم() . 

ولقد أعلنها رئيس الوزراء البریطانی اسكويث Asquith‏ في ۲۰ ذى 
القعدة ۱۳۲۰ه الوافق ٩‏ نوفمبر ۱۲٩۱م‏ ۰ صريحة حيث قال : « انه ينبغى 
على هذه الدول - یعنی بذلك الدول الأوربية ‏ أن تعترف بالحقائق الجديدة , 
وترتضى التغييرات الاقليمية التى كان الدم والتضحية سبيل الفوز Males‏ 
مشيرا إلى أن خريطة أوربا يجب أن تعدل » ويجب ألا نسرق ثمار الانتصار 
من البلقانیین التى كلفتهم كل عزيز على حد قوله(؟) . 

أما رئيس الوزراء الفرنسى فقد ذهب إلى أبعد من ذلك في خطابه لمجلس 
النواب الفرنسى ومجلس الأعيان c‏ حيث قال : « أن اتحاد الشعوب البلقانية 
بقصد الاستقلال يعتبر عملا عظيما في حد ذاته » وفرنسا تنظر إلى عملها هذا 
بعطف وولاء » فليكن البلقان بعد اليوم للبلقانيين من بلغار ويونان وصرب 
وألبانيين وجبليين c‏ فهذا هو الحل الوحيد الطبیعی العادل للمسالة 
البلقانية OX‏ . 
sit on Ale oa‏ 
(Y)‏ مجلة النار ٠‏ الجلد ۱۲ ۰ ج٠‏ ۰ ص۷۱ ۰ توفیق على برو : الرجم السابق . ص۲۲؛ . 
(Y)‏ هارولد تمبرلی و -۱ . ج . جرانت : الرجع السابق ۰ ج۲ ۰ MAL ١44‏ . 
F. O. 424/250, Annual, Report, 1912, No. 315, "G. Lowther to Sir, E. Grey” Con-‏ )4( 


stantinople, 17. 4. 1913. p. 17.‏ 
)0( جريدة الاتحاد العثمانی عدد ۱۳۰۲ في Y‏ صفر ۱۳۲۱ . 


- ا 


واذا كان وزير خارجية ایطالیا قد قال أن نظرية - البلقان للبلقانیین - 
هی آحسن حل يرضى ایطالیا وبقية الدول الاوربية ۰ فان الحکومة الالمانية 
التی كانت قادرة على مساعدة الدولة العثمانية في أن تتجنب هذه المصائب › 
لم تقم بای دور ایجابی لمصلحة da all‏ العثمانية » بل كانت الصحف 
الالمانية تقدم التهانی للبلقانیین على انتصاراتهم › وتردد القول آنها خير 
صديقة ag‏ . وكذلك كان الموقف الروسی لایختلف عن موقف سائر الدول 
الاوربية . فقد جاء في المذكرة الرسمية التی نشرها وزير خارجية روسیا » 
والتی آبان فیها موقف حکومته من الازمة البلقانية « أن الغرض الأول الذی 
وضعته روسيا نصب عینیها بعد فوز البلقانیین هو أن ينال هؤلاء البلقانیون 
ثمرة فوزهم ,9( . 

aal,‏ قامت فرنسا بارسال باخرة تحمل عدة بطاریات من المدافع وكمية 
كبيرة من القنابل والذخائر » لمساعدة الصرب مستفلة فترة مفاوضات الصلح 
الجارية في لندن(۲) , آما الحکومة البريطانية فقد احتجزت الباخرة العثمانية - 
مرمریس — فى میناء بومبای بحجة اصلاحها . ولم تفرج عنها الا بعد توقیع 
معاهدة لندن بين الدولة العثمانية ودول البلقان(*) . 


الصلح في لندن » واستنناف الحرب c‏ قويل هذا الخبر في مجلس النواب 

الروسی - الدوما Duma‏ — بعاصفة من التصفیق ‘ وصادف أن كان معتمد 

(۱) الاسکندر ایکونوه : ماوراء التحالف البلقاتی - جريدة الاتحاد العئمانی عدد WEE‏ في ۲۳ eo‏ 
الأول ۵۱۳۲۱ . 

. ۵۱۳۳۱ جمادی الأولى‎ VA جريدة الاتحاد العثمانی عدد ۱۳۹۰ في‎ (Y) 


. ۵۱۳۳۱ جريدة الأهرام عدد ۱۰۷۱۱۳ في ۲۱ صفر‎ (Y) 
. ۲۹۲ - ۲۹۲ خالد حمود السعدون : الاوضاع القبلية في ولاية البصرة العثمانية ... ۰ ص‎ (£) 


مت ۱6۳ 


البلغار في روسیا موجودا في المجلس ۰ فحمل على الاکتاف من قبل النواپ 
ووكلائهم وهم یرددون النشید الوطنی الروسی والنشید الوطنی البلفاری(!) 

هکذا كان موقف الدول الاوربية ضد الدولة العثمانية في ولایاتها البلقانية 
قبیل نشوب حرب البلقان الاولی التی أعلنتها الدول البلقانية ضد الدولة 
العثمانية » وأثناء هذه الحرب » وبعد أن وضعت الحرب آوزارها وعقدت معاهدة 
لندن بين الجانبین » لم توقف الدول الاوربية نشاطها في شبه جزيرة البلقان 
ضد الدولة العثمانية « ولم تخف تعاطفها مع الحکومات البلقانية . 

وحين قامت حرب البلقان الثانية بين البلقانیین بعضهم البعض › عبر 
وزير خارجية بریطانیا للقائم بالاعمال البلغاري عن انزعاج حکومته والدول 
الأوربية من تلك الحرب التی بدلت التعاطف والاستحسان والاعجاب لدی الدول 
الاوربية إلى خيبة Jal‏ شديدة من جراء تلك الحرب التی حولت حلفاء الامس 
إلى آعداء آلداء » وأضاف الوزیر البريطاني مؤكدا أن الدول العظمی لن تتدخل 
لحماية أى منهم(') , ولکنه لم یلتزم بما JU‏ وانما وجه تحذیراً إلى حكومة 
الاستانة محذراً اياها عدم القیام بأى أعمال استفزازية على حد قوله ضد دول 
البلقان تتعارض مع مبادیء معاهدة Gail‏ » وأن أى اجراء تقوم به الدولة 
العثمانية سیجلب عليها نتائج وخیمق(؟ . 

وقد اجتمع سفراء الدول الاوربية في الاستانه بمقر السفارة النمساویه › 
لمناقشة الصيغة المثلى للخطاب المزمع رفعه للباب العالى ۰ بشأن عدم الخروج 


. ۵۱۲۳۱ الثانى سنة‎ eu, Yo جريدة الاتحاد العتمانی عدد ۱۳۷۱ في‎ (V) 
. 0 .یوسف . ف . الیستانی : المرجع السابق » ص44‎ 
(2) F. O. 424/ 247, No. 33, "E. Grey to H. Bax-- Ironside”, ۳۰ O, 2. 7. 1913. P. 17; ۴۰ O. 
424/247, No. 246, "E. Grey to H. Bax-- Ironside”, F. O, 11. 7. 1913. Pp. 114-- 115. 
(3) F. O. 424/247, No. 390, "E. Grey to H. Bax-- Ironside”, F.O, 17. 7. 1913. P. 174. 


ا 


على معاهدة لندن « ومحاولة استرداد المناطق التی أخذها الحلفاء في الحرب 
البلقانیة(۱) الاولی » ثم قام هؤلاء السفراء بزيارة الصدر الاعظم وابلاغه 
باعتراض حکوماتهم على التحرکات العسكرية العثمانية التی تخل بمقررات 
معاهدة لندن(؟) 

وبالرغم من أن وزير خارجية فرنسا قد حذر الدولة العثمانية بان لاتطمع 
في استرداد شبر واحد من الاراضی التی فقدتها في حرب البلقان الأولى(؟) , 
الا أن رئيس الوزراء البریطانی كان أكثر حزما وتطرفا عندما استعاد 
العثمانيون مدينة أدرنه ]3 حملهم سوء العواقب التى ستلحق بهم ان هم أصروا 
على الاحتفاظ بتلك المدينة « وهدد بايقاف المستشارين البريطانيين المتفق 
على ارسالهم للعمل لدى الدولة العثمانية في الأناضول() . 

لقد واجهت الدولة العثمانية في ولاياتها الأوربية مصاعب جمة » لم 
تنحصر في الثورات والقلاقل التى كان يقوم بها البلقانيون , ومن ثم اعلانهم 
الحرب على الدولة العثمانية » وانما أصبح التدخل الأوربى فى ولايات البلقان 
العثمانية يمثل عبئا آخر يضاف إلى تلك المصاعب التى واجهتها الدولة ولم 
يقف التدخل الاوربی في البلقان عند حد معين c‏ ولازمن محدود c‏ وهذا يؤكد 
ماذهبنا إليه في هذا الجزء من البحث من أن حرب البلقان قد سبقها نشاط 
آوربی كبير ضد الدولة العثمانية في ولاياتها البلقانية » مما ترتب عليه بروز 
عوامل فعالة في قيام تلك الحرب ونتائجها . 


تح 
F. O. 424/248, No. 302, "Mr, Marling to Sir, E. Grey” Constantinople, 8. 8. 1913. p.‏ )1( 
.181 
(Y)‏ جريدة الاهرام عدد ۱۰۷۰۹ في ۱۷ رجب AWYY‏ » ص٤‏ ؛ جريدة الاصلاح عدد ۸٩‏ - ۶ في 
٩‏ رمضان ١ه‏ ؛ جريدة الاهرام aae‏ ۱۰۷۷۶ في ۱ رمضان ۵۱۳۲۱ ,ا ص۲ . 
(Y)‏ جريدة الاصلاح عرد ۱۶۵۶-۰٩‏ في VE‏ شعبان ۱۳۳۱ . 
ol Sis (£)‏ لورد غرای : المصدر السابق . ص١‏ . 


- \fou 





ویری البعض من المؤرخين والکتاب أن دوافع حرب البلقان كانت في 
معظمها من دول أورويا التی حولت تلك الحرب إلى حرب صليبية حديثة . 
الهدف منها طرد المسلمین العثمانيين من شبه جزيرة البلقان المسیحیق(!) . 
وهذا الرأى يدعم كذلك ماقصدناه سلفا . 
وهکذا لعب التدخل الأوربی في الولایات البلقانية دورا مثرا ساهم في 
اشعال نار حرب البلقان الأولى التی كانت نتائجها جد خطيرة على الدولة 
العثمانية والمشرق العربی العثمانی . کجزء هام من هذه الدولة . 





(۱) مجلة المنار » المجلد ١١‏ ۰ ج١١‏ . ص۳۸٩‏ - 145 ؛ محمد فرید بك : المرجع السابق » ص۷۱۱ . 


۱٤٦ 


(ب) حوب البلقان الأولى : مقدماتها , معاهدة gad‏ 
٩۱۳/۵۱۳۲۱‏ ام 

الحدیث عن حرب البلقان الأولى , التى قامت بين الدولة العثمانية والدول 
البلقانية الأربع التى شارکت في تلك الحرب وهی کل من : بلغاریا « والصرب , 
والیونان « والجبل الاسود - والتی انتهت بمعاهدة لندن ۰۵۱۳۳۱ / 1117م , 
يعتبر الحدیث عنها محوراً أساسياً . لما لهذه الحرب من آثار كبيرة على 
مجريات الأحداث في الدولة العثمانية والمشرق العربى العثمانى ۰ فهذه الحرب 
التى اعترفت للبلقانيين بقوميتهم , دلت دلالة واضحة على أن هزيمة الدولة 
العثمانية فيها قد فجرت الروح القومية التركية c‏ وأحدثت تبعات كثيرة دفعت 
الدولة ثمنها في ولاياتها الاخری . 

ولقد OLS‏ مؤتمر برلين في ۱۲ رجب ۱۲۹۰ه الموافق ۱۳ يوليو 
(P) AAVA‏ يشكل المنعطف الأول والخطير في علاقات البلقانيين مع الدولة 
العثمانية . اذ أنه ترك کثیرا من مواضع الخلل السیاسی « وفتح الابواب على 
مصراعیها للدول البلقانية لتزداد طمعا في التوسع والاستقلال « غير أن 
السلطان عبد الحمید الثانى قد حال دون تلك الاهداف والغایات طوال فترة 
حکمه . LS‏ یقول جمال الدين الافغاني « عندما كان یصف سياسة السلطان 
عبد الحمید : « كلما حاولت آوربا أن تجمع LAS‏ دول البلقان للخروج عن 
الدولة بحرب » كان السلطان يسارع بدهائه العجیب لحل ماربطوه وتفریق 
ماجمعوه من كلمة وكيد . 





. ص۱۹۷‎ ٠ محمد فرید بك : المرجع السابق‎ (V) 


- \tV- 


ورغم أن سکان البلقان کانوا منقسمین إلى شعوب وقومیات متعددة › 
ویختلفون عن بعضهم البعض في اللغة والتاریخ() , الا أن الحقد الصلیبی في 
نفوس هؤلاء كان یوحد بینهم في عدائهم للدولة العثمانية حتی صار غرس هذا 
العداء واجبا من واجبات التربية للابناء , وعلامة من علامات الوطنية 
والانتماء(۲) . والدول الاوربية لاتزید هذا الحقد والعداء الاتشجیعا ودعما 
مستمرا . ولعل مژتمر برلین وموقف تلك الدول فيه دلیل واضح على موقف 
الدول ا لاوربية « وقد أفصح أحد المژرخین الأوربيين عن هذا الاتجاه حين 
قال : « حركات الاحتجاج بدأت في مقدونيا منذ سنة ١111م‏ « وكان من 
المنطقى أن تعمل الدول المسيحية في البلقان على تأييد هذه الحركات حتى 
تحرر الاراضی الخاضعة CX‏ 

أما السفير البريطانى في الآستانة السير جيرارد لوثر فقد أعطى صورة 
واضحة عن علاقات الدول البلقانية مع الدولة العثمانية في تلك الفترة » حيث 
أشار في التقرير السنوى الذى بعث به إلى وزير الخارجية البريطانية السير 
ادوارد جرای » إلى أن الساسة العثمانيين يخشون من تدخل بلفاريا في 
مقدونيا « وهؤلاء الساسة منقسمون على أنفسهم فالبعض منهم يفضل سياسة 
المصالحة مع المسيحيين في مقدونيا , بينما يرى البعض الآخر أن سياسة 
القوة هى الأفضل ولابد من سياسة استيطانية عن طريق ارسال أسر مسلمة 
ell‏ القری المسيحية لتقف هذه العملية في وجه قيام بلغاريا الكبرى » ومع أن 
تقرير المسئول البريطانى أشار إلى توتر فى علاقات بلغاريا مع الدولة 
(V)‏ ساطع الحصرى : محاضرات في نشوء à ill‏ القومية ص۰۸ . 


. ۲۷۰ يوسف . ف . البستانی : المرجع السابق . ص۲۳‎ (Y) 
. بییر رنوفان : تاريخ العلاقات الدولية  القرن التاسع عشر ۱۸۱۰ - ٤۱۹۱م ۰ ص۱۱۲‎ (Y) 
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العثمانية نتيجة لسياسة نزع السلاح من المقدونیین ‏ الا أنه وصف علاقات 
Liles,‏ والصرب مع العثمانیین بانها جيدة » وأن هناك اتفاقات بين رومانیا 
والدولة العثمانية لزيادة الصداقة بینهما « وکان ella]‏ الصرب زيارة ناجحة 
للاستانة « وأشار السفیر البریطانی إلى وجود تهدیدات خفية وازعاج لعلاقات 
الیونان مع العثمانیین() . 

وکانت شخصية رئيس الوزراء الیونانی فینیزیلوس Venizelos‏ « ذات أثر 
فعال في دفع الحکومات البلقانية لعمل تحالف دفاعي ضد الدولة العثمانية 
والدفاع عن المسیحیین العثمانیین في البلقان » وقدم آول عرض له لقیام 
تحالف بين بلغاریا والیونان في شهر ربیع الشانی سنة ۵۱۳۲۹ / ابریل 
e VANS‏ »الا أن الشك وعدم الثقة من جانب البلفاریین أخر هذا التحالف بعض 
الوقت » آما امارة الجبل الاسود التی تعکر صفو الصلات السياسية بینها وبين 
الباب العالی بعد ذلك التاريخ بشهر واحد c‏ فقد كانت خطتها تهدف إلى اشراك 
كل البلقانیین في ذلك الحلف وهو ماتحقق بالفعل() . 

وقد شهدت العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدولة العشمانية وکل من 
بلغاریا والیونان والصرب والجبل الاسود طوال عام ۵۱۳۲۹-/۱۹۱۱م نوعا من 
الهدوء والتحسن الحذر بين الطرفین c‏ وجددت الدولة العثمانية المماهدة 
التجارية مع بلغاریا c‏ وعینت سفیرا جدیدا لها في أثينا تعبيراً عن حسن 
العلاقات وأملا في تطویرها » آما امارة الجبل الاسود فلم يؤثر على علاقاتها 





(1) F. O. 424/250, Annual, Report, 1910, No. 103, "G. Lowther to Sir, E. Grey" Con- 
stantinople, 14. 2. 1911. pp. 6-- 7. 
(2) Miller, op. cit, p. 499, 


ماری ملزياتريك : المرجع السابق . ص۱۵1 - ۱۵۷ . 
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مع الدولة العثمانية طوال تلك السنة الا لجوء بعض الثائرین الالبان Gall‏ مما 
حدا بالسلطات العثمانية إلى تقدیم شکوی إلى السئولین الجبلیین « مهددة 
اياهم بالانتقام ان لم تنزع السلاح من هؤلاء اللاجنین وتوقف الساعدة التی 
یتلقونها على آیدی ضباط من الجبل الاسود() . 

ورغم جهود رئيس الوزراء الیونانی فینیزیلوس التی بذلها للتلیف بين 
الدول البلقانية , الا أن التشجیم الروسی لكل من الصرب ویلفاریا » ودفعهما 
لتوقیم معاهدة تضمن تعاونهما الشترك c‏ ساعد بصورة حاسمة وسر يعة على 
قيام تحالف صربی - بلغاری وتوقیع معاهدة بين الدولتین في VO‏ ربیع الأول 
سنة /LAWY‏ ۱۳ مارس «LAM‏ ومن آهم بنود تلك المعاهدة المادة 
السرية الملحقة بتلك العاهدة » والتی آعلن الطرفان Gad‏ أنه « فى Ube‏ حدوث 
أية اضطرابات داخلية في ترکیا مما يعرض الصالح القومية أو الوطنية 
للدولتین التعاقدتین أو احداهما للخطر ۰ أو فى حالة قیام مصاعب داخلية أو 
خارجية في ترکیا مما يعرض الحالة الراهنة فى شبه جزيرة البلقان للخطر 
وجب على الدولتین التعاقدتین أن تسارعا إلى تبادل الآراء لاتخاذ الخطوات 
العاجلة لمنع الخطر (۲ ۰ كما أن الطرفين اتفقا على تقسيم مقدونيا إلى 
منطقتين ‏ صربية وبلفارية - على أن تلجأ الدولتان إلى تحكيم قيصر روسيا 
في حل كل خلاف يقع بينهما9) . 


(1) F. 0. 424/250, Annual, Report, 1911, No. 100, "0. Lowther to Sir, E. Grey" Con- 
stantinopl, 31. 1. 1912. pp. 12-- 13. 
(2) F. O. 424/250, Annual, Report, 1912, No. 315, " G. Lowther to Sir, E. Grey" Con- 
stantinople, 17. 4. 1913. P. 14, 
. MY - Me ۰ ۲ » هارولد تمبرلی و 1۰ . ج . جرانت : الرجم السابق‎ 
. عبد الحمید البطریق : الرجع السابق . ص۱۵۰‎ (Y) 
. ٤٠١ص‎ c توفیق على برو : الرجم السابق‎ (£) 


۳۹۹ 


ورغم أن رئيس الوزراء الیونانی كان قد فوض سفیر حکومته في بلغاریا 
بفتح باب المحادثات الرسمية قبل توقيع المعاهدة ‏ الصربية - البلفارية « Jio‏ 
من شهر » الا أن تلك المحادثات انتهت بتوقیم الاتفاقية اليونانية - البلغارية 
في W‏ جمادی الثانی ۸۱۳۲۰/ VA‏ مايى ۱۹۱۲م c‏ والتی تعهد فیها الفریقان 
بتقدیم المساعدات لبعضهما البعض اذا هوجمت احداهما من قبل الدولة 
العثمانية » وعلی أن يؤمنا سلامة وجود السکان من البلغار والیونان الاتراك . 
oly‏ یتعاونا على تأمين حقوق تلك القومیات(۱) . 

Lil‏ امارة الجبل الاسود فقد حاولت أن تنضم إلى هذه التحالفات » وتم 
لها الاتصال شفویا مع تلك الدول » لتنتهی هذه الاتصالات بعقد معاهدات 
تحالف بين الجبل الاسود من جهة وبلغاریا والصرب من جهة آخری . وذلك في 
شهر شوال ۱۳۳۰ه/ آواخر سبتمبر وأوائل أكتوير ۱۹۱۲م( , لتنهی بذلك 
کامل نظام التحالف البلقانی ضد الدولة العثمانية » سیما وأن الیونان وبلغاریا 
قد وقعتا حلفا عسکریا في ۱۶ شوال ۱۳۳۰ه الموافق Yo‏ سبتمبر ۱۹۱۲م 
نص على تعهد بلغاريا بارسال ثلاثمائة آلف جندی إلى میدان المعركة » وتعهد 
الیونان بارسال مائة وعشرین آلف جندی » وأن توحد الدولتان قواتهما للدفاع 
المشترك اذا هاجمت الدولة العثمانية احدی الدولتين() . 

واذا كان الواقع قد أكد أن اتفاق الجبل الاسود مع بلفاریا والصرب 
بمثابة الحلقة النهائية في الحلف البلقانی فهو يؤكد آیضا أن دول البلقان كانت 
تخطط لمهاجمة الدولة العثمانية , بعد أن أصبح الرأی العام لتلك الشعوب مهي 





(1) Miller, op. cit, pp. 500-- 501" Sloane, op. cit, p. 161. 
(2) Stavrianos, op. cit, P. 355. 
(3) Sloane, op. cit, p. 165. 
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للانقضاض على العثمانیین c‏ واخراجهم من شبه جزيرة البلقان) ولیس ذلك 
بمستغرب على تلك الدویلات التی كانت تدعم العصابات الارهابية فى مقدونیا › 
لتعیث فیها فسادا » وتریق oles‏ السلمین » وتعتدی على آموالهم وأعراضهم 
دون راد ع أو خوف() . 

وبینما كانت آخبار التحالف البلقانی تتوالی على أسماع الساسة ‏ 
العثمانیین ‏ كانت أوضاع الدولة العسكرية والسياسية تمر بمرحلة من التفکك 
والضعف , فالجیش العثمانی لم تعد معنویاته وقواته GS‏ كانت في سالف 
عهدها . وقیاداته آصبحت تلعب أدواراً سياسية ليست من مهماتها الاساسية , 
مما حدا بالسئولین في الحکومة العثمانية إلى اتخاذ بعض الاجراعات في 
الجیش تحت مفهوم التطهیر الشامل() . 

آما الوضع السیاسی في الحكومة العثمانية فکان اسو وأمر , وتمثل فى 
الصراع بين حزب الحرية والانتلاف الذى كان على سدة الحکم وعاصر قیام 
حرب البلقان الأولى » وبين جمعية الاتحاد والترقی الطامعة في العودة إلى 
الحکم » مما جعل القرارات السياسية في الدولة ابان اشتعال تلك الحرب تفقد 
قیمتها المؤثرة والفاعلة على الصعیدین السیاسی والعسکری في الدولة(") . 

أخذ التوتر يسود منطقة البلقان « وأعلنت كل من بلفاریا والصرب تعبنة 
جيوشهما في واخر شهر شوال ۸۱۳۲۰/ أوائل أكتوير ONAN‏ › ثم قدمت 
الحکومات البلقانية إلى الحکومة العثمانية مذكرة على شکل انذار شدید اللهجة 


(1) F. O. 424/234, No. 221, "Mr. Beaumont to Sir, E. Grey", Athens, 9.9. 1912. P. 111. 
. ۵۱۳۲۰ رمضان‎ ٩ فى‎ ٩۷۰ جريدة القتبس عدد‎ (Y) - 
(3) Stavrianos, op. cit, p. 534. 
. ص۸۷۷‎ ۰ ۱۱ ۰ ٠١ مجلة النار , الجلد‎ ۰ ۸١ - ۸٠ص‎ « مؤلف مجهول : الصدر السایق‎ (£) 
(5) F. O. 424/234, No. 340, "Earl Granville to Sir, E. Grey", Berlin, 2. 10. 1912. p. 164. 
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في مضمونه العام « وقد تضمنت هذه المذكرة اجراء الاصلاحات في الولایات 
البلقانية بالاتفاق مع الدول الأوربية طبقا للمادة ۲۳ من معاهدة برلین » وطالبت 
المذکرة البلقانية بمنح الاستقلال الاداری للولایات البلقانية واعادة رسم 
حدودها حسب جنسیات السکان العرقية » وتعیین حکام عموميين لهذه الولایات 
من البلجیکیین والسویسریین . وتکوین شرطة لهذه الولایات تحت اشراف 
هؤلاء الحکام « كما طالبت بحرية التعلیم وأن تکون المجالس العمومية لهذه 
الولایات موزعة بالتساوی بين المسلمین والمسیحیین « على أن تتم هذه 
الاصلاحات تحت مراقبة سفراء حكومات البلقان الاربع بالآستانة(١)‏ 

وقد سارعت حكومة الجبل الأسود في السابع والعشرين من شهر شوال 
سنة ۱۲۳۰ه المصادف للثامن من شهر اكتوير سنة ۱۲٩۱م‏ لتعلن الحرب 
على الدولة العثمانية(") » فى الوقت الذى أرسلت كل من حكومات بلفاریا 
والصرب واليونان منشورا إلى الدول الأوربية تعلن فيه أنها لاتهدف من وراء 
تلك الحرب إلى أى توسع اقليمى « وانما تهدف إلى الاصلاحات التى تمنح تلك 
الولايات البلقانية استقلالها الذاتى() . 

ورغم أن نذر الحرب من جميع حكومات البلقان كانت تلوح في الأفق 
للساسة العثمانيين c‏ الا أن آمالهم كانت معلقة بشكل كبير على الدور الذى 





» يوسف . ف . البستانى : المرجع السابق‎ ۸۷١ ۸۷٠٥ص‎ > Mes ١6 مجلة المنار ء المجلد‎ (Y) 
ص۱۲ - ۹۶ ؛‎ 
Ahmad, op. cit, p. 89. 
(2) F. O. 424/250, Annual, Report, 1912, No. 315, "G. Lowther to Sir, E. Grey" 17. 4. 
1913. P. 15; 
. ۱٤۸ص‎ Nee هارولد تمبرلی و 1۰ . ج . جرانت : المرجم السابق‎ 
(3) F. O. 424/234, No. 447, Sir, R. Paget to Sir, Edward Grey", Belgrade, 9. 10. 1912. P. 
202. 
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يمكن للدول الأوربية أن تلعبه في ایقاف هذه الحرب ومعالجة القضایا التى 
يثيرها البلقانيون بالطرق الدبلوماسية التى تحقق لهم الاصلاحات المطلوية(!) . 

وفى الثامن من شهر ذى القعدة ۱۳۳۰ه الموافق للثامن عشر من شهر 
أكتوير 517١م‏ أعلنت بلغاریا والصرب واليونان الحرب على الدولة 
العْمانب(۲) . ليكتمل بذلك عقد الدول البلقانية التحالفة على حرب الدولة 
العثمانية وهی : الجبل الاسود ‏ ويلغاريا » والصرب » والیونان . 

وقد ظهرت في هذه الحرب روح الحقد والکراهية ضد السلمین من خلال 
النشورات التی بدأت تظهر من الحکومات البلقانية والتی لقبوا فیها هذه 
الحرب - بالحرب الصليبية - ومصارعة الصلیب للهلال ؛ فى الوقت الذی كان 
السلطان العثمانی يدعو إلى الرفق بالنساء والشیوخ والاطفال ولم يشر إلى 
النواحی الدينية في هذه Lyall‏ » رغبة منه في عدم اثارة التعصب داخل 
دولته المليئة بالادیان الختلفة » ویذهب أحد الژرخین إلى أن الجیش العثمانی 
الذى كان یخوض الحرب ضد الحلفاء البلقانیین , قد ضم كثيراً من الجنود 
نوی الاصول البلفارية والصربية واليونانية » وکانوا یطلقون نيران أسلحتهم 
في الفضاء آثناء سير العارك » وعندما لاحت لهم بوادر انتصار اخوانهم في 
الجنسية والدین طاروا الیهم ورموا الطرابیش العثمانية , ووضعوا بدلا منها 
القبعات على رژوسهم(*) . 


F. O. 424/234, No. 485, "Sir, Edward Grey to Sir, G. Lowther", F. O. 11. 10. 1912.‏ )1( 
p. 214;‏ 
جريدة المقتبس عدد ٠١١4‏ في o‏ ذى القعدة .اه . 
(Y)‏ توفيق على برو : المرجع السابق » ص۱۱ ؛ 
Taylor, op. cit, P. 490.‏ 
(Y)‏ یوسف . ف . البستانی : الرجع السابق . ص۱۹ ۰ على حسون : العشمانیون والبلقان . YoAoe‏ . 
(f)‏ یوسف . ف . البستانی : نفس الرجم « ص۷۰ . 


- ۱۵۶ 


اشتعلت حرب البلقان الأولى ‏ والتی سارت أحداث معارکها في غير 
صالح الدولة العثمانية , وکان النصر حلیف البلقانیین الذين استخدمو : 
الطائرات لاول مرة بمساعدة من الدول الاوربیة() , وفی أقل من شهرین حقق 
البلقانیون انتصارات حاسمة , اذ انتصر البلغاریون في معركة قرق کلیسا 
ومعركة جتالجه ولوله بورغاز « بینما حقق الیونانیون والصربیون انتصاراتهم 
في کومانوفو ومناستیر « وألاصونا , وفي معركة ينيجه واردار التی سلمت 
بعدها سالونيك للیونان لیدخلها ملك الیونان منتصرا في Y‏ ذی الحجة 0۱۳۲۰ 
الموافق الثانی عشر من نوفمبر ۱۹۱۲ ؛ بینما دخل ولی عهده وولى عهد 
الصرب مناستیر فى VV‏ ذی الحجة ۱۳۳۰ه الموافق ۲۵ نوفمبر 1511م , 
Lal‏ عسکر الجبل الاسود , التی تعززهم القوات الصربية فقد زحفت على 
سنجق نوفی بازار « والبانیا لتسيطر في منتصف شهر ذى الحجة ۱۳۲۰« / 
آواخر شهر نوفمبر ۲ م على منطقة درواز » ويذلك فقدت الدولة العشمانية 
سیطرتها على معظم ارضیها في آوربا عدا شريط صغير حول العاصمة) . 

ولقد سارعت الدول الاوربية بارسال قطع من أساطیلها رابطت في القرن 
الذهبی أمام الاستانة بناء على طلب من سفراء تلك الدول في عاصمة الدولة 
العثمانية . وأخذت هذه البوارج ترفع رایاتها المختلفة فوق مياه البوسفور , 
وأخذ هذا الاسطول المختلط ینزل إلى العاصمة مائتین من بحارته بعد ظهر کل 
يوم » وحینما زاد قلقهم أنزلت تلك البوارج جنودا لحماية الاحیاء والمصارف 
(۱) على حسون : تاريخ الدولة العثمانية :م۳۲ . 

(2) F. O. 424/234, No.872, "Sir F. Elliot to Sir E. Grey” Athens, 30. 10.1912. p. 407 
F. O. 424/235, No. 333, "Foreign office to Admiralty”, F. O, 11. 11. 1912. p. 157; 


F. O. 424/235, No. 362, "Sir Edward Grey to Sir, R.Rodd", F. O. 12. 11. 1912. p. 
168. 


- Yoo. 


والسفارات والقنصلیات » ولكنها لم تلبث أن سحبتها() , كما عبر المسئولون 
في الولایات المتحدة عن انزعاجهم من تلك الاوضاع التی تهدد عاصمة 
الدولة . وبالتالی تهدد آمن رعایاهم وهم لایشارکون فى الاسطول الاوربی 
سالف الذکر ولن یتمکنوا من ارسال أى سفينة حربية إلى هناك خلال نلك 
الفترة , الا أن المسئولین البریطانیین آبدوا استعدادهم للقیام بتلك المهمة عن 
طريق البارجة البريطانية المرابطة هنال(" . 
وحین آدرك الصدر الاعظم کامل باشا صعوية الموقف جمع مجلس 
وکلاء الدولة وقرر أن يطلب تعضید آوربا فى ایقاف رحی الحرب « التی وصلت 
إلى مشارف القسطنطينية . وغیرت حسابات الاوربیین آنفسهم » وأرسلت 
برقیات من الحکومة العثمانية إلى تلك الدول تطلب التدخل المباشر وانهاء هذه 
الحرب(') » وبینما كان رجال السياسة في آوربا یتباحثون في كيفية التوصل 
إلى وقف هذه الحرب دون أن تتأثر مصالحهم الاستراتيجية والاقتصادیة(*) , 
كان الوزير اليونانى للشئون الخارجية يقترح تدويل مدينة القسطنطينية مع 
قطاع صغير على كلا الجانبين لمضيق البسفور(*) . 
وفی الرابع والعشرين من ذى الحجة ۱۳۲۰ه الثالث من ديسمبر 
م وقعت اتفاقية للهدنة على أن تتبعها مفاوضات للصلح بين كل من الدولة 
F. 0. 424/250, Annual, Report, 1912, No. 315, "G. Lowther to Sir, E. Grey" Con-‏ )1( 
stantinople, 17. 4. 1913. p. 16.‏ 
F. O. 424/235, No. 151, "Mr. Bryce to Sir E. Grey”, Washington, 4. 11. 1912. p. 69.‏ )2( 


(3) F. O. 424/235, No. 332, Sir ].dward Grey to Sir, F. Bertie, F. O, 11. 11. 1912. p. 157; 
. يوسف . ف . البستانی : المرجع السابق » ص‌۱۰۸‎ 
(4) F. O. 424/235, No. 127, Sir E. Grey to Sir G. Buchanan" F. O, 4. 11. 1912. p. 56; 
F. O. 424/235, No. 129, Sir E. Grey to sir F. Bertie, 
F. O, 4. 11. 1912. p. 56. 
(5) F.O. 424/235, No. 577, Sir E. Grey to E. Guchen, 
F. O, 20. 11. 1912. p. 257. 





- YoeA- 


العثمانية ویلفاریا والصرب والجبل الاسود . على أن تبقی الهدنة مابقیت 
مفاوضات الصلح وتنتهی عند قطع الفاوضات » كما نصت اتفاقية الهدنة على 
آن تجری مفاوضات الصلح في لندن بعد التوقیم على هذه الهدنة بعشرة أيام 
ob‏ تبقی جنود كل فریق من التحاربین في مواقعها الحاضرة » وقد غابت 
الیونان عن هذه الهدنة لعاملین أساسيين أحدهما الأمل لدی القادة الیونانیین 
في سقوط مدينة يانينا « وثانيهما تمکین الاسطول الیونانی من محاصرة بحر 
doy!‏ مدة مفاوضات الصلح للحيولة دون ارسال المؤن والذخائر للجیوش 
العثمانية الحاصرة في الدن التى لم تسقط بعد في آیدی البلقانیی(۱) ۱ 

ثم عينت الحكومة العثمانية وحكومات البلقان مندوييها إلى مؤتمر 
الصلح . وتأخر عقد المؤتمر ثلاثة أيام عن المدة التى حددت في الهدنة » حيث 
افتتح فى قصر ‏ سنت جيمس - فى لندن يوم الاثنين السابع من محرم 
۱ الوافق VV‏ دیسمبر 1517م » بكلمة ترحيبية ألقاها وزير خارجية 
بريطانيا اللورد ادوارد غراى Lord Edward Grey‏ وقد حضرت اليونان هذا 
المؤتمر رغم أنها لم توقع على الهدنة) . 

وقد وصلت المباحثات التى استمرت اكثر من شهر إلى طريق مسدود « 
اذ ان العثمانيين كانوا يصرون على الاحتفاظ بالدن التى بقيت تحت 





(1) F. O. 424/236, No. 68, Sir, G. Lowther to Sir E. Grey, Constantinople, 4. 12. 1912. 

p. 52; 
. F. O. 424/236, No. 67, dated, 4. 12. 1912. London, p. 51. 

F. O. 424/236, No. 72, Sir, R. paget to sir E. Grey, Belgrade, 4. 12. 1912; 
F. O. 424/250, Annual, Report, 1912, No. 315, Sir, G. Lowther to Sir E. Grey, 17. 4. 
1913. p. 16. 

(2) F. O. 424/250, Annual, Report, 1912. No. 315, pp. 16- 17; 

جريدة الاتحاد العشمانی ۰ عدد ۱۲۸۲ فى محرم ۵۱۳۳۱ . 


0۷ا - 





سیطرتهم ومن اهمها آدرنة ويانينا وسكوتارى في حين كان البلقانیون یطالبون 
بانسحاب القوات العثمانية من هذه المدن « وتسليمها للحلفاء البلقانيين c‏ مما 
حدا بسفراء الدول الأوربية في الاستانة ويتكليف من حكوماتهم إلى تقديم 
مذكرة إلى الباب العالی يطالبونه فيها بالتنازل عن مدينة أدرنة للدول البلقانية . 
وتحکیم الدول الأوربية في مصير جزر بحر ایجه() » عندئذ جمع الصدر 
الأعظم كامل باشا ديوانا كبيرا من عظماء الامة وأعيانها للنظر في هذه 
ا مذكرة « وجنح المجتمعون إلى ضرورة عقد صلح مع الدول البلقانيةا") » مما 
أتاح الفرصة لأعضاء جمعية الاتحاد والترقى کی يزيحوا الائتلافیین من 
السلطة بحجة أن حكومتهم ستتنازل عن أجزاء غالية من الدولت(۳ « وهذا 
يعطينا برهانا آخر على مدى ماخلفته حرب البلقان من صراعات سياسية في 
الدولة العثمانية هى حينئذ أعجز من أن تتحملها ۰ وجعلت الساسة العثمانيين 
من أعضاء الاتحاد والترقى يتجهون إلى أصولهم التركية في حالة اليأس هذه . 
أملا في أن سياسة التتريك لعناصر الدولة هى العلاج الناجع للخروج من هذه 

الحرب بالنصر . 
adl‏ استثمر الاتحاديون انكسار الجيش العثمانى في حرب البلقان . 
ليقوموا بالدعاية لحزبهم ‏ ويحملوا حكومة الائتلافيين مسؤولية الهزيمة « وحين 
اجتمع مجلس الوزراء برئاسة الصدر الأعظم كامل باشا ۰ فى الباب العالى 
لكتابة الرد على مذكرة سفراء الدول الأوربية سالفة الذكر » فى الخامس عشر 
من شهر صفر ۵۱۳۳۱ المصادف ۲۳ ula‏ 1515م ۰ هجم الاتحاديون على 
Stavrianos, op, cit, p. 537;‏ )1( 

مؤلف مجهول : الصدر السایق . ص۲۵ ۲۱ . 


: ٤٤١ص‎ . محمد فؤاد شكرى : المرجع السابق‎ (Y) 


۳ - 





المجتمعين وقتلوا وزير الحريية ناظم باشا « وآرغموا الصدر الاعظم على 
الاستقالة , وتشکلت حکومة اتحادية جديدة برئاسة محمود شوکت باشا(١)‏ . 

وسارعت الوزارة الجديدة بارسال الرد على مذكرة الدول الأوربية , 
مشیرة إلى أن حكومة الباب العالی راغبة في السلام » آما « آدرنة فانها 
اسلامية محضة وهی العاصمة الثانية للسلطنة « الاشاعة فقط عن التنازل عنها 
آفضت إلى سقوط الوزارة ل » وارتأت الوزارة في مذکرتها تلك أن تقسم 
ادرنة إلى قسمين » تحتفظ الدولة بالجهات التى فیها آثار وأماكن اسلامية وهی 
الواقعة على الضفة الیسری لنهر مارتیزا كما آصرت على الحافظة على جزر 
بحر ايجه لاهمیتها الحربية للدولة العثمانية على أن تقوم الدول الاوربية بتعيين 
شكل الحکومة في تلك الجزر(۲) , وهذا الرد بطبيعة الحال لایختلف کثیرا عن 
الرد الذى كانت الحکومة السابقة تنوی ارساله للدول الأوربية » الا أنه أعطى 
الفرصة للدول البلقانية لتقطع مفاوضات الصلح وتستائف الحرب(؟) . 

واذا كان النواب اليونانيون والبلغار والصربيون في مجلس النواب 
العثمانى قد شکلوا النواة الأولى لبلورة الاتحاد البلقاني من خلال تفاهمهم 
وتعاونهم في الجلسو(*) . فان مما يوجب الملاحظة وجود ثلاثة وزراء يهود في 
الحكومة الاتحادية الجدید:۱) « التى زادت من تمسكها بالمركزية والقومية 
التركية . 
F. O. 424/241, No. 447, Sir, G. Lowther to Sir, Grey constantinople, 25. 1. 1913. p.‏ )1( 

263; 


مجلة النار , الجلد VV‏ ۰ :۲ صرح daa. ٠١١ - ١]‏ المنار ‏ المجلد ١١‏ , ج٣‏ › ص٤۲۳‏ ۲۳۵ . 
(Y)‏ جريدة الاهرام عدد ۱۰۱۱۵ فى ۲۳ صفر ۵۱۳۳۱ . 
(Y)‏ جريدة الاتحاد العثمانى عدد ۱۳۲۵ في YA‏ صفر ۵۱۳۳۱ . 
Stavrianos, op, cit, p. 537; :‏ )4( 
یوسف . ف . البستانی : الرجم السایق » صء ۲۳ . 
(o)‏ جريدة الاهرام عدد ٠١1١6‏ في ۲۳ صقر ۵۱۳۳۱ . 
(Y)‏ توفیق على برو : الرجم السایق ٠‏ ص1۱۲ . 
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ولقد دارت مفاوضات حاسمة في مژتمر السفراء النعقد في لندن حول 
رد الحکومة العثمانية . وکاد المؤتمرون أن یتفقوا على ايجابية الرد العثمانی 
وواقعیته() . الا أن القائد العام للجيش البلغاری أرسل إلى الصدر الاعظم 
برقية ینبنه فيها بقطع الفاوضات وعودة الحرب اعتباراً من مساء يوم الاثنين 
السادس والعشرین من شهر صفر ۱۳۳۱ه- الوافق ۳ فبرایر 1417م طبقا 
للمادة الرابعة من اتفاقية الهدنة c‏ وقد رد عليه الصدر الاعظم العثمانی « مبلفا 

اياه تلقيه لهذه البرقية ومعرفة مضمونها( . 
قامت روسیا باجراء مشاورات مكثفة مع الحکومة الفرنسية والبريطانية 
لوضع حد لهذه الحرب » كما یقول وزير الخارجية الروسی(۳) » لکن بریطانیا 
وفرنسا كانتا قلقتین من آطماع الصرب في الساحل الادرياتي مما یدفع 
حكومة النمسا - المجر » للتدخل کطرف رئیسی في الحرب ۰ وهو مالایتفق مع 
استراتيجية تلك eat yall‏ , ومع هذا اقترح اللورد ادوارد غرای » 
وزير خارجية بریطانیا على الدولة العثمانية أن تستأنف مفاوضات الصلح ولو 

بشکل شبه رسمی(") . 
وتجدد القتال على جميع geal!‏ ات ۰ وسقطت الواقع العثمانية 
Lineal!‏ ولم تستطع الحكومة الاتحادية الجديدة تدارك الوقف » حیث 
سقطت یانینا في يد الیونانیین في ۲۸ ربيع الأول ۵۱۲۳۱/ ۱ مارس 
F. O. 424/242, No. 20 , Sir, E. Grey to Sir‏ )1( 
F. Cartwright, F. O, 1. 2.1913. P. P. 12--13.‏ 

. AWYY جريدة الأهرام عدد ۱۰۱۱۰ الجمعة ۲۳ صفر‎ (Y) 

(3) F. O. 424/242, No. 204, Sir, E. Grey to Sir, G. Buchanan, F. O, 12. 2. 1913. p. 112. 


(4) F. O. 424/242, No. 205, Sir, E. Grey to Sir, F. Bertie, F. O, 12. 2. 1913. P. 113. 
. ۵۱۳۳۲۱ ربیم الأول‎ ٩ جريدة الاتحاد العثمانی عدد ۱۳۳۳ في‎ (0) 


ب ۱ س 


eM‏ »ثم سقطت مدينة أدرنة ‏ درة البلقان ‏ فى أيدى البلغاريين في 
الثامن عشر من ربيع الثانى ۵۱۳۳۱ الصادف ۲۳ مارس CONANT‏ وأخيرا 
استطاع الجبل الاسود أن يسيطر على سكوتارى « أشقودره » في السابع 
عشر من جمادى الأولى aw Y‏ الموافق ۲۳ ابريل )۱۶۱٩۱۲‏ ورضم أن 
سيطرة الجبلیین على سكوتارى قد جعل من هذه المدينة قضية عالمية بسبب 
رغبة الدول الأوربية في جعل هذه المدينة تابعة للدولة الالبانية الجديدة التى 
أوجدتها آوربا » لتحفظ التوازن فيما بينها وتبعد الصرب عن سواحل 
(ust uv‏ رغم ذلك كله فان سقوط مدينة أدرنة على وجه الخصوص كان له 
رنة أسى عمیق في نفوس العثمانیین قاطبة ‏ وزاد من سخط الشعب العثمانى 
على حکومة الاتحاد والترقی(؛) . 

لقد آظهرت حرب البلقان الاولی مطامع الدول الاوربية في أملاك الدولة 
العثمانية ومواقفها الذاتية التی تسعی من خلالها إلى تحقیق مصالحها 
الاستراتيجية والسياسية على حساب الدولة العثمانية » فروسیا لن تسمح 
لبلغاريا بالتقدم إلى الآستانة والتحکم في مضيق البوسفور « والنمسا - 
الجر € ستقاوم الصرب لکی لاتسیطر على البانیا وتصل إلى سواحل 
الادرياتيك c‏ آما الالان فانهم لن يسمحوا اروسیا ببسط حمایتها على 
الاستانة » التی كان وزير خارجية بریطانیا يرى جعلها مدينة حرة اذا انهارت 
الدولة العثمانية وقسمت آملاکها , وهذا الرأی لایحبذه الروسیون بطبيعة 
الحال « وهو ماتنبه له رئيس الوزراء الفرنسی . الذی رأی فيه تحطیما للتحالف 





(Y)‏ یوسف d.‏ . البستانی : الرجع السابق ۰ ص۱۳۰ - ۱۳۱ ۰ ص۱5۸ - ۱۱۰ ۰ محمد كمال 
الدسوقى : الرجع السایق . ص۲٤۲‏ . 
(Y)‏ محمد فؤاد شكري: الرجم السابق ٠‏ ص٤٤٤‏ . 
Tay lor, op. cit, p.496.‏ )3( 
F. O. 424/244, No. 14, Sir, G. Lowther to Sir, E. Grey, 31. 3. 1913. p. 9.‏ )4( 


« ۱ ۱ - 





الروسی الفرنسی ودعما للتحالف النمسوی - الالانی الذى ستصبح الانیا من 
خلاله سيدة لاوربا كما قال(۲) . 

وسارعت وزارة الخارجية في الحکومة العثمانية إلى ابلاغ السفیر 
البریطانی في الاستانة رغبتها في السلام . وتأییدها للجهود التی تبذلها الدول 
الأوربية لوضع نهاية لهذه الحرب القائمة بين الدولة العثمانية ودول البلقان() , 
وتم التوصل إلى معاهدة هدنة ثانية بين العثمانيين ودول التحالف البلقانی » فى 
T‏ شمان AV‏ ١ه‏ الموافق ۱۱ ابریل ۱۹۱۲م(" ۰ بعد أن وافقت 
الاطراف التنازعة على القواعد التمهيدية لعقد الصلح والتمثلة في أن یکون 
خط التحدید بين الدولة العثمانية وبلغاریا ممتدامن اينوس على بحر ايجه » الى 
ميديا على البحر الاسود . وأن يمنح الاستقلال لألبانيا كما قرر في مؤتمر 
سفراء الدول الأوربية » وأن يفوض أمر الجزر في بحر ايجه للدول الأوربية على 
أن تتنازل الدولة العثمانية عن كامل حقوقها في جزيرة كريد( . 

واستؤنفت مفاوضات الصلح في لندن ۰ وحاول المندوب البلغارى أن يؤثر 
على وزير خارجية بريطانيا لاجراء تعديلات على خط الحدود بين بلغاريا والدولة 
العثمانية يخالف القواعد التمهيدية المتفق عليها » لكنه لم يستطع تحقيق 
مأربه » لان الوزير البريطاني استطاع بدبلوماسيته المعروفة اقناع السئول 
البلغاری بعرض ذلك الوضع في اجتماع السفراء ومناقشته E‏ 





(1) F. O. 424/244, No. 206, Sir, E. Grey to Sir, G. Buchanan, F. O. 8. 4. 1913. p. 119; 

F. O. 424/244, No. 260, Sir, E. Grey to Sir, F. Bertie, 

F. O, 10. 4. 1913. p. 141; 

Taylor, op. cit, p.492. 
(2) F. O. 424/244, No. 15, Sir, G. Lowther to Sir, E. Grey, Constantinople, 1. 4. 1913. p. 9 
(3) Stavrianos, op. cit, p. 537. 
جريدة الاتحاد العثمانى عدد ۱۳۷۰ في ۱ جمادی الأول ۱۳۳۱ه یوسف . ف . البستانی : الرجع‎ (f) 

السابق « ص‌۲۳۸ . 

(5) F. O. 424/245, No. 184, Sir, E. Grey to Sir, H. Bax - Ironside, F. O, 8. 5. 1913. p.97. 
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وقد تم توقیع معاهدة السلام بين الدولة العثمانية والحکومات البلقانية 
الاربع في لندن في الرابع والعشرین من جمادی الثانی ۱۳۳۱ه- ۰ الوافق ۳۰ 
مایو ۱۹۱۲ والتی أشارت إلى رغبة الجانبین الأكيدة في انهاء حالة الحرب 
الحاضرة واقامة علاقات تتصف بالسلام والصداقة بين حکوماتهم ورعاياهم 
كما تضمنت سبع مواد هی : 

المادة الاولی : اقرار السلام والصداقة بين السلطان العثمانی من جانب 
وحکام الدول البلقانية من جانب آخر وكذلك بين ورثتهم وخلفائهم وحکوماتهم 
وشعویهم مدی Ball‏ . 

المادة الثانية : یتنازل السلطان العثمانی لحکام الدول البلقانية عن کل 
آراضی دولته الواقعة في القارة الاوربية غرب الخط الواصل من Enos jugis!‏ 
على بحر ايجه « إلى میدیا Midie‏ على البحر الاسود » مع استثناء 
الیانیا Albanie‏ « وسیتم التحدید الاقیق لخط الحدود من اينوس حتی میدیا 
بواسطة Gal‏ دولية . 

المادة الثالثة : تترك للدول الاوربية مسالة تسوية تحدید حدود دولة البانیا 
وجميع القضايا الأخرى المتعلقة بها . 

المادة الرابعة : يتنازل السلطان العثمانى لحكام الدول البلقانية عن 
جزيرة كريت Crete‏ , كما يتنازل لصالحهم عن كل حقوق السيادة JS,‏ ماکان 
يملك على هذه الجزيرة . 

المادة الخامسة : يأتمن السلطان العثمانى وحكام الدول البلقانية ‏ الدول 
الاوربية - في البت في تحديد مصير کل الجزر العثمانية في بحر ايجه . وشبه 


جزيرة ‏ جبل أثوس 41005 باستثناء جزيرة كريت . 


ی - 


الادة السادسة : يترك السلطان العشمانی وحکام البلقان العناية بتسوية 
المالية الناتجة عن حالة الحرب » والناتجة عن التنازلات عن الاراضی الذکورة 
عاليه إلى Gal‏ دولية تنعقد في باريس c‏ ویفوضون ممثليهم فیها . 

الادة السابعة : تتم تسوية القضایا التعلقة بأسری الحرب والقضاء 
والجنسية والتجارة من خلال اتفاقیات خاصة VG,‏ 

وقد سار وزير خارجية بریطانیا إلى التاکید على أن معاهدة لندن هذه 
قد تركت بعض المسائل لكى تناقش ٠‏ ويتم الوصول بها إلى حلول نهائية » 
ولاسيما أن هذا الصلح يخدم مصالح الدول الأوربية » التى تدرك الأهمية 
الحربية والاستراتيجية لبعض المواقع Gully‏ التى انتزعها الحلفاء البلقانيون من 
الدولة العثمانية(") , وهكذا فقدت الدولة العثمانية بموجب تلك المعاهدة كافة 
ممتلكاتها الأوربية باستثناء العاصمة القسطنطينية وشريط ضيق يمتد من 
العاصمة الى خط يسير من أينوس على بحر ايجه إلى ميديا على البحر 
الاسود(") . 

ورغم أن حرب البلقان الأولى قد أفقدت الدولة العثمانية ۸۲/ من 
الاراضی و 7M‏ من السكان في الولايات الأوريية() » وأتاحت الفرصة للدول 
الاوربية كى تتدخل بصورة واضحة في شئون الدولة العثمانية « الداخلية منها 
والخارجية على حد سوا(*) » رغم هذا كله الا أن تلك الحرب التى فصلت 





(1) Muahede Name, Numarasi, 333, Osmanli Arsivi Daire Baskanligi, Ist. 
جريدة الاصلاح عدد 1818-77 في 4 جمادی الثانية ۱۳۲۱ ؛ مذکرات سفير أمريكا في‎ (Y) 
. Mos » الاستانة المستر هنرى مورغنتو تعريب فؤاد صروف‎ 
» في ۸ رجب ١ه ؛ محمد فؤاد شكرى : المرجع السابق‎ VEVE - ۲٩ جريدة الاصلاح عدد‎ (Y) 
. ٤٤٥ص‎ 
. ۲۷۱۱ ۰ على حسون : العثمانيون والبلقان‎ (£) 
(5) F. 0. 424/247, No. 599, Sir, E. Grey to Sir, C. Spring - Rice, F. 0. 25. 7. 1913. 
p.265. 
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الولایات الاوربية عن الدولة » قد قضت على اتجاه العثمنة » والجامعة الاسلامية 
في أوساط الحكومة العثمانية c‏ وأتاحة الفرصة لدعاة الجامعة الطورانية ‏ کی 
يدعون إلى تدعيم الوطنية المتطرفة › الداعية إلى تفوق القومية التركية على 
غيرها من القوميات , لتفجر هذه الحرب الروح القومية التركية › المتمكنة 
حينذاك في نفوس أعضاء جمعية الاتحاد والترقى c‏ وتزيد من قيمة تلك 
الجمعيات التى أنشاها الاتحاديون والتى تغلب علیها الصبغة القومية المتطرفة 
مثل جمعية « ترك أوجاغى » وفروعها المتعدد(!) . 

غير أن هذا التغيير في نهج الحكومة السثانية قد أحدث ردة فعل عنيفة 
في الشرق العربى العثمانى » الذى كان ينظر إلى الدولة العثمانية نظرة تقدير 
واحترام « باعتبارها Uys‏ الخلافة c‏ والتى تعتبر سلامتها في المشرق العربى من 
أولويات اهتماماته » ومع أن البعض يرى أن ادخال بعض العناصر العربية في 
te Sl‏ الاتفادية الى شكلت els sul sat «all Ra Caci ta‏ المرب 
وكسب مودته(۲) > الا أن الهزيمة في البلقان والاعتراف للبلقانيين بقوميتهم 
al‏ في النزعة القومية لدى الترك وشد من ساعد الاتجاه الطورانى « وهذا 
بطبيعة الحال يفرض علينا الاجابة على السؤال الحتمى البارز على مسرح 
الأحداث حينذاك وهو ماهية الموقف العربى في المشرق العربى العثمانى , 
ومدى استمرار حرص العرب على سلامة الدولة في ظل نظام الإصلاح 
المرغوب لديهم والمعروف ‏ باللامرکزية - وهو ماسنتطرق له في الفقرة التالية 
من البحث . 
)١(‏ أحمد عبد الرحيم مصطفى : ا مرجع السابق » ص٠۲۸‏ ؛ مؤلف مجهول : المصدر السابق . 

ص١‏ ١؟ ‏ ۲۰۵ ؛ توفيق على برو : الرجع السابق ۰ ص۳۳۹ - ۳۲۷ . 


(2) F. O. 424/246, No. 286, Sir, G. Lowther to Sir, E. Grey, Constantinople, 19. 6. 1913. 
pp. 166 - 167. 
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)2( العرب واللا مركزية « Yung‏ مة الدولة في المشرق 
العربی 

Lais‏ كان تاثیر الحرب الايطالية في طرابلس الغرب قویا ومؤثرا في 
شئون البلقان وفی مختلف ولایات الدولة العثمانية في المشرق العربی 
العثمانى ۰ كانت الهزيمة التی تعرضت لها الدولة العثمانية في حرب البلقان 
الاولی ذات آثر فعال في شئون المشرق العربی العثمانی كذلك « وبرزت على 
سطح الاحداث التاريخية بعد هاتين الازمتین فكرة اللامركزية الادارية » uel!‏ 
أخذت مجراها القوی بين دعاة الاصلاح العرب » ولاسیما أن الخوف من 
انهیار الدولة العثمانية في المشرق العربی بدأ يزداد لدیهم بعد هزائمها في 
البلقان . 

وبظهور فكرة اللامركزية عند الاصلاحیین العرب آصبح المشرق العربی 
قطب الرحی في السياسة العثمانية » وبرز إلى حیز الوجود ماعرف ب « قضية 
عربية » التی تتضمن بمفهومها الصحیح والواقعی « اللامرکزية الكاملة » التی 
تحفظ للولايات العربية استقلالها ضمن الرابطة العثمانية وفی ظل Uys‏ الخلافة 
الاسلامية . 

وقد كان المفکرون العرب یدرکون الموامرات والاطماع التی تقوم بها 
الدول الأوربية ضد الدولة العثمانية c‏ والتی تهدف في مجملها إلى تجزنة الدولة 
وبالتالی إلى انفصال العرب عنها() » مما یسهل من مهمة الاستعمار الاوربی 
في تحقیق آطماعه الاستعمارية في المشرق العربی »لذا فهم يرون أن 
اللامركزية هی أصلح شيء لحياة الدولة العثمانية « وأنه لاصلاح للدوله بغیرها 
فهی التی تحفظ کیانها وتقیها شرور التجزئة والانهیار(" . 


. زين نور الدين زين : نشوء القومية العربية ... ۰ ص۸‎ (Y) 
۰ ۳۵ VES wo. o ° Y مجلة المنار » المجلد‎ (Y) 
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ورغم أن أحد المژرخین كان يرى أن الافکار القومية واللامركزية كانت 
تسیر جنبا إلى جنب ‏ فى نفوس الغالبية العظمى من الاصلاحيين العرب(۱) , 
الا أن القرائن التاريخية تؤكد أن تلك الحقبة الزمنية التى ظهرت فيها فكرة 
اللامركزية , كان الإسلام هو الرابطة الأقوى c‏ والعرب في غالبيتهم الساحقة 
مسلمون › واتجاههم نحو اللامركزية يهدف في المقام الأول إلى النهوض 
والمحافظة على سلامة الدولة الإسلامية في المشرق العربی() . ویعتبر موقف 
الامام عبد العزيز بن سعود » الذى وقفه ابان الاعتداء الايطالى على طرابلس 
الغرب » حين أظهر استعداده الكامل لنصرة الدولة العثمانية , تأكيداً لما ذهبنا 
إليه « ولاسيما أنه كان يرى أن الدولة العثمانية هى دولة الخلافة الإسلامية() . 

ثم كانت حرب البلقان الأولى لتؤكد بما لايدع مجالا للشك أن العرب 
يبذلون النفس والنفيس في اعلاء شأن الدولة العثمانية والخلافة الإسلامية , 
وهو ماتمثل في الإقبال المنقطع النظير الذى شهدته مدن الشام وغيرها , 
استجابة لنداء الجهاد الذى وجهه السلطان العثمانى حين بدأت الحرب() . 

وحين كان الحماس ظاهراً على المسلمين العرب في أثناء توجههم إلى 
ساحات القتال » كان المسيحيون في الشام لايعبأون Lats‏ بتلك الحرب أو 
بنتائجها المحتملة » GY‏ ولاءهم للدولة العثمانية لم يكن بذلك العمق الذى لدى 
العرب المسلمين « ولكن الأعمال الوحشية التى ارتكبها البلقانيون ضد 
(Y)‏ زین نور الدين زين : نشوء القومية العربية ... c‏ ص۱۳۹ ؛ مؤلف مجهول : المصدر السابق » 

ص۱۷۱ . 

. 1٩ص‎ C م۱۹٤٩‎ ۱٩۰۱ فوزي أسعد نقیطی : العلاقات السعودية البريطانية‎ (Y) 


)1( جريدة المقتبس عدد ۲ في Y‏ ذی القعدة ٠ه‏ ؛ جريدة المقتبس عدد ۱۰۱۲ في ٤‏ ذى 
القعدة ۵۱۳۲۳۲۰ . 


-\W- 


السلمین «UST‏ الحرب زادت من فزع السیحیین العرب الذين لجلوا إلى مصر 
ولبنان خوفا من انتقام العرب السلمین » وهو مالم یحدث بالفعل(') « الا أن 
ذلك الفز م والخوف آتاح الفرصة لرئیس وزراء فرنسا کی يطلب من الحکومة 
العثمانية تحمل السئولية تجاه حماية السیحیین في الشرق التی یقول عنهم أن 
فرنسا تعتبر نفسها حامية لهم . 

ومع أن الجنود العرب القادمين من البلاد العربية قد وصلوا إلى جبهات 
القتال » تاكيداً لولائهم الصادق للدولة العثمانية(") » الا أن الاحداث الجارية 
في ولایات الدولة الأوربية » كان لها صدی عمیق لدی رجال الاصلاح العرب » 
الذين باتوا یتوجسون خيفة من مصیرهم النتظر اذا تمزقت الدولة العثمانية 
بعد هذه الحرب() . مما آوجد لدی تلك الفئة حسا طبیعیا مشترکا هدفه اتقاء 
الخطر « والدفا ع عن كيان الدولة العثمانية وتقویتها بتقوية الولایات العربية , 
على قاعدة الاصلاح الحقیقی النطلق من فكرة اللامركزية(°) . 

ومع أن أحد الفکرین العرب قد آبدی انزعاجه الشدید من آثار حرب 
البلقان على الشرق العربی » التی تمظت في البداية بتدخل اخدى الدول 
الاوربية فيما أسمته السالة السورية . الا أنه أكد على أن « سورية عشمانية . 
ولن تزال كذلك مادام في الدولة العثمانية دماء من الحياة تستطیع بها الذب عن 


(1) F. O. 424/236, Enclosurein No. 249. Consul Devey to Sir, G. Lowther, Damoscus, 
14. 11. 1912. pp. 156-- 157. 
. ص۲۵‎ ٠ توفیق على برو : الرجم السابق‎ (Y) 
. ۵۱۳۲۰ ذى الحجة‎ VE جريدة القتبس عدد ۱۰۰۲ في‎ (Y) 
(4) F. O. 424/236, No. 182, Sir, G. Lowther to Sir, E. Grey, Constantinople, 4. 12. 1912. 
p. 118. 


)0( مذکرات سلیم على سلام : الصدر السابق . Moe‏ . 
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سوریه وغیرها ۰ ... وأكثر آبناء البلاد العربية الیوم جنود مدربون في الجیش 
العثمانی Me‏ , لکن دعاة الاصلاح العرب کانوا يرون أن الوحدة العثمانية , 
والحفاظ على سلامة الدولة وممتلکاتها الآسيوية لن تتکون تکونا صحیحا تاما 
الا بالاصلاحات المنطلقة من قاعدة اللامركزية » والتی تمنح الولایات العثمانية 
نوعا من الاستقلال الذاتی الذی یتیح لها ایجاد قوة دفاعية أهلية لكل قطر 
وولایة(۲) . 

وقد تبلورت حقيقة مطالبة العرب باجراء الاصلاح على قاعدة اللامركزية 
منذ أو اخر سنة ۱۳۳۰ه وأوائل ١ه‏ في شهر دیسمبر ۱۹۱۲م « من 
خلال مطالبة الوالی العثمانی فى بیروت لحکومته باجراء الاصلاحات السريعة 
لتلك الولایات لکی لا تخرج عن الدولة » في ظل المؤثرات والتیارات العديدة 
التي تتجاذبها(؟) > وليس هذا فحسب , وإنما في تاليف حزب اللامرکزية 
الإدارية العثماني « الذي أسسه مجموعة من رجالات العرب السوريين في 
القاهرة في تلك الفترة , على أثر المخاوف التي أحاقت بقلوبهم على مصير 
بلادهم حين بدأت الانكسارات في الجيش العثماني الذي يخوض حرب 
البلقان9؟) . 

ومن خلال القراءة المتأنية والواعية للبيان الذي نشرته اللجنة العليا 
لحزب اللامركزية الإدارية العثماني في القاهرة يتبين مدى حرص العرب على 
سلامة الدولة العثمانية في المشرق العربی » وأنهم لا يهدفون من وراء هذا 


. رفیق العظم : سورية للدولة . جريدة المقتبس عدد ۱۰۰۸ في ۰ ذى الحجة ۱۳۳۰ ه‎ (V) 

. ۹۵4 ج ۱۲ « ص‎ « ١١ مجلة المثار » المجلد‎ s ATE المنار « المجلد ٥٠ج ۱۱ ۰ص‎ Une (Y) 

.. زين نور الدين زين : نشوء القومية العريية‎ «WV محمد کرد على : المصدر السابق . ج ۳ . ص‎ (Y) 
. ۲۱۰ ,ص‎ EY ؛ هامش‎ 

(f)‏ محمد جمیل بيهم : المصدر السایق ج ۲ ۰ص ۲۳ - ۲۶ ؛ آرنست .أ . رامزور : المرجع 
السابق . ص ۲۱ . 
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الحزب الا الحفاظ على کیان الدولة وولاياتها التي بخشی علیها من العدوان 
الاجنبي کما حدث في طرابلس الفرب » وقاعدة اللامركزية ستزید من تماسك 
آجزاء اللولة التي بدأت في التفکك بسبب قوتی الجذب والدفع بين المرکز 
والاطراف كما يقول البيان « واللامركزية خير وأبقى لهذه الدولة « وإن لم تبادر 
لها أضمحلت اضمحلالاً وانحلت انحلالا لا يرضاه العثمانیون قاطبة(') . 

وحینما أكد رئيس الوزراء الفرنسي تطلع حکومته إلى سوریا ولبنان 
مدعيا أن لها مصالح خطيرة فیهما » لم یتردد المفکرون العرب في الرد عليه . 
مژکدین أن خير علاج لهذا الداء العضال هو سير الحکومة « على قواعد 
اللامركزية التي لا عز للخلافة الاسلامية ولا حياة لدولتنا العثمانية ولا قیام 
لهيئتنا الاجتماعية بغیرها فهی تنقذنا من الموت والانقراض المحققین * 
فطالیوا حکومتنا الحاضرة ولا تحسبوا أنى أقول eSI‏ ثوروا وارفهوا علم 
العصیان في وجهها . كلا ثم آلف كلا » لأن حركة مثل هذه تعجل باحتلال 
الاجنبي الواقف آمام بیروت لبلادنا « وأنما آقول طالبوا باللامرکزية التي 
یتوقف علیها صلاحنا وصلاح دولتنا بسکون وتؤده دون الخروج عن طاعة آولی 
الامر ») » وهذا الاتجاه يؤكد ارتباط العرب المسلمین بدولة الخلافة 
الاسلامية » وهو على النقیض تماما من اتجاه فریق من المسیحیین العرب ۰ 
الذین نزعوا إلى طلب المساعدة من الفرب وا لاستقلال عن الدولة العثمانية باي 
شكل کان(" . 





(۱) مجلة المنار . المجلد VV‏ ۰ ج ۳ ؛ ص ۰-۲۲۷ ۲۲۹ ؛ جريدة الاتحاد العثماني عدد ۱۳۳۸ في ۱۱ 
ربیع الأول ۱۳۳۱ ه . 

. صفر ۱۳۳۱ ه‎ Y حقی العظم : مقال في جريدة الاتحاد العشاني ؛ عدد ۱۳۰۲ في‎ (Y) 

(T)‏ وجيه کوثرانی : السلطة والمجتمع والعمل السياسي من تاريخ الولاية العثمانية في بلادالشام ٠‏ ص 


- ۱۷۰ 


وقد تنبه القنصل الامریکی في بغداد إلى مشاعر القلق التی كانت تعم 
العراقيين حين سماعهم لهزائم الجیوش العثمانية في حرب البلقان » مبدیا قلقه 
من أن eas‏ بریطانیا على احتلال تلك البلاد في تلك الفترة التی شفلت فیها 
الدولة العثمانية . مما يسهل الهمة البریطانیة() « وزادت آثار القلق والخضوف 
عند العرب حینما عاد الاتحادیون إلى السلطة « ولاسیما أن معارضتهم 
للاصلاحات المحلية على قاعدة اللامركزية كانت معروفة من ذی قبل + ویری 
القنصل البریطانی في بیروت حینذاك أن رجوع حزب الاتحاد والترقی الى 
الحکم سیوجد آثاراً بارزة للأفكار الانفصالية عن الدولة خاصة وأن العرب في 
بیروت قد شعروا باليأس من تحسن وضعهم . وأن احتلال القوی الاجنبية لهذه 
النطقة ماهی الا مسالة وقت لیس ا(" « ویذهب السفیر البریطانی في 
الاستانة إلى نفس الافکار التی قال بها قنصل حکومته الشار اليه آنفاً ‏ رغم 
أنه أشار إلى وجود لجنة فى العاصمة العثمانية تناقش الاصلاحات في 
الولايات الآسيوية على قاعدة اللامركزية » لکن اجتماعاتها لاتوحى GUL‏ لدی 
العناصر غير التركية كما يقول . GY‏ هدفها من ذلك هو كسب التأييد لتقوية 
مركزها عند تجدد الحرب مع الدول البلقانية(") . 

آما الوقائع التاريخية فقد أثبتت صدق ولاء العرب للدولة العثمانية 
وتمسكهم بالوحدة العثمانية رغم اختلافهم مع جمعية الاتحاد والترقی(*) , ففى 





. ٣١۱ص‎ » خالد حمود السعدون : المرجع السابق‎ (V) 
(2) F. 0. 424/242, Enclosure in No. 253, Consul-- Generral Cumberbatch to Sir, G. 
Lowther, Beirout, 20. 1. 1913. p. 135. 
(3) F. O. 424/242, No. 253, Sir, G. Lowther to Sir, E. Grey Constantinople, 7. 2. 1913. 
p. 135. 
عبد العزيز سلیمان نوار : مصر والعراق - دراسة في تاريخ العلاقات بینهما حتی نشوب الحرب‎ (f) 
. العالمية الاولی ص۲۷۰‎ 


-\V\.- 


الوقت الذی كان یخوض فيه الجنود العرب معارك حاسمة في البلقان دفاعا عن 
الدولة والخلافة() » كان المفکرون العرب ورجال الاصلاح يدعون إلى 
المحافظة على الدولة ‏ ویژکدون على أن الهدف من الاصلاح الذی ینشدونه هو 
قطع الطريق على طمع الطامعين في ولایات الدولة العسريية وأن بلادهم 
السورية ستبقی عثمانية یخفق فوقها العلم العثمانی إلى ماشاء الله , وکان 
العرب في الشام قد آثبتوا حسن علاقتهم بالدولة العثمانية حين قرروا الفاء 
حزب الحرية والانتلاف فى بیروت في الرابع عشر من ربیع الأول ۲۰/۱۳۳۱ 
فبرایر 151١م‏ بعد استئناف الحرب مع الدول البلقانية c‏ موضحین في بیان 
الالغاء حرصهم على سلامة الدولة وتوحید الجهود في الاتجاه الصحیح الداعی 
“إلى اصلاح البلاد العثمانية(") , وهذا ماأکده آحد المؤرخين على لسان واحد 
من رجال الحركة العربية اذ قال : « أن فكرة القومية العربية لم تكن قوية بين 
جموع العرب » وأن كل ماكانوا يطالبون به المساواة مع الترك فى الحقوق 
والواجبات داخل نطاق الامبراطورية [ الدولة العثمانية ] » وأقصى ماطالبوا به 
الاستقلال الذاتى مع استمرار الخضوع للخليفة العثمانى »(*) . 

لقد أصبحت فكرة الاصلاح على قاعدة اللامركزية قضية شائكة في 
السياسة العثمانية , فمنذ ظهورها على مسرح الاحداث التاريخية مع قيام 
حرب طرابلس الغرب ومروراً بحرب البلقان » وحتى قيام الحرب العالمية 
الاولی ۰ وهی تستأثر بالحوار الحاد والجاد معا بين مؤيدى هذا الاتجاه 
(۱) جریدة الاتحاد العثمانی عدد ۱۳۸۸ في ۸ ربيع الأول ۵۱۳۲۱ . 
(Y)‏ جريدة الاتحاد العثماني ؛ aae‏ ۱۳۶۷ في ۲۷ ربيع الأول ١177ه‏ ؛ مجلة المنار » المجلد ١١‏ ۰ ج؟ , 

ص۱۹۲ . 


. ۵۱۲۲۱ رييع الأول‎ Y جريدة الاتحاد العشمانی عدد ۱۳۲۸ في‎ (Y) 
. محمود صالح منسی : المرجع السایق + ص۱۸۰‎ (t) 


- \VY. 


ومعارضیه ففی الوقت الذی تهاجم فيه صحيفة بغدادية اللامركزية وتتهمها 
بانها تتعارض مع العقيدة الإسلامية « وتدعى إلى تفکك الدولة الإسلامية , وأنها 
ستمکن الاجانب من الدخول إلى البلاد «OX ul‏ كان أحد دعاة الاصلاح 
العرب يؤكد على أهمية اللامركزية للدولة العثمانية , نظرا لاتساع مساحتها 
وتباعد آطرافها وصعوية الواصلات بين العاصمة والولایات » ونظراً اختلاف 
اللغات والادیان بين سکان ولایات الدولة العثمانية « ولاسیما أن من تسند لهم 
آمور الوظائف القضائية والادارية بعد تخرجهم من مدارس العاصمة هم آبعد 
الناس عن معرفة أحوال تلك الولایات Gill‏ یوجهون للعمل بها(') ۰ وقد وقفت 
بعض الصحف العثمانية إلى جانب العرب الطالبین باللامركزية , مؤكدة على 
ولائهم للدولة وحرصهم على سلامتها ويقائها في الشرق العربی » وطلبهم 
للاصلاح انما ینبع من اخلاصهم للدولة . وخوفهم من أن تتمزق آطرافها 
وتصبح هدفا سهلا للاجانب(") . 

وقد کتب آحد الفکرین العرب المطالبين باللامركزية قبیل معاهدة لندن بين 
الدولة العشمانية وحکومات البلقان مقالا صريحا يعبر فيه عن خوف العرب من 
تبعات هذا الصلح على البلاد العربية التى قد تجد نفسها صیدا سهلا آمام 
آطماع الدول الأوربية التی یخشی منها أن تعطی حقوقا وامتیازات من قبل 
حكومة الاتحادیین في عاصمة الدولة . لتتوسع بالتالی دائرة نفوذهم ویحققوا 
ماريهم في الولایات العربیت(؟) . 
(Y)‏ محمود صالح منسی : الرجم السابق ۰ ص۱۱۹ . 
(Y)‏ مجلة النار » الجلد og ۰ VV‏ ۰ ص۳4۵ - ۳۷ . 


. جمادى الأول ۱۳۳۱ه نقلا عن جريدة آقدام التركية‎ Y جريدة الاتحاد العثمانى عدد ۱۳۷۱ في‎ (Y) 
. ص۳۵۲‎ oT M محمد رشيد رضا : مقال بمجلة النار ‘ الجلد‎ (f) 


- \V¥. 





وقد شارك المفکرون الأتراك عبر الصحف التركية بمقالات تدعو الحکومة 
المركزية في الاستانة بضرورة المسارعة إلى حل القضية العربية على قاعدة 
اللامرکزیه لکی بستمر ولاء العرب للدولة العنمانية » ونتم حمایتهم من التدخلات 
الاجنبية التی قد تجعلهم یقلبون ظهر المجن لدولة الخلافة ویساعدون على 
تغلغل الاطماع الاوربية في البلاد العربیة() c‏ ومن طرانف الامور أن نجد 
فرنسا في تلك الفترة الزمنية التی يدور فیها هذا الحوار السیاسی - تغرس 
أحد عملائها المسیحیین في وسط دعاة الاصلاح العرب المطالبین بفكرة 
اللامركزية « لیبدی حماسة كبيرة في الحل الفردی الذی يقضى باقتطاع 
سورية من الدولة العثمانية والالتجاء إلى فرنسا(') , الا أن المفكرين العرب 
تنبهوا لصاحب هذا الاتجاه وأمثاله » وحاولوا التنبیه الیهم وأنهم لایمنگون 
مطالب العرب واتجاهاتهم التى یدعون الیها(۳) » حتی أن بعض المسیحیین 
Si‏ للصحافة العثمانية أن غالبية المسیحیین السوریین لایفکرون في الانسلاخ 
عن الدولة العخمانية » ولایریدون الا دعمها وتقویتها بادخال الاصلاحات إلى 
الولایات العربية على قاعدة اللامركزية « واتفاقهم مع المسلمین العرب تأكيد 
لذلك c‏ وهو يدرك وأبناء عقیدته أن القوی الاجنبية تتخذ من حماية المسیحیین 
مبتارا A) fase‏ 

وحین رأى زعماء العرب أن الخطر على الدولة العثمانية آصبح كبيراً بعد 
خسارتها للولایات الاوربية » واندحار جنودها في ميادين القتال في حروب 
(۱) جريدة الاصلاح عدد ۱۰ - ۱۲۰۵ في ۱۵ جمادی الثانی ۵۱۲۳۱ . 
(Y)‏ وجیه کوثرانی : بلاد الشام السکان الاقتصاد والسياسة الفرنسية في مطلم القرن العشرین * 

. ۲۹۵ - YAY 

. ص۲۹۱‎ C مجلة المنار , المجلد ۱۷ ۰ ج۳ ۰ ص۲۳۷ ؛ حسان حلاق : المرجع السابق‎ (Y) 


» من حديث رزق الله آرقش - ]32 اعضاء الجمعية الاصلاحية البيروتية - لمدیر جريدة الجون تورك‎ (f£) 
. -AMTN ترجمته عنها جريدة الاصلاح عدد ۷ ۱۶۲۲ في ۱ رجب‎ 


- ۷٤ 


البلقان « وأن هجوم col‏ دولة قوية على آطرافها سیمکنها من انتزاع أجزاء 
آخری من الدولة حينئذ سارع زعماء الاصلاح إلى تدبر الأمر للحيولة دون 
انهیار الدولة العثمانية « وتفتت أجزائها , ووجدوا خير وسيلة لذلك هى القیام 
بالاصلاحات الفعلية التی تطبق على مبدأ اللامرکزیة في مصالح الولایات 
الداخلية المحضة کالادارة والقضاء والتعلیم والزراعة والصناعة c‏ لأنها تزید 
من عمران الولایات وترقية أهلها » بحیث تصبح کل ولاية عضوا قویا في بنية 
الدولة « وتوقف بالتالی التدخلات الاجنبية التی هی بمثابة الاستعمار وتسمی 
الفتح السلمی » وهم مع ذلك كله یژکدون آنهم من أشد العشمانیین تمسکا 
بالجامعة العثمانية وأقواهم ارتباطا «Os‏ ویرون « أن اللامركزية هى التی 
تشد آواخی lal‏ العرب والترك c‏ وعدمها هو الذی بخشی أن یژدی في آقرب 
وقت إلى شقاق عظیم وفتن خطرة ») . 

ويعد معاهدة لندن التی أفقدت الدولة العشمانية معظم آجزانها في آوربا . 
تسارعت الاحداث على الدولة العشمانية » وأصبح المشرق العربی مهدداً 
بالتدخل الاجنبی من قبل Lyall‏ الاوربية « وهذا ما آدرکه حینذاك الامام عبد 
العزیز بن سعود والشيخ مبارك الصباح اللذان GUS‏ شدیدی الولاء والتعلق 
بالدولة العثمانية الإسلامية رغم ماعرفاه عن سلوك جمعية الاتحاد والترقی 
حینذاك » غير أن p GENI‏ والتحرکات البريطانية في الخلیج العربی « التی 
أصبحت معروفة حتی في الاستانة غيرت من موقف هذین الزعیمین(؟) . 

وقد آثبت دعاة اللامركزية من رجال الاصلاح العرب آنهم لایریدون من 
ذلك النظام الاتفصال عن الدولة , أو الدعوة إلى عقيدة أو جنس أو اتجاه 
(۱) جريدة الاصلاح عدد ۲۹ - ۱۶۲6 في ۸ رجب ۵۱۳۳۱ ؛ مولف مجهول : المصدر السابق « ص۸ 


. ص۳۵۰‎ cog « ۱۷ مجلة المنار « المجلد‎ (Y) 
oe ص۵۹‎ ۰ Ye [i ۱۹ المجلد‎ ٠ المنار‎ Uns (Y) 


- \Vou 





سیاسی یضعف من کیان الدولة العثمانية , وإنما كان هدفهم الاساسي هو 

اعطاء الولایات العربية استقلالا داخلیا في نطاق الدولة العثمانية على قاعدة 

اللامركزية کی تمنح الدولة نهضة شاملة تقف من خلالها أمام اعدائها وتکسب 
محبة رعاياها(!) « وکان بیان حزب اللامركزية الذي آعلنه في ٩‏ ذی القعدة 

۱ ه الموافق ٩‏ أكتوير 1417 م تأكيداً صادقا على رغبة العرب في البقاء 

تحت راية الدولة العثمانية وأن الهدف من فكرة اللامركزية هو المحافظة على 

سلامة العرب بل مسلامة الدولة نفسها , ولعله من المفید هنا أن نورد الاصول 

الاساسية من المطالب العربية التي آشار إليها ذلك البیان : 

۱- حرية الشعب في هیناته النيابية , وأهمها حریته في انتخاب أعضاء 
مجالس الولایات العمومية ومجلس المبعوثان وغیرها « وجعل جمیع 
قرارات المجالس العمومية نافذة فیما هو داخل في اختصاصها وهو کل 
ما یتعلق بمصلحة الولایات التي لا تعلق بالسياسة الخارجية ولا الحربية. 

۲ - حریته في آمور المعارف , وأهمها أن يكون التعلیم كله باللغة العربية . 
وأن تناط إدارته بالمجالس المحلية . 

LY‏ حریته في آمور النافعة والشژون الاقتصادية بان تکون جمیع آعمالها 
بايدي المجالس المحلية c‏ إلا ما یتعلق بالسياسة الخارجية أو الحربية . 
فللمجالس العمومية في هذا حق الرأى المحترم فقط « وأما حق التنفيذ 
فمن خصائص الحکومة العلیا في العاصمة . 

٤‏ - اعتبار اللفة العربية رسمية في جمیع الولایات العربية بان تکون جميع 
معاملات الحکومة بها في هذه الولایات , فلا یقبل فیها موظف إلا من 

. آهلها الذين يحسنونها قولا وكتابة(")‎ E 

۱ o في‎ ٠١٤١١ - ۰۱ oae رجب ۱۳۳۱ ه ؛ جريدة الاصلاح‎ YY جريدة الاصلاح عدد ۱۳۱-1۱ في‎ (Y) 


شعبان ۱۳۳۱ ه ؛ محمد فؤاد شکری : المرجع السابق . ص 10۷ . 





- ۱۷ - 


وکان وزير الداخلية العثماني طلعت بك قد صرح آمام الوجهاء العرب 
ودعاة الاصلاح الذين قدموا إلى الاستانة بعد انتهاء أعمال مزتمرهم في 
باريس » صرح قائلا : « أن موقفنا من نظام اللامركزية كان مبنیا على آوضاع 
الشعوب البلقانية آننا US‏ نعلم نزعات تلك الشعوب ونوایاها « وکنا نخشی أن 
يؤدى النظام اللامرکزی إلى تسهیل وتسریع انفصالهم عنا « ولکن الآن وقد 
انفصلت تلك الشعوب عن الدولة فعلا » لم نعد نری ما یستوجب الاستمرار في 
سياسة المركزية التي US‏ نتبعها قبلا , WY‏ نعرف نزعاتکم الحقيقية « فلا 
نتردد في المضی معکم إلى آخر حدود التساهل في سبیل تطمینکم على صيانة 
حقوقکم لأننا نعتمد على اخوتکم فنستطیع أن نتفاهم معکم في جو من 
المودة الصحيحة على سياسة جديدة Me‏ 

هکذا كان موقف العرب من فكرة اللامركزية التي تنطلق أساسا من 
حرصهم الشدید على سلامة الدولة في المشرق العربي وتأثرهم بالوحدة 
الإسلامية التي تربط العرب بالترك في ظل دولة الخلافة » إضافة إلى خوفهم 
من الوقوع تحت السيطرة الأوربية التي تحاول الاستحواذ على ممتلکات الدولة 
في المشرق العربي() , وهذا الموقف .يختلف عما نادی € البعض بالقومية 
العربية دون ربطها بالإسلام(" , مما یختلف کل الاختلاف عن الموقف العربي 
الرئيسي كما عرضناه . | 





. OLY - 04۱ توفیق على برو : المرجم السابق . ص‎ (Y) 

. M محمد شفیق غربال : المرجع السابق . ص‎ (Y) 

sane (Y)‏ خدوری : الاتجاهات السياسية في العالم العربي « ص ۳۱-۳۰ ؛ وجيه كوثراني : بلاد الشام 
السکان الاقتصاد والسياسة الفرنسية في مطلع القرن العشرین « Yof oe‏ . 


۱۷۷ - 





والسوال الذي فرض نفسه في هذه الآونة هو : هل مبداً اللامركزية الذي 

یطالب به العرب لن تنطوی عليه نتائج سياسية خطيرة في أملاك الدولة 
العثمانية في آسیا كما حدث في آملاکها الاوربية ؟ . . 

وقد أجاب على ذلك السيد محمد رشيد رضا أحد مؤسسي حزب 
اللامركزية الإدارية في القاهرة وأشهر المفكرين العرب المنادين باصلاح 
الدولة العثمانية على قاعدة اللامركزية حين قال : « إن طلاب الإدارة اللامركزية 
أنما يطلبونها لأنهم يعتقدون أنها هى المنجية لدولتهم ولبلادهم من الخطر 
الأجنبى وأن البلاد لا تعمر إلا بها . وليس في مطالبهم شىء يمنع أن تکون 
مقاليد القوة البرية والبحرية والسياسية للدولة وأن تكون في يد العاصمة Ne‏ 
وقال : « ... وما حفز العرب في هذه المواضع وأهاب بهم إلى طلب الاصلاح 
والدولة تئن من JU‏ الحرب البلقانية التي غلبت فيها على أمرها إلا لخوفهم أن 
يكون بقاء الخلل السابق سببا لانحلال الدولة وتقسيم الدول لها بالفتح السلمي 
الاقتصادي أو الاحتلال العسكرى »(۲) . 

هكذا إذا كان موقف العرب من الدولة العثمانية حين برزت القضية 
العربية إلى سطح الاحداث مع حرب البلقان الأولى وبعدها » فلم تكن حركتهم 
في اطارها العام تدعو إلى الجنسية العربية أو الانسلاخ عن الدولة العثمانية ‏ 
ولكن حروب البلقان أفقدت الدولة العثمانية الجزء الاکبر من اقاليمها الاوربية 
وأصبح العرب هم الأكثرية في الدولة مما عير Gul‏ الأاساسية للدولة 
العثمانية c‏ وهو تحول جد خطير في تاريخ الدولة . 


. ۳۹۸ مجلة المنار ؛ المجلد ۱۷ ۰ ج ۰ ۰ ص‎ (Y) 
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)3( حوب البلقان الثانية « معاضدة بوخارست ۵۱۳۳۱ / 
۳ ام ؛ فقد الدولة الجزء الأكبر من اقاليمها الأوربية ؛ تفر 
بنية الدولة » الأكثرية العربية . 
حين آرغمت اللولة العثمانية على خوض غمار حرب البلقان الاولی « 
كانت الدول البلقانية التحالفة تقف جمیعها ضد الدولة العثمانية » فى محاولة 
منها لاقتطاع الولایات الأوربية من آملاك الدولة « وعندئذ شعر العرب فى 
الشرق العربی أن اصلاح الدولة على قاعدة اللامركزية سیساعد بدون آدنی 
شك على سلامة دولة الخلافة ويزيد من تماسکها وقوتها آمام الاخطار التی 
cab‏ تهددها في آمنها وکیانها . 
ولقد تحققت آهداف البلقانیین في معاهدة لندن الوقعة في VE‏ جمادی 
الثانية ANY‏ / ۳۰ مايو 1917م التی آنهت الحکم العشمانی في أوربا 
وأعطت الاستقلال للدویلات البلقانية(!) , تلك العاهدة التی كان لها شأن کبیر 
في تقسيم الاراضی التی انتزعت من الدولة العثمانية أثناء حرب البلقان 
الاولی « لتغير من کیان الدولة وبنیتها الاساسية وتفقدها fa‏ آملاگها 
الاوربیت(۲) . 
وبدأت الحكومة العثمانية في الاتجاه نحو الشرق العربی » ووضع قواعد 
الاصلاح موضع التتفیذ حيث صدرت ارادة سنية برقم ٠١١‏ في ۱۲ جمادی 
الأولى ۱۳۲۱ه- تقضى بالاستمرار في قبول اللفة العربية في الحاکم 
وا لدارس والکاتبات في جمیع الناطق ذات الأكثرية العربية « على أن یتعلم 





(1) Barbara, Jelavich: History of The Balkans, Vol, 2. p. 95. 
(2) Roderic. H. Davison: Turkey, Ashort. History. p. 110. 
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الطلاب اللفة التركية لیتمکنوا من تولی الوظاتف الحكومية التى تسند الیهم 
مستقبلا') ‏ كما صدرت ارادة سنية آخری برقم ۱۱۰ وتاریخ ۱۲ جمادی 
الأولى -AMYN‏ بتأسیس مدرسة لتخریج العلماء والدعاة والقضاة في الدینه 
النورة » تتولی وزارة الاوقاف بالتعاون مع أعيان الدينة النورة مهمة انشانها 
والاشراف علیها » وینتخب الدرسون لها من العلماء المحليين » على أن يكون 
التدریس فیها باللفة العرییة(۲ . 

Lal‏ دول البلقان التی منحتها معاهدة لندن الذكورة أجزاء غالية من 
ممتلکات الدولة العثمانية في آوربا , فقد مزقت الأطماع حلفها وتفرقت کلمتها . 
وأصبحت مشاکلها تزید من قلق الدول الأوربية التی تسعی جاهدة لساعدة تلك 
الدویلات على الاستقرار والتعاون(۳) , وک آن تلك المعاهدة التی اقتطعت 
الولايات اللوربية من الدولة العثمانية جلبت معها تمزیقا لحلف البلقان(؟ . 

سرعان مادب الخلاف والحسد بين البلقانيين , وظهر النزا ع بینهم على 
تقسیم غنائم الحرب c‏ فسارعت الیونان والصرب إلى ابرام محالفة بینهما . 
آشارت بعض الصادر إلى آنها دفاعية بحته » بینما آشار بعضها الآخر إلى 
آنها دفاعية هجومية c‏ وأن من بنودها اتاحة الفرصة لرومانیا للدخول Cota‏ ۰ 
Lj‏ حكومة daa!‏ الاسود فقد آکدت على لسان وزير خارجیتها آنها ستنضم 
إلى جانب الصرب والیونان في حالة قیام حرب بینهما وبين بلفاریا انطلاقا من 


. ص۲۱۸‎ ٠ دستور - ترتیب ثانی - قوانین ونظامات ومعاهدات .. وإرادات سنية محتویات‎ (9 
OYYY - دستور - ترتیب ثانی - ... ص۲۱۹‎ (Y) 
(3) F. O. 424/242, No. 206, Sir, E. Grey to Sir, E. Goschen, F. O. 12. 2. 1913. p. 113. 
(4) F. O. 424/247, No. 34, Sir, E. Grey to Sir, H. Bax- Ironside, 2. 7. 1913. p. 17; 
Taylor, op. cit, p. 496. 
tol : رجب ۵۱۳۳۱ ؛ یوسف . ف . البستانی‎ e جريدة الامسلاح عدد ۱۸۲۱-۲۱ في‎ (0). 
. ٠٤١١ص‎ c ؛ ه . ج وز : الرجم السابق , المجلد الرابع‎ ۲٩۱ السابق . ص‎ 
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معاهدتها السابقة مع الصرب() , أما العثمانیون فرغم ماقیل من آنهم حاولوا 
الدخول في هذا التحالف الجدید كي يتمكنوا من استعادة آدرنة من ید 
البلغار » الا أن الدلائل التاريخية توکد أن اتجاههم إلى آوربا لم يعد بتلك 
الأهمية التی كانت لدیهم قبل الحرب » وأن اهتمامهم آصبح منصبا على 
المشرق العربی الذی أضحى یمثل الاكثرية العثمانية , والمستند القوی 
May at‏ 

ولقد عم الذعر والفزع العواصم الاوربية حين رأت أن الحلفاء البلقانیین 
آصبحوا آعداء لبعضهم البعض « وأن الحرب بینهم ستقع في آقرب لحظة(") , 
حینذاك اتفقوا على تحدید نطاق الحرب كي لایتجاوز شبه جزيرة البلقان « وأن 
تلتزم WLS‏ الدول الاوربية بمبدأ الحیاد کی لاتتسع هذه الحرب وتعم أضرارها 
القارة الأوربية « ولاسیما أن للحکومات البلقانية مكانة خاصة (gal‏ الدول 
الاوربیة(؛) . 

وفی Yo‏ رجب ۸۱۳۳۱ الموافق ۲٩‏ یونیو ۱۹۱۳م شنت بلفاریا الحرب 
علي الیونانیین بعد منتصف الیل مما جعل الغضب يستبد بالیونان والصرب 
على حلیفهما الغادر فحاصر ملك الیونان على رأس جيشه البلفاریین في 
سالونيك ‏ وقام بالتعاون مع الصرب بشن حملات ناجحة على الجیوش 
البلغاریة(؟۲ « حينئذ اشتدت عزائم الحكومة العثمانية » واستغلت هذه الفرصة 
وهاجمت آدرنة واستردتها من الجیش البلغاری المنکسر() , Gl‏ رومانیا التی 


(1) ٩۵۷۲12005, op. cit, p. 538. 





. ۵۱۳۳۱ جريدة الاصلاح عدد 1۰ - ۱۳۰ في ۲۲ رجب‎ (Y) 
(3) F. O. 424/246, No. 345, Sir, E. Grey to Mr, Carnegie, F. O, 26. 6. 1913. p. 196. 
(4) F. O. 424/246, No. 353, Sir, E. Grey to Sir, G. Buchanan, F. O. 27. 6. 1913. p. 200. 
جرانت : المرجم السابق » ۲ « ص۱۵۲ ؛‎ . ج٠.‎ V. هارولد تمپرلی و‎ (o) 
Taylor, op. cit, p. 497. 
(6) Sloane, op. cit, p. 199. 
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كانت تهدف إلى تعدیل حدودها مع بلغاریا وفق مصلحتها ۰ اضافة إلى رخبتها 
في حفظ التوازن بين قوات الدول البلقانية فقد حشدت جیوشا على الحدود 
البلغارية وأعلنت الحرب إلى جانب الیونان والصرب c‏ وهددت العاصمة 
صوفيا(') . وهکذا وجدت بلغاريا نفسها تقف وحيدة في وجه حلفائها السابقین 
اضافة إلى الدولة العثمانية ورومانیا » واستمر القتال أكثر من ثلائین يوما 
منيت فيه الجیوش البلفارية بهزائم كبيرة وخسائر فادحة في العتاد 
والاروا ح(۲) مما حدا بها إلى طلب الساعدة من الدول الاوربية خاصة 
بریطانیا » کی تقوم بدور فعال لایقاف هذه الحرب التی لم تعد تتحمل نتائجها 
بلغاریا بعد أن تدخلت Gad‏ رومانیا کطرف أساسى() . 

وکانت الدول الاوربية قد آدرکت أن سياسة الحیاد وعدم التدخل في 
شئون البلقان سیترك آثاراً سينة على التوازن الدولی في القارة الأوربية ۰ فمن 
الأولى أن تتفق هذه اللول مع بعضها » لتمنح شيئا من الاستقرار لصالحها 
الاستراتیجیا!؟) وعندما تجاوز الجیش العثمانی خط آینوس- میدیا « الذی 
قررته معاهدة Gail‏ « واستعاد العثمانيون مدينة آدرنة تغیرت مواقف أوريا من 
تلك الحرب ونتائجها » رغم ادراکها الکامل أن بلفاریا هى العتصر الأساسی 
الذى أحدث الارتباك بين التحاریین c‏ وهی أول من Si‏ لتك العاهدة هی 
O. 424/247, No. 33, Sir, E. Grey to Sir, H. Bax- Ironside, F. 0, 2. 7. 1913. p. 17;‏ ,۳ )1( 


F. O. 424/250, Annual, Report, 1913, Mr, Beaumonto Sir, E. Grey, 4. 12. 1914. p. 
23. 
. بییر رتوفان : تاريخ العلاقات الدولية - القرن التاسع عشر ۱۸۱۰ - ۱۹۱۶ ۰ ص۱۱۶‎ (Y) 
(3) F. O. 424/247, No. 246, Sir, E. Grey to Sir, H. Bax Ironside, ۴, O. 11. 7. 1913. p. 
114; F. O. 424/241, No. 245, Sir, E. Grey to Sir, H. Bax Ironside, F. O. 11. 7. 1913. 
p. 114. 
(4) F. O. 424/247, No. 244, Sir, E. Grey to Sir, F. Cartwright, F. O, 11. 7. 1913. p. 114. 


- VAY - 





وحلفاؤها › وألمح وزير خارجية بریطانیا إلى ذلك الموقف الاوربی الذی یحتم 
على الدولة العثمانية البقاء محصورة داخل نطاق مقررات معاهدة لندن(١)‏ التی 
مزقها الحلفاء البلقانیون بانفسهم قبل الدولة العثمانية . وهو ماحاول أن يشير 
إليه سفیر الدولة الحثمانية في لندن في رسالته الموجهة إلى وزير خارجية 
بریطانیا حینذاك والتی أكد فیها تصمیم حکومته في المحافظة على عاصمة 
الدولة وحدودها الآمنة التی تضمن لها أكبر قدر من السلامة(۲) . 

وقد أكد سفیر روسیا في الآستانة للصدر الاعظم انزعاج حکومته من 
اقدام الدولة العثمانية على استرداد آدرنة . في الوقت الذی قام فيه سفراء 
الدول الاوربية بابلاغ الصدر الاعظم مواقف دولهم التی تتوافق مع موقف 
روسيا . لکن الباب العالی وجه مذكرة إلى تلك الدول یلقی فیها تبعة الحرب 
على OL Gb‏ , والحقيقة التی لاتقبل الجدل هی أن حرب البلقان الثانية ليست 
الا اكمالاً لحرب الأولى التی آثیرت فى سبیل ایجاد التوازن في تلك المنطقة , 
ولاوربا علاقة وثيقة بشبه جزيرة البلقان , تجعلها تؤيد مامن GLE‏ توطید أركان 
التوازن فیها , وهو مادفعها إلى عدم التوسط بين المتحاربین . 

عقدت الهدنة في آواخر شهر شعبان ۰۵۱۳۲۱ / نهاية یولیو 1417م على 
أن تجری مفاوضات الصلح بين کل من بلغاریا من جهة ورومانیا والیونان 
والصرب والجبل الاسود من جهة أخرى() ‏ ولاسیما أن الحرب قد أوصلت 


(1) F. O. 424/247, No. 390, Sir, E. Grey to Sir, H. Bax Ironside, ۳. O. 17. 7. 1913. p. 
174. 5 
(2) F. 0. 424/247, No. 460, Tewfikpasha to Sir, 8. Grey Londres, 20. 7. 1913. p. 202. 
» في ۱۷ رجب ۵۱۳۳۱ ؛ یوسف . ف . البستانی : المرجم السابق‎ ۱۰۷۰۹ aae جريدة الاهرام‎ (Y) 
. ص۲۹۸‎ 
» الدسوقی : المرجم السابق‎ JUS فاد المرسی خاطر : المزجع السابق . ص۲۰۵ ؛ محمد‎ (£) 
. ۲٤١ص‎ 
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بلفاریا إلى مرحلة جعلت الحكومة الرومانية تتعاطف معها وتسعی إلى عقد 
معاهدة الصلح التی تنقذها من الدمار US‏ یقول السفیر الرومانی في لندن() . 

وقد بدأت أعمال مؤتمر الصلح في بوخارست عاصمة رومانیا ۰ وطلبت 
الدولة المضيفة من الدول الاوربية العظمی ممارسة نفوذها لارغام الدولة 
العثمانية على الانسحاب من آدرنة والالتزام بمقررات معاهدة لندن() ۰ فى 
الوقت الذی كان رئيس الوزراء الیونانی يطلب من سفیر بریطانیا في 
بوخارست أن یلتمس باسم حکومته من كافة الدول الاوربية عدم التدخل في 
بنود التسوية التی سیقرها مزتمر الصلح لان ذلك سوف یطیل حالة القلق فى 
شبه جزيرة البلقان ويزيد من التفکك والاختلاف بين المؤتمرين(') » وهو 
ماأخذت به کل من بریطانیا وفرنسا حینذاك » لأن رغبتهما كما عبر عنها 
المسؤولون في الحکومتین هی استتباب الامن والسلام في البلقان وحفظ 
التوازن بين الدول الاوربية فیها(*) . 

اجتمع سفراء الاول الاوربية في الاستانة في مقر السفارة النمساوية « 
واتفقوا على مخاطبة الباب العالي بضرورة اعادة المناطق التی تم استرجاعها 
من وراء خط آینوس - میدیا ‏ مهددین الدولة العثمانية اذا آصرت على 
موقفها . بسحب الوعد الاوربی بتقدیم مساعدات JG‏ للدولة العثمانية » ولکن 


(1) ۴۰ O. 424/247, No. 597 , Sir, E. Grey to Sir, G. Barclay, F. O, 25. 7. 1913. p. 263۰ 
264. 
۱۳۳۱ رمضان‎ Y جريدة الأهرام عدد ۱۰۷۷۱ في‎ (Y) 
(3) F. O. 424/248, No. 124 , Sir, G. Barclay to Sir, E. Grey, Bucharest, 7. 8. 1913. p. 63. 
(4) F. O. 424/248, No. 135 , Sir, E. Grey to Sir, F. Bertie F. O, 7. 8. 1913. p. 66, F. O. 
424/248, No. 136, Sir, E. Grey to Sir, G. Barclay, ۴. O, 7. 8. 1913. p. 66. 
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لباب العالی سارع بارسال مذکرة إلى تلك الدول آعلن فیها أن الحكومة 
العثمانية قد قررت الاحتفاظ بمدينة Out‏ . 
في الساعة العاشرة والنصف من صباح الیوم الثامن من شهر رمضان 
ملك البلغار من جهة وملوك الصرب والیونان والجبل الاسود ورومانیا من جهة 
آخری > منهية بذلك حرب البلقان الثانية « وتضمنت هذه العاهدة عشر مواد 
أرغمت بلغاریا بموجبها على التنازل عن كثير من مکتسباتها في حرب البلقان 
الاولی ووضعت حدوداً جديدة بینها وبین الدول البلقانية الأخرى التی فازت 
بنصیب الاسد في هذه الحرب() . 
ویذهب آحد المؤرخين إلى أن بلغاريا كانت تعلق JUI‏ على اختلافات 
الدول الأوربية « وتمنى نفسها بتعدیل هذه المعاهدة ولكن آمالها ذهيت أدراج 
الریاح(۲ « واذا نظرنا إلى آفاق الجو السياسى الذى عاشته آوربا حينذاك 
دارت مكاتيات عدة بين الساسة الأوربيين > وامتلات العواصم الأوريية 
بالناقشات والحوار الجاد حول ضرورة اعادة النظر في معاهدة بوخارست من 
t 5 . ae S‏ 
عدمه . غير آنها لم تترجم على أرض الواقع اللموس(*) . 
O. 424/248, No. 302 , Mr, Marling to Sir, E. Grey, Constantinople, 8. 8. 1913. p.‏ ۴۰ )1( 
;181 
جريدة الاهرام sue‏ ۶ في ۱ رمضان AW YA‏ . 
Sir, E. Grey Bucharest, 14. 8. 1913. pp.‏ ما F. O. 424/248, No. 312 , Mr. C. Barclay‏ )2( 
F. O. 424/248, Enclosure in, No. 312, Treaty of peace pp. 192-- 195.‏ ;192 --191 
F. O. 424/248, No. 218, Sir, E. Grey to G. Buchanan, F. O, 11. 8. 1913. p. 108;‏ )4( 
F. O. 424/248, No. 219, Sir, E. Grey to Mr. Crackan Thorpe, f. O. 11. 8. 1913. p.‏ 
;108 
F. O. 424/248, No. 264, Sir, G. Buchanan to Sir, E. Grey, St. Peters burgh, 14. 8.‏ 
p. 152.‏ .1913 


- ۱۸٥ - 


لقد خلقت معاهدة بورخارست مشاکل جديدة لاوربا »> وزادت من مشاعر 
القلق لدیها » فكل Uys‏ تحاول أن تعدل هذه العاهدة وفق مصالحها الخاصة 
وأهدافها الحددة c‏ الا أن تلك العاهدة ترکت لبلفاریا الرارة والجراح وسلبتها 
ماکانت تعتقد أنه يخصها « فهی اذا لاتتوقع أن یکون هناك سلام دائم مادامت 
تلك العاهدة باقية . أما الدولة العثمانية التی لم تشترك في تلك العاهدة أصلا 
فانها تشعر بمرارة أكثر GY‏ تلك العاهدة سلبت ونهبت أملاك الدولة في أوريا 
حيث دعت إلى تطبیق معاهدة لندن على الدولة العثمانية وحدها » أما الدويلات 
البلقانية الاخری فقد زادت مكتسباتها مع تلك المعاهد') . 

وفي ۸ شوال AWYY‏ الوافق ۲٩‏ سبتمبر 1515م وقعت الدولة 
العثمانية مع بلغاريا معاهدة القسطنطينية المعروفة والمشتملة على عشرين 
مادة وخمسة ملاحق » استعادت الدولة بمقتضاها جزءاً من منطقة تراقية 
يشتمل على أدرنة وقرق كليسا وخط أينوس - ميديا ومايليها من ضواحى 
الاستانة() وليس هناك من شك في أن توقيع الدولة العثمانية لمعاهدة 
القسطنطينية يعتبر كسبا كبيرا لها » خاصة » أنها أنهت تلك الشروط القاسية 
التى فرضتها عليها معاهدة لندن » ودعمتها معاهدة بوخارست . ومهما كان 
مقدار الكسب المادى الذى حصلت عليه الحكومة العثمانية باسترجاع بعض 
أراضيها في منطقة تراقية , فان مكسبها الحقيقى هو ارتفاع مركزها الأدبى 
لدى الدول الأوربية » ولدى العثمانيين أنفسهم . 

وعندما تسارعت الأحداث على الدولة العثمانية في أجزائها الأوربية 
الباقية » وبدأت اليونان تحرشاتها العسكرية(") » دارت مفاوضات في أثينا بين 
الجانبين في الفترة من ۲ - ۱۰ ذى الحجة ۱۳۳۱ الوافق ١4 ١‏ نوفمبر 


(1) Stavrianos, op. cit, pp. 540- 541. Taylor, op. cit, p. 498. 

(2) Muahede Name, Constantinople, Osmanli, Arsivi Daire Baskanligi, Ist. 

(3) F. O. 424/250, Annual, Report, 1913, Mr, Beaumont to Sir, E. Grey, 4. 12. 1914. p.22 
. AWYY zaaall جريدة الاصلاح عرد ۱۵۳۱۰-۱۳۱ في ۰ ذى‎ 
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۳م انتهت بتوقیع معاهدة آثینا بين الدولة العثمانية والیونان وقد التزم 
الطرفان بموجب المادة الخامسة عشر من هذه العاهدة بالحافظة على نصوص 
معاهدة لندن التی وقعتها الدولة العثمانية مع الحلفاء البلقانیین في حربهم 
ااولی() « ولعل في ذلك دلالة واضحة على مدی الضعف الذی وصلت إليه 
الدولة العثمانية التی آصبحت العاهدات التی توقعها us‏ عليها من أعدائها 
وهذا مالم يكن في عصر القوة من تاريخ الدولة . 
ail‏ كانت حروب البلقان كارثة عظيمة حلت بالدولة العثمانية حيث فقدت 
فیها الجزء الاکبر من ممتلکاتها الأوربية « إذ انسلخت منها ولایات - قوصوه ؛ 
واشقودره » ویانینا » ومناستیر « وسالونیك(۳) , لتصبح الدولة العثمانية هی 
الدولة الوحيدة الخاسرة في حروب البلقان « إذ فقدت من الناحية السکانية 
۰ وبقی لها ۱۰۸۸۲ ميلا «Xa s‏ اي أن نسبة ما فقده العثمانیون 
من آملاکهم الاوربية وفق التقاریر الدولية التي صدرت عن حروب البلقان بلغ 
۲۳ من الاراضي ۰ 7M,‏ من السکان(*) « وهکذا اقتصرت آملاك الدولة 
العثمانية في آوربا على منطقة صغيرة حول العاصمة استانبول بینما بقی لها 
في آسیا الأناضول وبلاد الشام والعراق والحجاز مع اعتراف اسمی بسیادتها 
على جنوب وشرق الجزيرة العربية!') , وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه هنا من أن 
بنية الدولة العثمانية بعد حروب البلقان قد تغیرت وأصبحت الأكثرية للولایات 
العربية . 
وعندما حوات حروب البلقان الدولة العثمانية إلى Uys‏ ذات أكثرية عربية 
كما أوضحنا فإن ذلك يعنى ظهور نتائج عدة من أهمها التركيز على ممتلكات 
الدولة في المشرق العربى « وظهور ردود فعل مختلفة لدی العرب للمحافظة على 
(1)Muah ede Name, Numarasi, 234. osmanli Arsivi Daire Bas, Kanligi, Is.‏ 
(Y)‏ محمد كرد على : الصدر السابق c‏ ج Y‏ ۰ ص ۱۲۷ ؛ محمد رفعت : تاريخ حوض البحر التوسط 
وتیاراته السياسية . ص ۸۳ . | 
Marriott, op. cit, P. 466.‏ )3( 


(4) Stavrianos, op. cit. P. 540 
. ۰46 عبدالکریم رافق : الرجم السابق , ص‎ (v) 
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بلدانهم وعلی ما بقی من الدولة العثمانية وهو ما تمثل في الجمعیات العربية 
التي تطالب بالاصلاح داخل الدولة وفي الولایات العريية c‏ وبدأت مطالب العرب 
الاصلاحية تزداد قوة حتی أن البعض كان بری وجوب تحول الدولة العثمانية 
إلى دولة ثنائية « تركية ‏ عربية » على غرار دولة النمسا - الجر(") » والهدف 
من ذلك بطبيعة الحال هو الحافظة على Uys‏ الخلافة الاسلامية في الشرق 
العربی » مع منح العرب نوعا من الاستقلال الذاتي على قاعدة اللامرکزیة(۲) . 
إذ كان آهم ما یخشاه العرب حینذاك هو أن يحل النفوذ الاجنبي الاستعماری 
محل الدولة العثمانيةا") , التي كانت ترتبط مع العرب برابطة الدين والتاریخ 
الشترك . 

آما العناصر المسيحية التي طالبت بحماية فرنسا ووضع ولاية بیروت 
تحت الراقبة الفرنسية وما إلى ذلك من الطالب التي تحررهم من سيادة الدولة 
العثمانية كما يقولون في رسالتهم الوجهة إلى قنصل فرنسا في بیروت(* , 
فإنهم لا يمثلون الرأى الغالب في الشرق العربی . الذي لم یهدف في جمیع 
مطالبه الاصلاحية إلى الخروج عن الدولة العثمانية « والوحدة «CR a‏ 
Lily‏ كان هدف الغالبية العظمی من العرب هو اصلاح الدولة على قاعدة 
اللامركزية « ولاسیما أن العرب آصبحوا هم العنصر الاکثر والفعال في تکوین 
الدولة c‏ بعد انسلاخ الولایات البلقانية من الدولة في حروب البلقان . 

وقد لعبت الجمعیات العريية والهینات الفكرية دوراً بارزاً في اظهار 
مطالب العرب » وهو ماسنتحدث die‏ فى الفصل القادم . 
(V)‏ ساطع الحصری : البلاد العربية والدولة العثمانية . ص ۱۱۰ ؛ محمد جمیل بيهم : الصدر السابق » 


۰ Yo ص‎ , Y 
» رامزور : الرجع السابق‎ . V. توفیق على برو : الرجع السابق . ص ۰0۷ - ۵۰۸ ؛ آرنست‎ (Y) 
. ۲۸-۲۷ ص‎ 


. BOA محمد فؤاد شکری : الرجم السابق . ص‎ (Y) 
الشام السکان الاقتصاد والسياسة الفرنسية في مطلع القرن العشرین * ص‎ ao : وجيه کوثرانی‎ (£) 
. ۲۷۳ - YAA 
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ردود الفعل امباشرة لحروب البلقان 


| — جمعية بیروت ¢ برنامجضا . 

ب ‏ جمعية العربية الفتاة , باريس c‏ بیروت ,2 
دعوتها لموزمر باریس . 

—- هز نهر باریس ۱۳۳۱ £a 181 / a‏ 
اجتماعاته , برنامجه ¢ قرارانه . 

د حركة البحرة . 

ف نزاید اخطار التمزق الداخلي في الدولة 
والأنشطة المناوئة للدولة الا سلا مية . 





۱۸٩ = 





أ جمعية بیروت c‏ برنامجضا : 

كانت آثار حرب البلقان على الدولة العثمانية خطيرة جداً » 31 آنها 
آظهرت الخلل والضعف في إدارة الجیش العثماني ۰ وکشفت للامة العشمانية أن 
الانحلال والتفتت في أجزاء الدولة العثمانية بات وشيكا ۰ مما یعنی كثرة 
الاطماع الأجنبية في الدولة العثمانية وولایاتها وخاصة آطرافها ۰ فهی لم 
تستطع أن تحافظ على الولایات البلقانية التي تعتبر سیاجا وخط دفاع آخیر 
لعاصمة الدولة العثمانية من التهدید الأوربی » فکیف بها والحال هذه - 
تستطيع أن تدافع عن الولایات البعيدة عن العاصمة - کالولایات العربية في 
المشرق العربي العثماني . 

وكان دعاة الإصلاح في الولايات العربية قد انتهزوا فرصة انتقال مقاليد 
الحكم في عاصمة الدولة إلى حزب الحرية والا ثتلاف قبيل حرب البلقان « 
" وطالبوا باصلاح ولايات الدولة على قاعدة اللامرکزية » لأن ذلك أدعى إلى 
عمران تلك الولايات واستعدادها للدفاع عن نفسها حين الحاجة(۱) , وكانت 
اتجاهات الحكومة تؤيد هذه الفكرة وترغب في تطبيقها في جميع ولايات الدولة 
العثمانية(") . 

وكتب الوالى العثماني في بيروت إلى الصدر الأعظم في شهر محرم 
a ۱‏ / دیسمبر ۱۹۱۲ م كتابا يؤكد فيه تأثر العرب بنتائج حرب البلقان 
الاولی وهزائم الدولة فيها . مشيراً إلى أن الأطماع البريطانية والفرنسية 
أصبحت واضحة تجاه الولايات العربية » وأن ردود الفعل لحروب البلقان لدى 
العرب يخشى أن تؤدى بهم إلى الارتماء في أحضان الغرب إن لم تسارع 
(۱)آرتست .1 plo‏ الترجع Seal‏ يرجن dapes clie: TY‏ دالا ۸٩‏ 
(Y)‏ عبدالعزیز محمد عوض : المرجع السابق . ص ١ه‏ . 
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الدولة بإجراء الاصلاحات في تلك الولایات على قاعدة اللامركزية ۰ وکان رد 
الصدر الاعظم إيجابياً . حيث طلب من الوالی دعوة مجلس الولاية للاجتماع 
وتقدیم مطالبهم الاصلاحية إلى الحكومة ۰ وعقد الجلس العام لولاية بیروت 
جلسته الاولی في ٤‏ صفر ۱۳۲۱ ه الوافق ۱۲ يناير ۱٩۱۲‏ م ۰ في مقر بلدية 
بيروت » وفي نهاية اجتماعات الجلس تشکلت لجنة عاملة من aoe es Yo‏ 
سمیت باسم الجمعية العمومية الاصلاحية » وتحددت مهمتها في صياغة لائحة 
الطالب الضرورية لاصلاح الولایة(۱) . 

وکانت اللجنة العاملة مؤلفة من اثنی عشر مندوبا من الطائفة الاسلامية 
واثنى عشر آخرین من الطوائف السيحية » ونائب من الطائفة الاسرائيلية , 
لوضع لائحة بالاصلاح اللازم للولاية وملاحقة تنفیذها بعد عرضها على 
الجمعية العمومیة(۳) « ولعل ما يلفت النظر في ذلك هو تساوی عدد الاعضاء 
السیحبین مع السلمین في اللجنة العاملة ووجود عضو اسرائيلي من 
اعضائها lings‏ بطبيعة الحال شىء طارىء ودخیل على الدولة وعلى نظمها 
الإسلامية + وحدث غريب في الشرق العربی الاسلامي . 

استمرت اجتماعات الجمعية العمومية الاصلاحية تلك طوال الفترة من 
۲۰۰1 صفر cca MY‏ الوافق YA ١4‏ ینایر ۰۱٩۱۳‏ لتضع لائحتها 
الاصلاحية الطلوية والشتملة على خمس عشرة مادة » ومادة اساسية استهلت 
بها تلك اللائحة ومؤكدة فیها أن الحكومة العثمانية حكومة دستورية 
نیابی ۲ . 
)١(‏ محمد كرد على : المصدر السابق » ج۲ ص۱۲۷ ؛ مصطفی الشهابی : القومية العربية - تاریخها 

وقوامها ومرامیها - . ص۸۲ ؛ زين نور الدين زين : نشوء القومية العربية cs‏ ۹۸ . 
(Y)‏ جريدة الاتحاد العثماني عدد م e‏ ص۲۱ »فى ۱ صفر ۱۳۲۱ه ؛ جريدة الاهرام عدد 
۳ في ٩‏ صفر ۵۱۳۳۱ . 


VA في‎ ۱۳۲۶ ase الصدر السابق . ص۱۳۸ ؛ جريدة الاتحاد العشمانی‎ : alus مذکرات‎ (Y 
سلیم على سلام نی في‎ (۳0 
. صفر افو(‎ 
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وقد قرئت هذه اللائحة على الهيئة العمومية للجمعية الاصلاحية « وأقرتها 
وصدقت عليها بالاجماع في اجتماع عام عقد في الثالث والعشرين من شهر 
صفر ۱۳۲۱ه الموافق ۳۱ يناير ۲۱۶۱٩۱۳‏ , وكانت مواد هذه اللائحة التى 
هى عبارة عن البرنامج الكامل لجمعية بيروت تمثل الاتجاهات والمطالب 
الاصلاحية التى يسعى اليها العرب على قاعدة اللامركزية « والتى زادت حروب 
البلقان وانكسارات الدولة فيها من اصرارهم علیها « والمطالبة بتطبيقها 
عملیا . لانها ستساعد ولايات الدولة على التصدى للأخطار Gall‏ تهددها . 

وقد نصت المادة الأولى على تقسيم الولاية إلى قسمين » قسم يتعلق 
بكيان السلطة وشئونها الاساسية كالخارجية والعسكرية فهذه من مهمة 
الحكومة المركزية Ls‏ القسم الثانی وهو مایتعلق بالأعمال المطية والشئون 
الداخلية للولاية « فيكون من مهمة مجلس الولاية العمومى c‏ آما المادة الثانية 
فقد تحدثت عن الوالى وحقوقه ووظائفه c‏ حيث منحت الوالى صفتين قانونيتين 
هما تمثيل الحكومة المركزية « وتمثيل حكومة الولاية التى يرأسها » ومنحته 
خمسة حقوق من أهمها الاعتراض على قرارات المجلس العمومى وفق شروط 
محددة وتعيين المتصرفين والقائمقامين والمديرين بعد عرض أسمائهم على 
الحكومة المركزية . 

آما المادة الثالثة فقد نصت على حقوق ووظائف المجلس العمومى للولاية 
الذى سيؤلف من ثلاثين عضوا ينتخب نصفهم من المسلمين ونصفهم الآخر من 
غير المسلمين لمدة a‏ سنوات على أن ينتخب رئيسهم من بينهم بالاقتراع 
السرى ‏ ومن أهم حقوق المجلس العمومى c‏ تقرير جميع أعمال الولاية 
الداخلية , ووضع الأنظمة الداخلية بشرط أن لاتمس شئون السلطنة 





. ۲۷٥ص‎ ٠ te: ۱۹ مجلة النار » الجلد‎ (Y) 
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العامة » وعقد القروض التی لاتتجاوز قیمتها نصف الواردات الختصة 
بالولاية » أما القروض التی تتجاوز هذا فیلزم لها مصادقة الحکومة الركزية . 
على أن لایتدخل الجلس العمومی في الشئون السياسية العامة مطلقا . 

في حين أعطت الادة الرابعة لقرارات الجلس العمومی حق التنفیذ مالم 
يعترض Yule‏ الوالى بمصادقة مجلس المفتشين - الذی سيجىء ذكره في الادة 
الثالثة عشرة ‏ خلال أسبوع من تاريخ تبليغه اياها Lata.‏ أعطت المادة 
السادسة للحكومة المركزية حق تعيين الوالى وحاكم الشرع ورؤساء العدلية من 
مركز الولاية وقومندان الجندرمة » وضباطها . أما بقية الموظفين فقد نصت 
نفس المادة على أن يكونوا من أهالى البلاد ويتم تعيينهم وفق شروط محددة ٠‏ 

وطالبت المادة السابعة من برنامج الجمعية الاصلاحية في بيروت » 
الحكومة المركزية بتعيين مستشارين ومفتشين من الأجانب على شرط معرفتهم 
احدى اللفات الثلاث العربية أو التركية أو الفرنسية » وعينت لهم مراكز 
وادارات خاصة يعملون بها « على أن يكون لكل لواء من ألوية الولاية مفتش | 
أجنبى يحق له تفتيش أية دائرة في اللواء c‏ ويكون مرجعه مستشار مركز 
الولاية » على أن يلبس هؤلاء المستشارون الشعار العثماني في أوقات العمل » 
بينما نصت المادة الثالثة عشرة على تاليف مجلس يسمى مجلس المفتشين 
يشكل أعضاؤه من رئيس المجلس العمومى وجميع مستشارى الدوائر في مركز 
الولاية « وللمجلس أربع وظائف من أهمها : تفسير مواد النظام الذى تضعه 
الحكومة المركزية ‏ بناء على هذه اللائحة ‏ كدستور لحكومة الولاية ومجلسها 
العمومى « وتفسير القرارات والأنظمة التى يضعها المجلس العمومى . 


= 


Li‏ المادة الرابعة عشرة فقد أكدت على أن اللفة الحلية تعتبر اللفة 
الرسمية في جمیع العاملات داخل الولاية , وتعتبر اللغة العريية لغة رسمية 
كاللغة التركية في مجلس النواب والاعیان » فى حين كانت الادة الخامسة 
عشرة تنص على تخفيض الخدمة العسكرية إلى سنتين « وتقضى الخدمة في 
أيام السلم في الولایت() . 

ومن خلال قراءتنا لبرنامج جمعية بيروت c‏ يتبين لنا أن اللامركزية هی 
الأساس الذى ارتكزت عليه مطالب واضعى البرنامج ‏ وأن الولاء للدولة 
العثمانية كان هو السمة المميزة لواد البرنامج « وأن الانسلاخ عن الدولة لم 
يراود أعضاء الجمعية المطالبين بالاصلاح » رغم ماأخذ عليهم من أعطاء , 
المستشارين الاجانب كثير من الحقوق التى ستفتح لهم المجال للتدخل في 
شئون الولاية وتنظيماتها » وكان السيد محمد رشيد رضا صاحب مجلة النار 
والعضو البارز في حزب اللامركزية الادارية في مصر » أول المنتقدين لبعض 
بنود برنامج الجمعية الاصلاحية في بيروت خاصة فيما يتعلق باعطاء 
المستشارين الاجانب بعض الحقوق التى لاتخدم الولايات الطالبة بالاصلاح , 
ولاتخدم الدولة العثمانية بأى شكل من الأشكال(') « وهذا مالفت نظر القنصل 
البريطانى في بيروت الذى قال في رسالة بعثها إلى حكومته حينذاك : 
« أطرف مطلب من مطالب الاصلاح استقدام خبراء ومستشارين ومفتشين 
من الاجانپ Me‏ 





(Y)‏ جريدة الاتحاد العتماني suc‏ ۱۳۲6 في ۲۸ صفر ۱۳۲۱ . جريدة الاتحاد العثمانی عدد ۱۳۲۰ في 
4 صفر ۱۳۳۱ , مجلة النار المجلد 17 « ج؛ ۰ ص۲۷۵ - ۲۷۹ ؛ مذکرات سلیم على سلام : 
الصدر السابق , ص۱۳۸ - ١44‏ ؛ محمد عزة دروزة : الصدر السابق c‏ ص1۰۰ - 400 . 

. ۳۱۶ - ص۳۱۲‎ ۰ ٤ج‎ , ١١ مجلة النار ؛ الجلد‎ (Y) 

(Y)‏ زین الدین زين : نشوء القومية العربية ... , ص۹۸. 


- ۱۹۵ - 





والحقيقة التی لاتقبل الجدل أن الحركة التی قامت في بیروت بواسطة - 
الجمعية الاصلاحية - كانت شبيهة إلى حد کبیر بحزب اللامركزية الادارية 
العثمانی في القاهرة c‏ فکلاهما ينشد الاصلاح للولایات العربية على قاعدة 
اللامركزية c‏ والدوافع التی حفزتهم إلى ذلك واحدة c‏ وهی قيام حرب البلقان › 
وتقهقر الجیوش العثمانية فیها » مما زاد خوف رجال الاصلاح العرب » الذين 
یعرفون أطماع آوربا في الشرق العربی الشات( . 

وقد شکل الوالی العشمانی لجنة خاصة تحت رئاستة لتضع لائحة 
اصلاحية للولایات على قاعدة اللامركزية › ووضعت اللجنة تلك لائحة إصلاحيه 
مماثلة ell‏ اللائحة التی وضعتها اللجنة الاصلاحية في جمعية بیروت ٠‏ الا آنها 
تختلف عنها في بعض البنود . حیث أنها تتکون من اثنتى عشرة مادة فقط › 
تختلف في الالفاظ وبعض العانی عن برنامج اللجنة الاصلاحية , ]3 آنها 
حصرت الستشارین الاجانب في رعایا الولایات التحدة والدول الثانوية التی 
لامصالح لها في البلاد ‏ وحدت من صلاحیات البلديات + وقصرت اللغة 
الرسمية على اللفة التركية مع اجازتها لاستعمال اللفة الحلية في نفس 
الولایات » ولم تتطرق البتة إلى قضية الخدمة العسکریة(۲) . 

وموافقة الحکومة العشمانية على برنامج الاصلاح الذی یطالب به العرب 
يؤكد ماذهبنا إليه من أن ردود الفعل الباشرة لحروب البلقان في الشرق 
العربی العثمانی لم تعد تقتصر علی دعاة الاصلاح من العرب وانما تجاوزت 
ذلك لتؤثر في الوالی العشمانی نفسه وفی الحکومة العثمانية ذاتها لتتم 
الاستجابة السريعة لطالب العرب الاصلاحية على قاعدة اللامركزية » OY‏ في 





M في‎ ۱۰۱۱۱ aae el AME صفر ۱۳۲۱ ؛ جريدة‎ VE جريدة الاتحاد العثمانی عدد ۱۳۱۲ في‎ (Y) 
à ۱۰۰ - ۱۶ صفر ۵۱۳۳۱ ؛ مذکرات سلیم على سلام : الصدر السایق ۰ صء‎ 


ك5 


ذلك حماية لتلك الولایات من الاخطار الاجنبية بعد أن ظهر ضعف الدولة 
وتأثرها من حروب البلقان . 

وقد قام الوالی العثمانى في دمشق بدعوة الاعیان ورجال الاصلاح فیها 
لانتخاب لجنة تقوم باعداد لائحة مماثلة تحدد المطالب الاصلاحية في تلك 
الولاية « وتم تقدیم اللائحة التى تضمنت ایجاد مجلس عمومی منتخب له حق 
الاشراف على جمیع آعمال الادارة المحلیه , كما تضمنت فصل البلدیات عن 
الادارة المحلية » وأن يعين موظفو الولاية من آبناء البلاد تحت مراقبة المجلس 
العمومی c‏ ومن لایعرف اللغة العربية وجب عليه تعلمها GY‏ لایجوز استعمال 
غیرها في المحاکم US‏ نصت اللائحة(١)‏ . 

ولکن الاحداث تطورت سریعا في الدولة العثمانية اذ عاد الاتحادیون إلى 
الحکم في Vo‏ صفر ۵۱۳۳۱ الموافق ۲۳ ینایر 1417م قبیل الانتهاء من اعداد 
اللوائح الخاصة بولاية بیروت c‏ مما دفع المعنیین بالامر إلى الاسراع في 
اعداد لانحتهم « وتقدیمها إلى الوالی العثمانی الجدید الذی ینتمی إلى جمعية 
الاتحاد والترقی » والتی لاتشجم بطبیعتها الاصلاحات على قاعدة اللامركزية , 
ولكن الوالی الجدید وعد رجال الاصلاح العرب بدراسة اللوائح التی تعبر في 
شکلها العام عن ولاء العرب للدولة العشمانية , وخوفهم من الاحتلال الاجنبی » 
LS‏ قال الاعضاء عند مقابلتهم للوالی(۲) . 

ومع أن الصحافة البيروتية حینذاك أرسلت إلى المسیو بوانکاریه تهننتها 
d‏ بمناسبة تسلمه رئاسة الجمهورية في فرنسا تعبيراً منها لمواقفه من مسالة 
الاصلاح في d‏ , الا أن الاعضاء المسیحیین في الجمعية الاصلاحية في 





ص۰۰ - ۵۱ . 


. ۵۱۳۳۱ صفر‎ VE في‎ WW جريدة الاتحاد العنمانی عدد‎ (Y) 


- ۱ ٩۷ 


بیروت کانوا یقومون باتصالات سرية مع فرنسا » یطلبون فیها فرض سیطرتها 
على البلاد السورية عامة(۱) » حیث قدم مجموعة منهم خطابا إلى قنصل فرنسا 
العام في بیروت یظهرون فيه حبهم لفرنسا التى یعتبرونها حامية المسیحیین 
العثمانيين ووطنهم بالتبنی ٠‏ ثم عرضوا على القنصل الفرنسی ماآسموه بوضع 
المسیحیین العثمانیین « الذى سیتفاقم بشکل هائل على آثر الحرب البلقانية 
والهزائم العثمانية فیها والتی ستکون عواقبها المباشرة في نظرهم هی : زيادة 
الضرائب » التی ستعمد لها الدولة العثمانية بسبب خسارتها لولایاتها 
الاوربية c‏ ومعظم هذه الضرائب ستقع على کاهل المسیحیین ؛ وتشجيع هجرة 
مسیحیی سورية » نظرا لقدوم أعداد هائلة من المسلمین في مقدونیا وتراقية 
منذ اندلاع حرب البلقان » والدولة العثمانية تشجعهم على الهجرة إلى سورية . 
مما سیودی إلى اختلال في التوازن بين عدد المسلمین وعدد المسیحیین في 
سورية ؛ وما أسموه التعصب الاسلامی ولاسیما أن حرب البلقان تعتبر حريا 
دينية صليبية » أو آنها حرب المسيحية المتحالفة ضد الاسلام ٠‏ لذلك فهم 
يرون أن الحلول المناسبة تتمثل في ثلاثة بنود هی : اما بسط الحماية 
الفرنسية على سورية » واما الحکم الذاتی لولاية بیروت تحت حماية فرنسا 
ورقابتها الفعلیتین » Lely‏ ضم ولاية بیروت إلى لبنان على أن یوضعا معا تحت 
الرقابة الحقيقية الفرنسیة(۲) . 

هکذا كانت ردود الفعل لحرب البلقان ظاهرة على المسیحیین العرب 
وقالوا بها صراحة » ولکنهم مع الاسف الشدید خرجوا عن اتفاقهم مع العرب 
المسلمین » الذين کانوا ينشدون الاصلاح في ظل الدولة العثمانية » کی یأمنوا 


(۱) مذکرات سلیم على سلام : المصدر السابق » ص۲۳ . 
(Y)‏ وجيه کوثرانی : بلاد الشام .... . ص۲۱۹ - ۲۷۲ . نقلا من آرشیف الخارجية الفرنسية ٠‏ مجلد 
S mM T‏ 


- ۱۹۸ - 


على بلادهم من التدخل الاجنبی بعد أن ظهر عجز الدولة وضعفها في حرب 
البلقان « بینما كان المسيحيون یبحثون عن التدخل الاجنبی والخضوع له » لانه 
في نظرهم أفضل من الدولة العثمانية السلمة » وهذا الاتجاه لدی السیحین 
عکس ماذهب إليه القنصل الامریکی في بیروت الذى رأى أن الوحدة بين 
المسلمين والسیحیین آمر لم یسبق له مثیل « وأى رفض لطالبهم من قبل الدولة 
العشمانية سیزدی إلى آزمة خطيرة على حد قوله() . 

تطورت الدعوة إلى الاصلاح اللامرکزی فى سورية وبیروت تطورا 
سریعا » ورفض بعض آعیان العرب العمل في الحكومة مالم توافق الدولة على 
الاصلاح الذى أقر في برنامج الجمعية الاصلاحية(") , بينما أوضح لهم الوالی 
العثمانى أن بنود اللائحة الاصلاحية التى تطالب بالاعتماد على المستشارين 
الأوربيين ستكون لها نتائج سلبية على الدولة والولايات العربية آما المساواة 
بين المسلمين والمسيحيين في داخل الجمعية الاصلاحية فهو انتهاك لحقوق 
المسلمين GY‏ عدد المسلمين أكثر من المسيحيين » كما أوضح أن انقاص مدة 
الخدمة العسكرية تضعف سياسة الدولة العشمانیت(") . 

وفى يوم الثلاثاء الثاني من جمادى الأولى ۱۳۳۱ه- الموافق ۸ ابريل 
1517م صدر عن الوالى العثمانى في بيروت بلاغ رسمى بمنع اجتماع 
الجمعية العمومية الاصلاحية في بيروت واقفال ناديها « وهذا نصه : 

« بما أن الجمعية التى تشكلت منذ شهرين ونصف من بعض الذوات في 
بيروت باسم الجمعية العمومية الاصلاحية والتى اتفق أن أعطى لها علم وخبر 


. ٠١١ ١4ص‎ c محمود صالح منسى : المرجع السابق‎ (V) 

. جريدة الاتحاد العثمانى عدد ۱۳۲۱ ۰ ص۲ في ۱۳ ربيع الثانی 1781ه‎ (Y) 

(Y)‏ مذكرات سليم على سلام : الصدر السابق » ص٤۲‏ ؛ مصطفى الشهابی : القومية العربية ‏ تاریخها 
وقوامها ومراميها . ص٤۸‏ . 





- ۱1۹٩ - 





من مقام الولاية , قد كان تشکیلها مغايراً أساساً للمنوعية الصريحة التی نص 
علیها قانون الجمعیات فضلا عن أن بعض المطالب التی أخذ هولاء یطالبون 
بها باسم الاصلاحات هی منافية آیضا لاحکام القانون الاساسی وبناء عليه 
فقد صار من الطبیعی منم دوام واجتما ع هذه الجمعية . 

هذا وقد شرع بتطبیق قانون ادارة الولایات الذى نظمته الحكومة السنية 
وفقا لقاعدة توسیم المأتونية وتفریق الوظائف التي نصت علیها المادة الماية 
والثامنة ‏ ۱۰۸ - من القانون الاساسی وصدرت ارادة الحضرة السلطانية 
بمراعاة آحکامه فجاء جامعاً لمساعدات الواسعه التی تتطلبها الاصلاحات 
المطلوية لبیروت ولسانر الولایات العثمانية ومتضمناً الاحکام المخصوصة التی 
تؤمن الاحتیاجات الخصوصية لكل ولاية . 

على أنه من الثابت فعلا بنشر مثل هذا القانون المخصوص المتکفل 
بحصول الاصلاحات التى تود الحکومة السنية انفاذها بصورة جديدة . أنه اذا 
وجدت بعض النواقص عند تطبیق أحكامه الفرعية فلاشك أن الحكومة السنية 
تتم هذا النقص بالاشتراك مع مجلس المبعوثان الذی سیجتمع قریبا إن شاء 
الله « وبناء عليه نعلن أنه قد منم بموجب القانون اجتماع الجمعية المذکورة 
uil‏ ليس لها ذاتاً ‏ کیان قانونی - ولم يبق محل وحاجة لدوامها بعد الآن » 
واذا تصدی القائمون بها للاجتماع خلافا للمأمول فتضطر الحکومة لاجراء 
مایقتضیه القانون بحقهم من المعاملات Me‏ 

وقد طلب الوالی العثماني مقابلة بعض زعماء الجمعية الاصلاحية في 
نفس الیوم الذی أصدر فيه البلاغ الرسمی سالف الذکر ؛ وأبلغهم بقرار 
الحکومة قفل النادی ومنع اجتماع الجمعية الاصلاحية slays‏ حول ذلك جدال 


. ۱۳۳۱ جمادی الاولی‎ Y جريدة الاتحاد العشمانی عدد ۱۳۷۷ في‎ (V) 





4ے ۹۹ 


طویل « حسمه الوالی بالتاکید على مراجعة الاستانة فى أى اعتراض على 
القرار « وقد رأت ادارة الجمعية ارسال oli,»‏ احتجاج لسلطان العتماني 
والصدر الأعظم ٠‏ وصدرت الصحف البيروتية في اليوم التالی بیضاء UG‏ من 
الأخبار والأفكار « مكتفية كل واحدة منها بنشر البلاغ المشار إليه على صدر 
صفحتها الاولی محاطا باطار أسود ودون أى تعليق أو تعقیب() . 

وعمت الاضطرابات وا لاحتجاجات مدينة بیروت والمدن السورية » وأرسل 
أعضاء الجمعية الاصلاحية احتجاجا للوالی العثماني يؤكدون فيه ولامهم للدولة 
العثمانية ویرفضون مبدأ العنف والقوة في فرض رأى الحکومة على الجمعية 
التی تعتبر جمعية فكرية في المقام الأول » بینما أرسلت برقیات احتجاج إلى 
الصدر الاعظم ونظارة الداخلية وبعض الصحف العثمانية » وفی الیوم الخامس 
لبلاغ الوالی المذکور آقفلت المحال التجارية في بیروت آبوابها احتجاجا على 
الغاء الجمعية الاصلاحية c‏ ولم تجد تحذیرات الوالی أية استجابة من الاهالی 


حنی تدخل بعض أعضاء الجمعية الاصلاحية لدی التجار ‘ وأقنعوهم بفتح 
محالهم التجاریة() . 


وقد al‏ الامر سوا ورود برقية جوابية لبرقية الأهالى من الصدر الاعظم 
وناظر الحربية محمود شوکت LAL‏ , موجهة للوالی العثمانی في بیروت جاء 
فیها : « Dial‏ تلفراف من بیروت محتویاً على کثیر من التواقیع بخصوص 
طلب الترخیص للجمعية الاصلاحية بالاجتما ع مجدداً » اذا كان للأهالي آفکار 
ومطالبات بحق الاصلاحات فیقتضی طبعاً أن يطلب ذلك المبعوثون في مجلس 





« جريدة الاتحاد العثمانى 6 في ۱۲ جمادى الأولى ١ه ؛ توفيق على برو : المرجم السابق‎ (V) 
. 1۷۳ ص‎ 

(Y)‏ حسان حلاق : المرجم السابق . ص۲۸۲ ؛ وجیه كوثراني : السلطة والمجتمم والعمل السیاسی من 
تاريخ الولاية العنمانية في بلاد الشام ۰ ص۱۷۷ - ۱۷۹ . 


- ۰*۱ 





المبعوثان حت اذا حاز طلبهم الاكثرية يوضع موضع التطبیق » ان تشکیل 
الأهالى جمعيات لهذه الفاية وتصديهم لمثل هذه المطالب مغاير للقانون ومن 
الضرورى عدم اصفاء الحكومة لذلك قطعيا ... الخ ) . 

وعندما بلغت هذه الأنباء حزب اللامركزية الادارية العثمانى فى مصر 
أرسل البرقية التالية إلى الصدر الأعظم العثمانى : « ان مصادرة والی بيروت 
لجمعيتها الاصلاحية في عملها القانونى استبداد منكر مضيع JUS‏ الامة 
وموجب للتقاطع بين الهيئتين » فتداركوا سوء العاقبة بعزل الوالى ونقض 
«dae‏ ولاتسنوا للشعب سنة سيئة بمخالفة القوانين ۲۳۷ ۰ هكذا عم 
الاضطراب أجزاء الولايات العثمانية في الشرق العربى العثمانى ۰ وخرج 
مجموعة من رجال الاصلاح العرب من بيروت في طريقهم إلى القاهرة 
وباریس » وربما كانوا سيتوجهون إلى لندن ويعض العواصم الأوربية كما يقول 
القنصل البريطاني في بیروت!) , وهم بعملهم هذا یتیحون الفرصة ویأسهل 
الطرق للتدخلات الاجنبية في شئون الدولة c‏ وهذا ماعبرت عنه احدى الصحف 
البيروتية التى حملت رجال الحكومة العثمانية في الآستانة مسئولية توجه 
العرب إلى البلاد الاجنبية حين قاموا بمصادرة الجمعية الاصلاحية في 
بيروت ‏ رغم أن العرب يهدفون من انشاء هذه الجمعية صيانة البلاد السورية 
من الخطر الذى حاق بغيرها من ولايات الدولة والذى أخذ يهددها في 
عقر (ula‏ 





. ص۱۱۳‎ ٠ مذكرات سليم على سلام : المصدر السابق‎ (V) 
. زین نور الدين زين : نشوء القومية العربية ... , هامش ۵۰ ۰ ص۲۱۲‎ (Y) 
(3) F. O. 424/238, Enclosure, in No. 359, Consul... batch to Sir, E. Grey Beirout, 
30. 5. 1913. p. 287. 
۱ في‎ MYY - ۲۷ جريدة الاصلاح عدد‎ ATTY في ۱ رجب‎ MA - ۲۳ جريدة الاصلاح عدد‎ (f) 
. ۵۱۳۳۱ رجب‎ 


لك 


ولقد حاول بعض أعضاء الجمعية الاصلاحية في أحاديث آدلوا بها إلى 
جريدة ‏ الجون تورك العثمانية « أن يؤكدوا للحكومة العثمانية والشعب 
العثمانى » أن جميع المنتمين إلى هذه الجمعية شديدو التعلق والاخلاص 
بالدولة العثمانية وحبهم الشديد واخلاصهم الصادق لايرقى إليه الشك « وتلك 
الجمعية التى cits‏ لها لاترتبط سياسيا بأى حزب في عاصمة الدولة » وانما 
ستعضد الحزب الذي يسعى لانقاذ الدولة من الأخطار التى تهددها ويرنامج 
الجمعية خير شاهد لذلك كما قالوا(١)‏ . 

ان الغاء الجمعية الاصلاحية في بيروت من قبل حكومة الدولة العثمانية 
قد ساعد على انتشار حركة الاصلاح التى يطالب بها العرب ؛ وأصبح 
المؤيدون لهذه الجمعية يمثلون الغالبية من أبناء العرب في الشام « والعراق « 
وكثير من الجاليات العربية في آوربا وأمريكا , آما في بيروت فقد أوصلت 
بعض المصادر عدد المؤيدين إلى مائة وستين ألفا . وهو عدد يكاد يمثل 
جميع سكان المدينة() . 

ومما يؤسف له ان جميعة بيروت التى أعلنت برنامجها كرد فعل مباشر 
لحروب البلقان « تهدف من خلاله إلى انقاذ الولايات العربية العثمانية من 
الاحتلال الأجنبى « الا أنها اقحمت العنصر الاجنبى في هذا البرنامج من خلال 
مطالبتها بالمستشارين والمفتشين الأجانب » واذا قبلنا هذه المطالبة من 
منطلق الاستعانة بالخبرات المدرية من آوربا » فان نقطة الضعف الواضحة 


جات مع وجود عملاء لفرنسا اندسوا في أعضاء الجمعية وأفسدوا عليها 





(Y)‏ جريدة الاصلاح عدد 1877-77 في ١‏ رجب ATT)‏ نقلا عن الجون تورك ؛ جريدة الاصلاح 
عدد YN‏ - ۱۶۲6 في ۸ رجب ATTY‏ نقلا عن الجون تورك . 

(Y)‏ جريدة الاصلاح عدد YS‏ ۱:۳6 في ۲۱ رجب ۱۳۳۱ ه ء نقلا عن - الامانیته - الفرنسية الصادرة 
في باریس في Y‏ یونیو 517١م‏ . 


-.YY- 





أهدافها وفایتها « وشوهوا سمعتها وطعنوا زملاهم السلمین في 
ظهوره(۱) . وهذه الدلائل الساطعة تؤكد أن غرض الکثیرین من دعاة القومية 
العربية التطرفة هو إضعاف أحكام الاسلام في الجتمع العربی المسلم , 
وفصل الدين عن الدولة وغير ذلك من أفكار هدامة يرقص لها الاستعمار 
ML yt‏ . ولكن العرب عامة والمسلمين منهم خاصة كانوا حينذاك يهدفون إلى 
حماية بلدانهم من التدخل الاجنبی ولاسيما أنهم يرون هزائم الدولة العثمانية 
في البلقان تتوالى . ولكن ردود الفعل الباشرة كانت بطبيعة الحال متباينة 
لديهم « والمنهج العملى كان مختلفا أيضا . 


. ۲٤ص‎ , مذكرات سليم على سلام : الصدر السايق‎ (Y) 
. ٠١ص‎ . الشيخ عبد العزيز بن باز : الرجع السابق‎ (Y) 


° 


(ب) جمعية العربية الغتاة » باريس » بیروت « دعوتضا لموتمر 
باریس ‘ 

مهما كانت اتجاهات المؤرخين وآراؤهم في قيام الجمعيات العربية التى 
ظهرت بعد اعلان الدستور العثمانى سنة ۵۱۳۲۲ / 1508م ۰ فان الحقيقة 
التی لاتقبل الجدل هی أن العرب کانوا یطالبون بالاصلاح على قاعدة 
اللامركزية . وتحت سيادة الدولة العثمانية » ولم تراود أحداً من دعاة الاصلاح 
العرب ومؤسسى تلك الجمعیات فكرة الانفصال عن الدولة العثمانية » وجمعية 
العربية الفتاة واحدة من تلك الجمعیات(۱) . 

والحدیث عن جمعية العربية الفتاة هنا شىء لابد منه » لأن تلك الجمعية - 
رغم سریتها الکاملة منذ تاسیسها وحتی قیام الحرب العالمية الاولی - رغم 
ذلك فهی قد لعبت دوراً حاسماً في الحركة العربية في المشرق العربی 
العثمانى ابان فترة البحث » كما أن تلك الجمعية تأثرت بحروب البلقان 
وانکسارات الدولة العثمانية فیها . مما جعلها تغیر من سیاستها الاصلاحية 
وتخوض تجربة النقاش السیاسی حین ساهمت في انعقاد موتمر باريس 
العربی . | 

وقد أتاح اعلان الدستور العثمانی فرصا لظهور النشاط السیاسی . 
فارسلت الولایات العربية ممثليها إلى الاستانة للمشاركة في مناقشات مجلس 
المبعوثان العثماني() للدفاع عن مصالح تلك الولايات والبدء ببرامج الاصلاح 
فيها لتكون عنصر قوة فعال في كيان الدولة العشمانية . 

وکانت المناقشة في مجلس المبعوثان تدور حول جدوی المادة الرابعة 
من نظام الاجتماعات العامة الذى وضعته حکومة الاتحاد والترقی حینذاك › 
pm)‏ الا او ری رارسا سر 
(Y)‏ نجلاء عز الدين : العالم العربی ۰ ص۱۳۳ . 


۵ - 





وکان نص الادة هو : « ممنوع قیام الجمعیات ذات الاهداف السياسية 
والتسمية القومية في الدولة العثمانية OX‏ ۰ حينئذ كان العرب dal‏ من التزم 
بنص هذه المادة « ولکن زعماء جمعية الاتحاد والترقی لم یلتزموا بنص هذه 
المادة حين آنشئوا أحزاب وجمعیات ذات تسمیات قومية واضحة « لیجد العرب 
آنفسهم وجها لوجه مع الاتحادیین » وتتحول العلاقات إلى جمعیات عربية 
صرفة مضادة للطورانیة(۳) .ومن آهمها جمعية العربية الفتاة » التی أسست 
کرد Jad‏ على تأسیس جمعية ترکیا الفتا:(۲) « ولعل هذه العوامل كانت من 
الاسباب التی جعلت هذه الجمعية من الجمعیات السرية التی حافظت على 
سریتها فترة من الزمن . 

ولقد تعددت الاقوال في آمر تأسیس جمعية العربية الفتاة « وتاریخ 
تأسيسها » إلا أن الرجوع إلى مؤلفات العاصرین لهذه الجمعية ومن انتسبوا 
إليها سهل من مهمة البحث للوصول إلى هذه الحقائق . 

انبثقت فكرة قيام الجمعية في أذهان مجموعة من شباب العرب كانوا 
يواصلون دراستهم في الآستانة dias‏ اعلان الدستور العثمانى » وکانت الفكرة 
في أساسها انشاء جمعية عربية سريه على غرار جمعية تركيا الفتاة « جون 
تورك » ۰ تنهض بواجب الدفاع عن حقوق العرب » غير أن الأمر بقى في حيز 
الفكر دون الاقدام على تنفيذه بشكل ملموس « وعندما تهيات الفرصة لهؤلاء 
الشباب ووصلوا إلى باريس لغرض الدراسة أقدموا على تنفيذ تلك الفكرة التى 
راودتهم في الاستانة , وأقاموا « جمعية العربية الفتاة » في باريس سنة 
6ه الموافق سنة ١111م‏ ۰ وجعلوا غايتها « النهضة بالعرب وايصالهم 
(۱) توفيق على برو : المرجع السابق » ص۹٠۲‏ . 


. منيرة العرينان : المرجع السايق « ص58‎ (Y) 
. ٩۰ص‎ « آحمد السقاف : فى العروية والقومية‎ (Y) 


=~ ۲۰٦ 





إلى مصاف الامم الحية » ۰ وسموها « العربية الفتاة » وبدأوا في الاتصال 
برفاقهم في السن والدراسة في الاستانة والبلاد العربية » فانضم الیهم عدد 
کبیر خلال السنتین اللاحقتین(۱) . 

ويذهب أحد المزرخین إلى أن تأسيس جمعية العربية الفتاة قد تم في 
باريس بالفعل ولكنه تم فى الثانى من ذی القعدة سنة AW YV‏ الموافق ۱۶ 
نوفمبر ۱۹۰۹ c‏ وأن فكرة تأسيس الجمعية نشأت بالفعل في أحاديث بعض 
الشباب العرب عندما كانوا في الاستانة بعید اعلان الدستور العثمانى 
واختمرت الفكرة في بيروت ثم تحققت في باریس(۲) « ومع أن هناك منشورين 
وبرنامج للجمعية اعتمد عليها المؤرخ لاثبات التاريخ الذى JU‏ به سلفا « إلا أن 
أحد مؤسسى الجمعية أكد في مقابلة خاصة معه أن فكرة الجمعية لم تتحقق 
الا فی باریس سنة aW YA‏ الموافق سنة ۶۱۹۱۱( :كما آن کتاب- 
انشا Sal ad dal sola‏ دين المتشورين معا الن حون asl‏ ك0 e‏ 
وهذا معناه تاکید على أن الارجح هو تأسيس جمعية العربية الفتاة في باريس 
سنة ۸۱۳۲۹ الموافق سنة ۱۱٩۱م‏ وهو مانذهب اليه في هذا البحث . 

ویری بعض المزرخین أن اسم الجمعية كان في بادىء الامر « جمعية 
الناطقین بالضاد » ثم آصبع اسمها - الجمعية العربية الفتاة - » وکانت 
الجمعية تهدف إلى النهوض بالامة العربية داخل اطار الدولة العشمانیة(*) « وقد 
آخذ العرب المسلمون زمام المبادرة في جمعية العربية الفتاة » حيث كان 


. 1۸۲ LL محمد عزة دروزة : المصدر السابق » ص1۸۱‎ (V) 

. ۷۳ ص۷۲-‎ ٠ ... مصطفی الشهابی : القومية العربية‎ (Y) 

. خيرية قاسمية : المرجم السابق ۰ هامش ۲ . ص۲۰‎ (Y) 

. محمد عزة دروزة : نفس المصدر » ص1۸۲‎ )٤( 

)0( زين نور الدين زين : نشوء القومية العربية ... , ص۱٩‏ ؛ عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم : 
تاريخ العرب الحدیث والمعاصر . ص۹٩۲‏ ؛ آرنست ١.‏ . رامزور : المرجع السابق » ص۲۰ . 


۳۹ ۷ 





مؤسسوها الاوائل من الشباب العرب السلمین الذين کانوا یواصلون دراستهم 
العالية في العاصمة الفرنسية باریس() . ۱ 

وکان للجمعية تنظیم خاص لاختیار الاعضاء وضمهم الیها » حيث كانت 
شديدة الحرص على أن لاتضم إليها الا من عرف بحسن الخلق » والامانة 
وکتمان السر وقوة التحمل والجرأة » فکان لابد للعضو الجدید أن يمر بفترة 
اختبار طويلة قبل أن يتم قبوله » وکل مرشح لابد أن یکون تقدیمه للجمعية عن 
طریق عضو قدیم c‏ ویتم اختباره بالمحادثة » واذا اقتنع باهلیته للجمعية یحال 
للمفاتحة ‏ ومن ثم آداء C all‏ حیث یقسم العضو الجدید على « بذل کل 
جهد لایصال LAY!‏ العربية إلى مصاف الامم الراقية الحرة الستقلة الکبری , 
وعلی التضحية في سبیل هذا Tall‏ بالنفس والال وکتمان آسرار الجمعية , 
واطاعة القرارات التی تصدرها هيئتها الركزية (۳) . 

وکان التکتم في هذه الجمعية شدیدا . حتی أن العضو النضم الیها كان 
لایعرف الا إسم الجمعية والشخص الذی آدخله الجمعية والذی حلفه 
الیمین(*) . ومع هذا فقد وصل عدد أعضائها قبل الحرب العالية الاولی ستين 
عضوا(٩)‏ . 

وقد آورد أحد المؤرخين برنامجا لجمعية العربية الفتاة وفق وثيقتين 
مختلفتین عثر علیهما في مركز الجمعية بعد نهاية الحرب العالية الاولی ؛ وکل 
منهما یشتمل على عدد من المواد التی تحدد مسار وأهداف الجمعية » غير أن 

(1) George E. Kirk, Ashort History of The Middle East, p. 121. ۰ 

. محمد عزة دروزة : الصدر السایق . ص۵۰۳‎ (Y) 
. ص۷۳‎ ٠ ... مصطفی الشهابی : القومية العربية‎ (Y) 


)0( توفیق على برو : الرجم السایق , ص۳۱۹ : 


-Y*A- 


ذلك الزرخ يشك في هذين البرنامجین ويغلب علیهما الظن في آنهما وضعا من 
قبل العاملين في الحركة العربية قبيل انتهاء الحرب العالية الأولى » ويعد خروج 
الدولة العثمانية من الشرق العربی , لأنه يلمح وجود تداخل وتكرار في مواد 
هاتين الوثيقتين التى تشتمل أولاهما على أربع وعشرين مادة « وتشتمل الثانية 
على ثمانين ماد « ومن المؤكد أن هاتين الوثيقتين وما اشتملتا عليه من مواد 
ليستا برنامجا لجمعية العربية الفتاة في نشأتها الأولى » وحتى قيام الحرب 
العالمية الأولى « لأن المواد في الوثيقتين لم تشر مطلقا للدولة العثمانية , ولا 
إلى الإصلاح في ظل الدولة وهو ماکان ينشده العرب حينذاك ‏ إضافة إلى ذلك 
فان المادتين الأولى والثانية من الوثيقة الثانية أكدتا ماذهبنا إليه مع ذلك المؤرخ 
فصياغتهما كانت تختلف تماما عن مطالب العرب التى يبحثون عنها مع الدولة 
العثمانية , فالادة الأولى هی « غاية الجمعية استقلال البلاد العربية استقلالا 
LG‏ بجميع معانيه الحقوقية والسياسية وتأييد ذلك الاستقلال بجعل الامة 
العربية في مصاف الأمم الحية €« بينما الادة الثانية هی « تبقى الجمعية 
سرية الآن نظراً للحالة السياسية العمومية (Ya‏ , ولا شك أن هاتين المادتين بل 
وجميع المواد التى تضمنتها الوثيقتان قد صيغت بأسلوب واتجاه مخالف 
لاهداف ومطالب العرب وفى مقدمتهم أعضاء جمعية العربية الفتاة « مما يؤكد 
تأخر صبياغة هذا البرنامج « الذى إن صحت نسبته إلى تلك الجمعية فهو 
متأخر جدا عن فترة بحثنا هذا ولم يكن من ضمن برامج الجمعية حين نشاتها 
وحين كانت تتأثر وتؤثر في أحداث الدولة العثمانية في الشرق العربی . 

(۱) محمد مزة دروزة : الضتر السایق acce tigna‏ 

. ٤۸۹ص‎ . محمد عزة دروزة : الصدر السابق‎ (Y) 


- 4. 





كانت ردود الفعل المباشرة لحرب البلقان في المشرق العربی العثماني 

واضحة في الجمعیات العريية وفی رجال الفکر والإصلاح العرب الذين باتوا 
یخشون من نتائج هذه الحرب على ولایاتهم العربية » وتأثرت جمعية العربية 
الفتاة ومزسسوها Lay‏ یجری على مسرح الأحداث ویهدد بلدانهم العربية التى 
آقاموا جمعیتهم من أجل صیانتها والمحافظة عليها . لذا كان من آهم مظاهر 
نشاط الجمعية دعوتها لعقد مؤتمر عربی فى باريس » حیث مقر الجمعية هناك 
ووجود أعضائها وهیئتها المرکزیة() ٠‏ ويعدها عن سطوة الدولة العثمانية التی 
لم تحقق للجمعية الاصلاحية في بیروت مطالبها التى قدمتها في لائحتها 
الاصلاحية التی أشرنا الیها في صفحات سابقة . 

ولان جمعية العربية الفتاة جمعية سرية , ولاترید الکشف عن هویتها 
حینذاك » فان خير طريقة لعقد هذا المتمر هو الاتصال بالجمعیات العلنية . 
وکان حزب اللامركزية الادارية العثمانی هو خير من یقوم بهذه المهمة التی 
ستکون علنية بطبيعة الحال » فکتبوا فى ۲۷ ربيع الثانی -AWYY‏ « الرابع من 
ابریل ۱٩۱۳‏ إلى Gal‏ حزب اللامرکزية في القاهرة(') » کی تشارك في 
الموتمر وترأس جلساته وتدعو إليه رجال الفکر والاصلاح من العرب(") . 

وقراعتنا Gail‏ الاعوة الموجهة إلى آبناء الأمة العربية من لجنة المزتمر 
في باريس قبل انعقاده » تؤكد ماذهبنا إليه من أن رد الفعل لنتائج حروب 
البلقان كان من أهم الأسباب التى دعت إلى عقد هذا الموتمر » وأن جمعية 
العربية الفتاة رغم سريتها وعدم تعاملها المباشر مع رجال السياسة في 
(۱) عمر عبد العزيز عمر : تاريخ المشرق العربى 1617 - ۱۹۲۲م ۰ ص۲٣٤‏ : 
(Y)‏ لوتسکی : المرجم السابق c‏ ص.۱؛ ؛ جورج انطونيوس : المرجع السابق , ص۱۹۱ . 


. جه ۰ ص۳۹۶‎ ۰ ١١ مجلة المنار  المجلد‎ (Y) 


و ۳ 


الحکومة العثمانية حینذاك إلا آنها لاترغب في الانفصال عن الدولة العثمانية , 
ومما جاء في تلك الدعوة : « نحن الجالية العربية في باريس قد أوقفتنا 
مناظرات الجرائد الاوربية ومفامز السياسة في الاندية العمومية على استقراء 
مایجری من المخابرات الدولية بشان البلاد العربية » وأخصها زهرة الوطن 
سورية . ... فجری البحث عن التدابیر الواجب اتخاذها لوقاية الارض ... 
واصلاح آمورنا الداخلية على مایتطلبه Jal‏ البلاد من قواعد اللامركزية حتی 
يشتد بها ساعدنا وتستقیم قناتنا فينقطع بذلك خطر الاحتلال أو الاضمحلال 
... ونصارح الدولة العثمانية بأن اللامركزية قاعدة حياتنا وأن حیاتنا آقدس 
حق من حقوقنا Oly‏ العرب شرکاء في هذه المملكة . شرکاء في الحزبية . 
شرکاء في الادارة , شرکاء في السياسة , وأما في داخلية بلادهم فهم شرکاء 
آنفسهم ,9( . 
وقد وضعت الجمعية خطة للمؤتمر والمسائل التی سیدور حولها البحث 
خلال جلسات المژتمر وهذه المسائل هى : ضرورة الاصلاح على قاعدة 
اللامركزية « وحقوق العرب في المملكة العثمانية « والحياة الوطنية ومناهضة 
الاحتلال « والمهاجرة من سورية وإلى سوریة() , ویدل ذلك على أن جمعية 
العربية الفتاة حاولت استقطاب المثقفين ورجال الفکر من دعاة الاصلاح 
العرب ٠‏ ولو أن تأثیر العناصر المسيحية بدا واضحا من خلال طرح المسائل 
آنفة الذكر لمناقشتها في المؤتمر الذی دعت إليه في باريس مع أن آحد 
المؤرخين يؤكد أن معظم أعضاء الجمعية كانوا من المسلمين وقلة قليلة 
من المسیحیین(") . 





. مذکرات سلیم على سلام : المصدر السابق ؛ ملحق رقم 0 ۰ ص۲1۹‎ (V) 
. مصطفی الشهابی : القومية العربية ... , ص۸1‎ (Y) 
. انطونیوس : المرجع السابق ۰ ص‌۱۸۸‎ case (Y) 


- ۲۱۱ 


ولما آنهی مؤسسو الجمعية العربية الفتاة دراستهم في باريس وعادوا 
إلى بلادهم » نقلوا مركز الجمعية إلى بیروت سنة ۸۱۳۳۱ / ۱۹۱۳ بعد أن 
آمضوا السنتین الاولیتین في باريس وساهموا مساهمة فعالة في الدعوة إلى 
عقد مؤتمر باریس العربی(۱) > كما تم تأسيس فرع لها في دمشق › ثم انتقل 
مقرها العام إلى دمشق بعد اعلان الحرب العالمية الاولی » نظراً لانتقال معظم 
أعضائها إلى تلك المدينة » حیث زاد عددهم لیصل إلى مئتى عضو كما تقول 
oaa‏ الما که 

ومع أن هذه الجمعية كانت من آبرز الجمعیات السياسية العربية » لما 
امتازت به من وضوح في الاهداف » ووعی بين أعضائها ودقة في نظامها « الا 
أن آعمالها في بادیء الأمر لم تتعد نشر الدعاية الوطنية في الصحف وغیرها › 
والتحری عن أعضاء جدد كما قال بذلك أحد مؤسسى هذه الجمعیة( « وهذا 
تاکید على أن دعوتها لمؤتمر باريس هو دعم لوجهة نظرنا في ماأشرنا إليه في 
هذا البحث بأن لحروب البلقان ؛ وانكسار الدولة العثمانية فيها ردود فعل 
مباشرة عند العرب تمثلت بشكل واضح في أعمال الجمعيات السياسية 
العربية c‏ وفى مواقف دعاة الإصلاح العرب حينذاك c‏ آما فكرة الدعوة لمؤتمر 
باريس فهى بلاريب فكرة جمعية العربية الفتاة » حيث اتصل أعضاء الجمعية 
بآخرین من شباب العرب في باريس وفاتحوهم بالفكرة « التى لقيت استحساناً 
منهم وتحققت بانعقاد المؤتمر() . 


+ ص۱۳۷ ؛ عمر عبد العزيز عمر : المرجم السابق‎ ٠ محمد عبد الرحمن برج : المرجع السابق‎ (V) 
. ص۳۲‎ 

. ٤١۷ص‎ » عبد الكريم رافق : المرجم السابق . ص۰۳۹ ؛ ابراهيم خليل أحمد : المرجم السابق‎ (Y) 

. ص۴۱‎ ٠ آرنست .1 . رامزور : المرجع السابق‎ (Y) 

. ۲۲ - ٤٤١ص‎ , محمد عزة دروزة : المصدر السابق‎ (f) 


- ۱۲ - 


من خلال ماتقدم يتبين لنا أن جمعية العربية الفتاة التی تأسست فى 
باریس ودعت للمزتمر العربی الأول الذی عقد هناك , ثم عادت إلى بیروت ثم 
دمشق . قد تأثرت بشکل مباشر وواضح بالهزانم التی تعرضت لها الدولة 
العثمانية في حرب البلقان ۰ وحاولت حينئذاك أن تلعب دوراً ايجابياً في اجراء 
الإصلاح الذى يطالب به العرب على قاعدة اللامركزية ۰ الا أن وضعها كجمعية 
سرية حال دون بروزها في هذه الأحداث حيث اتخذت من حزب اللامركزية 
الادارية العثمانى واجهة لها ليقوم بمهمة الدعوة لعقد مؤتمر باريس » وفعلا تم 
لها ذلك . وبهذه الطريقة شارك معظم أعضائها في أعمال المؤتمر ويرامجه . 


~Y\Y. 


ب مونمر باریس ۱۳۲۱ ۱٩۱۳ / a‏ م , 

اجتماعانه » برنامجه e‏ قراراته : 

لم يكن المؤتمر العربي في باريس تکتلا ضد الدولة العثمانية یقوم به 
العرپ للانفصال عن الدولة » أو الصدام معهاء وإنما كان S‏ واضحاً من آثار 
يعد آمامهم من حل إلا الاعراب عن مطالبهم في ab‏ بعيدة عن سلطة الدوله » 
لتظهر قضیتهم على الصعید الدولي » ولاسیما أن جمعية الاتحاد والترقی التي 
عادت إلى السلطة في آثناء حرب البلقان « وقفت ضد مطالب العرب الاصلاحية 


سبق . 

بدأت فكرة الموتمر عن طریق أعضاء جمعية العربية الفتاة السرية في 
cd‏ + ولم تلبت أن انش اليم متجموعة من spall‏ السوجودين هناك : 
واستقرت فكرة المجتمعين على اسناد أعمال هذا المؤتمر إلى حزب اللامركزية 
الإدارية العثماني في القاهرة c‏ باعتبار أنه حزب علنى ٠‏ ويمثل جوهر المطالب 
العربية التي تنطلق من الاصلاح على قاعدة اللامركزية وأغراض المؤتمر هى 
أغراض الحزب نفسها(') , وتالفت Gal‏ تحضيرية للمؤتمر » ثم أرسلت كتاباً 
إلى اللجنة العليا للحزب المذكور في ۲۷ ربيع الثاني ۱۳۲۱ ه / ۶ أبريل 
۳ م تعرض عليه أن يكون الحزب قدوة المؤتمر ومصدر عمله وأن يرأس 
المؤتمر أحد ممثلي الحزب الذين يتم إيفادهم إلى باريس( . 
(۱) مصطفى الشهابى : القومية العربية .... . ص 81-40 . 
is (Y)‏ على برو : المرجع السایق c‏ ص ۵-۵ . 


- ۲۲۱۶6 


آما الجمعية الاصلاحية في بیروت التي تم اقفال نادیها حینذاك » فقد 
اتفق أعضاؤها على المشاركة في المزتمر العربي في باريس وتم ایفاد ممثلين 
لها من نفس الاعضاء!) » وقد آذاعت Gal‏ الموتمر بیانا شارت فية إلى أنه 
« بعد المداولة تقرر عقد مؤتمر للعرب یقوم به السوریون فتفد اليه وفود آکابر 
من البلاد العربية وعقلاء آفاضل من السوریین المهاجرین ... فتتمثل فيه الامة 
العربية المنتشرة في آقطار الارض وتحق کلمة التضامن الاجتماعي والسياسي 
لهذه الامة في هذا الموتمر UU co‏ تدعو كل من تخفق قلیه لامة العرب صفیرا 
أو Las‏ أن يلبى داعى الوطن, لا سيما أرباب الزعامات في مقاعد الجمعيات , 
فعليهم نعتمد وإليهم نتجه c‏ فإما أن يتضامنوا إلى وفود المؤتمر وإما أن يبعثوا 
إليه بالرسائل البرقية أو الكتابية يظهرون فيها ارتياحهم لنيل الغاية واشتراكهم 
في شريف المقصد حتى يدلى المؤتمر لدى الأمم بحجته » وتستوثق قوته بقوة 
أمته a.‏ ولعلنا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا هنا أن أكثر ما قام به القوميون 
العرب من الدعاية حينذاك هو عقد هذا المؤتمر c‏ الذي يعتبر من dal‏ 
المؤتمرات الداعية إلى القومية العربية الصرفة( . 

وبعد عشرة أيام فقط أجابت اللجنة العليا لحزب اللامركزية بالقبول في 
المشاركة في المؤتمر » وقررت إرسال مندوبین من قبلها لحضوره على أن 
يكون لهم حق المشاركة في موضوعات المؤتمر كى تكون موافقة لمبادىء 
الحزب وبرنامجه(*) » وبالفعل مكل اللجنة السيد عبدالحميد الزهراوي مبعوث 
حماه سابقا , وصاحب جريدة الحضارة العربية في القسطنطينية « والذي 
(Y)‏ مذكرات سليم على سلام : المصدر السابق » الملحق رقم ه ۰ ص ۲۵۹ . 


. ۱۵ ص‎ c الشيخ عبدالعزيز بن باز : المرجع السابق‎ (Y) 
. ۱۰۳ ص‎ c مؤلف مجهول : المصدر السابق‎ (£) 


-YYo- 


ترأس المژتمر بهذه الصفة « كما مها وكيل رئيس لجنة الحزب في القاهرة 
المحامى اسکندر بك عمون c‏ الذي شارك في آعمال المؤتمر بخطاب تحت 
عنوان : الاصلاح على قاعدة اللامرکزیة() . 
وقد حاولت حکومة الاتحاد والترقی أن تؤثر على هذا المؤتمر أو تحول 

دون انعقاده » إلا أن الحكومة الفرنسية لم تمانع في عقد المؤتمر على 
أرضها(') , لان التعاطف مع القوميين العرب ودعم هذه الاتجاهات ينسجم مع 
الأطماع والأهداف الفرنسية في سورية ولبنان(") » والصحافة العثمانية التي 
ترسل لها من بعض المدن (Ga all‏ لأن الصحافة العربية التي تصدر في 
الشام قامت بدور معاكس لتلك الحملة الإعلامية » وصارت تقوم بنشر المقالات 
المتتابعة التي تدافع فيها عن مؤتمر باريس والداعين له » مشيرة إلى أن 
القصد من هذا المؤتمر هو المطالبة بالاصلاح على قاعدة اللامركزية الإدارية 
لان ذلك يساعد على صيانة البلاد السورية من الخطر الأجنبى الذي بدأ يحيط 
بغيرها من الولايات العثمانية oly‏ العرب لا يريدون عن الدولة العثمانية بدیلا 
وإنما دعاهم في التوجه إلى باريس مصادرة الجمعية الاصلاحية في بيروت ؛ 
وهذا يعنى أن أي اجتماع في أرض الدولة العثمانية يعرضهم للاجراءات 
القانونية من قبل رجال الحكومة(°) . 
(۱) مذكرات سليم على سلام : المصدر السابق ٠‏ الملحق رقم ۱۶ ۰ ص ۲۱۳ ؛ وجيه كوثراني : السلطة 

والمجتمع والعمل السياسي ... ص ۱۸۰؛ جريدة الاصلاح عدد ١847-0١‏ في o‏ شعبان ۱۲۲۱ هب 
(Y)‏ جورج انطونيوس : المرجع السابق c‏ ص ۱۹۳ . 
(Y)‏ لوتسكى : المرجع السابق .ص ۱۱۰ . 
)8( زين نور الدين زين : نشوء القومية العربية ... ٠‏ ص ۱۰۷ . 


)0( جريدة الاصلاح عدد YY‏ ۱۶۱۸ في ١‏ رجب ۱ ها ؛ جريدة الإصلاح عدد 51 ١415١‏ في e‏ 
رجب ۱۳۳۱ ه ؛ جريدة الإصلاح عدد ١474 - ۲٩‏ في ۸ رجب ۱۳۳۱ ه . 


- ۲۱۹ - 





وفدت الوفود العربية إلى مکان المژتمر ۰ حيث جاء عن اللجنة العليا 
لحزب اللامركزية بالقاهرة کل من السید عبد الحمید الزهراوی واسکندر بك 
عمون » Gey‏ الجمعية الاصلاحية العمومية التی تمثل بیروت کل من سلیم على 
سلام « وأحمد مختار بيهم وخليل زينيه والشيخ أحمد حسن طباره والدكتور 
أيوب ثابت وعن العراق توفیق السویدی وسلیمان عنبر » US‏ حضر المتمر 
عضوان عن بعلبك وأربعة أعضاء عن مهاجری الولایات المتحدة والمكسيك 
وثلاثة اعضاء عن الجالية العريبة في بارس وقد حصل sola‏ الجمعیا 
الاصلاحية البيروتية على برقيات تأیید من زعماء مختلف مختلف الطوائف المسيحية 
لولاية بيروت ومن الوجهاء والأعيان في مدينة صيدا() . 

في يوم الأربعاء ١4‏ رجب ۱۸۰۰۵۱۳۲۱ یونیو 1917م افتتح المؤتمر 
العربى في باريس أولى جلساته في القاعة الكبرى للجمعية الجغرافية بشارع 
سان جرمان رقم VE‏ والتى تم استئجارها بمبلغ قدره أربعمائة فرنك . 
حرصا على حيادية المؤتمر وسمعته » وتم بالانتخاب السرى تشكيل اللجنة 
الإدارية للمؤتمر على النحو التالى : عبد الحميد الزهراوى رئيسا » وشكرى 
pile‏ نائبا للرئيس » وكل من : سليم على سلام واسكندر عمون › وندره 
مطران « وأحمد حسن طباره وكلاء للرئيس . كما تم انتخاب ES‏ العربية 
للمؤتمر وهم عبد الغنى العريسى » ومحمد المحمصانی » وعونی عبد الهادى , 
وجميل مردم GT ch‏ كاتب الفرنسية فهو شارل دباس() » ويرى بعض 





(۱) مذكرات سليم على سلام » الملحق رقم «M‏ ص۲۱۲ , والملحق رقم ۱۷ « ص۲۱۹ , والملحق رقم 
YV‏ ص . 

(Y)‏ جريدة الاصلاح عدد 16 _ VENA‏ في ۲۷ رجب AWY‏ ؛ مذکرات سلیم على سلام : المصدر 
السایق . ص۱۷۰ ؛ مصطفی الشهایی : القومية العربية ... , ص۸۷ 


- Y\V- 


المژرخین أن عدد الاعضاء المعتمدین الذين يمون الهيئات والجمعیات العربية 
وحضروا جلسات المؤتمر قد بلغ أربعة وعشرین عضوا نصفهم من المسیحیین 
والنصف الآخر من المسلمین . كما حضر جلسات المؤتمر مایقارب من منتی 
مستمع من آبناء العرب i‏ ثم فتحت آبواب المؤتمر على مصراعیها لجمیع 
الزائرین في آخر الجلسات() . 

وقد عقد المؤتمر آربع جلسات فى آربعة أيام بما فیها جلسة الافتتاح » 
القی فیها أعضاء المزتمر خطبا oad‏ آهداف المؤتمر » ومطالب العرب 
الاصلاحية التی یودون تحقیقها من خلال هذا المؤتمر » ففی جلسة الافتتاح 
كان خطاب رئيس الموتمر السید عبد الحمید الزهراوی بعنوان - تربیتنا 
السياسية - ومما جاء فيه : « أن العرب کانوا قد آلفوا الترك وهولاء قد آلفوا 
العرب وامتزج الفریقان امتزاجا عظیما مضی عليه أكثر من عشرة قرون › 
ولکن كما مزجت بینهم السياسة فرقت بینهم السياسة أيضا ولم يبق من ذلك 
الامتزاج القدیم الا رابطة بين بعض العرب وبعض الترك وهم الترك 
العشمانیون » وهذه الرابطة لاتزال تعد ثمينة عند الترك العثمانیین والعرب 
الشمانیین » ولکنها مع عزتها في نفوس الفریقین قد أصبحت مهددة بالسياسة 
أكثر مما كانت مهددة من قبل ؛ ... تبين واضحا أنه لا العرب انتفعوا ببراعتهم 
من ذنب اضاعة البلاد ولا الترك انتفعوا بتحملهم وحدهم تبعة ذلك العبء الثقيل 
. ... وقد وجدنا اللامركزية من خير الوسائل لظهور أثر هذا الاشتراك ... 
وهگذا نود أن تنمو هذه الفكرة عند JS‏ عثمانی »(۳) . 





(۱) جورج انطونیوس : المرجم السابق ٠‏ ص۱۹۲ ؛ ابراهیم آحمد العدوی : مصر والشرق العربی - 


درع الاسلام - ص۲۸۵ ۰ 


- ۸ - 


وفی الجلسة الثانية للمؤتمر تليت على الحضور بعض برقیات التأیید من 
الجالية السورية في کندا وأميركا » ثم ألقى عبد الغنى العریسی خطبة بعنوان 
« حقوق العرب في الدولة العتمانية » , كما آلقی ندره مطران خطابا بعنوان : 
الحياة الوطنية في البلاد العربية العثمانية - ثم تبعهما مندوب الجالية السورية 
في نیویورك بخطاب تحت عنوان - آمانی السوریین في الهجر - ثم ألقى 
مندوب العراق خطابا وجيزاً آظهر فيه تأييد العراقیین للمؤتمر والنهضة 
الاصلاحية فى ظل الدولة العثمانية » وقد جرت مناقشات حامية اثر کل خطاب 
من تلك الخطابات(۱) . 


W جاء في خطاب العريسي : « .. فنحن معشر العرب نبلغ‎ Ley 
ملیونا , أعنى أكثر من نصف الملكة ولیس لنا سوی خمسة آعضاء في ذلك‎ 
الجلس - مجلس الاعیان والبعوثان - فنحن نطلب تمثیلنا فيه على استحقاق‎ 
نطلب هذا الحق کشرکاء في هذه‎ ... c حفظا لکرامتتا ومنزلتنا السياسية‎ 
الدولة شرکاء في القوة الاجرائية شرکاء في القوة التشريعية شرکاء في‎ 
ندره‎ Gl » » الادارات العامة , آما في داخلية بلادنا فنحن شرکاء آنفسنا...‎ 
ان مفكري العرب وآشرافها يريدون حياة الامة العربية‎ « : JU مطران فقد‎ 
العربية متضامنة مترابطة في‎ GY! ضمن دائرة الصلحة العثمانية , ... ان‎ 
شوونها تسعی إلى نيل اصلاحات مشروعة وتنبذ أية غاية أجنبية كانت‎ 
وقد أكد مندوب الجالية السورية في خطابه » أن‎ . Ye في البلاد العربية‎ 
أمانى السوريين المهاجرين البقاء في حضن العثمانية على أمل أن تحفظ حقوق‎ 





9( جريدة الاصلاح عدد fo‏ - ۱:6۰ في ۲۸ رجب 3۱ phus:‏ الحصری E‏ محاضرات في نشوء 
الفكرة القومية ۰ ص۱۳۹ . 
(Y)‏ جريدة الاصلاح عدد ۸ - ۱۶۶۳ في ۱ شعبان ۵۱۳۳۲۱ . 
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اخوانهم في الوطن من نصارى ومسلمین ۰ ... اننا نوافسق على بروفرام 
- برنامج - هذا المؤتمر والمطالبة باللامركزية وتعیین المستشارین الاجانب 
في الدوائر الکبری » » ثم ختمت الجلسة الثانية للمؤتمر باقتراح للسيد أحمد 
مختار بيهم تمت الموافقة عليه بالنص التالی « قرر المتمر العربی السوری في 
جلسته الواقعة في ۲۰ حزیران ١7 / 2۱٩۱۳‏ رجب ۱۳۲۱ه- بانه لايحق 
لجمیم القائمین بالحركة الاصلاحية قبول أية وظيفة كانت في الحکومة العثمانية 
قبل أن تقبل الحکومة أساس البروغرام الذی بقرره هذا المؤتمر Y]‏ بقرار من 
الجمعية التی ینتمی إليها العضو وأن يصير تعمیم هذا القرار تلغرافیا إلى 
سائر البلاد العربية والآمريكية Ye‏ 

وفی الجلسة الثالثة للمژتمر والتی عقدت يوم السبت ۱۷ رجب ۱۳۲۱ه 
الموافق ۲۱ يوني 1417م ۰ قرئت على المجتمعین بعض برقیات التأیید من 
الجمعیات السورية في المهجر » ثم القی الشيخ أحمد طبارة خطابا بعنوان 
« المهاجرة من سوریا وإلى سوریا » . وأعقبه اسکندر بك عمون بخطاب تحت 
عنوان « الاصلاح على قاعدة اللامركزية » » ومما dU‏ أحمد طباره في خطابه : 
« ... فنحن قوم ولدتنا آمهاتنا عثمانيين » ونشأنا عثمانیین » ونرید أن نبقی 
عثمانيين ولانرضی عن دولتنا العتمانية بدیلا ... اننا نتجشم الاسفار ونرکب 
الأخطار حبا بصيانة الوطن وحرصا على حياة الدولة « ولسنا , نتحول عن هذا 
العزم مادام فينا عرق ينبض ودم يفور ۰ ... فالواجب اذن على حكومة المركز 
أن تبادر إلى الاصلاح الجدى على قاعدة الاشتراك بالحكم وعلى طريقة 
اللامركزية » كل ولاية بحسب استعدادها وحاجياتها فهو خير لها وأبقى ۲۳ . 
)1( جريدة الإصلاح عدد £4 - ۱۶6۶ في Y‏ شعبان ۱۳۳۱ . 
(Y)‏ جريدة الإصلاح عدد ۵۰ - ٠٤٤١‏ في ٤‏ شعبان ۱۳۳۱ . 
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Li‏ اسکندر بك عمون فقد JU‏ في خطابه : « توهم بعض آنصار النظام 
الرکزی أن الفرض من النهضة العريية الانفصال عن الدولة وهو أمر بعید عن 
الصحة , فان الامة العربية لاترید الا استبدال شکل الحکم ... بالحکم الذی 
یرجی وحده الصلاح والنجاح وهو الحکم على قاعدة اللامركزية c‏ ولو كانت 
الهياة الحاکمة اليوم من صمیم قريش لكان موقفنا معها نفس موقفنا هذا » .. 
ان حاجتنا نحن معشر العشمانیین إلى اللامركزية أشد من حاجة کل أمة آخری 
الیها ... «CX‏ وقد أعقب کل من الخطابین اللذين ألقيا في تلك الجلسة 
مناقشات بين المؤتمرين « اعطی بعدها رئيس المؤتمر الكلمة للسيد عبد الغني 
العريسى , ليعلن القرارات التى توصل اليها المؤتمر وهذا هو نصها : 

« اجتمع المؤتمر السورى العربى في باريس في شارع سان جرمين عدد 
٤‏ بتاريخ ۲۱ حزيران 1117م وقرر مایاتی : 

أولا : ان الاصلاحات الحقيقية واجبة وضرورية للمملكة العثمانية وأن 
تنفذ بوجه السرعة . 

ثانيا : من المهم أن تكفل للعرب التمتع بحقوقهم السياسية وذلك بأن 
يشتركوا في ادارة المملكة المركزية اشتراكا فعليا . 

ثالثا : يجب أن تنشأ في كل ولاية عربية ادارة لامركزية تنظر في 
حاجاتها وعاداتها . 

رابعا : كانت ولاية بیروت قدمت مطالبها بلائحة خاصة صودق علیها في 
۱ کانون الثانی ۱۲٩۱م‏ باجماع الآراء وهی LEU‏ على مبداین أساسيين 
وهما توسيع سلطة الجالس العمومية وتعيين مستشارین آجانب فالزتمر يطلب 
تنفیذ وتطبیق هذین الطلبین . 

(۱) جريدة الاصلاح عدد 1441-0١‏ في ه شعبان ۱۳۲۱ . 
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خامسا : اللغة العربية يجب أن تکون معتبرة في مجلس النواب العثمانی 
ویجب أن يقرر هذا المجلس کون Gl‏ العربية لغة رسمية في الولایات العربية. 

سادسا : تکون الخدمة العسكرية محلية في الولایات العربية الا فى 
الظروف وا لاحوال التی تدعو للاستثناء الاقصی . 

سابعا : یتمنی المؤتمر من الحكومة السنية العشمانية أن تکفل لمتصرفية 
لبنان وسائل تحسین مالیتها . 

ثامنا : یصادق المؤتمر ویظهر میله لمطالب الارمن العثمانیین القائمة 
على اللامركزية . 

تاسعا : سيجرى تبليغ هذه القرارات للحكومة العثمانية السنية . 

عاشرا : يصير تبليفها أيضا للحكومات المتحابة مع الدولة العثمانية . 

حادى عشر : يشكر المؤتمر الحكومة الفرنسوية شكراً جزيلاً لترحابها 
الكريم بضيوفها . 

ملحق للطلبات السابقة : أولا : اذا لم تنفذ القرارات التى صادق عليها 
هذا المؤتمر فالأعضاء المنتمون إلى لجان الاصلاح السورية العربية يمتنعون 
عن قبول أى منصب كان في الحكومة العثمانية إلا بموافقة خاصة من 
الجمعيات المنتمين اليها . 

» ستكون هذه القرارات بروغراماً سياسياً للعرب العثمانيين‎ : Lob 
ولايمكن مساعدة أى مرشح للانتخابات التشريعية الا اذا تعهد من قبل بتأیید‎ 
. Ox هذا البروغرام وطلب تنفيذه‎ 


٠ المجلد ۱۱ ۰ ج؟‎ ٠ ص۲ ؛ مجلة المنار‎ WITTY شعبان‎ o في‎ ١547-0١ جريدة الاصلاح عدد‎ )۱( 
. ص۷۱۷ ۷۱۸ ؛‎ 
J.C. Hure Witz: The Middle East and North Africa inworld politics, Adocumen- 
tary Record, Vol, I. Document, No. 177, pp. 566-- 567. 
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۳ يونيى 177١م C‏ بكلمة ترحيبية لرئیس المؤتمر » ترجمت في الحال إلى اللغة 
الفرنسية c‏ ثم آلقیت خلاصة الخطب وقرارات الجلسات السابقة باللغة 
الفرنسية » وأخيراً القي خطاب الاختتام باللغة الفرنسية لشارل أفندى 
RON‏ 

ومع أن البعض JU‏ بوجود تیارات داخل المؤتمر ذات اتجاهات مختلفة › 
من آبرزها المسلمون العرب الذین ینشدون المساواة بين العرب والاتراك › 
والمسیحیون العرب المناوئون UE SU‏ » الا أن مناقشات المژتمر اتسمت 
بالصراحة والاعتدال وهو ماظهر على قرارات المؤتمر التی لم تخرج في 
جوهرها العام عن مطالب العرب الاصلاحية المبنية على قاعدة اللامركزية . 
والتی لم تشر البته إلى الانفصال عن الدولة العثمانية » بل أكدت صدق وطنية 
بطبيعة الحال ترجمة صادقة على أن انعقاد الموتمر وقراراته كانت تعبيراً عن 
ردود الفعل المباشرة لحرب البلقان التی جعلت العرب یحرصون على مطالبهم 
الاصلاحية کی تساعدهم على التصدی للاخطار الاجنبية التی تهدد ولایاتهم . 
السفیر العئمانی في باريس › والی وزير الخارجية الفرنسية c‏ وأبلغوا مدير 
الشوون الشرقية في الوزارة الفرنسية بأن مطالبتهم باللامركزية . وعقدهم لهذا 
(V)‏ جريدة الاصلاح عدد ۱۳۹-۶ في ۲۷ رجب ۸۱۳۳۱ ١‏ جريدة الاصلاح عدد ۳ - ۱۱۸۸ في ۷ 

شعبان ۸۱۳۳۱ ؛ حسان حلاق : المرجع السابق » ص۲۹۱ . 


السلطة والمجتمع والعمل السیاسی ... ٠‏ ص۱۸۶ . 
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المژتمر في فرنسا لایعنی رغبتهم في الانسلاخ عن الدولة العثمانية » أو طلب 
الحماية الفرنسية أو التدخل المباشر في البلاد العربية « وانما ذلك ادراكاً من 
العرب للعطف الذی تحمله فرنسا للعرب وأمانيهم الاصلاحية » وکل من أتى إلى 
المسئولین الفرنسيين طالباً منهم الحاق سورية بفرنسا ۰ فهو لایمثل أية صفة 
رسمية » وانما يبحث عن مکاسب ذاتية وأطماع شخصية » وهي مرفوضة من 
العرب أصدقاء فرنسا الذين یحترمونها(۱) كما أكد رئيس المؤتمر السید 
عبد الحميد الزهراوى لمندوب جريدة التان الفرنسية أن هذا المؤتمر ليس له 
أى صبفة دينية » ولاتتعدى أعماله دائرتى الاجتماع والسياسة لذا كان عدد 
المندويين المسلمين والمسيحيين متساوياً , آما السبب في اختيار باريس على 
غيرها من العواصم الأوربية فهو وجود جالية عربية كبيرة وذات أهمية فاعلة 
كما یقول(۲) . 

قامت حكومة الاتحاد والترقى في الاستانة بمحاولات توفيقية بين 
اتجاهات الحكومة العثمانية ومطالب العرب الذين يعقدون مؤتمرهم في 
باريس c‏ وأجمعت المصادر والمراجع العربية أن ثمة اتفاق عقد بين كل من 
المركز العام للاتحاد والترقى ممثلا بوزير الداخلية طلعت بك وهيئة الشبيبة 
العربية في الاستانة ممثة بعبد الكريم الخليل » وهو يمثل المرتكزات الاساسية 
لمطالب العرب ‏ ولاسیما أن الحكومة العثمانية قد أرسلت مندويا لها إلى 
المؤتمرين في باريس » ومعه لائحة بالاتفاق المبدئی الذى ael‏ في الاستانة . 
ووافق المندوب العثماني على التعديلات الطفيفة التى أجريت في باريس وام 


(V)‏ مذکرات سلیم على سلام Yo ~VY ye.‏ , ص۱۷۳ هامش ۲ > والملحق Yo‏ ص۲۸۰ ؛ جريدة 
الاصلاح عدد o‏ ۱۸6۱ في ۱۱ شعبان ۵۱۳۳۱ . 
(Y)‏ جريدة الاصلاح عدد ۰-۶۰ NEVO‏ في ۲۲ رجب ۱۳۳۱ . 
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يبق على تنفيذ هذا الاتفاق إلا المصادقة الرسمية من قبل الحکومة » ومن ثم 
استدعاء رجال الإصلاح العرب من باريس إلى الاستانة لمباشرة التنفیذ() . 
ولقد تباطأت حكومة الاتحاديين في المصادقة على الاتفاقية « ومع هذا 
لم يخالط الشك نفوس الشبيبة العربية في الاستانة حين ظهرت بينهم وبين 
الحكومة بوادر صداقة وأخوة « وأقام الجانبان لبعضهما البعض مادب فاخرة , 
تخللتها الكلمات الحماسية والخطب المعبرة > ثم قدم وفد من باريس يمثل 
بعض أعضاء المؤتمر ليشارك في هذه الاحتفالات والاجتماعات » التى ظن 
العرب أنها ستوصلهم إلى المصادقة النهائية على بنود الاتفاق الذى سبق أن 
وضعت خطوطه الرئيسية مع حكومة الاتحاديين » لكن صدور الارادة 
السلطانية في أوائل شهر رمضان ۱۳۳۱ھ ۰ آوائل أغسطس ۱۹۱۳ التى 
عدلت من بنود الاتفاقية , آثارت ردة فعل عنيفة لدى العرب » وزادت من شقة 
الخلاف بینهم وبين الدولة العثمانیة() . 
ونحن هنا لانعدو الحقيقة اذا قلنا أن مصاعب الحرب البلقانية 
وانعكاساتها على الدولة العثمانية » هی التى دفعت العرب للبحث عن الاصلاح 
الذى يحمى بلادهم من الخطر الأجنبى › وقرارات مؤتمر باريس تعبير واضح 
عن هذه المطالب كما أن حروب البلقان تلك جعلت الدولة العثمانية تتساهل إلى 
حد ما في مطالب العرب » وعند انتهاء تلك الحرب بمعاهدة بخارست » رأت 
الدولة العثمانية ورجال السياسة فيها أن تحديد مطالب العرب واختزالها خير 
(۱) مجلة Ja‏ المجلد 17 ۰ ۸ , ص754- 16۰ ؛ يوسف . ف . البستائى : المرجع السابق , 
ص۲۵۲ — YoY‏ ؛ ساطع الحصرى : البلاد العربية والدولة العثمانية . ص۱۱۹ - ۱۲۳ ؛ توفيق علي 
برو : المرجم السابق ۰ ص0۳۳ - ۵۳۱ . 
(Y)‏ مؤلف مجهول : المصدر السابق , ص۱۲۱ - ۱۳۱ ؛ جريدة الاصلاح عدد ۹۶ - ٠٤۸١‏ في Yo‏ 


رمضان ۵۱۲۳۱ ؛ محمد 85e‏ دروزة : المصدر السابق ٠‏ ص440 - ٤٤١‏ . 
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للدولة وولایاتها لان التدخل الاجنبی في الحركة العربية والنفوذ المسيحى في 
النشاط السیاسی العربی زاد من مخاوف رجال السياسة في الدولة العثمانية 
حينذاك . 

وقد عبر حزب اللامركزية في القاهرة عن استيائه من موقف الحكومة 
العثمانية حول الاتفاق مع العرب » معتبراً أنها قد شوهت مواد الاتفاقية 
وأدخلت اليأس في نفوس أعضاء الحزب ونفوس الأمة العربية جمعاء() ۰ أما 
وكيل القنصلية الفرنسية في بيروت فقد عبر عن استيائه من ذهاب وفد إلى 
الاستانة من أعيان بيروت ودمشق باعتباره وفداً معادياً للاصلاحيين العرب 
ولايضم في عضويته أى من المسيحيين العرب(؟) ٠‏ في حين أعلن العرب في 
سوريا وولايات عربية أخرى عن رفضهم لمواقف الوفد العربى الذى استجاب 
لمطالب الحكومة الاتحادية GY‏ ذلك لايمثل بأى حال من الأحوال مطالب العرب 
وأمانيهه(؟) . 

وهكذا وصلت الحال ومجريات الأحداث التى افرزها مؤتمر باريس 
العربى بالعلاقات العربية التركية إلى هذا المستوى من الصدام والاختلاف « اذ 
سارت العلاقات التركية العربية في طرق خطيرة ۰ حتى أوشكت عراها على 
الانفصام « وليس هذا فحسب وانما وصل الأمر إلى اختلاف وجهات النظر لدى 
المفكرين والمؤرخين العرب في نتائج مؤتمر باريس » فهذا هو السيد محمد 
رشيد رضا يدافع عن المؤتمر وأعضائه Gly.‏ كان تعبيرا صادقا لامانی 
العرب وحقوقهم السياسية والاقتصادية والأدبية » ولم يترتب عليه أى ضرر 
للدولة أو الامة » بينما وقف شكيب أرسلان ضد هذا المؤتمر وعقده في عاصمة 
)١(‏ توفيق علي برو : المرجع السابق ‏ ص۴۲۷ . 


. ۲۸۹ - مذكرات سليم على سلام : المصدر السابق » الملحق رقم ۲۷ ۰ ص۲۸۸‎ (Y) 
. ص۱۰۱‎ ٠ ... زين نور الدين زين : نشوء القومية العربية‎ (Y) 
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Uys‏ آوربية کفرنسا المعروفة بمطامعها فى سورية » كما أنه لايجوز للعرب أن 
یعقدوا مثل هذا المؤتمر والدولة العئمانية مشغولة بالحرب البلقانية « وقد فقدت 
قسماً عظيماً من ولایاتها وسقطت آهمیتها العسكرية والسياسية » وهذا 
السقوط لاینحصر في الاتراك وحدهم وانما یصل إلى جمیع المسلمین(۱) , آما 
المزرخ العربی المعروف محمد شفيق غربال فقد قال : « فى رأيى أن التوفیق 
جانب أولئك العرب الذين عقدوا مؤتمراً لبحث قضایاهم في مدينة باريس مع 
علمهم بموقف فرنسا من العرب والعروية في الاقطار المغربية i‏ ومع علمهم 
بمطامعها المشهورة في سوریا ومع علمهم Ob‏ من زملائهم في المژتمر من هم 
ضالعون مع فرنسا في مشروعاتها في سوریا ٠‏ في رأيى أن التوفیق جانب 
فكرة المؤتمر ‏ وأن التوفيق آیضا جانب الحكومة الاتحادية في موقف الخداع 
الذى اتخذته من المؤتمر والمژتمرین — ...أن الطريق الأسهل ليس دائما 
الطريق الموصل « وليس دائما الطريق المستقيم ») . 

هذا هو مؤتمر باريس . وتلك كانت قراراته واجتماعاته وهو على أية حال 
تأكيد لما ذهبنا إليه في هذا البحث من أنه كان واحداً من ردود الفعل 
المباشرة لحروب البلقان . ومن ناحية أخرى فان هذه الحرب أظهرت صداها 
لدى العرب من خلال عقدهم لمؤتمر باريس وقراراتهم التى اتخذوها في هذا 
المؤتمر « ولكن الفترة الزمنية لتلك الأحداث كانت أضيق من أن تتبلور فيها 
النتائج التاريخية لتلك الأحداث الجسام التى أكرت على كيان الدولة العثمانية 
بشكل عام والمشرق العربى العثمانى بشكل خاص . 





(۱) وجيه كوثرانى : السلطة وا لمجتمع والعمل السياسى من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشام . 
ص۱۸۲ - MY‏ وهامش ٩۲‏ ص۱۸۰ . 
(Y)‏ محمد شفیق غربال : المرجم السابق . o Meu‏ ۱۱۱ . 
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د حركة البحره . 

وصلت آثار الحروب البلقانية وانكسارات الجيش العثمانى فيها إلى ولاية 
البصرة العثمانية » وتأثرت تلك الولاية بمجریات الأحداث US‏ ولاية من ولايات 
الشرق العربى العثمانى ۰ وعندما أرادت الصحافة الأوربية أن تثير الفتنة بين 
حكومة الاتحاديين التى عادت للسلطة ابان حرب البلقان . ويين أهالى 
البصرة « وأطلقت الاشاعات والأخبار الكاذبة عن وجود قلاقل في ولاية البصرة 
تهدف إلى طرد الوالى العثماني واعلان الاستقلال « عندئذ تتابعت البرقيات من 
أعيان وزعماء البصرة يؤكدون al‏ ولاعهم واخلاصهم للدولة العثمانية » ویبدون 
استعدادهم الکامل للوقوف إلى جانب الدولة في حريها ضد البلقانيين(١)‏ . 

لكن هذا لایعنی عدم وجود حركة عربية في البصرة على غرار الحركة 
العربية التی تحدثنا عنها في صفحات سابقة » تهدف في مجملها إلى اعطاء 
ولاية البصرة برامج اصلاحية کالتی يطالب بها العرب في جمعیاتهم ونوادیهم 
السياسية « والتی تنطلق من فكرة الاصلاح على قاعدة اللامركزية « وقد alis‏ 
السید طالب النقیب زعامة العارضین لحکومة الاتحاد والترقی في سیاستها 
المركزية » واستطاع أن يضم ell‏ الشیخ خزعل خان حاکم الحمرة « والشیخ 
مبارك الصباح شيخ الکویت(۲) » لیکون الزعماء الثلائة حركة عربية مناهضة 
للاتحادیین وسیاستهم الركزية . 

ail‏ ظهرت الحركة العربية في البصرة بقوة ونشاط منذ تأسیس فرع 
حزب الحرية والائتلاف هناك » فى الحادی عشر من شهر شعبان ۱۲۲۹٩‏ . 





(V)‏ مجلة المنار ‏ المجلد 17 ۰ ۲ , ص۱۶۷ ؛ جريدة الأهرام عدم 1١777‏ في Y‏ ربيع الأول ۱۳۲۱ ؛ 
عبد العزيز المنصور : الكويت وعلاقتها بعريستان والبصرة ۱۸۹۲ - 516١م‏ ۰ ص۱۷ . 

(Y)‏ صلاح العقاد : التيارات السياسية في الخليج العربی , ص۱۸۸ ؛ ايمان محمد عامر : سياسة 
بريطانيا في الخليج العربى VANE‏ ۱۹۳۹م ۰ ص١3‏ . 
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السادس من أغسطس ۱٩۹۱۱‏ » حیث دعا السید طالب النقیب مایقارب من 
مئة رجل من أعيان البصرة للاجتماع في داره « ومعظمهم كانوا أعضاء في 
جمعية الاتحاد والترقى وفيهم رئيس الفرع في البصرة ونائبه , وأبلغ الجميع 
بفكرة تأسيس الحزب الجديد على أساس مستقل وغير مرتبط بالمقر العام في 
عاصمة الدولة . فوافق الجميع على الفكرة ووقعوا على نظام تأسيس الحزب » 
كما وقعوا على برقيات الاستقالة من جمعية الاتحاد والترقى » وفى الحال جرى 
انتخاب الهيئة الادارية المكونة من طالب النقیب رئيسا , ونائبين للرئيس 
ومعتمداً للحزب وسكرتير وخمسة أعضاء آخرين اضافة إلى أمين صندوق 
للحزب » ثم افتتح الحزب رسمياً بمهرجان عظيم » حضره الوالى العثماني 
وقناصل الدول وحشد كبير من الناس . وتليت في المهرجان الخطب ويرقيات 
التأييد المرسلة للحزب من داخل الولاية وخارجها(!) . 

ومع أن وجود هذا الحزب يوحى برغبة المؤسسين له في الحفاظ على 
تماسك الدولة العثمانية في ظل نظام اللامركزية وصيانة الولايات العربية من 
التدخل الأجنبى « إلا أن بريطانيا حاولت أن تجتذب قادة هذا الحزب إلى 
جانيها » حین آبدی القنصل البريطاني في البصرة استعداد حكومته لدعم هذا 
الحزب » ودعوة احدى قطع الاسطول البريطانى للرسو في مياه شط العرب 
خوفاً من أن تتخذ الحکومة العشمانية اجراعات معادية له ۰ وکانت مساندة 
الشیخ خزعل حاکم المحمرة والشيخ مبارك الصباح أمير الکویت لهذا الحزب 
ومؤسسيه ذات آثر فعال لما يربط هذین الزعیمین من علاقات وطيدة c‏ ولما 
یملکانه من ثروات كبيرة تقع غالبیتها في البصرة() . 
(Y)‏ سلیمان فیضی : المصدر السابق . ص۷٩‏ - A‏ ؛ توفیق على برو : المرجع السابق » ص۳۰۳ . 
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ثم أصدر جريدة الدستور » التى اشترك في تحریرها مجموعة من الادباء 
والمثقفین في البصرة » ولعبت دوراً هاماً في نشر أفكار الحزب واتجاهاته مما 
جعل نفوذه یصل إلى بغداد والموصل » ومع أن رئيس الحزب السید طالب 
النقیب كان من المعارضين لحکومة الاتحادیین » فانه كان شدید الولاء 
والاخلاص للدولة العثمانية , وهذا ماتمثل في جهوده المخلصة التی بذلها في 
معاونة اللولة في فترة مابین حربی طرابلس الغرب والبلقان » حين ساعد على 
توطید الامن الداخلی وتعبنة الشعور الوطنی في ولاية JO‏ 

وعندما وافقت الحکومة العثمانية على اجتماع المجالس العمومية في 
الولایات العشمانية وتقدیم لوائحها الاصلاحية سارع أعضاء حزب الحرية 
والائتلاف في البصرة إلى حل حزبهم وتأسیس الجمعية الاصلاحیه في 
البصرة » وقدموا منهاجها للحكومة التی جات موافقتها سریعا , لتفتتح 
الجمعية رسمیا في الشانی والعشرین من ربیع الأول ۵۱۳۲۱ ۰ الشامن 
والعشرین من فبرایر ۱٩۱۳‏ » وکانت الجمعية الاصلاحية في البصرة قد 
ربطت نفسها بحزب اللامركزية الادارية العثماني في مصر وعملت وفق منهاجه 
ودعت إلى تحقیق أهدافه الداعية إلى النظام اللامرکزی داخل اطار الدولة 
العشمانية » كما أن تأسیسها قام على غرار الجمعية الاصلاحية في بیروت! A‏ 

وقد استهل السید طالب النقیب نشاطه بتنظیم مضبطة وقعها عدد كبير 
من وجهاء مدينة البصرة ۰ وختموها باختامهم وأقسموا على تنفیذها » وننص 
على استعدادهم لتکریس الجهود لما فيه خدمة الدولة العثمانية دون الاتجاه مع 


dà ip )۱(‏ على برد oo‏ سوم ات دهع 
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أى حزب كان سواء حزب الاتحاد والترقی أم الاحزاب العارضة () . آما 
برنامج الجمعية الاصلاحية في البصرة والذی وافق عليه البصریون ثم تبعهم 
في ذلك البفدادیون وا لوصلیون فهو یقع في ثمانية وعشرین بنداً تکاد لاتختلف 
عن لائحة جمعية بیروت الاصلاحية الا فيما یخص الستشارین الاجانب » 
فالمادة الاولی من مواد البرنامج أكدت على أن یکون الوطن العزیز ملكاً عثمانياً 
خالصاً تحت راية الهلال ‏ فى حين رفضت الادة الثانية اعطاء أية امتيازات 
للأجانب في البلاد وصيانتها من الدسائس الأجنبية , ومنم النفوذ الأجنبى 
فيها , وهذا دليل قاطع على أن العرب الاصلاحيين في البصرة كانت تراودهم 
ا لمخاوف على ولاياتهم بعد هزائم الدولة العثمانية في البلقان ون الخطر 
الأوربى بات وشيكا في بلادهم . 

وقد قصرت المادة الرابعة جميع الأعمال التعلقة بشؤون الدولة الاساسية 
على المركز , بينما أعطت الأعمال المحلية لمجلس الولاية العمومی في حين 
حددت المادة الخامسة مهام الوالى أما المادة السابعة فكانت عن صلاحيات 
ومهام المجلس العمومى وكذلك الواد - ۸ ٩۰‏ ۰ ۱۰ ۱۱۰ - » وقد أعطت المادة 
الرابعة عشر للمرکز حق تعيين الوالی على أن يكون من Jal‏ العراق » آما بقية 
الوظفین فالوالی هو الذی یقوم بتعيينهم على أن یکونوا من أهل البلاد « 
ويتحدثون اللغة العربية ویجری لهم امتحان فیها يتوج بقرار من الجلس 
العمومی . 

LS‏ نصت الادة التاسعة عشر على أن تکون اللغة الرسمية في جمیع 
الدواثر والحاکم هی العربية , وتنظم بها كافة العاملات » Lal‏ الادة 





. Yo You « خالد حمود السعدون : الرجع السایق‎ (Y) 
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العشرون فقد شارت إلى صياغة القوانین الدنية والجزائية وفقا للشريعة 
الاسلامية . كما حددت الادة الشالثة والعشرون عمل التطوعین للجیش في 
ولاياتهم زمن السلم ویالامکان الاستعانة بهم في أى جزء من الدولة زمن 
الحرب » أما الضباط العرب فقد حصر عملهم في بلادهم كما آشارت المادة 
الرابعة والعشرون من هذا البرنامج . بینما آکدت المادة الخامسة والعشرون 
على تدریس كافة العلوم والفنون LVL‏ العربية « على أن يكون هناك اهتمام 
خاص باللفة التركية والعلوم الدینیة() . 

وإشارتنا هنا إلى بعض المواد التى تضمنها برنامج الجمعية الاصلاحية 
في البصرة ‏ لیس معناه تقليلاً من أهمية المواد الأخرى » وانما مرد ذلك هو 
أن تلك المواد تنسجم إلى حدما مع ماكانت عليه خطة البحث ‏ التى تذهب في 
جوهرها إلى أن حركة البصرة العربية لم تكن حركة انفصالية تريد الخروج عن 
الدولة العثمانية « وانما تلك الحركة كانت ردة فعل مباشرة لحروب البلقان » 
وهزائم الدولة العثمانية فيها , مما زاد من خوف دعاة الاصلاح العرب وفي 
مقدمتهم زعماء البصرة . وعند ذلك سارعوا بانشاء الجمعيات ووضع البرامج 
الداعية إلى اصلاح الولايات العربية على قاعدة اللامركزية . 

ويذهب أحد المؤرخين العاصرین لتلك الحركة إلى أن العلاقة بين الحكومة 
العثمانية وزعيم الحركة العربية في البصرة السيد طالب النقيب قد تحسن 
وضعها وعادت الثقة بين الجانبين إلى وضعها الطبيعى » مما أدى بالسيد 
النقيب إلى أن ينشر فى الصحف بيانا يعلن فيه عن اتفاقه مع الحكومة 
العثمانية حيث قال : « أعلن مع كمال الفخر إلى عموم أهالى الولاية والملحقات 





)۱( توفیق على برو : الرجم السابق . ص۰۰۰ - ۰۰۲ ! حسين هادى الشلاه : المرجع السابق « 
ص۲۱۲ - ۲۱۵ . 
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LoL‏ قد اتفقنا للاشتراك في الجهود USUS‏ روح واحدة Ja‏ اعلاء شأن 
حکومتنا السنية التی قدرت صداقتنا رسمیا فلم يبق بیننا وبين الحکومة 
السنية خلاف بای صورة كانت وقد زال ماکان من سوء التفاهم زوالا قطعياً 
وصرنا US UK‏ واحدة تعمل على سعادة دولتنا الابدية وتسعی إلى محافظة 
وحدتنا العثمانية بكل قوانا وحتی آخر فرد Lis‏ « وللبیان حررت الكيفية 
وأعلن Me‏ 

وقد أثرت حركة البصرة في المدن العراقية الاخری حیث أسس النادی 
الوطني العلمی في بغداد ومنحت رئاستة الفخرية للسيد طالب النقیب » ثم 
أصدر هذا النادی جريدة النهضة لتتحدث باسمه وتنشر آفکاره وأهدافه(۳) , 
وهذه الحركة في مجملها هى التی لفتت نظر القنصل الامریکی فى بغداد حين 
کتب إلى حكومته تقريراً في التاسع من ربیع الثانی ۰۵۱۳۳۱ W/‏ ازى 
ام قال فيه : « أن عرب العراق يشتركون في الحركة التى تهدف إلى اقامة 
حكم ذاتى إن لم يكن الاستقلال التام عن الدولة العثمانية » وأنهم انضموا إلى 
جمعية سرية مقرها القاهرة [ حزب اللامركزية ] « ولها فروع في ولايات بغداد 
والبصرة والموصل وهدفها الحصول على الاستقلال لهذه الولايات الثلاث « 
وثمة شائعة بانهم يهدفون إلى اقامة دولة عربية تكون عاصمتها دمشق » .. 
الوطنيون في البصرة بعثوا بمذكرة إلى حكومة الاستانة يطالبون باستقلال 
ذاتى واسع ... والحكومة العثمانية وعدت ببحث ماجاء بهذه المذكرة « ولكن 
الوطنيين في البصرة مصممون على نيل الاستقلال » والسيد طالب النقيب 
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یتزعم هذه الحركة ویتجول بين مختلف جهات العراق محاولاً جمع شمل | 
الشایخ والرساء ) . 
وقد أكد القیم البریطانی في الکویت الکابتن وليام شکسبیر Shakespear‏ 
في خطاب بعث به إلى معتمد بریطانیا في الخلیج السیر بیرسی کوکس Sir,‏ 
Percy Cox‏ - أكد تلك الأفكار التی قال بها القنصل الأمریکی ولکنه أوضح 
Sa ju‏ السبب الذی من أجله تقوم تلك الحركة العربية في البصرة » وهو عدم 
ثقة العرب هناك في قدرة الدولة العثمانية على حمایتهم بعد أن تلقت هزائم 
فادحة في حرب البلقان مما آثر على هيبة ومكانة الدولة » ولاسیما أن الاخبار 
عن حرب البلقان في آولها كانت تؤكد انتصار الدولة على الحلفاء البلقانیین 
وهی اشاعات روجتها الحکومة العثمانية لتغطية ضعفها وفشلها sis US‏ 
وقد شارك دعاة الاصلاح العرب في العراق في أعمال موتمر باريس 
حيث تحدث مندوب العراق توفیق السویدی وآعرب عن تأييد العراقيين للمزتمر 
وآنهم « لیسوا آقل شعوراً بضرورة الاصلاح « ولا آقل استعداداً للنهضة من 
اخوانهم السوریین وأن الغاية واحدة والامة واحدة والکلمة واحدة لاجل طلب 
الحياة السعيدة لهذه UY!‏ الكريمة UO‏ كما بعث السید طالب النقیب برقية 
للمزتمر شکر فيها القائمین عليه , وطلب منهم بذل الجهود لتحقیق مطالب 
العرب الاصلاحية على قاعدة اللامركزية وفي ظل الدولة العثمانية(؟) . 
وقد توجه وفد من حركة البصرة الاصلاحية بعد نهاية مؤتمر باريس إلى 
الاستانة في محاولة لوضع قواعد الاصلاح التى يطالب بها العرب موضع 
(1) محمود صالح منسی pell:‏ السابق » ۱1۸ . 


(2) F. O. 424/238, Enclosure 2, in No. 458, Captain Shakespear to Lievtenant- Colo- 
nel Sir, P. CoX - Coueit, 15. May 1913. pp. 369-- 372. 


(")توفيق على برق : المرجع السابق « ص۵۱۹ ۰ 
(f)‏ جريدة الاصلاح عدد ۵۳ ۱٤٤۸‏ في ۷ شعبان ۱۳۳۱ھ . . 


- ۳٤ 





التنفیذ » وبذل هذا الوفد جهوداً کبيرة لتحقیق الوفاق بين العرب وبين الحکومة 
العثمانیة() , وقد أعطى خطاب السفیر البریطانی فى الاستانة السید 
مارلنغ Marling‏ « الذی بعثه إلى وزير خارجیته في Y£‏ شوال ۵۱۳۲۱ Yo‏ 
سبتمبر ۱۲٩۱م‏ صورة واضحة وصريحة عن علاقات الحركة العربية في 
البصرة مع الحكومة العثمانية حين أشار إلى « أن الدوافع الحقيقية التى كانت 
تحدو جمعية الاصلاح البصروية للوقوف في صف المعارضة كانت كراهيتهم 
لحكم جمعية الاتحاد والترقى أكثر مما كانت المطالبة بالانفصال عن 
العثمانيين وحكمهم »(۲) . 

ومن خلال قراعتنا لبرنامج جمعية البصرة الاصلاحية الذى سبق الاشارة 
اليه يتبين لنا أن ماذهب إليه المسؤول البريطانى هو الواقع الصحيح » لان ذلك 
البرنامج قد أعطى الحكومة المركزية حق التصرف في الأمور العامة مثل 
السياسة الخارجية والجيش , وأن تقوم بتعيين والى الولاية » ولم يشر مطلقا 
إلى الانفصال عن الدولة » كما أن مشاركة الجمعية في مؤتمر باريس وتأييدها 
لمطالبه تاكيد لذلك أيضا » غير أن ماهو جدير بالذكر هنا أن ظهور هذه 
الحركة واستفحالها , قد زاد من ظهور النشاط القومى العربى المتطرف , 
كعامل إتجاه مضاد للحركة الطورانية المتطرفة داخل حكومة الاتحاد والترقى 
في عاصمة الدولة ٠‏ وهو مايدخل في مفهوم نمو القوميتين العربية والتركية في 
آن واحد » مما أدى إلى شدة الصدام بينهما لیکونا معأ عاملاً من عوامل 
التمزق الداخلی في الدولة العثمانية c‏ ويصبحا من الانشطة المناوئة للدولة 
الإسلامية . 
(۱) زین نور الدين زين : نشوء القومية العربية .... . ص١١٠‏ . 


(Y)‏ زين نور الدين زين : نشوء القومية العربية ۰ ٠١6 LV ee‏ ؛ أحمد الشیبانی : حصاد حقبة 
من تاريخ ۰ جريدة الریاض عدد ۶ في ۲۰ ربیم الأول AM‏ 
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A‏ تزايد اخطار التمزق الداخلی في الدولة والأنشطة المناونة 

للدولة الا سلا مية . 

تبین لنا من خلال ماسبق أن ردود الفعل المباشرة لحروب البلقان قد 
زادت من أخطار التمزق الداخلی في الدولة.العثمانية , وعجلت بظهور الانشطة 
المناوئة لها « والتی كان من آبرزها نمو القومیتین العربية والتركية » هذا النمو 
لهاتين القومیتین الذى جاء في وقت واحد زاد من شدة التصادم بینهما € 
لیزدی بالتالی إلى حدوث انعکاسات خطيرة على الدولة العثمانية بوجه عام 
وعلی المشرق العربی العشمانی بوجه خاص . 

وکلمة القومية تعبیر غربی تلقته شعوب المشرق الاسلامی من آوربا . 
ویقصد بکلمة Nationality‏ في اللغة الانجليزية القطر أو الدولة التى ینتمی الیها 
الفرد أو المواطن(۱) . ویری آحد المؤرخين العرب أن معنى كلمة 
Nationalism Gays‏ ينبثق من الفكرة المثالية في المصطلح الفرنسى هی مذهب 
من المذاهب السياسية التى تعبر في مجملها عن حب الأمة التى ينتمى 
الانسان إليها , وتفضيل خصائصها على خصائص غيرها(")؛ ونفس الاتجاه 
نادى به أحد دعاة القومية العربية حين أشار إلى أن القومية من » أهم النزعات 
الإجتماعية التى تربط الفرد البشرى بالجماعات وتجعله يحبها ويفتخر بها 
ويعمل من أجلها ويضحى في سبيلها (Oe‏ 

أما في المجتمع الإسلامى فالمسلم ei‏ للمسلم مهما كانت لغته وأصله 
وسلالته وبلاده » فهو أقرب له من مواطنه الذى قد يتكلم لغته وينحدر من نفس 


. Moe وهامش‎ foe . ... مصطفى الشهابى : القومية العربية‎ (Y) 
. ساطع الحصرى : آراء وأحاديث في الوطنية والقومية . ص؟‎ (Y) 


مل 


سلالته exl,‏ لایدین بنفس عقيدته(١)‏ قال الله تعالی : ) ياأيها الذين آمنوا 
لاتتخنوا الذین اتخذوا دینکم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الکتاب من قبلکم 
والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين )(') الآية » وقال سبحانه : ) ياأيها 
الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى آولیاء » بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم 
منكم Gli‏ منهم إن الله لايهدى القوم الظالمين )(۲ الآية . 

لقد ألف الاسلام بين شعوب وقبائل مختلفة وجعلها أمة واحدة » ذات 
هدف واحد وغاية واحدة » والدعوة إلى القومية بغرض أن تحل محل الإسلام أو 
أن تتقدم عليه مرفوضة لدى الأصوليين c‏ وهم يعتبرونها دعوة هدامة يراد بها 
هدم أعظم رابطة روحية عرفها التاريخ c‏ والدعوة إلى القومية العربية في هذا 
الإطار اساءة للعرب أنفسهم c‏ وجناية عليهم لأنها تفصلهم عن الإسلام الذى 
هو مجدهم الأكبر وشرفهم الأعظم ومصدر عزهم وسيادتهم على العالم(* . 

ولم تكن فكرة القومية العلمانية الموجودة في غربی وربا ذات آثر في 
الفکر السیاسی داخل الدولة العثمانية . حتی ظهرت أحداث البلقان التی 
انطلقت من فکر قومی صرف . حینذاك بدأت محاولة تنمية الوجدان القومی 
عند الأتراك تقلیدا ومحاكاة للحرکات القومية في أوربا") » غير أن حروب 
البلقان وانهزام الجیوش العثمانية فیها آظهرت على مسرح الأحداث بصورة 
لاتقبل الجدل وجود إتجاه قومی ترکی » كنوع من أنواع الحلول للازمة التی 
(Y)‏ سورة المائدة : آية oV‏ . 
(Y)‏ سورة المائدة : آية ١ه‏ . 


. ۱۹ - Me ۰ الشيخ عبد العزیز بن باز : المرجع السابق‎ )٤( 
۰ ۳۱ ص۱۸۵ هامش‎ ۰ T زين نور الدین زين : نشوء القومية العربية‎ )۵( 
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عتقد رجال السياسة في الحكومة العثمانية جدواها حینذاك » ولکنها لم تكن 
كذلك وانما زادت من مشکلات الدولة وأعبائها . 

ولقد كان السلطان عبد الحمید مدركاً لاخطار القومية في جسم الدولة 
العثمانية لذا كان التزامه بالرابطة الاسلامية علاجا حاسما لهذا الخطر الذی 
sags‏ کیان oy «Cul‏ الحقائق التاريخية أثبتت أن حركة التنظیمات 
والمشروطية لم تغير في مواقف العناصر Ca ACA‏ للدولة من غیر 
المسلمين(') . لان الاسلام كقوة روحية وسياسية يشكل 187 عميقا يتفوق على 
آثر القومية العلمانية , وهذا ماتحقة تحقق في علاقة العرب مع حكومة الاتحاد 
والترقی حین حاولت USE‏ قومیتها التركية وابتعدت عن الاسلام الذی یکون 
بینها وبين العرب رابطة قوية من الاخوة والمصير المشترك() . 

كانت فكرة القومية العربية قد بدأت عند العرب المسیحیین » على قاعدة 
أن جمیع الشعوب التی تتکلم العربية أمة واحدة » لادراکهم أنه ليس هناك أى 
قاسم مشترك بين المسلمین المرب والمسیحیین العرب سوی العروية , 
Gy alli‏ عندهم هی العقد الذی يؤلفهم مع المسلمین العرب » لأنه لیس لهم 
صلة دينية أو صلة قومية تصلهم بالدولة العثمانیة(؟) gays‏ ماجعل البعض 
منهم یتطلم إلى الانفصال عن الدولة الاسلامية بمساعدة Uys‏ أوربية تطرد 
العثمانیین من البلاد وتحکمها بدلا منهم(*) . 
(1) تعمد كرب عبد GaN‏ المصدر de aci AN a GC‏ الزخيم جن ارج Gila‏ 

ص۳٠۲‏ . 
(Y)‏ ساطع الحصرى : البلاد العربية والدولة العثمانية . ص۸۲ - ۸۳ ؛ البراورطايلى : المرجع السابق . 
ص] Ob‏ . 

. ۱۳۲ - زین نور الدين زين : نشوء القومية العربية ... . ص۱۳۰‎ (Y) 


)£( مجید خدوری : المرجم السابق « ص۲۰ ؛ فیلیب حتی وآخران : تاريخ العرب eee‏ : ص۸۵۵ . 
)0( حسان حلاق : المرجع السایق ۰ ص۲۹۱ ؛ جريدة الاهرام عدد ۱۰۰۹۲ في ۱صفر ۱۳۳۱ . | 
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وقد شهدت Canale‏ الدولة العثمانية ظهور احزاب وجمعیات قومية صرفة 
مثل « ترك آوجاغی - أى الوطن الترکی » ۰« وترك درنکی أى المنتدی 
الترکی »۰« وترك یورتی جمعیتی - أى جمعية المملكة التركية » » وتمخض 
عن هذا الاتجاه محاولة تخلیص الفكر الترکی من المؤثرات الثقافية العربية , 
وانشاء لغة جديدة cal,‏ جدید » وقامت محاولات لترجمة الکتب العلمية إلى 
اللغة التركية القديمة ‏ وصاحب ذلك فكرة تقيير أسماء الضباط العثمانيين من 
اعضاء rara e‏ الاتصاذ والترقی إلى e Lad‏ طورانية بدلا من الاسماء 
العربية(') , لیصل الامر بأصحاب هذا الاتجاه إلى نشر کتاب في الاستانة 
تحت عنوان « قوم جدید » يدعو إلى نزع أسماء الخلفاء الراشدین وصحابة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم من المساجد لأنهم عرب ووضع بدلا منها 
أسماء عظماء (Vd ll‏ « وكانت ردة الفعل عند العرب أنهم راحوا يفكرون 
بالأسلوب:ذاته 4 واسقن الأمر اغن خاسشن: dde‏ :من الجمعيات Goal‏ الصترفة 
الشترية متها Oeil,‏ 

وقامت الصحافة التركية والعربية بدور بارز في اثارة النعرات العرقية 
داخل الدولة) » لتصبح بذلك من أهم المكونات الضاغطة لايجاد رأى قومى 
عام highs‏ حسين sale‏ صاحب جريدة طنين التركية وأحد الأعضاء البارزين 
في حكومة الاتحاد والترقى يقول : « أن الأمة التركية كانت وستظل هى الأمة 
الحاكمة في السلطنة العثمانية » وأن الترك يتمتعون بحقوق وامتيازات سامية 


. ۲۰۵ - مؤلف مجهول : المصدر السابق ۰ ص۲۰۱‎ (V) 
. ص۲۰۹‎ 


. حافظ وهبة : جزيرة العرب في القرن العشرین ۰ ص۱۵۹‎ (f) 
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بصفتهم فاتحین Gly.‏ لامجال للاعتراف بحقوق مساوية للعناصر الجنسية 
الأخرى ls Oe‏ عمر الفاخورى أحد الكتاب العرب المدافعين عن القومية 
العربية فقد كتب في جريدة المفيد العربية حيث قال : « ان المستقبل للشعوب 
القومية المتمسكة بقوميتها » فلتکن الجنسية العربية Gba‏ للعرب جديدة » ان 
الجنسيات آلهة العصور الآتية , فلم لاتسعى منذ الآن لخلق اله للأمة هو 
الجنسية العربية ‏ » إن هذا هو الغزو الفكرى الذى أرادته أوربا فمقولة 
الكاتب العربى هذه دليل على مدى الانحراف الذى وصل إليه دعاة القومية › 
والذى يعتبر بحق بداية النهاية لرابطة الدين الاسلامی الذى كان يريط العرب 
والترك بالدولة العثمانية . 

لقد بات الصدام بين القوميتين العربية والتركية هو محور الأحداث 
التاريخية في تلك الفترة , فهذا كاتب تركى يتحدث في مقال له على صفحات 
جريدة طنین التركية ويقول : « لايزال العرب يلهجون بلفتهم وهم يجهلون اللفة 
التركية جهلاً apis GU‏ ليسوا تحت حكم الترك » فمن واجبات الباب العالى 
في هذه الحال أن ينسيهم لغتهم ويجبرهم على تعلم لغة الأمة التي تحكمهم , 
.. لان العرب إن لم ينسوا لغتهم وتاريخهم وعاداتهم فانهم سيعملون عاجلاً أو 
آجلاً على استرجاع مجدهم الضائع وتشييد دولة عربية جديدة على أنقاض 
Uys‏ الترك (Me‏ اما صحيفة الاجبشيان جازيت Egyptian Gazette‏ التي تصدر 
في القاهرة فقد رآت في مقال لها بتاريخ 4 جمادى الأولى ۵۱۳۳۱ / Vo‏ 
ابريل ١157م‏ أن موقف العرب داخل الدولة العثمانية شبيه بموقف الصقالبة 
(۱) محمود صالع منسی Solel pedi:‏ »۱۳ . 
(Y)‏ توفیق على برو : المرجع السابق . ص0۹۲ - 0۹۳ . 
(Y)‏ مؤلف مجهول : المصدر السابق ۰ ص۲۳۱ - ۲۳۲ .. 
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داخل امبراطورية النمسا رنغيه ای Ales ROI‏ 
الترك بالعرب منذ زمن بعيد « وأن هذه الرابطة لابد أن تنتهی أو يشب بینهما 
صراع عنیف(۱) , ٠‏ وهی بطبيعة الحال في مقالها هذا تتنکر للحقائق التاريخية , 
وتأتى بمغالطات صريحة للواقع . لان الرابطة التی كانت تربط بين العرب 
والاتراك هی رابطة الدين الاسلامی , لکن هذه هی Lal‏ القومية الدخيلة على 
المسلمين « ولغة دعاتها . 

لقد دفعت حروب البلقان ونتائجها بالقومیتین العربية والتركية إلى 
التصادم السریع . لتصبح القومية وصراعاتها من آشد الاخطار التی زادت في 
التمزق الداخلی للدولة العثمانية ‏ فالحركة العربية التی قامت في بیروت أو في 
البصرة لم تصل إلى النتائج القبولة والعقولة التی طالب بها دعاة الاصلاح 
العرب c‏ وهو الاصلاح على قاعدة اللامركزية » كما أن جمعية بیروت 
الاصلاحية قد أدخلت ضمن أعضائها العنصر الاسرائيلى تحت ستار القومية 
العربية . وعندما سئل أحد الأعضاء المسيحيين البارزين في تلك الجمعية عن 
قضية مهاجرة اليهود إلى سوريا وفلسطين أبدى رضاه الكامل عن تلك 
المهاجرة واتهم من يقف في سبيلها أو يقوم بمعاكستها بأنه خائن لوطنه كما 
Cio‏ » أما رئيس المؤتمر العربى في باريس فقد أعلنها قومية صريحة حين 
آشار في مقابلة أجريت معه قبل انعقاد المؤتمر حيث قال : « فنحن لانتمسك 
بالوحدة السياسية لاجل الرابطة الدينية بل رغبة منا في ايجاد مجموع عثمانى 
يرتقى فيه مجموعنا العربی بدون حائل یقف في طريقه CX‏ وقد هاجمت 





9( جرد اسا م ۷ - ۱۵۳۷ في 7 رجب Lam‏ ؛ نقلا عن جريدة الجون تورك في مقابلة لها 
ake‏ الي الا ا 
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الصحف التركية العرب قبل عقد مژتمرهم في باريس حيث قالت : « بأن الفئة 
التی تتظاهر تارة في سورية وتارة في مصر وفي العراق وباریس ٠‏ بالغيرة على 
مصالح العرب وعشق العربية » هی فئة ليست من العربية في شىء ؛ وما هى 
الا Ui‏ للفساد « وعبارة عن طائفة عجيبة في آطوارها T‏ 

ومع آن العرب والترك کانوا أكثر شعوب الدولة العثمانية حفاظاً على 
کیان الدولة وآخر من تأثر بتلك التیارات التی سعت إلى تفكيك الوحدة 
الإسلامية . فان المؤتمر العربی في باريس كان أول صدام علنی بين العرب 
والترك(۲) , فهذا عبد الغنى العريسى صاحب جريدة المفيد البيروتية يتحدث 
في ذلك المؤتمر ویقول : « .... فنحن عرب قبل كل صبغة سياسية « حافظنا 
على خصائصنا وميزاتنا وذاتنا منذ قرون عديدة رغما مما كان ينتابنا من 
حكومة الاستانة من أنواع الادارات كالامتصاص السياسى آو التسخير 
الاستعمارى أو الذوبان العنصرى .. »(۲۳ » ثم هو بعد ذلك ببضع سنوات يترك 
وصية يعلن فيها قوميته المتطرفة حيث قال : « ... فاليوم لامسيحى ولا مسلم 
ولايهودى ولادرزی ولاوثنى » بل الجميع عرب وفى العرب وللعرب ۰ ... انى لعلی 
ثقة مما أقول فلاتشکُوا » وحدوا جمعياتكم ؛ وحدوا أفكاركم » وحدوا آراعکم » 
وفقوا بين مشاريكم وأنواقكم ومساعيكم Ve.‏ , وهذا الاتجاه هو ماظهر 
واضحا في احدى جلسات المجلس العمومى لولاية بغداد بعد انتهاء مؤتمر 


. ١١١ص‎ » مؤلف مجهول : المصدر السابق‎ (Y) 
. عبد العزيز محمد عوض : المرجع السابق ص۱۲‎ (Y) 
۰ توفیق علي برو : المرجع السابق . ص۰۱۵‎ (Y) 
. مؤلف مجهول : المصدر السابق ۰ ص۳۵۳‎ (£) 


- 


باريس حيث وقف أحد الاعضاء العرب « وأعلن أن العراق كان ویجب أن 
يكون ملكا للعراقيين Ve‏ « ولعل فيصل ابن الحسین قد تأثر باصحاب تلك 
الآراء والاتجاهات عند قوله « الدين لله والوطن للجميع Va‏ بيد أن الحقيقة 
تؤكد تنامي فكرة القومية العربية المتطرفة التى لاتخدم في اتجاهها على هذا 
النحو الا أعداء العرب والاسلام ونعنى بها أوربا في المقام الأول . 

Li‏ في الجانب التركى فكان دعاة القومية اشد خطراً من دعاة القومية 
العرب » فهذا يوسف آقجورا المفكر التركى الشهير يعلن أن « الدولة العثمانية 
لايمكن ان تعيش لأنها مؤلفة من عناصر وقوميات مختلفة . أنها ستموت 
وستنقرض حتما ولكن بعد موتها ستقوم Uys‏ تركية لاتضم غير الاتراك »(۳ , 
ثم يكتب مرة أخرى في آوائل ربيع الشانی ۱۳۳۲ھ أوائل مارس ٤۹۱٠م‏ 
ويقول : « يجب أن نعمد إلى الحقائق فنقررها , ماالعثمانية ؟ ولماذا لانقول 
التركية ؟ أليست العثمانية نسبة إلى عثمان التركى ؟ ان الحقيقة تغلب الخيال 
ومن المحال العقلى أن تظل هذه العناصر المتباينة مرتبطاً بعضها ببعض وراء 
ستار وهمى(؟) et!‏ وغير ذلك من الاراء التى تعبر عن القومية المتطرفة التى 
أضحت وبالاً على الدولة العثمانية وعلى الاسلام . 

واذا كان تأسيس الجمعيات السرية العربية يعد مظهراً خطيراً من 
مظاهر القومية العربية(6) . فان الاتجاه القومى عامة لدى العنصرين التركى 
والعربى كان بفعل التأثير الأوربى والاحتكاك المباشر مع الغرب » ولكن حرب 


(۱) محمود صالح منسى : المرجع السابق ۰ ص۱۷۲ . 

. انطونيوس : المرجع السابق . ص۲۱‎ case (Y) 

. ساطع الحصرى : البلاد العربية والدولة العثمانية , ص۱۱۰‎ (Y) 

)£( مجلة المنار ‏ المجلد ۱۷ ۰ Ac‏ ۰ ص1۱۵ . 

)2( عبد العزیز رفاعی وعبد العال ابراهیم : دراسات في الشرق الاوسط ... , ص۲۳ . 





YtíY-‏ د 





البلقان زادت من انتشار تلك القومیات واحتکاکها مع بعضها البعض › 
ولاسیما أن الترك والعرب قد شعروا بتفاقم الخطر الاجنبی في بلادهم وهذا 
ماعبر Ge‏ رجل الحکومة الاتحادية جمال باشا حيث JU‏ في احدی اجتماعاته 
باهالی سوریا بعد أن اصبح حاکما لها : « يجب أن تثقوا بان حركة الجامعه 
التركية التی شهدتموها في الاستانة ... لاتتضارب بشکل ما والامانی العربية › 
... إن حركة القومية التركية قد أنشئت خوفا على الشعب الترکی من أن 
یتلاشی نهائيا ۲(۰ . 

هكذا اذا كان الصدام بين القومیتین عنیفا c‏ وأدى بالتالی إلى قطع 
الطریق على دعاة الاصلاح ودعاة الوفاق » وأخرج دعاة القومية من كلا 
الجانبین عن الطریق الصحیح الذی سارت عليه الدولة العثمانية ومعها العرب 
Sue‏ قرون . فالعرب لم ترفعهم القومية العربية الصرفة . وانما اعزهم الاسلام 
الذى بشتروا به في مشارق الارض ومغاربها ٠‏ وبدون الاسلام لن يكون للعرب 
آهمية تذکر , كما أنه بدون الاسلام لم يكن للترك Gi‏ أهمية , والدولة العثمانية 
ونشاتها . وجهاد سلاطينها العظام خير دليل على ذلك . 

وقد أثبت التاريخ صدق ذلك .فلم يستفد العرب من دعوة القومية 
المتطرفة التى سهلت الطريق للتدخل الاجنبی في أوطانهم . ولم يستفد الترك 
من قوميتهم التى قضت على الدولة العثمانية التي كان اسمها يزلزل أساطين 
السياسة الأوربية , ولكن هاتين القوميتين أصبحتا عنصراً فعالاً في التطورات 
التاريخية اللاحقة بالنسبة للتاريخ الاسلامى الحديث والمعاصر . 





(۱) توفیق على برو : المرجع السابق . ص۰۹۱ - ۹۷ . 


- 


موقف بريطانيا 


d‏ بریطانی ا والساحل الشرقی والجنوبى 
للجزيرة العربية . 

ب سياسة بریطانیا نحو الخليح العربی . 

a‏ - المعاهدة الانجليزية العثمانية 
٩۱۳/۰۵۱۳۳۱‏ ام . 

د سياسة بريطانيا Y‏ ضعاف alga‏ الخلافة > 
اطماعضا في البصرة . 





~ 6۵ - 


| بريطانيا والساحل الشرقی والجنوبی للجزيرة العربية . 

عندما وصلت آثار حروب البلقان إلى المشرق العربی العثمانى ۰ أحدثت 
ردود فعل متباينة لدی العرب gage‏ ماتحدثنا عنه في الفصل السابق » ولکن 
بعض أجزاء الوطن العربی وبالتحدید الساحل الشرقی والجنوبی من الجزيرة 
العربية كانت في وضع مختلف عن بقية المشرق العربی العثمانى « وهذا 
الوضع سببه الوجود الاستعماری البریطانی المسیطر على تلك الاجزاء من 
الجزيرة العربية » وهو ماحتم آن نتحدث عن الموقف البریطانی في الساحل 
الشرقی والجنوبی للجزيرة العربية . 

لم تكن الحکومة البريطانية تحبذ سياسة التدخل في شئون وسط ٠‏ 
الجزيرة العربية « لقناعتها أن الدخول في وسط الصحراء یعتبر من المفامرات 
غير المحمودة العواقب() « وآهم ماکان يشغل السياسة البريطانية هو 
المحافظة على طریق الهند . لذا استمر النفوذ البریطانی على الشواطیء 
الجنوبية والشرقية من شبه الجزيرة العربية c‏ بمقتضی عدة معاهدات بين 
بریطانیا وبعض الأمراء والمشايخ العرب من حکام تلك الجهات c‏ بینما 
آخضعت منطقة عدن والمحمیات التابعة لها للنفوذ البريطاني المباشر() . 

ولقد كان اهتمام البریطانیین یترکز في النقاط الاستراتيجية في تلك 
المناطق دون التوغل إلى الداخل » لذا كانت المعاهدات مع شیوخ الساحل 
المهادن هي السمة البارزة للسياسة البريطانية في تلك الفترة ؛ وکانت معاهدة 
السلام الدائم التی وقعت بواسطة المقیم البریطانی في الخلیج في أواخر سنة 





۰ ۲۰۰ جورج انطونیوس : المرجم السابق . ص‎ (Y) 


- Ytv- 


4ه / منتصف سنة 1401م والتزم بها شیوخ رأس الخيمة sl‏ ظبی 
ودبی وعجمان وأم القيوين من آبرز تلك العاهدات ۰ حیث وافق الوقعون على 
تلك العاهدة وعلی أن تقوم الحكومة البريطانية بالاشراف على استمرار السلم 
وتقوم باتخاذ الخطوات اللازمة لراعاة تنفيذ مواد هذه الاتفاقية في جمیع 
الاوقات(۱) » وهذا بطبيعة الحال مکسب استعماری کبیر تحققه بریطانیا على 
ساحل الخلیج العربی في تلك الفترة . 

وفی سنة ۵۱۳۰۱-۱۳۰۰۵ / ۱۸۸۷ - ۱۸۸۸م اقترح القیم السامی في 
الخلیج عقد اتفاق مع شیوخ الساحل الهادن کی لایقیموا علاقات الا مع 
الحكومة البريطانية . ولایسمحوا لاحد بالسکن في مناطقهم الا بموافقتها(") , 
ولم تکتف بریطانیا بذلك بل ربطت شیوخ الساحل باتفاقية جديدة تم التوقیع 
عليها في سنة ANA‏ / 05م عرفت باسم الاتفاقية المانعة2 أضافت 
فيها إلى بنود العاهدة السابقة قيوداً جديدة منها : أن لايتنازل الشيوخ بأی 
صورة من الصور عن أى قطعة من أرضهم لأى أجنبى الا بموافقة الحكومة 
البريطانية , وأن يكون هذا الإتفاق ملزماً لهم ولورثتهم ومن يخلفهم/) , أى 
وضع بلادهم تحت الحماية البريطانية . 

ونتيجة للتنافس الدولى على اقامة السكك الحديدية وتزايد النشاط 
الروسى في سواحل الخليج « وكذلك النشاط الالمانى الذى بدأ يخطط لاقامة 
مشروع سكة حديد يمتد للخليج العربى ۰ حينذاك سارعت بريطانيا لابرام 
معاهدة مع الشيخ مبارك الصباح شيخ الكويت في العاشر من رمضان سنة 





- ۱۸۶۰ سيد نوفل : المرجع السابق . ص٥۷ ؛ جمال زكريا قاسم : دراسة لتاريخ الامارات العريية‎ )١( 
. ۱۳٤ص 6م‎ 

. ۱٩ - منيرة العرینان : الرجع السابق » ص۱۸‎ (Y) 

(۳) مصطفی النجار وآخرون : تاريخ الخليج العربی الحديث والعاصر c‏ ص۱۰۸ . 


- و - 


7ه / ۲۲ من ینایر سنة 1446م c‏ تعهدت بریطانیا بموجبها بحماية 
الکویت من کل اعتداء خارجي من البحر ولیس من البر » فلا تتدخل في شؤون 
العشائر ورؤسائها . آما شيخ الکویت فقد التزم من جانبه بعدم اقامة أية 
علاقات سياسية مع أية حكومة أجنبية غير بريطانيا(!) . 

وقبل ذلك كانت بريطانيا قد وقعت معاهدة مع سلطان مسقط سنة 
۸ - ۸۱۳۰۹ / 1441م gigs‏ العام التالى وقعت مع البحرين ماعرف 
بالاتفاقية الاستثنائية النهائية والتى تعهد بموجبها شيخ البحرين أن لايؤجر ولا 
ينقل بای شكل من الأشكال ملكية أية قطعة من أراضيه لأى دولة عدا 
بريطانيا(") » آما الموقف البريطاني من الشيخ خزعل خان حاكم المحمرة فقد 
كان شبيهاً بموقفها من الكويت إلا أن الضمانات التى أعطتها بريطانيا له 
كانت لاترقى لمستوى الضمانات التى أعطيت للكويت وأهمها كان ضرورة 
التزامه بتعليمات حكومة بريطانيا(؟) . 

لقد استطاعت بريطانيا أن تنتزع من فرنسا وفارس سنة -AMYN‏ / 
۳ اعترافا صريحا بأن شئون امارات الساحل المهادن وشيوخه هي من 
اختصاص الحكومة البريطانية Unas‏ , وهذا يعنى أن دفاع بريطانيا عن 
حدود مشيخات الساحل العمانى أصبح ضرورياً » لتحافظ على مصالحها في 
تلك المنطقة ولتقف دون ضم منطقة الساحل العمانى لأى قوة تستحوذ على 
وسط وأطراف الجزيرة العربية » وتقف فوق مياه الخليج العربى لتحمى امارات 


(1) Muahede Name, Numarasi, 242/8, Osmanli Arsivi Dairc Baskanligi. Ist; 
. أمين الریحانی : ملوك العرب » ج۲ ۰ ص۱۷۸‎ 
. لوتسکی : المرجم السابق » ص۲۰]‎ (Y) 
. منيرة العرینان : المرجم السابق . ص۱۱‎ (Y) 
. ص۱۳‎ » م۱۹۱٤‎ - ME: جمال زکریا قاسم : دراسة لتاریخ الامارات العربية‎ (1) 


- ۲۹ - 


الساحل العماني من التهدید الفارسي الذی استحدثته بریطانیا ذاتها حين 
انتزعت من العرب لصالح فارس آراضیهم على الساحل الشرقی للخلیج() . 

وکانت زيارة اللورد کیرزون Curzon‏ نائب الملك في الهند إلى الخلیج 
العربی في آواخر سنة ۱ه » آواخر سنة ۰۳٩۱م‏ تأكيداً على حرص 
بریطانیا في المحافظة على مصالحها في الساحل المهادن » ولاسیما أن الدولة 
العثمانية كانت تملك من النفوذ على آمراء الخلیج مايثير رعپ الساسة 
البریطانیین وفی مقدمتهم اللورد کیرزون الذی کان « يرى أن استمرار 
بریطانیا في الاعتراف بالسيادة العثمانية سیژدی حتما إلى اضرار بالمصالح 
البريطانية في الخلیج « وایجاد متاعب GUL‏ الخطورة UJ,‏ وكذلك كان اللورد 
هاردنج Hardinge‏ حاکم الهند الذی آشار إلى أنه على بریطانیا أن لاتعترف 
GL‏ سيادة للعثمانیین في الخلیج » لأن ذلك سیکون بمثابة عامل مشجع لمد 
سیطرتهم إلى باقی أجزاء الساحل العمانی » وحینئذ بفقد شیوخ المنطقة کل 
ثقتهم في الحماية البريطانية التی لن یکون لها أى جدوی آمام التقدم 
العثمانى() , وأکدت بریطانیا ذلك حين آعلن شيخ الکویت أن حدود امارته 
تمتد إلى الفاو شمالا , لتسارع بریطانیا وتعلن مساندتها له فى مطالبه » كما 
احتج المعتمد البريطاني في الخلیج السیر بیرسی کوکس Persy COX‏ على 
مساعدة العثمانیین لابن رشید سنة ۸۱۳۲۲ / 1104م GY‏ ذلك یعتبر تهديداً 
للكويت ٠‏ وبالتالى إضعافاً لمرکز بریطانیا على ساحل الخلیع( . 





(۱) عبد العزیز عبد الغنی ابراهیم : علاقة ساحل عمان ببریطانیا - دراسة وثانقية - ص۳۱ - ۲۱۱ . 
(Y)‏ جمال زكريا قاسم : دراسة لتاریخ الامارات العربية VANE - ME.‏ ۰ ص۲۱۵ . 

. ۲۵۷ - فاد سعید العابد : المرجم السابق , ص۲۵۱‎ (Y) 

)£( منيرة العرینان : المرجع السابق , ص۱۸۲ ۰ ۲۲۰ . 


- 75690 


وقد أصاب الذعر والخوف السلطات البريطانية عندما علمت بنجاح 
الامام عبد العزیز بن سعود في وسط نجد c‏ ويدأت بعثاتهم تصل إلى داخل 
الجزيرة لتقدم لهم التقاریر عن الاحوال السياسية والعلاقات الداخلية(١)‏ , 
وبدأت تدخلاتها في شئون الساحل أمام منطقة الاحساء « لاعتقادها أن أى 
تحرك یقوم به ابن سعود نحو الساحل الشرقی سیهدد مصالحها ویژثر على 
نفوذها في الساحل العماني « وعندئذ انقسم الساسة البریطانیون على 
أنفسهم » فحكومة الهند البريطانية كانت ترى أهمية مساندة ابن سعود GY‏ 
سيحافظ على الأمن والاستقرار هناك أما حكومة لندن فكانت ترى أن مصالح 
بريطانيا لاتتعدى الخليج العربي GT‏ الخليج العربى وسواحله ۰ فهي بالتالى لم 
تر ضرورة للتعامل CUm‏ 

Ul‏ في سواحل جنوب الجزيرة العربية فقد زاد تمرکز القوات البريطانية 
فیها منذ إستيلاء البریطانیین على میناء عدن في ٤‏ ذی القعدة VA / ANY OE‏ 
ینایر ۱۸۲۹ ۰ حیث بدآوا في مد نفوذهم شرقا وشمالا . وأسسوالهم محمية 
c Roa‏ سرعان ماقسمت الى قسمین رئیسیین هما : 


١‏ محمية عدن الفربية وضمت بالاضافة إلى عدن شمان سلطنات وامارتین 
وثمان مشيخات 1 


. محمية عدن الشرقية وتتالف من خمس سلطنات ومشیختین(۳)‎ - Y 
وهکذا انطلق البریطانیون من عدن في السيطرة على بقية أجزاء جنوب‎ 
. الجزيرة العربية‎ 


(1) F. O. 424/222, Enclosure in, No. 85, Government of India to Viscount Morley, 
19. 3.1910. p. 143. 
. ترکی بن محمد بن سعود الکبیر : علاقة بریطانبا بالملك عبد العزیز آل سعود ۱۹۲۵-۱۹۰۲ « ص۲‎ (Y) 
. سید مصطفی سالم : المرجم السابق . ص۵۷ ؛ عبد الكريم محمد غرايبة : المرجم السابق‎ (Y) 
۸۲۲۲۲۲۵ صن‎ 





~ Yo\. 


ولم تكن السياسة البريطانية في الساحل الجنوبى للجزيرة العربية 
تختلف عن سیاستها في الساحل الشرقی فکانت صياغة المعاهدات مع الامراء 
المحلیین وشیوخ المناطق ذات مدلول واحد هو : « لايحق للامیر أو السلطان 
أو الشيخ أن یفاوض أو يراسل دولة آخری أو یعاهدها أو یقبل مساعدات مالية 
منها بدون معرفة بریطانیا العظمی واجازتها US‏ لایحق لهذا المتعاقد معهم أو 
ذاك أن يبيع أو يؤجر أو يهب أو يرهن شيئا من ارضه أو ملكه لغیر الحكومة 
البريطانية C‏ وبهذا التقييد في نصوص تلك المعاهدات استطاعت بريطانيا 
أن تفرض سيطرتها التامة وحمايتها على جنوب الجزيرة العربية » وأن تتصدى 
للدولة العثمانية هناك c‏ بل وحتى لجميع المنافسين الأوربيين » لتحقق بذلك 
أطماعها وأهدافها الاستعمارية . 
تطور الموقف البریطانی على سواحل الجزيرة العربية تبعا لتطور 
الأحداث التاريخية حيث بدأت السياسة البريطانية في اتخاذ مواقف أكثر حزما 
تجاه شیوخ الساحل الخليجى وتجاه الدولة العثمانية قبيل حروب البلقان » 
وتمثل ذلك في انزعاج السلطات البريطانية تجاه التحركات العثمانية التى 
ظهرت فوق الساحل القطرى في طريقها إلى الساحل العمانی ۰ حينئذ كان 
توجيه وزير خارجية بريطانيا يقضى بالموافقة على تحرك قطع من الاسطول 
البريطانى إلى تلك الجهات لتحول دون وصول العثمانيين إليها » على أن تتحول 
تلك القطع إلى رأس الخليج بعد ذلك وتبقى هناك أطول وقت ممكن) › بينما 
كان يرى بعض الساسة البريطانيين أن إعلان الاتفاقية التى تمت مع شيخ 


. ۳۳۳ فاروق عثمان أباظة : الحکم العثماني في اليمن ۱۸۷۲ -۱۹۱۸م ۰ ص‎ (Y) 
(2) F. O. 424/225, No. 129, foreign office to Admiralty, F. O, 14. 12. 1910. p. 144. 


.YeY- 


الکویت سيؤدى إلى ایقاف التحرکات العثمانية التی تتجه إلى سواحل الخلیج 
العربى(') , لکن قیام الحرب الطرابلسية c‏ وتدهور الاوضاع في شبه جزيرة 
البلقان جعل الدولة العثمانية تغير من سیاستها وتطلب إلى الوالی العثمانى في 
بغداد عدم اثارة مسائل الخلیج العربی مع البریطانیین » ومحاولة الاحتفاظ 
معهم بعلاقات «Cas‏ لان الاوضاع السياسية والعسكرية فى الدولة لاتشجع 
على فتح جبهة حربية جديدة » ومع ذلك فان آراء وزير خارجية بریطانیا 
والعتمد البریطانی في الخلیج كانت متفقة على آهمية إحكام القبضة البريطانية 
على مشائخ الساحل العمانی « والسيطرة على مصائد اللؤلؤ في تلك الناطق 
slay‏ الخطر عن الصالح البريطانية من أية قوی Masts‏ 

وقد أدرك البریطانیون أن سيطرة العثمانيين على قطر أمر لایمکن 
التغاضى Ge‏ لأن ذلك سيمكنهم من التحرك السياسى النشط في الجزيرة 
العربية وعلى مياه الخليج العربی ٠‏ وستحل الكارثة لو تمكن العثمانيون من 
الخليج العربى وسواحله الفريية « وانتهى الرأی إلى أن الوضع يمكن حسمه 
بعمل عسكري وذلك باحتلال الدوحة والفاو واذا دعت الضرورة فيمكن احتلال 
البصرة بصفة مؤقتة « واذا آدی هذا العمل العسكرى المحدود إلى تصاعد 
الحرب مع العثمانيين فتجب السيطرة على شط العرب(*) . 


(1) F. 0. 424/226, No. 57, Mr. Marling to Sir, E. Grey, Constantinople, 17. 1. 1911. 
p.47. 

(2) F. O. 424/229, No. 152, Sir, G. Lowther to Sir, E. Grey, Pera, 22. 12. 1911. pp. 
176 -- 178. 

(3) F. O. 424/231, No. 25, Foreign office to India office F. O, 15. 4. 1912. pp. . 20- 
21. 

- عبد العزیز عبد الفنی ابراهیم : السلام البريطاني في الخلیج المربی ۱۸۹۹ 1547م ۰ ص۱۵۲‎ (f) 

١ 


- Yor. 





وقد استطاعت بریطانیا الحصول على تعهد من شيخ البحرین فى ۵ 
رجب ۵۱۳۳۰ / ۱٩‏ یونیو ۱۲٩۱م‏ باعطائها حق الامتیاز في تأسیس محطة 
للتلغراف اللاسلکی في البحرين(!) . كما منع شيخ الکویت امتیازاً آخر 
للحکومة البريطانية یسم لها بمد خط تلفرافی من العراق إلى الکویت وذلك 
بتاریخ ۱۲ شعبان ۵۱۳۳۰ / ۲۱ یولیو ۲۳۱۹۱۲ » وهذا دون شك یعطینا 
تفسيراً واضحاً لا كان یعنیه وزير خارجية بریطانیا السیر ادوارد غرای حين 
JU‏ : « نحن الانكليز ليس Ul‏ اهداف سياسية فى آسیا الصفری « ان جل 
مانتمناه أن یظل الوضم هناك وضعا نرضی عنه › ويؤمن الاستقرار فى منطقة 
الخلیج الفارسی [ العريى ] وسواحله ویقیها شر القلاقل والاضطرابات ۲۷ . 

وعندما تسارعت الاحداث على الدولة العثمانية وتتابعت انکساراتها في 
حروب البلقان آصبح الوقف البريطاني على سواحل الجزيرة العربية متاثراً 
بصورة مباشرة بتلك الاحداث » ففی مذكرة قدمتها Gal‏ الافاع عن 
الامبراطورية في ٩‏ صفر ۵۱۳۳۱ SUV‏ 1517م عن الاستراتيجية 
البريطانية في الخلیج العربی » اشارة إلى أن أي عملیات حريية عند مدخل 
الخلیج يجب أن تکون على الساحل الفریی للخلیی!*), بینما أوصى القیم 
البريطاني في الخلیج بیرسی کوکس Persy Cox‏ بعقد معاهدة مع شيخ قطر 
تمنحه الاستقلال الذاتی ؛ على أن تتعهد له بریطانیا بالحماية من جهة البحر 
وتقدم له الضمانات بمنع أى هجوم عليه من جهة البر(") . وقد أعطت الحكومة 


. سعید خلیل هاشم : تاريخ البحرین من الحماية إلى الاستقلال من ۱۸1۱ - ۱۹۷۱م ۰ ص۲۶۷‎ (V) 

. أحمد مصطفی آبو حاکمه : تاريخ الکویت الحدیث ۱۷۰۰ - ۱۹۱۵ ۰ ص۳۳۱‎ (Y) 

. ص۱۱۱‎ ٠ ... زين نور الدين زين : نشوه القومية العربية‎ (Y) 

(4) عبد العزيز عبد الغنی ابراهیم : سياسة الامن لحكومة الهند في الخلیج العربی « ص۳۷ . 

)0( فتوح عبد المحسن الخترش , وعبد العزیز محمد النصور : مصادر تاريخ قطر ۱۸۱۸ - 
c M‏ ص۷٤‏ . 


- Yeí- 


البريطانية على لسان وزير خارجیتها تعهداً بعدم السماح لشیخ البحرین 
بالتدخل في شئون قطر الداخلیت(۱) . 

كما وقف الساسة البریطانیون موقف الحیاد الحذر مع الامام عبد العزیز 
ابن سعود الذی استطاع أن يستعيد ملك آبائه في اقليم الاحساء » مع ایمانهم 
بان عدم التعامل معه سیکون مضرا بمصالحهم على طول النطقة الساحلية 
للخلیج العریی() . 

لقد كانت الحکومة البريطانية مدركة أن الحروب البلقانية كانت مؤثرة 
جدا على الدولة العثمانية والشرق العربی » ولکن الساسة البریطانیین كانوا 
شدیدی الحذر في التعامل السیاسی سواء مع رجال الحکومة العثمانية أو مع 
غیرها کی لایثیروا الشك حول حقيقة موقفهم الذی بدا يتحول إلى الرغبة في 
تفکك سلطة الدولة العثمانية في الشرق العربی العثمانی( ۰ وحاول هؤلاء 
الساسة أن یسترجعوا الواقف السياسية البريطانية في منطقة الجزيرة العربية 
منذ آوائل القرن العشرین کی يقف علیها الوكلاء والعتمدون البریطانیون في 
الخلیج ویسیروا وفق منهجها حتی يتضح الوقف النهائی للحکومتین العشمانية 
والبريطانية!؟) . 





(1) F. O. 424/239, No. 25, Foreign office to India office, F. O, 3. 7. 1913. p. 16. 

(2) F. O. 424/238, No. 335, Foreign office to India office, 
F. O. 424/239, No. 16, Foreignoffice to India office, F. O, 2. 7. 1913. pp. 8-- 9 ; 
F. O. 424/238, Enclosure 2, in No. 458, Shakes Pear to P. Cox, Koueit, 15. 5. 
1913. pp. 369 -- 372. 

(3) F. O. 424/239, No. 83, India office, to Foreign office F. O, 9. 7 1913 . pp. 63-- 64 

(4) F. O. 424/238, No. 314, India office, to Foreign office F. O, 4, 6. 1913. p. 240; 
F. O. 424/239, No. 26, Memorandum by Mr. Parkeson British Policy of Non- 
Intcrgerencein The Affairs of Nejd, Foreign office, 3. 7. 1913. pp. 16-- 17. 


- Yoo. 


لقد عبرت احدی الصحف البريطانية عن الوقف البريطاني في الجزيرة 
Lay yall‏ حینذاك حين قالت : « ان اهتمام انكلترة بما يحدث في البلاد العربية 
لهو اعظم آهمية مما یتصوره الناس » فقد استولینا على عدن ولنا حق الحماية 
على كثير من الزعماء والقباتل في الداخلية « ونا فوق ذلك نفوذ الحماية على 
ساحل البلاد العربية الجنویی إلى عمان ۰ ومصالحنا أعظم من مصالح سوانا 
وهي مؤيدة بالعاهدات > ويذلك نجد أن نصف السواحل العريية كائن فعلا 
ومباشرة تحت نفوذ انکلتره lily‏ قد تكون الأحوال هناك أحيانا ذات أهمية 
خاصة لانكلترة ») « هذا القال الذى بعث به مكاتب جريدة التايمز البريطانية 
في الاستانة آثناء حروب البلقان يعطى الدليل الواضح على مدى تأثیر تلك 
الحرب على مواقف بريطانيا في سواحل الجزيرة العربية سواء كان ذلك على 
الستوی الرسمي أو على مستوی الرأى العام . 
ويعد مناقشات حادة في مجلس العموم البريطانى حول حاجة بريطانيا 
النفط في الخلیج العربى » حصلت بریطانیا على تعهد من شيخ الكويت فى ۲۷ 
نو القعدة ۱۳۳۱ھ / ۲۷ آکتویر 1117م بعدم منح امتياز استخراج البترول 
لأى شخص دون الرجوع إلى الحکومة البريطانية") , وفی نفس العام عمدت 
الحکومة البريطانية إلى تطبیق القانون الدنی والجنائی الصادر في الهند عام 
۲۷ - ۵۱۲۰۸ / ۱۸۹۰م على امارة البحرین باعتبارها احدی مناطق 
النفوذ البريطاني() » كما حرصت السياسة البريطانية على اعطاء امارة المحمرة 
lle, )۱(‏ المجلد ۱۱ . چا .ص۷۲ . 
(Y)‏ بدر الدين عباس الخصوصی : التتافس الدولی حول الكويت في الفترة مابین ۱۸۹۹ - ۱۹4۰ «e‏ 
ص۱۰۲ - ۱۰۳ ؛ عبد العزیز عبد الفنی ابراهیم : السلام البريطاني في الظيج العربی ۰ ص۱۸۷ ؛ 


فاد سعید العاید : الرجع السایق ۰ ص۱۹۰ . 
(Y)‏ سعید خلیل هاشم : المرجع السایق ۰ ص۲۶۱ . 


- Your. 


الواقعة ضمن الممتلکات العثمانية نوعا من الاستقلال السیاسی بدرجة تکفی 
لحماية المصالح البريطانية في شط العرب() Lal‏ في الساحل الجنوبی 
للجزيرة العربية فقد رأى البریطانیون أن یمدوا حدود محمية عدن من ناحية 
الشمال الشرقی عبر الصحراء بحیث يقابل خط الحدود المرسوم چنوپ 
خليج العق یر () ۱ 

وفى المعاهدة التى وقعها وزير خارجية بريطانيا اللورد ادوارد 
جراى Edward Grey‏ « ومندوب الدولة العثمانية حقى باشا في لندن بتاريخ Yo‏ 
شعبان ۱۳۲۱« ٩ J‏ یولیو 1517م ؛ والتی سیتطرق الیها البحث في 
صفحات لاحقه في تلك المعاهدة أعطت المادة السادسة عشر للحکومة 
البريطانية Gall‏ في القيام باجراءات بوليسية بحرية بصفة مستمرة في میاه 
الخليج وعلى طول الساحل العمانى من جنوب قطر وحتى المحيط الهندى() , 
وفى ذلك تاکید على عمق القلق الذى كان يعيشه رجال السياسة في الحكومة 
البريطانية فيما يتعلق بالساحل الشرقى للجزيرة العربية , بعد هزائم الدولة 
العثمانية في البلقان واهتزاز مركزها في المشرق العربی . 

ورغم أن سياسة الحكومة البريطانية شبه الثابتة هى عدم التدخل في 
الشئون الداخلية لشيوخ الساحل العماني ۰ إلا أن الاحداث التاريخية في هذه 
الفترة أحدثت تغيراً جذرياً في تلك السياسة c‏ فبينما توافق وزارة الخارجية 
على رأى يدعو باستخدام القوة ضد أى تدخل في شئون قطر , كان نائب الملك 
glam (\)‏ عبد القاس التجار : امار الل 3 وة رة العربى ۱۸۱۲ - ۲۵٩۱م‏ » 

. ۳۳ LY Yu 
فاروق عثمان أباظة : مستقبل الجانب الشرقی من الدولة العثمانية في نظر حكومة الهند‎ (Y) 
. 0٩ص‎ . ... البريطانية‎ 


(3) Muahede Name, Numarasi, 242/8. Osmanli Arsivi Dairc Baskanligi. Ist. 


- 0۷ 





في الهند يوصى بتوجیه النصح لرؤساء الساحل العماني کی لایقوموا بأى عمل 
استفزازى ضد ابن سعود » لان ذلك سيضطره لاتخاذ موقف عدائى دائم وهذا 
بطبيعة الحال سيشكل ضرراً بالمصالح البريطانية » أما المقيم البريطاني في 
الخليج بيرسى كوكس فقد افصح عن ذلك في برقية له إلى سلطنة نجد برقم 
۸ وتاریخ ٠‏ شوال ۵۱۳۳۱ / ۱۱ سبتمبر 1117م ۰ مشيراً فيها إلى أن 
الحکومة البريطانية لاترید اثارة القلاقل والمتاعب بين الامارات العربية في 
الخلیج التی برتبط حکامها بعلاقات ومعاهدات مع الحكومة البریطانیة(؟ . 

وفي الساحل الجنوبی للجزيرة العربية تبلور السوقف البریطانی » فى 
استغلال بریطانیا لهزائم الدولة العثمانية في حرب البلقان لتحقق آهدافها 
الاستعمارية ومصالحها الاستراتيجية في ظل الأوضاع التى تمر بها الدولة 
العثمانية لتوقع معها في الثانى عشر من ربيع الثانى ۱۳۲۲ / 4 مارس 
6م اتفاقية لتحديد الحدود بين منطقتى النفوذ البريطانية والعثمانية في 
جنوب الجزيرة العربية وقد تضمنت هذه الاتفاقية تثبيت البروتوكولات التي 
وقعها المبعوثون العثمانيون والبريطانيون في سنوات سابقة » والموافقة على 
تعيين الحدود بين ولاية اليمن وبين عدن والنواحى المحمية , كما وافق الطرفان 
على بقاء منطقة جبل نعمان - حصن مراد - التی تبلغ مساحتها نحو +00 
ميلا مربعا داخل حدود السيادة العثمانية c‏ على أن لاتتنازل الدولة العثمانية 
عنها لای دولة أخرى ؛ ثم حددت الاتفاقية حدود الاراضی العثمانية وفق خط 
مستقيم يبدأ من أكمة الشوب متجها للشمال الشرقى نحو صحراء الربع 
الخالى بانحراف 10 » ويلتقى عند خط العرض ۲۰ مع الخط المستقيم المتجه 
مباشرة نحو الجنوب » والمبتدىء من نقطة واقعة على الشاطیء الجنوبی لخليج 





. ص44 ينوعلا‎ ٠ فتوح الخترش وعبد العزيز المنصور : المرجع السابق‎ )١( 


- YOA. 








العقیر « فاصلا الاراضی العثمانية من سنجق نجد وأرض قطر وفقا للاتفاقية 
الانجليزية العثمانية المؤرخة في VA‏ یولیو ١١۹٠م‏ ۰ وقد تخلت الدولة العثمانية 
في هذه الاتفاقية عن کل ماکان لها من حقوق ومطالب في حضرموت › ثم تم 
التصدیق على هذه الاتفاقية في العاشر من رجب ۵۱۳۳۲ o‏ الثالث من يونيو 
QU‏ ۰ والتی اعترفت الدولة العثمانية بموجبها للحکومة البريطانية 
بالسيطرة الكاملة على الساحل الجنویی للجزيرة العربية c‏ وهذا یزکد ماذهبنا 
إليه من أن حروب البلقان قد ساعدت بریطانیا على تحقیق کثیر من أهدافها 
واطماعها الاستعمارية في الساحل الشرقی والجنویی للجزيرة العربية , 
وأصبح الوقف السیاسی البريطاني في النطقة يتأثر ایجابیا بالتغیرات 
السياسية والعسكرية ٠‏ أو بمعنی آخر بتطورات الحرب البلقانية وينتائجها . 





(Y)‏ فاروق glide‏ أباظة : الحکم العثمانی في الیمن .... , ص۳۳۹- ۳۶۰ ؛ فاروق عثمان أباظة : عدن 
والسياسة البريطانية في البحر الأحمر VATA‏ ۱۹۱۸م ۰ ص۵4 - ۵۵۵ ؛ ula‏ طه : الرجع 
السابق « ص۳۳۷ ۳۳۸ . 


۲۵٩۹ - 





ب سياسة بریطانیا نحو الخلیج العربی . 

تعتبر سياسة بریطانیا في الخلیج العربی من الاحداث التاريخية الهامة 
التی تشکل منعطفاً خطيراً في تاريخ المنطقة » لأن الحکومة البريطانية كانت 
تری أن وجود أى تهدید لمیاه الخلیج العربی » أو سيطرة أية دولة آوربية عليه 
بمثابة تهدید مباشر لدرة التاج البریطانی ( الهند ) فالخلیج العربی یقع فى 
اطار القشرة الواقية للهند التی تمشها الجزيرة العربية إن لم يكن الخلیج 


طويلة . 

وتمکنت السياسة البريطانية من التصدی للاطماع الفرنسية والروسية 
والألمانية في الخلیج العربی » ثم تمکنت من اخراح معظم مناطق الخلیج 
تدريجياً من آیدی الدولة العثمانیة(۱) » ولا شك في أن الضعف الذی عاشته 
الدولة العثمانية وانفماسها في مشکلات سياسية وعسکرية بسبب حروب 
البلقان « کل ذلك اعطی الفرصة لبریطانیا کی تنظم علاقاتها بامارات الخلیج 
العربی وتدعم نفوذها Gish‏ میاهه(") . 

ail‏ استطاعت الحکومة البريطانية أن تظل صاحبة السيادة في منطقة 
الخلیج العربی » وأن تتغلب على جمیع منافسیها بالتهدید حینا « وبالدبلوماسية 
حینا آخر(") « وکان الوکلاء السیاسیون لبریطانیا في الخليج یرصدون کل 
التحرکات العسكرية والسياسية التى تدور في الخلیج العربی » وینقلونها إلى 
١‏ ملسن ال RN ETE‏ 2-۰ ۲۱۳ 
(Y)‏ جمال زكريا قاسم : النزاع البريطاني العثمانى في الخليج  ...‏ المجلة التاريخية المغربية » السنة 


العاشرة . العدد ۲۹ - ۳۰ . ص۳۵۵ ؛ عبد العزيز عبد الغني ابراهيم : السلام البريطانى في الخليج 
العربى ۱۸۹۹ - 1547م ۰ ص۱۱۷ . 


. منيرة العرینان : المرجم السایق » ص۱۶۷‎ (Y) 


- ۲۹ 


السفارة البريطانية في الآستانة التى تقوم بمتابعة مستمرة p Ld QU‏ السائدة 
في الخلیج والتى تمس المصالح البريطانية هناك , حیث تقوم بدورها باعطاء 
التعلیمات الموجهة لها من حكومة لندن() . 

ورغم أن استعمال البرق قد أدى إلى متغيرات في السياسة البريطانية , 
حیث sly‏ الارتباط بين حكومة لندن وحکومة USK‏ وضعفت سيطرة حكومة 
بومبای(۲) > فان سياسة بریطانیا في الخلیج العربی كانت من اختصاص 
حکومة الهند من جهة ووزراء الخارجية وزرا ء المستعمرات من جهة ثانية وزلك 
من خلال المقیم السیاسی العام فى بوشهر , الذی أصبح فى کثیر من الاحیان 
يرسم السياسة التی لم تلبث أن توافقه Gale‏ کلکتا تم لندن » وکان للمقیم وکلاء 
سیاسیون في كل من الکویت والبحرین ومسقط وبندر عباس برتبة قنصل , أما 
فى المحمرة فمساعد وكيل برتبة ناب قنصل ٠‏ ووکلاء وطنیون في ساحل عمان 
متصلون بوکیل سیاسی بریطانی في الشارقة(" . 

وعندما حاولت حکومة الاتحاد والترقی اخضاع شيخ الکویت وبعض 
آمراء الخلیج العربی c‏ كانت السفارة البريطانية في الآستانة ترفع التقاریر إلى 
وزير الخارجية ادوارد جرای وتبین فیها مدی المخاطر التی أصبحت تهدد 
النفوذ البريطاني في الخلیج نتيجة للتحرکات العثمانية » التی سیکون تأثیرها 
على عرب الخلیج قویاً . سیما وأن الروابط الدينية هى التی یحاول العثمانيون 





(1) ۴۰ O. 424/223, Enclosure, in No. 33, Consul Crow to Sir, G. Lowther, Bussorah, 
26. 3. 1910. p. 66; 
F. O. 424/222, No. 72, Foreign office to India office 
F. O. 10. 3. 1910. p. 112. 
. عبد العزیز عبد الفنی ابراهیم : سياسة الامن لحکومة الهند في الخلیج العربی » ص۲۰۸‎ (Y) 
. ۲٤ص‎ . منيرة العرینان : المرجع السابق‎ (Y) 


= ۲۷۱۱ - 





الدخول من خلالها . والحکومة العثمانية لم ولن ترضی بالحماية البريطانية على 
شیوخ الکویت والمحمرة كما تقول تلك التقاریر(۲) . 

وقد حاول حقی باشا أن يكسب ود الحکومة البريطانية حینما قال : « إن 
الدولة العثمانية لاتعارض المطالب البريطانية بخصوص القسم الجنوبی من 
خط حدید بغداد » ولکنها تالم لتشجیع الکویت على الانفصال وتری فى ذلك 
مقدمة لاستیلاء بریطانیا عليها » بل وبسط نفوذها في جنوب العراق Uh‏ بيد 
أن اللورد کیرزون Curzon‏ » نائب الملك في الهند آعلنها صريحة في مجلس 
اللوردات البریطانی سنة ۰۵۱۳۲۹ / ۱۱٩۱م‏ حين آشار إلى أنه من الخطأ 
الاعتقاد بان مصالح بریطانیا السياسية مقصورة على الخلیج العربی أو فى 
المنطقة الواقعة بين البصرة وبغداد » ولکنها تمتد إلى بغداد نفسها(؟ . 

وکانت البحرین تمثل آهمية خاصة لدی الساسة البریطانیین » حیث 
اتخذت منها بریطانیا قاعدة حربية في وسط میاه الخلیج العربی » وأعلنت 
رفضها الکامل لتدخل الوالی العشمانی في البصرة في شئون البحرین » 
واعتبرت أن أى عمل يقوم به العتمانیون ضد البحرین سیکون موجها للحکومه 
البريطانية ذاتها » وقد كتب وزير الخارجية البريطاني إلى سفير حکومته في 
عاصمة الدولة العثمانية کی ينقل للمسئولین العشمانیین انزعاج حكومة بریطانیا 
من تدخلات والی البصرة العثمانی في شؤون البحرین وأن ذلك یعتبر خرقا 
صارخا للمصالح البريطانية , وسيؤثر بالتالي على العلاقات السياسية بين 


(1) ۳۰ O. 424/226, No. 57, Mr, Marling to Sir, E. Grey, Constantinople, 17. 1. 1911. 
p. 47; 
F. O. 424/250, Annual, Report, 1910, No. 103, G. Lowther to E. Grey, 14. 2. 
1911. p. 8. 
. صلاح العقاد : المرجم السابق ۰ ص۲۱۹‎ (Y) 
. صا‎ ٠ عبد الرحمن البزاز : العراق من الاحتلال حتی الاستقلال‎ (Y) 


- ۲٦ - 


الدولة العشمانية وبريطانيا مالم يقم المسژولون العثمانیون بتدارك الوضع والحد 
من تصرفات الوالي(') . 

وقد استمالت الحكومة البريطانية شيخ البحرین إلى جانبها لتوقع معه 
اتفاقية سنة AWYA‏ / ١151م‏ لاستفلال مصائد اللؤلؤ والاسفنج » وان لايمنح 
أى امتیاز في أرض البحرین دون موافقة بریطانیا() ۰ وعلی نفس النهج 
السیاسی هذا وفی نفس العام وقعت الحكومة البريطانية مع الشيخ خزعل خان 
شيخ المحمرة اتفاقا يقضى بالا یمنح امتیازات باستخراج اللؤلؤ أو الاسفنج 
إلا برخصة من بریطانیا(۲) , لکن تفجر البترول في آراضی عربستان Jae‏ 
بریطانیا تسعی لتطویر علاقاتها مع شيخ المحمرة وفرض سیطرتها عليه . 
خوفا على نفوذها ومصالحها فى الخلیج العربی الذی أصبح منفذا مهما 
للبترول(؟) . 

وعند قیام الحرب الطرابلسية c‏ وحینما طلبت الدولة العثمانية على لسان 
سفیرها في لندن توفیق باشا إلى الدول الأوربية وفی مقدمتها بريطانيا أن 
تسعی لاعادة سيادة الدولة على ولاية طرابلس الفرب c‏ لم ینس وزير خارجية 
بريطانيا إلى أن يشير إلى ضرورة حل مسالة خط حدید بغداد ووصله بالخلیج 
العربی بما يتفق ومصلحة بريطانياء وذلك كشرط أساسى للمشاركة في تلك 
الجهود التى تطلبها الدولة العثمانیة(۲ » ولاحظ السفير البريطانى في الاستانة 


فيما بعد أن موقف حكومته من مسالة الجزء الأخير من سكة حديد بفداد قد 





F. 0. 424/226, No. 144, Sir, E. Grey to Sir G. Lowther, F. 0, 27. 3. 1191. p. 142.‏ )1( 
Kirk, op. cit, pp. 96-- 97;‏ )2( 
محمد عرابی نخلة : المرجم السابق , ص۲۲ . 
(Y)‏ مصطفی عبد القادر النجار : امارة المحمرة دراسة لتاریخها العربی ۱۸۱۲ - eM Yo‏ ۰ ص۳۲ . 
)ئ( منيرة العرینان : المرجع السایق c‏ ص۸١٠‏ . 
)0( توفیق على برو : المرجم السابق LTV yee‏ ۲۱۷ . 


- ۳ - 


آثار الصحافة العثمانية في عاصمة الدولة « على ضوء التقاریر الواردة والتی 
تنبیء بوجود تقارب المانی مع بریطانیا فیما يخص الاوضاع في المشرق 
العربی العشمانی gage‏ یتمنی على حکومته أن تکون سیاستها في الخلیج 
القوين a Fe‏ محا راا Be (etre‏ 

وقد تاثرت سياسة بریطانیا في الخلیج العربی بالازمات التی عاشتها 
الدولة العئمانية في شبه جزيرة البلقان c‏ وهزائم الدولة في حروبها البلقانية » 
فوزیر الخارجية البريطاني في لندن لم تعد تثیره محاولات الوالی العثمانی في 
البصرة تجاه البحرین ‏ وهو لایری ضرورة لتقدیم احتجاج لحکومة العاصمة 
العثمانية في الوقت الحاضر ۰ حتی تظهر التطورات المستقبلية مایوجب ذلك 
على حد تعبیره() » أما حکومة الهند البريطانية فقد كانت تری أن السيطرة 
البحرية على الخلیج العربی آمر لابد منه للحفاظ على المصالح البريطانية . 
وآن احتلال مواقع استراتيجية في الخلیج لاقامة قواعد عسكرية بحرية سیدعم 
سيطرة الحكومة البريطانية على مياه الخلیج العربی . الذی تعتبره حکومة 
الهند شبیها بمیناء عدن وجبل طارق في آهمیته الاستراتيجية لمصالح 
بریطانیا(۲) , وقد حاولت حكومة الهند أن تشير من طرف خفى إلى تلك 
الظروف التى تعيشها الدولة العثمانية وفي مقدمتها هزائم حرب البلقان کی 
تقوم الحكومة العثمانية بتسوية مسالة الخليج العربى مع الحكومة البريطانية 
من خلال المفاوضات الجارية في لندن(*) » والتى انتهت بطبيعة الحال بتوقيع 


(1) F. 0. 424/245, No. 378, Sir, 0. Lowther to Sir, E. Grey, Constantinople, 17. 5. 
1913. p. 211. 

(2) F. O. 424/232, No. 153, Forcign office to India office F. o, 22, 8, 1912. p. 122. 

(3) F. O. 424/237, Enclosure in No. 20, Government of India to Crewe, 8. 1. 1913. 
pp. 18-- 19. 

(4) F. O. 424/238, Enclosure in No. 314, Govemment of India to Crewe, 31. 5. 1913. 
p. 241. 
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المعاهدة الانجليزية العثمانية التی سنتحدث عنها في هذا الفصل , ولکن 
الايحاء البریطانی هذا تأكيد على ماذهبنا اليه من أن سياسة بریطانیا في 
الخليج العربى قد استفادت من حروب البلقان وتأثرت بها ايجابياً الاستراتيجية 
الاستعمارية البريطانية في المنطقة . 

وعندما استطاع الامام عبد العزيز آل سعود الاستيلاء على الاحساء . 
أدركت الحكومة البريطانية أن الدولة العثمانية أعجز من أن تستعيد مكانتها 
في اقليم الأحساء , وآثار هزائمها في حرب البلقان لاتزال قائمة » لذا كان 
المقيم البريطاني في الخليج يرى أن أى تحرك تقوم به القوات العثمانية من 
البحر ضد القوات السعودية سيؤثر بالتالى على المصالح البريطانية في 
الخليج « OF‏ ابن سعود آصبح قوة فعالة على الساحل الخليجى « وليس من 
الحكمة كما يرى المقيم البريطاني احداث مواجهة مع الدولة السعودية الفتية 
بل من الافضل للسياسة البريطانية التعايش مع الواقع العملى والتعامل مع ابن 
سعود كقوة مؤثرة ذات مستقبل كبير » ولاسيما أن القوة البحرية العثمانية 
الموجودة في البحرين لن تستطيع تحقيق أهدافها في المناطق التى استعادها 
ابن سعود(!) وقد شاركت حكومة الهند البريطانية المقيم البريطاني في 
توجهاته ورأت أن خير وسيلة للمحافظة على مصالحها في منطقة الخليج 
العربى فى هذه الفترة هي اقامة علاقات ودية مع الإمام عبد العزيز آل سعود 
ودولته الناشئة(؟) . 


(1) F. O. 424/238, Enclosure lin No. 458, P. Cox to Government of India, 26. 5. 
1913. pp. 368-- 369; 
F. O. 424/239, Enclosure 2in No. 109, P. Cox to Government of India, 30. 5. 
1913. p. 85. 


. ۸۳ مديحة آحمد درويش : تاريخ الدولة السعودية حتی الربع الأول من القرن العشرین . ص‎ (Y) 


مب ۲۲۱۵ 





ولان الصورة السياسية حیال العلاقات مع ابن سعود لم تتضح بعد في 
دهالیز السياسة البريطانية فقد رأى القیم البريطاني في الخلیج أن تحذیر 
الدولة العثمانية کی لاتتخذ من البحرین قاعدة لعملیاتها ضد ابن سعود هو 
خير علاج للحفاظ على الصالح البريطانية » وهو لایری مانعا من أن تتخذ 
القوات العشانية موقعا آخر لها لهاجمة ابن سعود کالبصرة مثلا أو ماشابهها 
من الاراضی التی لاتمس آمن الخلیج العربی بسوهء . ولاسیما أن شيخ 
البحرین بدأ يشعر بان ذلك الاجراء العثماني سیدخله في نزاع مع ابن سعود 
وهو لايرغب في ذلك كما يقول المقيم البريطائر(١)‏ . 

وقد عبر السير ادوارد غراى Edward Grey‏ وزير الخارجية البريطانى عن 
موقف حكومته من الأهداف العثمانية في شبه جزيرة قطر وتدخلها في الأمور 
الداخلية والخارجية للكويت ‏ حين أشار إلى أن الحكومة العثمانية لم يعد لها 
أى نفوذ في تلك الجهات c‏ وأى تحرك عثماني يعتبر مخالفا لبنود الاتفاقية التى 
سيتم التصديق على بنودها قريبا . وطلب الوزير البريطاني من السير برسى 
كوكس Persy Cox‏ المقيم البريطانى في الخليج أن ينقل إلى شيخ الكويت حقيقة 
هذه الاعتبارات » ويوعز له بان لايستقبل أى وکیل عثمانى في امارته حتی يتم 
اشعاره ببنود الاتفاقية بعد تصديقها , ورأى الوزير البريطانى أن من الحكمة 
منح شيخ الكويت وساماً جديداً اذا قبل تلك الاتفاقية) » ويرى أحد 
المؤرخين أن بريطانيا كانت تخشى على نفوذها في الخليج العريى اذا بقى 


(1) F. 0. 424/239, Enclosure 3in No. 109, P. Cox to Government of India, Bushire, 
5. 6. 1913 . p. 85. 
(2) F. O. 424/238, No. 313, Foreign office to India office 
F. O, 4. 6. 1913. p. 240; 
۰ ۲۷ رافت غنیمی الشیخ : امارة قطر قبیل الحرب العالية الاولی ۰ الجلة التاريخية الصرية , الجلد‎ 
. ص۱۱۹‎ ۰ e سنة‎ 
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الشریط الساحلی الممتد من الکویت إلى قطر تحت السيطرة الفعلية للدولة 
العثمانية . GY‏ ذلك سيزيد من نفوذ العثمانيين ومن ورائهم الالمان في میاه 
الخلیم(۱) ۱ 

ai‏ كانت نهاية حرب البلقان وانکسار الدولة العشمانية فیها تشکل مسالة 
حاسمة في العلاقات الدولية c‏ فالبریطانیون کانوا على استعداد لعمل أى شىء 
يؤدى إلى تحقیق الامن الکامل في الخلیج العريى من أجل حماية المصالح 
البريطانية الاستعمارية في المنطقة ‏ ولعل التحرك البريطاني في إتجاه عقد 
|تفاقية مع آلمانیا بشأن سكة حدید بغداد مظهر بارز من مظاهر السياسة 
البريطانية في الخلیج » لان المانیا یمکنها أن تکون حاجزاً أكثر فعالية من 
الدولة العثمانية المنهكة ضد الخطر الروسی في شمال الخلیم(") . 

وكان اللورد کتشنر Kitchener‏ ۵ المعتمد البریطانی في القاهرة یری 
أن اقتطاع جزء من سورية الجنوبية یمتد على وجه التقریب من خلیج 
حيفا  Se‏ على البحر المتوسط إلى خلیج العقبة على البحر الاحمر » ووضعه 
تحت الحماية البريطانية . سیکفل للنفوذ البریطانی الامتداد من مصر حتی 
الخلیج العربی دون انقطاع « وبالتالی المحافظة على مركز بریطانیا العظمی 
في الخلیج العربی والهند آمام التهدیدات الاوربية المحتملة(۳) . 

ویری أحد المؤرخين أن آبعاد الدبلوماسية البريطانية في الخلیج العربی 
قبیل اندلاع الحرب العالمية الاولی كانت تتلخص في آربع نقاط رئيسية هی : 

آولا : نجاح بریطانیا في مواجهة التحدیات الفعلية والمفترضة من جانپ 
فرنسا وروسیا والمانیا والدولة العثمانية . 





(2) Taylor, op. cit, pp. 504-- 505. 


. جورج انطونیوس : المرجع السابق . ص‌۲۰۸‎ (Y) 
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Lat‏ : الارتباط الکامل للابلوماسية البريطانية في الخلیج العربی 
بالازمات التی حدثت قبل الحرب العالمية الاولی ومنها الاتفاقیات التی تبرمها 
مع الدول الاوربية أو الدولة العشمانية » ومنها الازمات العسكرية التی تشهدها 
الساحه الدولية کالحرب الطرابلسیه وحروب البلقان . 

ثالثاً : نظرت الدبلوماسية البريطانية إلى الخلیج العربی باعتباره BUS‏ 
سياسياً واحداً حيث اقتضت دواعی الامن والتحدیات المتعددة ٠‏ الربط بين 
كل أجزاء الخلیج کی تتحقق السيطرة البريطانية الفعالة عليه . 

رابعاً : تأثر الوضع البريطاني في الخلیج العربی بالاحتکاك بين وزارة 
الخارجية في لندن وحکومة الهند فبینما كانت الحکومة البريطانية تری أن 
بعض المشکلات في الخليج هي من اختصاص وزارة الخارجية كانت حکومة 
الهند تری أن ذلك من اختصاصها في المقام الأول ولکن الحرب العالمية الاولی 
وضعت کل من حكومة الهند ووزارة الخارجية آمام مشکلات عاجلة نتعلق 
بالمصالح البريطانية في الخلیج العربی() . 

لقد أدركت الحکومة البريطانية الآثار السينة التى خلفتها حروب البلقان 
على آوضاع الدولة العثمانية السياسية والعسكرية » فانتهزت الفرصة 
واستفادت بالتالی من نتائج هذه الحروب فوائد لم تحصل عليها الدول البلقانية 
«tits‏ حیث بدأت بریطانیا في تدعیم سیطرتها المطلقة في الخلیج العربی » 
uia‏ ۱۰ شوال ۵۱۳۳۱ / ۱۱سبتمبر ۱۹۱۳ کتب المقیم البريطاني في 
الخلیج بأمر من حکومتی لندن والهند إلى الإمام عبد العزیز آل سعود یدعوه 


. ص1۸‎ ٠ ایمان محمد عبد المتعم عامر : المرجم السابق‎ (V) 
. ۱۲۲۱ فى ۱۱ شعبان‎ ۱۵۱ Lo oae جريدة الاصلاح‎ (Y) 


- ۲۹۸ - 


إلى المحافظة على الامن في الشیخات العربية التی تخضع للحماية 
البريطانية » وضمان استقلال شيخ قطر کی تحافظ بریطانیا من جانبها على 
علاقات الصداقة معه(') . وفي ۲۷ نو القعدة ۰۵۱۳۲۱ / ۲۷ اكتوير 1917م 
حصلت بریطانیا من شيخ الکویت على agas‏ یعطیها حق الامتیاز في التنقیب 
عن البترول في آرض الکویت » وأن لایسمح لای شخص في الحصول على هذا 
الامتیاز إلا من تعینه الحکومة البریطانی۱1) , وأخيراً حصلت الحکومة 
البريطانية من شيخ البحرین في التاسع عشر من جمادی الثانية ۵۱۳۲۳۲ / 
6 مایو ۱۹۱۶ على تعهد بالا یسمح باستغلال البترول لای شخص ولا حتی 
یقوم باستفلاله بنفسه إلا بعد الحصول على موافقة الوکیل السیاسی في 
البحرین(۲) . 

هکذا اذا آصبحت بریطانیا سيدة الوقف في الخلیج العربی من وسطه 
إلى شماله « ففى السابق كانت تخشی الاتصال بالامیر السعودی كي لایزش 
ذلك على علاقاتها مع الدولة العثمانية » آما GY!‏ فهی تومن بالامر الواقع 
وتتضاطب مع سید الجزيرة العربية صاحب القوة الستقبلية الذی هرشن نفسه 
على ساحة الاحداث التاريخية أما امارات الخلیج الآخری فالسياسة 
البريطانية فیها أصبحت واضحة c‏ وهی فرض السيطرة الكاملة باسم 
العاهدات والاتفاقیات التی تملیها الحكومة البريطانية وفق مصالحها 
واستراتیجیتها في الخلیج . 
(V)‏ عبد العزيز عبد الغني ايزاهيم : السلام البريطاني في الخلیج العریی ۱۸۹۹ - ۷٤۱۹م‏ » ص؛ ۱۷ . 
(۲) حسن على الابراهيم : المرجع السابق « ص54 . 
(Y)‏ سعيد خليل هاشم : الرجع السابق , ص ه76 - ۲۶۱ . 


asc 


وأخيراً توصلت الحکومة البريطانية إلى اتفاق مع المانیا في أواخر شهر 
شعبان ۵۱۲۲۲ / منتصف يوليى 1414م » یقضی بأن تکون البصرة نهاية 
للسكة الحدید وعلی أن لایصل الخط إلى الخلیج الا بموافقة بریطانیا » وأن يتم 
انتخاب عضوین بریطانیین في هيئة ادارة شركة سكة حدید بغداد « ولکن قیام 
الحرب العالمية الاولی واعلان بریطانیا الحماية على الکویت وزحف قواتها على 
العراق حال دون تنفیذ هذه الاتفاقیة(۲) . 

wily‏ كانت السياسة البريطانية في الخلیج العربی تسیر على قاعدة 
التدرج الطبیعی في ضفته الغربية , لتتجنب بقدر الامکان اثارة المشاکل 
والبعد عن كل مایبعث القلق ويؤثر على المصالح البریطانیة() , لکن حكومة 
لندن بدأت فى ارسال القوات العسكرية لترابط في البحرین » وبالتالي حولت 
تلك الجزر إلى قاعدة حربية بريطانية منذ شهر ذی القعدة ۸۱۳۳۲ اکتویر 
۶ ء رغم أن الدولة العثمانية لم تكن قد أعلنت الحرب بعد(" » الا أن هذا 
يؤكد الحرص البريطاني الشديد على حماية مصالحها الاستراتيجية في الخليج 
العربى » وهو ماأعلنه صراحة رئيس الوزراء البريطاني اسكويث Asquith‏ من 
أن الهدف من ارسال تلك القوات هو حماية المصالح البريطانية في الخليج › 
والمحافظة على هيبة بريطانيا في الشرق(* . 

هكذا كانت سياسة بريطانيا نحو الخليج العربى في تلك الفترة التى 
سبقت حروب البلقان c‏ وفى أثناء تلك الحرب وبعد انتهائها » ونحن هنا نؤكد أن 
(V)‏ بدر الدين عباس الخصوصى : المرجع السابق . ص۱۲۸ . 
(Y)‏ أمين سعيد : الخليج العربى في تاريخه السياسى ونهضته الحديثة . ص۷۷ . 


. صلاح العقاد : المرجع السابق ۰ ص۲۲۱‎ (Y) 


-YV*- 


حروب البلقان وهزائم الدولة العثمانية فیها كانت Sale‏ فعالا لمصلحة السياسة 
البریطانیه في الخلیج c‏ حيث تمکنت بریطانیا من تحقیق آهدافها وغایاتها 
الاستعمارية في مياه الخلیج العربی وضمنت بالتالي سلامة مواصلاتها إلى 
الهند , ومهما كانت المواقف السياسية للحكومة البريطانية في الخلیج » فان 
الاستفادة المظی التی حصلت علیها الدبلوماسية البريطانية من حروب البلقان 


مکنت بریطانیا من تحویل الخلیج العربی إلى مايشبه بحيرة بريطانية . 


- و - 





. al ٩۱۳ / ۵۱۲۲۱ المعاهدة الانجليزية العنمانية‎ a 
ظهرت بوادر الضعف على الدولة العئمانية بعد هزائمها في شبه جزيرة‎ 
البلقان , ووضح آنها لم تعد تستطیع أن تواصل سیاستها المعروفة ضد‎ 
بریطانیا في منطقة الخلیج العربی › لتسارع الحکومة البريطانية حینذاك إلى‎ 
العمل بکل جهد لتطویق العثمانیین في الخلیج توطئة لاخراجهم منه ۰ مما یعنی‎ 
آن ردود الفعل المباشرة لحروب البلقان في السياسة البريطانية هو سیر‎ 
بریطانیا على سیاستها التقليدية تجاه الدولة العثمانية » التی كانت تهدف إلى‎ 
› المحافظة على کیان الدولة العثمانية في آوربا لمواجهة الاطماع الروسية‎ 
وسياسة عكسية لها فى المشرق العربی تهدف إلى تحقیق أطماع بریطانیا‎ 

وحماية نفوذها ومصالحها في المنطقة . 

لقد اضطرت الدولة العثمانية تحت وطاة الظروف الداخلية والخارجية إلى 
فتح باب المفاوضات مع بریطانیا لانهاء المشاکل المعلقة بینهما في الخلیج 
العربی » وبدأت المفاوضات بين الدولتين في مؤتمر لندن الذی عقد لانهاء حرب 
البلقان الاولی في آواخر سنة ۸۱۳۳۰ / آواخر ۲۱۸۱۹۱۲ , ومع تأزم الموقف 
العسکری والسیاسی في البلقان c‏ واستئناف الحرب مع الحکومات البلقانية , 
اضافة إلى المواقف البريطانية في هذه المفاوضات التی تحاول أن تحقق من 
خلالها بعض المیزات والمکتسبات التی تخدم مصالحها الاستراتيجية كل 
ذلك أدى إلى تعثر السفاوضات ومرورها بمراحل كثيرة زادت من تعقیدات 
الموقف وتأخیر الاتفاق على بنود Catull‏ . 


J. C. Hurewitz: Diplomacy in The Near and Middle East, Vol. 1, p. 108.‏ )1( 
(Y)‏ جمال زکریا قاسم : النزا ع البریطانی العتمانی في الخلیج العربی ... . المجلة التاريخية المفربية . 
السنة العاشرة , عدد YS‏ - ۳۰ ۰ ص۳۱۱ . 


- نم و - 


وحاوات حکومة الهند البريطانية أن يكون لها رأی موثر في الفاوضات 
الجارية في لندن بين الدولة العثمانية وبريطانيا « حين کتبت ull‏ وزارة 
الخارجية البريطانية في ۱۱ جمادی GLY!‏ ۵۱۳۳۱-/ ۱۷ ابریل 1117م 
رسالة تعبر فیها عن وجهة نظرها فیما یتعلق بتمسك العثمانيين بجزيرة 
الزخنونية وساحل الاحساء مما یلی خلیج العقیر ؛ وأن ذلك قد یودی إلى بعض 
الخلاف أو الاحتکاك في الستقبل بين البریطانین والعشمانیین(۱) » آما الحکومة 
الروسية فقد كانت شديدة القلق من تلك الحادثات التى تجری فى لندن والتی 
ستحرمها كثيراً من الامتیازات التی تطمع في الحصول عليها في ممتلکات 
الدولة العثمانية في آسیا « وأشار وزير خارجية روسیا إلى أن هذه المحادثات 
يجب أن لاتفقد الدول الأوربية الاخری مکانتها في الدولة العثمانية وبالتالی 
ضياع مكتسباتها وأطماعها التى تحققت من خلال حروب البلقان كما كان 
Ci,‏ « لكن وزير خارجية بريطانيا وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق 
بسير هذه المفاوضات وأهدافها » حين بعث ببرقية عاجلة إلى سفير حكومته في 
العاصمة الروسية بطرسبورج Peters burgh‏ في الرابع عشر من جمادى الثانى 
۷۱ / ۰ مایو 1517م « وأبلغه أن يشرح لوزير خارجية روسيا موقف 
بریطانیا في هذه الفاوضات التی تبحث مسائل عدة كزيادة رسوم الجمارك 
العثمانية , وقضية خط سكة حدید بغداد » وآشار الوزیر البریطانی 
إلى أن الباحشات السياسية لاتتضمن سوی اعتراف الدولة 
cal; (Y)‏ غنیمی الشیخ : امارة قطر قبیل الحرب العالمية الاولی , الجلة التاريخية المصرية , الجلد ۲۷ , 

سنة ۱۹۸۱م ۰ Moe‏ . 


(2) F. O. 424/245, No. 315, Mr, O, Beirne to Sir, E. Grey, St. petersburgh, 17. 5. 
1913. p. 172. 





-.YvY- 


العثمانية بالوضم الراهن في الخلیج العربی الذی كان سائداً لمدة قرن من 
الزمان » آما المباحثات الاخری فهی تدار لتأمین مصالح بریطانیا الاقتصادية 
نظراً للنجاح المضطرد والمنافسة غير المشکوك فیها لسكة حدید بغداد » ولکن 
استمرار موافقة بریطانیا على زيادة الرسوم الجمركية سوف یتوقف على 
موافقة جميع الحکومات الاخری على هذا الاجراء » وأضاف الوزیر البريطاني 
إلى أنه سبق له أن أبلغ سفیر روسیا في لندن بنجاح المباحثات حول خط سكة 
حديد بغداد » وأرسل مسودة من الاتفاق حول مسالة شط العرب للحكومة 
الروسية c‏ مع أن بعض التعديلات البسيطة وغير الهامة قد أجريت على هذا 
الاتفاق فيما بعد » وختم وزير خارجية بريطانيا برقيته تلك بالتاكيد على أن 
حكومته لاتسعى بأى حال من الأحوال في هذه المباحثات إلى استغلال 
الأوضاع السيئة التى تمر بها الدولة العثمانية لمصلحتها الذاتية » ولكنها فقط 
تهدف إلى تأمين مصالحها الهامة في منطقة الشرق العربى وبشكل خاص في 
منطقة الخلیج العرپی() . 

ولقد أدى التنافس بين بریطانیا والمانیا على سكة حدید بغداد ومعارضه 
الحكومة البريطانية في ایصاله إلى شط العرب إلى جعل السياسة البريطانية 
تبدو موالية لروسیا فى أطماعها الاستعمارية في أملاك الدولة العثمانية في 
ULL‏ » بيد أن وزير خارجية بریطانیا تحدث بصراحة أكثر عن السياسة 
الألمانية تجاه الدولة العثمانية وممتلکاتها في آسيا بعد هزائمها في حرب 


البلقان حيث ذكر أن المانيا تبدى مترددة بين سياستين تجاه تركيا الآسيوية 





(1) F. O. 424/245, No. 364, Sir, E. Grey to Mr. O, Beirne, 
F. O, 20. 5. 1913. p. 202. 
. ص1۷۱‎ ۰ Vee ١7 مجلة المنار . المجلد‎ (Y) 


-YVg_ 


هما سلامة 5 US‏ الآسيوية « ومجالات المصالح في USS‏ الآسيوية « والسياسة 
الثانية في نظر الوزیر البریطانی ستودی إلى تقسیم ترکیا الآسيوية 
والاضمحلال التام للدولة العثمانیة() , وفي هذا تاکید إلى أن الحکوم 3 
البريطانية لاتتجه سیاسیا ولاتمیل الا باتجاه تحقیق مصالحها الاستراتيجية , 
واهدافها الاستعمارية » وهو ماتحقق بالفعل حين وقعت اتفاقاً مع المانیا بشان 
سكة حدید بغداد كما آشرنا إليه في صفحات سابقة من هذا البحث . 

آما حکومة الهند البريطانية فان موقفها من شروط الاتفاقية التى تدور 
مباحثاتها في لندن بين بریطانیا والدولة العثمانية قد زاد من تعقيد المفاوضات 
وتأخیرها ‏ ففی الوقت الذی كانت الحكومة البريطانية في لندن تری أن میناء 
العقير هى حد النفوذ العثمانی ؛ كان نائب الملك في الهند يرى أن الخطورة 
تكمن في بقاء العثمانيين في أى جزء من الخليج العربى c‏ ولاسيما أن شعار 
الجامعة الاسلامية تجعل لهم تأثيرا معنويا لدى الحكام العرب » وهذا ماجعله 
يطالب باسقاط السيادة العثمانية على الكويت رغم تنازلهم عن قطر 
والبحرین(۲) ,لیس هذا فحسب وانما بدأ القلق يراودها من وجود الدولة 
السعودية الناشئة التی استعادت اقلیم الاحساء , لذا رأت حكومة الهند أن من 
الخطأ التعامل مع ابن سعود ودولته في الوقت الحاضر لکی لايؤثر ذلك على 
المحادثات البريطانية العثمانية « رغم أنها لم تكن غير مبالية لوجود هذه القوة 
الفتية في المنطقة الداخلية للجزيرة العربية ؛ وطلبت حكومة الهند في رسالة 
بعثت بها إلى وزارة الخارجية البريطانة في ۲٩‏ جمادى الثانية ۱۳۳۱ه / 





(1) F. 0. 424/246, No. 346, Sir, E. Grey to Mr. Carncgic, 
F. O, 26. 6. 1913. pp. 196-- 197. 
. ۱۹۰ - صلاح العقاد : المرجم السابق ۰ ص۱۹۶‎ (Y) 


- YVo. 


٤‏ يونيو ١١۹٠م‏ ۰ معرفة موقف الدولة العثمانية تجاه طموحات الامام عبد 
العزیز آل سعود في شرق الجزيرة العربية » وذلك بسژال المفاوض العثمانی 
بشکل غير رسمی(۱) » ولم تکتف حکومة الهند بذلك بل أرسلت رسالة آخری 
إلى وزارة الخارجية البريطانية في o‏ شعبان ۰۸۱۳۳۱ / ٩‏ یولیو 1117م تطلب 
Gas Gui‏ انتباه الضباط البریطانیین المکلفین بمهمات استطلاعية JUST‏ 
الكابتن وليام شيكسبير William H. 1. Shakaspear‏ بأن لایتجاوزوا في رحلاتهم 
تلك الحدود التى حددتها المعاهدة البريطانية ‏ العثمانية المقترحة(") « وفى 
هذا دليل على أن الهدف النهائى لسياسة الحكومة البريطانية وسياسة حكومة 
الهند هو هدف واحد » وهو تحقيق المصالح البريطانية في الخليج العربى ؛ 
وحمايتها من أى خطر قد يهددها « وبالتالی يهدد طرق مواصلاتها إلى الهند . 
وفى سبيل تحقيق المصالح البريطانية تلك كان الساسة البريطانيون 
يسعون إلى كسب ولاء الهنود المسلمين » باظهار صداقة بريطانيا للدولة 
العشمانية وعطفها على دولة الخلافة التى هزمت في البلقان على أيدى 
المسيحيين ؛ وكان الحوار في دهاليز السياسة البريطانية يدور حول تلك 
الافكار » وحتى أثناء المفاوضات التى تدور في لندن بين الحكومتين كان 
الاتجاه السائد هو اظهار الحكومة البريطانية بمظهر صاحبة الرغبة الصادقة 
في المحافظة على تکامل الدولة العثمانیه في آسیا » حتی لاتؤثر تلك الانباء 
على مشاعر المسلمين في شبه القارة الهندية » وهزائم البلقان وانكسارات 
الجيوش العثمانية فيها لم تزل عالقة في الأذهان7) . 
F. 0. 424/238, No. 315, India office to Foreign office, 4. 6. 1913. pp. 241-- 242.‏ )1( 
(2)F. O. 424/239, No. 83, India office to Foreign office, 9. 7. 1913. pp. 63-- 64;‏ 
F. O. 424/239, Enclosure in, No. 83, Draft Despatch to The Government of In-‏ 
dia, p. 64.‏ 


(3) F. O. 424/239, No, 84, Memorandum Communicated by Sir, V. Chird, 10. 7. 
1913. pp. 64-- 65. 
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ولقد سبق التوقیم على المعاهدة العشمانية - البريطانية الکثیر من 
المباحثات والمناقشات Gale Ley.‏ بعض التعدیلات والاضافات عن طریق 
المسئولین البریطانیین() » وفي نفس الیوم الذی وقعت فيه تلك المعاهدة , 
بعث وزير الخارجية البریطانی بمذكرة إلى سفير الدولة العثمانية في لندن 
أشار فيها إلى توقيعه على تلك المعاهدة التى منحت الدولة العثمانية زيادة في 
الرسوم الجمركية وبعض الامتيازات الأخرى » الا أن تلك الاجراءات يلزمها 
اصدار فرمان سلطاني « والتزام من الحكومة الغثمانية ببنود التسوية الخاصة 
بامتياز استخراج البترول في العراق » ولم ينس الوزير البريطانى أن يذكّر 
السفير العثمانى أن الاجراءات المتخذة للتوقيع على تلك الاتفاقيات يجب أن 
تتم بطريقة سرية جدا(۲) . 

ولقد اشار كثير من المؤرخين إلى هذه المعاهدة تحت مسميات (a‏ 
فمنهم من قال إنها اتفاقية . ومنهم من قال آنها ميثاق » أو مسودة اتفاقية . 
بينما سماها البعض بمشروع اتفاق » وجميع هؤلاء المؤرخين إعتمدوا في 


: الحديث عن هذه المعاهدة على مصدرين انجليزيين هما‎ 
(1) Gooch and Temperley: British Documents on The origins of the War, 
Vol. 10. 
(2) Hure Witz, J.C: Diplomacy in the Near and Middle East. Vol. 1. 


, 8 
علما ان المصدر الثانى من هذين المصدرين كان يعتمد فى معلوماته 

الوثائقية على المصدر الاول(۳) . 

(1) F. 0. 424/239, No. 15, Sir, L. Mallet to Hakki Pasha, F. O, 2. 7. 1913. p. 8. 
(2) F. O. 424/239, No. 164, Sir, E. Grey to Tewfik Pasha, 
F. O, 29. 7. 1913. pp. 139-- 140. 

: جى . بى . کیلی : الحدود الشرقية لشبه الجزيرة العربية , ص۱۱۷ - ۱۱۷ ؛ جمال زکریا قاسم‎ (Y) 
؛ فاد سعید العابد : المرجع‎ ٩۲ - ص1۸۸‎ ۰ م۱۹۱٤‎ - ME: دراسة لتاريخ الامارات العربية‎ 
السابق . ص۲۰۸ - ۲۱۱ ؛ توفیق علي برو : المرجم السابق . ص١4 ۲ ؛‎ 

J. C. Hure Witz: The Middle East and North Africa, in World, Politics, Vol. ۰ 
pp. 567-- 570. 
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Lisl,‏ استطعنا هنا وفي هذا البحث أن نحصل على صورة من المعاهدة 
الاصلية المحفوظة في الأرشيف العثمانی في اسطنبول » تحت اسم ورقم : 
Muahede Name, Numarasi, 242/8. Osmanli, Arsivi Daire, Baskanligi. Ist.‏ 

وتحمل المعاهدة تلك توقیع وزير خارجية بریطانیا ادوارد جرای Edward‏ 
Grey‏ » ومندوب الحكومة العثمانية حقی باشا Hakki Pasha‏ ۰۸۱۱65۵6 ومختومه 
بالشمع الاحمر على تلك التواقیع « وتقع هذه المعاهدة في ثمان عشرة مادة في 
خمسة آقسام c‏ وأربعة ملاحق » وتصريح سری على لسان المفاوضين 
العشمانی والبریطانی > اضافة إلى ملاحق الخرائط التی تبين الحدود التی أتفق 
عليها في هذه المعاهدة » وقد وقعت هذه المعاهدة في لندن في 4" يوليو 
۲۳م الموافق Yo‏ شعبان ۸۱۳۳۱( . 

والقسم الأول من هذه المعاهدة عن الكويت ويقع في عشر مواد » 
اعترفت الدولة العثمانية في المادة الأولى منها باستقلال الكويت الاداری 
وبالکف عن التدخل في شؤونه الداخلية » وحددت حدود الكويت بموجب 
المادتين الخامسة والسابعة من تلك المعاهدة . حيث يمارس شيخ الكويت 
نفوذه وسيادته المستقلين على الأراضى التى تشكل حدودها نصف دائرة 
مركزها مدينة الكويت وحدها الشمالي خور الزبير والقرين في الحد الجنوبی » 
وهذا الحد موضح باللون الأحمر على الخريطة المرفقة مع الاتفاقية الحالية 
« المادة الخامسة » ؛ ويبداً خط الحدود على الساحل عند مصب خور الزبير 
في الشمال الغربی ويمر مباشرة بجنوب أم قصر وصفوان ثم جبل سنام بحيث 
تترك هذه الأماكن وأبيارها لولاية البصرة ؛ ثم يتجه للجنوب الغربى حتى حفر 
الباطن , ثم يتجه نحو الجنوب الشرقى لينتهى إلى البحر بالقرب من جبل 
Muahede Name, Numarasi, 242/8. Osmanli, Arsivi Daire, Baskanligi. Ist.‏ )1( 
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منيفة c‏ وهذا الحد مشار إليه باللون الاخضر في الخريطة الرفقة بالعاهدة 
الحالية « الادة السایعه » . 

أما المادة الشانية فقد أعطت لشیخ الکویت Gall‏ في أن يرفع العلم 
العثمانى مع اضافة كلمة الكويت محاطة بدائرة في أحد الأركان « على أن 
يتمتع باستقلال ذاتي كامل في المنطقة المحددة في المادة الخامسة من هذه 
المعاهدة « على أن لاتتدخل الدولة العثمانية في شئون الكويت سياسياً 
وعسكرياً « وللدولة العثمانية الحق في تعيين قائمقام بفرمان سلطاني في حالة 
خلو منصب شيخ الكويت c‏ ولها الحق في تعيين مفوض لدى شيخ الكويت 
لحماية مصالح وأهالى باقى أجزاء الدولة العثمانية . 

وقد اعترفت الدولة العثمانية بشرعية الاتفاقيات التى أبرمها من قبل شيخ 
الكويت مع الحكومة البريطانية « والمؤرخة في ۲۳ يناير ٩۱۸۹م‏ » وفى ۲۶ مایو 
مء وفي ۲۸ فبراير 4١11م c‏ وتعترف بسريان امتيازات الارض التى 
تنازل عنها شيخ الكويت لبريطانيا وفق مذكرة وزارة الخارجية البريطانية إلى 
سفير الدولة العثمانية في لندن بتاريخ ۲۶ أكتوير ١١۱۹م‏ - الملاحق ۲۰۱ , 
۰-۰۲۳« المادة الثالثة » » بينما وافقت بريطانيا من جانبها على أن لاتغير 
شینا في طبيعة علاقاتها مع حكومة الكويت ولن تعمل على اقامة وصاية أو 
حماية على الأراضى المخصصة لها « المادة الرابعة » . 

ونصت المادة السادسة على بقاء القبائل المتواجدة داخل الحدود الموضحة 
في الادة - ۷ - كتابعين لشيخ الكويت الذى سيقوم بتحصيل العشور منهم كما 
كان يفعل في الماضى « وله أن يمارس الاختصاصات الادارية التى 
يتمتع بها بصفته قائمقام عثمانى « ولايجوز للحكومة العثمانية أن 


- ۲۷۹ - 


تمارس في هذه المناطق أى عمل اداری مستقل عن شيخ الکویت » وتمتنع عن 
اقامة حامیات أو ممارسة أى عمل عسکری مهما كان نوعه دون التفاهم مسبقا 
مع الذولة النويظانية:, 

Li‏ فيما يتعلق بمد وصلة سكة حديد بغداد البصرة فقد نصت المادة 
الثامنة من تلك الاتفاقية على أنه في حالة اتفاق الدولة العثمانية مع حكومة 
بريطانيا على تمديد خط حديد بغداد ‏ البصرة حتى الكويت أو إلى أي حد 
آخر ضمن المنطقة المستقلة « تتفق الحكومتان على التدابير التى يجب 
اتخاذها فيما يختص بحمابة هذا الخط والمحطات التی تقام عليه واقامة 
الدوائر الجمركية ومستودعات البضائع أو أبة موسسات أخرى لها علاقة به . 

ومنحت المادة التاسعة شيخ الكويت الحرية الكاملة في ممارسة حقوقه 
في ممتلكاته الخاصة التى يمتلكها في مقاطعة ولاية البصرة » على أن يخضع 
للقانون العثمانى في دفع الضرائب والرسوم المقررة بالقوانين العثمانية . 

أما مجرمو المقاطعات المجاورة للكويت فلايتم قبولهم في الكويت وتجب 
اعادتهم من حيث أتوا » كذلك فان مجرمى الكويت لايقبلون في المقاطعات 
المجاورة ويتم طردهم منها واعادتهم من حيث قدموا « ولايجوز للدولة العثمانية 
أن تستغل هذا الاجراء للتدخل في شئون الكويت › كما لايجوز لشيخ الكويت 
أن يستغله للتدخل في شئون الولايات المجاورة » - المادة العاشرة ‏ . 

أما القسم الثانى من المعاهدة فكان مخصصا لشبه جزيرة قطر ويشتمل 
على المادتين ۱۱ ۰ ۱۲ وقد تخلت النولة العشمانية بمقتضى ذلك عن كل 
مطالبها الخاصة بشبه جزيرة قطر » والتزمت بريطانيا بعدم السماح لشيخ 
البحرين في التدخل في الشئون الداخلية لقطر أو النيل من استقلالها أو 
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سیادتها , كما خصص القسم الثالث من العاهدة لشئون البحرین 
واشتمل على alg ll‏ ۱۳ ۱۶۰ ۱۰۰ « وتنازلت بموجب ذلك الدولة العثمانية عن 
كل مطالبها في جزر البحرین « وأقرت باستقلالها » فى حين أعلنت بریطانیا 
عدم وجود أية أطماع لديها فى ضم جزر البحرين لاراضیها ۰ آما رعايا شيخ 
البحرين في الممتلكات العثمانية فقد تم اعتبارهم من الاجانب » ويقوم على 
حماية مصالحهم قناصل الحكومة البريطانية وتتم هذه الحماية وفق القواعد 
العامة للقانون الدولى الأوربى . 

وخصص القسم الرابع للخلیج العربى « الفارسي » c‏ واشتمل على المادة 
السادسة عشر ء والتى أعطت لبريطانيا حق حماية مصالحها الخاصة في 
الخليج في كل وقت » على أن تقوم باتخاذ اجراءات البوليس البحرى في المياه 
الحرة في الخليج وفى الحدود التابعة للشيوخ المستقلين من جنوب قطر إلى 
المحيط الهندى « ولن تعترض الدولة العثمانية على ممارسة الحكومة البريطانية 

۱ - انارة المنارات » قياعة البحر« أى سبر قاع البحر واختباره » . 
ارشاد السفن › 


Pea hie 

Y‏ - اجراءأت الحجر الصحی . وتحتفظ الدولة العثمانية بكل الحقوق التی 
تعود إليها مث السيادة والسيطرة البرية على السواحل وکذا على المياه 
الاقليمية العثمانية : 

وقد تضمن القسم الخامس والاخیر من هذه العاهدة الادتن \V‏ ۱۸ 
ونصت المادة السابعة عشر على موافقة الحکومتین على تعيين مفوضین 


مس ۲۸۱ - 





بلسرع مایمکن » لیقوموا بتحدید الحدود المحددة في المواد ه ٠١١٠‏ , 
على الطبيعة ورفع خريطة تفصيلية لها وعمل مذكرة تفسيرية لذلك » ومن ثم 
تعتبر کل من الخريطة والمذكرة التفسيرية جزءاً مكملاً لهذه الاتفاقية c‏ بمجرد 
رسمها وتوقیعها من المفوضین المعتمدین » أما المادة الثامنة عشر فقد 
آشارت إلى أن هذه الاتفاقية سیتم توقیعها والتصدیق علیها في لندن خلال 
ثلاثة أشهر على أقصى تقدیر من تاريخ توقيع المقوضین العثمانی والبریطانی 
عليها في ۲۹ يوليى 1517م الموافق Yo‏ شعبان ١177ه‏ , وختمت تلك 
المعاهدة بتصريح سرى من المفاوضين العثمانى والبريطانى ووقع في نفس 
اليوم الذى وقعت فيه المعاهدة , وقد أشار هذا التصريح إلى أنه لايحق لشيخ 
الكويت تحت أى ظرف أن يعقد أية اتفاقية تتعارض مع هذه المعاهدة « كما 
أعلنت الدولة العثمانية في هذا التصريح إلى أنها أصدرت الأوامر اللازمة لكى 
يقوم الموظفون المدنيون والعسكريون » وكذا القوات المسلحة النظامية 
المتواجدة داخل حدود الأراضى التى منحت الاستقلال وفق بنود هذه المعاهدة 
في كل من قطر والكويت . أن يقوموا بتركها ومغادرتها في أقرب مهلة ممكنة 
كما أشار التصريح إلى التعويض المالى الذى دفعته الدولة العثمانية لشیخ 
البحرين کی يتنازل عن جزيرة الزخنونية » واستعداد الحكومة البريطانية 
لتقديم المساعى الحميدة للحصول على تنازل كتابى من شيخ البحرين يعطى 
للدولة العثمانية(١)‏ . 

هكذا كانت بنود المعاهدة البريطانية العثمانية التى تعكس الوضع 
الحقيقى لما وصلت اليه الحكومة العثمانية من ضعف وتخاذل بعد هزائمها في 


حروب اليلقان « وبقراءة نصوص هذه المعاهدة يتبين أن فیها من el AMI‏ 





(1) Muahede Name, Numarasi, 242/8, Op. cit. 
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والتناقضات الشیء الکثیر « والذى عبر عن الوضع السیاسی للدولة ومفاوضیها 
حین صیفت بنود تلك المعاهدة » فبینما تعتبر الکوبت تحت السيادة العشمانية . 
فان الحكومة العثمانية لاتملك التدخل في أى GLE‏ من شئون الکویت » وفی 
الوقت نفسه اعترفت بالاتفاقیات التی ربطت الکویت بب ریطانیا ربطا 
Use.‏ , يضاف إلى ذلك أن صياغة هذه المعاهدة والتوقیع علیها بالاحرف 
الاولی تم بعد أن ضم الامام عبد العزیز آل سعود اقلیم الاحساء إلى دولته 
وآنهی الوجود العثمانی .ومع هذا لم تشر تلك المعاهدة إلى هذا الوضع 
الجدید « وبصرف النظر عن الدسائس البريطانية فربما أن العثمانیین کانوا 
یتمنون استعادة الاحساء بمساعدة البریطانیین وموافقتهم(۲] , وهذا ماتنبه له 
الامام عبد العزیز آل سعود وحال دون تحقيقه سياسياً وعسكرياً . 

وتجمع المراجع التاريخية على أن هذه المعاهدة لم یصادق علیها من 
قبل الجهات العلیا في الحکومتین العثمانية والبريطانية , لکنها لم تتفق في 
السبب الذی حال دون التصدیق علیها ٠‏ فمنهم من بری أن استمرار الخلاف 
حول تمدید خط سكة حدید بغداد هو الذی أجل التصدیق على هذه المعاهدة 
وأن المفاوضات أعيدت بعد ذلك وعدلت بالتالي الفقرة المتعلقة بسكة الحدید 
على أن تمنح احدى الشركات الانجليزية امتياز تنفيذ الجزء الممتد من البصرة 
إلى ميناء الکویت(۳) ۰ بينما يرى آخرون أن بوادر الحرب العالمية الأولى ومن 
ثم قيامها كان هو السبب الرئيسى فى عدم التصديق على المعاهدة(؛) » بينما 





. محمود صالح منسى : المرجع السابق . ص۲۰۸‎ (V) 

. محمد عرابى نخلة : المرجع السابق . ص۲۲۱‎ (Y) 
۳ ۱۰۱ ص۱۰۵‎ 

Voge » عبد العزیز محمد المنصور : التطور السیاسی لقطر في الفترة مابین ۱۸۱۸ 1117م‎ (f) 
» ۱۹۲۱-۱۸۹۰ فتوح عبد المحسن الخترش : تاريخ العلاقات السياسية البريطانية الكويتية‎ 
. ص۸۲ ؛ فوّاد سعید العابد : المرجم السایق . ص۲۱۲‎ 
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يذهب آحد المؤرخين إلى القول أن التصدیق على العاهدة البريطانية العثمانية 
Jal‏ لسبب ما » وحتی قامت الحرب العالية الاولی لیاتی ماهو أسواً من تلك 
المعاهدة(') « ونحن نتفق معه Gl‏ السبب في عدم التصدیق غير معروف حتی 
الآن GY‏ تلك العاهدة نصت في احدی موادها على وجوب التصدیق عیها 
خلال ثلاثة آشهر على أقصى تقدیر » والفترة الزمنية بين توقيع هذه العاهدة 
وقيام الحرب العالمية الأولى زادت عن سنة كاملة وليست ثلاثة أشهر » إذاً هناك 
عقبات حالت دون التصديق النهائى على هذه المعاهدة لم يكشفها المؤرخون 
حتى الآن . 

لكن هذه المعاهدة أشير لها فى المعاهدة الموقعة بين بريطانيا والدولة 
العثمانية في ۱۲ ربيع الثانى 1777ه الموافق ٩‏ مارس ۱۶٩۱م‏ والمصدق عليها 
في ٠١‏ رجب ۱۲۲۲ھ / ۳ يونيى 1114م الخاصة بالنفوذ البريطاني في جنوب 
الجزيرة العربية c‏ مما يعطى تلك الاتفاقية وضعاً قانونياً وتاريخياً » وقد أشير 
حينئذ إلى الخط الأزرق الذى يبدأ من الحافة الجنوبية لخليج الزخنونية ويتجه 
إلى الجنوب رأسا حتى الريع الخالى » ليلتقى عند خط العرض ۲۰ (NUUS‏ 
مما يعنى أن كل ماهو شمال هذا الخط يعود للدولة العثمانية بما في ذلك نجد 
نفسها , وكل ماهو جنوب الخط يخضع لبريطانيا") . غير أن هذا النهج الذى 
سلكته بريطانيا في اتفاقياتها مع الدولة العثمانية « والمتمثل في التنازل للدولة 
العثمانية عن أجزاء لاتملكها بريطانيا ولا الدولة العثمانية , كمنطقة نجد 
وساحل الاحساء الذى يسيطر عليهما الامام عبد العزيز آل سعود 
(V)‏ سنت جون فیلبی : المرجع السابق . ص۳۱۱ . 
(Y)‏ فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البريطانية فى البحر الأحمر ۱۸۳۹ - ۸۱۹۱۸ ۰ 


ص۵9 - 000 ؛ جاد طه : الرجع السابق . ص۲۳۷ - ۳۳۸ ؛ جى . بى كيلى : المرجع السایق » 
ص۱۷۲ ؛ محمد عرابی نخلة : الرجم السابق » ص۲۳۷ . 


۲۸6 - 





ودولته الفتية . هذا المنهج یعطینا دلیلاً واضحاً تجاه موقف biis.‏ من 
الدولة العثمانية ومن الحرکه العربية النشطة وهو ماآسمیناه في هذا الفصل 
بالسياسة البريطانية لاضعاف دولة الخلافة وسنتحدث عنه فيما بعد . 

silly‏ كان الامام عبد العزيز آل سعود أول من أدرك ضعف الدولة 
العثمانية في الجزيرة العربية , لذا كان سبآقاً لحماية ممتلكات آبائه وأجداده 
في نجد والساحل الشرقى للجزيرة العربية » وحالت مواقفه تلك دون وقوع هذه 
الاجزاء من الجزيرة العربية في أيدى المستعمر البريطانى » كما أنه استطاع 
أن daly‏ الموقف الناشىء عن حروب البلقان ونتائجها باستعادته الاحساء , 
وبذلك لم تستطع بريطانيا أن تلتهم هذا الجزء في وقت طغیان نفوذها في 
الخليج وعلی شواطئه ‏ نتيجة ماآلت اليه الدولة العثمانية في أعقاب حروب 
البلقان . 


- YAO- 





د -سياسة بریطانیا ل خعاف alga‏ الخلافة , اطماعضا في 
Ja id‏ 

لقد كان الموقف السیاسی للحکومة البريطانية تجاه الحركة العربية في 
المشرق العربی العثماني ینطلق من قاعدة المحافظة على المصالح البريطانية 
في المنطقة ضد أى تهدید استعماری آوربی « وکانت السیاسه البريطانية تری 
قبل حروب البلقان أن p all‏ عن وحدة الدولة العثمانية في الشرق الاسلامی 
سیکون حاجزاً مفيداً في وجه المطامع الروسية والفرنسية » وحین كانت 
سياسة التکامل البريطانية تجاه ممتلکات الدولة الاوربية هي السياسة 
المنظورة لدی الساسة البریطانیین » بعکس سیاستهم بالنسبة لممتلکاتها 
الآسيوية كان الاتجاه لدى سکرتیر المعتمدية البريطانية في مصر رونالد 
ستورز Ronald Stors‏ « لایوحی بذاك حیث صرح في جمادی الاولی ۵۱۳۲۰ / 
مايى 1517م : « نحرص على ألا نری تجزئة مفاجثة للممتلکات العثمانية بل 
نتمنى في اللحظة الراهنة أن نرى الباب العالى من القوة بحيث يستطيع أن 
يحتفظ بسورية وآسيا الصغرى والأناضول »() . 

والملاحظ أن وجود أكثر من هيئة بريطانية تخطط للسياسة البريطانية 
في الشرق العربى قد أوجد شيئًا من انعدام التنسيق بين تلك الهيئات 
ومخططاتها وبالتالى ظهور عدة اتجاهات متناقضة في السياسة البريطانية(") , 
لكن الأحداث التاريخية المتلاحقة اثبتت أن اختلاف الأطراف المنفذة للسياسة 
البريطانية هى التي ساعدت بريطانيا في تحقيق أهدافها « والوصول إلى 
الاستراتيجية الاستعمارية التى تهدف اليها . 
(Y)‏ وجيه کوثرانی : السلطة والمجتمع والعمل السیاسی .... ۰ ص۱۹۶ . 
(Y)‏ محمود صالح منسی : المرجع السابق e‏ ص1۰۷ . 


- YAA- 





ويعد هزائم الدولة العثمانية في حرب البلقان ترات الفرصة للبريطانيين 
لتحقیق آطماعهم الاستعمارية في ممتلکات الدولة الاسيوية وهذا ماعبر عنه 
السفیر الالاني في لندن الامیر لشنوفسکی Lichnowsky‏ « الذى رأى أن 
الباحثات مع وزير الخارجية البريطانية حول قضية سكة حدید بغداد تهدف في 
نهاية الامر إلى توزیع الستعمرات وتقسیم آسیا الصغری إلى مناطق 
نفون(۱) ٠‏ وحين شرح القنصل البريطاني في دمشق دیفی Devey‏ « للسفیر 
البریطانی في الآستانة الاوضاع التی تشهدها سوریا , والطالب العربية التی 
یسعی إليها العرب لتحقیق الاصلاح على قاعدة اللامركزية » اعتبر السفیر 
الذکور أن ذلك مفيد للاستراتيجية البريطانية . وذو آهمية خاصة للجنة الدفاع 
في الحكومة Cot, E‏ غير أن السفیر ذاته كان شدید الانزعاج حين اطلع 
على کتاب في عاصمة الدولة العثمانية یتحدث عن الجهاد الاسلامی ضد 
الکفار » فکتب إلى وزير خارجیته رسالة عاجلة برقم ۱۵۳ وتاریخ VA‏ ربيع 
الأول ۵۱۳۳۱ / ۲۶ فبرایر 1917م » ذکر فیها أن نسخاً من هذا الکتاب 
وزعت على المحاريين العثمانیین في جبهات القتال , وأرسلت نسخا کثيرة منه 
إلى الهند ومصر c‏ وصدور مثل هذا الکتاب في مثل هذا الوقت كما یقول 
السفیر البريطاني سیوحد صفوف السلمین ضد مسیحی البلقان تحت زعامة 
الحكومة العثمانية وبالتالی سوف يؤثر على الصالح البريطانية في الشرق 
العرپی والهند(۳) . 





. ص۱۱۱‎ ٠ ..... زين نور الدين زين : نشوء القومية العربية‎ (V) 
(2) F. O. 424/236, No. 249, G. Lowther to. E. Grey, Constantinople, 7. 12. 1912. p. 
156; 
F. O. 424/236, Enclosure, in No. 249, Consul Devey to Sir, G. Lowther, Damas- 
cus, 14. 11. 1912. pp. 156-- 157. 
(3) F. O. 424/243, No. 3, G. Lowther to E. Grey, Constantinople, 24. 2. 1913. p. 3. 


- YAV- 





وکان السیر ادوارد جرای وزير خارجية بریطانیا قد بدأ يلوح فى 
أحاديثه ومكاتباته إلى أن توزيع ممتلكات الدولة العثمانية في آسيا . سیعطی 
لفرنسا الحق في أخذ سوريا ٠‏ ولكن ذلك ليس هو كل الموقف البریطانی في 
المنطقة » فالحكومة البريطانية لن تطلق يدى فرنسا لتعمل مايحلو لها كما يقول 
الوزير البريطانى(') , لكن موقف المعتمد البريطاني في مصر اللورد 
كتشنر Lord, Kitchiner‏ » كان أكثر وضوحا في مايتعلق بحماية المصالح 
البريطانية في المشرق العربى » اذ يرى أن من الحلول التى يجب الأخذ بها 
» تشجيع الولايات العربية التابعة للامبراطورية [ الدولة ] العثمانية على تكوين 
Uys‏ واحدة » أو مجموعة من الدول مستقلة استقلالا داخلیا » وترتبط ببريطانية 
العظمى برباط الصداقة » وتشمل النطقة المتدة من شواطىء البحر الأبيض 
التوسط غريا . إلى حدود ايران شرقا ae‏ هكذا اذاً يريد الساسة 
البريطانيون مساندة الاتجاهات الانفصالية في المشرق العريى ۰ على حساب 
اضعاف دولة الخلافة » ومحاولة استغلال الحركة القومية في النطقة لمصلحة 
الحكومة البريطانية . 

لقد جاءت أولى النصائح البريطانية لدعاة الاصلاح العرب في أوائل 
جمادى الأولى AWY‏ / النصف الأول من ابريل ۱۳٩۱م‏ عندما أمر الوالى 
العثمانى في بيروت بحل جمعية بيروت الاصلاحية واقفال ناديها » وحينما ذهب 
بعض اعضائها إلى القنصلية البريطانية ومن ثم الفرنسية لاظهار احتجاجهم 
على الوالى ۰ قيل لهم في القنصلية البريطانية أنهم یستطیعون أن يعقدوا 
اجتماعاتهم فى قاعة الكلية السورية الانجيلية [ وهى الآن الجامعة الأمريكية 


(1) F. 0. 424/235, No. 756, Sir, Edward Grey to Sir, 
F. Bertie, F. 0, 26. 11. 1912. p. 347; 
F. O. 424/242, No. 21, Sir, Edward Grey to Sir, R. Rodd, F. o, 1. 2. 1913. p. 13. 


. جورج انطونیوس : المرجع السابق ۰ ص‌۲۰۸‎ (Y) 


- YAA. 


في بیروت [ لانهم بذك یعتبرون مجتمعين على آرض آجنبية » ویکون لهم ملء 
الحرية بعقد أى اجتما ع من اجتماعات الجمعية هناك() . 

وقد أشار السید کولوندر Coulondre‏ مدير القنصلية العامة الفرنسية في 
بيروت إلى اتجاه زعماء الاصلاح العرب في بيروت إلى بريطانيا « وأن بعض 
الشخصيات البارزة منهم قامت بمقابلة القنصل البريطانى في بيروت وطلبت 
منه دعم مطالبهم لدى حكومته . وهم يهدفون إلى ضم سورية إلى مصر كما 
يقول القنصل الذکور . بيد أنه نکر أن المسيحيين العرب يتعاطفون مع فرنسا 
ويرغبون في الانضمام لها في الوقت الذى يرغب العرب المسلمون في التوجه 
إلى بريطانيا »وقد أكد هذا الاتجاه القنصل الفرنسى في مصر 1۰ . 
دوفرانس .۸ في خطابه السرى الذى بعثه إلى وزير خارجيته في ۲۲ 
جمادی الثانی ۵۱۳۲۱ / ۲۸مایو ۲۳۱۸۱٩۱۳‏ » ویری آحد المؤرخين أن دعاة 
الاصلاح العرب في العراق اتجهوا آیضا إلى بریطانیا » وأيد بعضهم اقامة 
اشراف بريطاني على برامچ الاصلاح بل وحتی إلى بسط الحماية البريطانية 
على البلاد(؟) . 

لقد أصبحت السياسة البريطانية تجاه المشرق العربی ۰ شبه واضحة 
ومعروفة بعد انتهاء حرب البلقان وهزيمة الدولة العثمانية « وهذا ماتنبه له 
السياسي الفرنسي آندریه ديبوسك Andre Duboseq‏ « وأشار إليه في تقريره 
الرفوع لوزیر خارجية فرنسا في VV‏ رجب ۵۱۳۳۱ / ۲۰ پونیو ۱۹۱۲م , 
حیث قال : « ان مصلحة انکلترا في الاستیلاء على آراض واسعة شرقی 
SE)‏ سر سان انسر یو ER‏ 

العريية .... , هامش 1٩‏ . ص۲۱۱ . 

-۲۹6 ۰ ۲۰۸ - کوثرانی : بلاد الشام السکان والاقتصاد والسياسة الفرنسية ... , ص۲۵۵‎ Gay (Y) 


. 6۵ 


- ۲۸۹ - 





السویس وغربیه لأمر بدیهی لایحتاج إلى الوقوف عنده » ثم يبدو أن الجهد 
المادی والمعنوی الذی تقوم به حاليا في مصر انما یوازیه جهد مماثل في 
الضفة الاخری من القنال » وفي سورية نشتم جهداً مماثلا لما يجري في 
مصر » ولقد أكد لى بعضهم أن قنصل انکلترا في القدس يراسل غزة بصورة 
مستمرة . وتسرى أخبار مفادها أنه في حال تقسیم ترکیا الآسيوية فان 
فلسطين قد لاتكون من نصيب فرنسا كما هى الحال مع سورية بل انها ستبقى 
على الأقل محايدة بسبب الود الذى يكنه السكان للانكليز Ve‏ « لكن وزير 
الخارجية البريطانى كان شديد الحرص على أن لاتؤدى تلك الاتجاهات في 
السياسة البريطانية إلى آثار عكسية في نفوس المسلمين الخاضعين للحكم 
البريطاني , خاصة لدى مسلمى الهند . رغم أنه كان على ثقة تامة من أن 
تقسيم ترکیا الآسيوية إلى مناطق نفوذ ۰ سيؤدى إلى تقسيم الدولة العثمانية 
وزوالها من الوجود تماما . حيث أكد ذلك في رسالة بعثها إلى السيرأ . 
جوشن E. Goschen‏ السفير البريطانى في برلين بتاريخ ۲۲ رجب ۵۱۳۲۱ / 
۷ يونيى Chevy‏ 

وقد كان الساسة البریطانیون في الخلیج العربی یدرکون GS‏ السياسة 
البريطانية تجاه المشرق العربی في تلك الفترة لذا كانت مواقفهم تدعوا 
صراحة إلى الاحتفاظ بالعکتسبات التی حققتها بریطانیا في بلاد مابین 
النهرین وعند رأس الخلیج العربی() ۰ وهو ماتحقق عندما استدعی القنصل 


۰ وجیه كوثراني : بلاد الشام - السکان الاقتصاد والسياسة الفرنسية فى مطلع القرن العشرین‎ (Y) 
۰ ۱۷۰ - مجلد ۱۲۲ ۰ ص۱۳۷‎ i ص۳۰۷ - ۳۰۷ » نقلا عن أرشيف الخارجية الفرنسية‎ 

۰ ۱۱۲ - زين نور الدين زين : نشوء القومية العربية ... . ص۱۱۱‎ (Y) 

(Y)‏ محمد خليفة النبهانی : التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية £W EV Ge.‏ ؛ عبد الرحمن 
البزاز : المرجم السابق ٠‏ ص۸ . 





LET 





البریطانی سفينة حريية لحماية الصالح البريطانية في میناء «C aal‏ ولا 
سیما أن آنهیار الدولة العثمانية في الشرق العربی كان من الأمانی التى يتطلع 
لها هؤلاء الساسة » بيد آنهم لایحبنون اعلان ذلك صراحة کی لایثیروا حول 
آهدافهم زوابع سياسية ريما تؤثر على سرعة الوصول إلى تلك الأهداف(!) . 
لم تعد بريطانيا تخشى الدولة العثمانية عسكريا وانما كانت تخشى 
قوتها الروحية » بصفتها الدولة الإسلامية الأولى التى تستطيع أن تؤلب على 
بريطانيا الشعور الدينى والتبرم السياسى c‏ وتثير بالتالى القلاقل في وجهها , 
وهو ماتنبه له السكرتير السياسى لحكومة الهند السير آرثر هرتزل-:1۷ .۸ 
1ء » حين أشار إلى أن الخطر العسكرى من جانب الدولة العثمانية قد لايعبا 
به » وانما الخوف يأتى من مكانتها الاسلامية التى سوف تستغل سياسيا 
للتأثير على مسلمى الهند ‏ وبالتالی فان الخطورة في نظر الساسة البريطانيين 
ستأتى من التعاون بين العرب والترك نتيجة اعلان الجهاد وامتداده إلى المشرق 
العربى ومن ثم إلى الشرق الاسلامي كله" لذا كانت بريطانيا تسعى جاهدة 
لاحداث نوع من عدم الثقة بين رجال الحكومة العثمانية والأمراء العرب , 
وزعماء الاصلاح « وكانت لاتخفى سعادتها حين ترى وجود الاختلاف بين 
الفريقين « لان ذلك يعود بالمصلحة الأكيدة على المصالح البريطانية في 
aiti‏ « ويذلك وجدت أن تزكية روح العداء بين العرب والدولة العثمانية , 





. منيره والعرينان « المرجع السابق « ص۲۹۰‎ (9 
(2) F. O.424/239, Enclosure, in No. 54, The Marquess of Grewe to The Government 
of India, 3. 7. 1913. p. 40. 
. محمود صالح منسى : الرجع السابق ۰ ص۲۳۱‎ (Y) 
. ۵۱۳۲۱ Glad ۱۲ في‎ ۱۸۵۲ - oV جريدة الاصلاح عدد‎ (t) 


- ۲۹۱ - 





خير وسيلة لذلك » ووجدت أن تأييد الحركة العربية باعتبارها حركة قومیه 
لااسلامية » مفيد لتحقیق أهداف الاستراتيجية الاستعمارية البريطانية » بيد أن 
الامام عبد العزیز آل سعود استطاع بذکائه السیاسی » وصفاء عقیدته 
الاسلامية أن يوجد لدولته الناشئة مکانه خاصة نأت بها عن تلك الحركة العربية 
التی تغذیها السياسة البريطانية وهذا ماجعل الساسة البریطانیین یحسبون 
لهذه الدولة آلف حساب » ویبدآون في تغيير سیاستهم تجاه ابن سعود ودولته 
Goal‏ . 


aal,‏ كانت السيطرة على ولایه البصرة من آولویات السياسة البریطانیه 
في الخليج في الفترة التى سبقت قيام الحرب العالمية الأولى . لان في ذلك 
تأمينا للوجود البريطانى في شمال الخليج العربى وجنوب فارس() « وكانت 
آراء القيادة السياسية والعسكرية في حكومة الهند البريطانية متفقة على 
ضرورة توجيه حملة عسكرية لاحتلال البصرة » GY‏ من الخطورة بمكان ترك 
شمال الخليج دون تأكيد السيطرة البريطانية العسكرية عليه » ولان تلك الحملة 
في نظرهم تشجع العرب وتدفع بهم للوقوف إلى جانب بریطانیا۷) , ولاغرابة 
في ذلك اذ أن السفير البريطاني في الآستانة قد أعلن في الرابع عشر من 
شهر شوال ۵۱۳۳۲ / ۶ سبتمبر 1514م تأیید حكومته لتنظيم حركة عربية 
ضد الدولة العثمانية إن هى اتخذت موقفا عدائيا من بريطانيا وأصبح حربها 
أمر لامفر منه » مشیرا إلى أن التأیید البریطانی للعرب لابد من وجوده سواء 
بطریق مباشر أم غير مباشر(" . 
(۱) جمال زکریا قاسم : الخليج العربی - دراسة لتاريخ الامارات العربية ۱۹۱6 - 1540م ۰ ص۷ . 


. ۱۱٤ص... زين نور الدين زين : نشوء القومية العربية‎ (Y) 
عمر عبد العزيز عمر : دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر ۰ ص۰۰۱‎ (Y) 


- ۲ - 


وحین خشیت بریطانیا على نفوذها في الخلیج العربی وجدت أن خير 
وسيلة هی ابعاد شیوخ الخلیج العربی عن ولائهم المعروف للدولة العشانية , 
لذا بدأت في مراقبة الحركة العربية الجديدة c‏ التى آصبحت تتغذى عن طريق 
السياسة البريطانية حيث طرحت فكرة الخلافة العربية كشعار سياسى جديد 
عوضاً عن الخلافة العثمانية , وتهدف تلك الفكرة إلى الاعتماد على القومية 
العربية الصرفة بدلاً من الخلافة الاسلامية التى تقض مضاجع الساسة 
الأوربيين بشكل عام والبريطانيين بشكل خاص , ولقد عبر وزير خارجية 
بريطانيا السير ادوارد جراى عن هذه الفكرة » ولكنه التزم في ذلك جانب 
الحذر GY‏ الأمور لازالت فى بداياتها , اذ قال : « ان حكومة جلالة الملك تشعر 
بان مسالة الخلافة أمر يبت فيه المسلمون دون أى تدخل من الدول غير 
الاسلامية ‏ فاذا ماقرر المسلمون انشاء خلافة عربية فان حكومة جلالة الملك 
بالطبع ستحترم هذا القرار « ولكن المسالة تخص المسلمين وحدهم ليقرروا 
MEE‏ « انه اسلوب سياسى جديد طرحته بريطانيا واستمرت في دعمه 
ومساندته لتحقق من خلال ذلك آهدافها الاستعمارية « وتژکد سیطرتها على 
الولایات العربية , التى تضمن لها بالتالی نجاح خطتها الرامية إلى تحویل 
الخلیج العربی إلى بحيرة بريطانية » وهذا ماأدركه السیاسی الفرنسی آندریه 
دیبوسك حين أشار في تقریره الذی رفعه إلى حکومته ۰ من أن بریطانیا تتمنی 
ظهور قوة روحية جديدة في شبه الجزيرة العربية تتفق معها على تقویض سلطة 
السلطان الدينية وحقوق السیادة(۲) . هکذا اذاً كانت محاولات بریطانیا 
لاضعاف Uys‏ الخلافة العثمانية باستقطاب الحركة العربية وتغذیتها لتقف في 





9( موفق بنى المرجة : المرجم السایق ‘ ص۳۱۵ : A‏ 
(Y)‏ وجيه کوثرانی : بلاد الشام - السکان الاقتصاد والسياسة الفرنسية في مطلع القرن العشرین . 
ص۲۰۷ . 


- ۲٩۹۳ - 


وجه الدولة العثمانية « ليس هذا فحسب وانما كانت تسعی في محاولات حثيثة 
لأخذ أجزاء من الوطن العربی « وزيادة تأزم العلاقات بين العرب والدولة 
العثمانية c‏ فهی اذاً تقف موقفاً عدائیاً من العرب ومن الدولة العثمانية ولکنها 
تبدو بمظهر الصدیق للطرفین « وحققت في ذلك نجاحاً كبيراً . 

وعندما آعلنت بریطانیا الحرب على الدولة العثمانية , بدأ الساسة 
البریطانیون في التفکیر عملیاً في الحصول على تأييد من الأمراء العرب في 
الجزيرة العربیة(۱) » وبدأت تساولات كثيرة بين هؤلاء حول امكانية تزعم ابن 
سعود للقیام بحركة ضد الدولة العثمانية « للامکانیات السياسية والعسکرية 
التی أظهرها في بناء دولته على أرض الجزيرة العربية!") « لكن عبد العزیز آل 
سعود كان على قدر كبير من الذكاء » بحيث أدرك خطط البريطانيين السياسية 
ومكائدهم وأهدافهم الاستعمارية » فاحتفظ بحياده , ولم يعترض القوات 
العثمانية في اليمن وفي عسير بل ترك رسلها وأموالها تمر عبر بلاده بين اليمن 
والشام ‏ وفي الوقت نفسه لم يصطدم مع البريطانيين ولم يحاول أن يظهر 
عداوته لهم(" » مع العلم أنه قال عنهم لأمين الريحانى : « تراهم يدسون 
الدسائس علي > أحاطونى بالأعداء ۰ أقاموا دويلات حولى » ونصبوا من 
أعدائى ملوكاً وهم يمدونهم دائما بالمساعدات المالية والسياسية »(* . 

وفى الخامس عشر من ذى الحجة Y / AWYY‏ نوفمبر 1515م أعلنت 
الحكومة البريطانية أن الكويت أصبحت امارة مستقلة ¢ ووجه المقيم السياسى 
)١(‏ أمين الريحانى : نجد وملحقاته وسيرة عبد العزيز آل سعود ... ۰ ص۲۲۹ . 
(Y)‏ تركى بن محمد بن سعود الكبير : المرجع السابق ؛ ص" . 
(Y)‏ خير الدين الزركلى : شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز » ج . ص۲۱۱ ؛ خير الدين الزركلى : 

الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز . ص .۱ . 

(4) أمين الریحانی : ملوك العرب ۰ ۲ ۰ ص8ه . 


۳۹6 - 


في الخليج السیر برسی کوکس إلى شيخ الکویت التبلیغ الآتى : « يجب على 
الرؤساء العرب التعاون مع الحملة البريطانية لتحریر البصرة من العشانیین « 
ومهمة الشیخ مبارك هي القيام بمهاجمة المراکز العثمانية في أم القصر 
وصفوان وجزيرة بوبیان ‏ وتتعهد بریطانیا بحماية الکویت بحدودها الجديدة 
بعد ضم هذه المواقع c‏ ومنع جمیع الامدادات عن القوات التركية وعرقلة 
مواصلاتها والتعهد بحماية طرق المواصلات البريطانية » وفي مقابل ذلك توجه 
السلطات البريطانية الشکر إلى حاکم الکویت « وتتعهد بعدم رد البصرة إلى 
العثمانيين وبحماية آملاکه في شط العرب له ولورشته مع اعفائها من جميع 
الضرائب والاعتراف باستقلال الکویت تحت الحماية البريطانية Ye‏ » كما وجه 
المقیم البریطانی إلى شيخ المحمرة تبلیفاً آخر على نفس السیاق وطلب منه 
التعاون مع شیوخ العرب الموالین لبریطانیا للهجوم على البصرة وتحریرها من 
العثمانيين » واذا تعذر ذلك فیکفی الوقوف في منع الامدادات العثمانية من 
الوصول إلى البصرة(") . 

Gl‏ في ولاية البصرة ذاتها فقد غادر القنصل البریطانی مدينة البصرة 
إلى المحمرة ومن هناك بدأ في مفاوضة السيد طالب النقیب حيث عرض عليه 
عدة بنود تمثل الوعود البريطانية التى تتعهد حكومة بريطانيا بتنفيذها اذا قدم 
طالب النقيب جميع المساعدات لبريطانيا کی تقوم باحتلال البصرة » وتتلخص 
الوعود البريطانية تلك فى ستة بنود هی : 
۱- تنصيب السيد طالب حاكماً عاماً على ولاية البصرة ولوائى الناصرية 

والعمارة . 





)1( صلاح العقاد : المرجع السابق ۰ ص۲۲۲ - ۲۲۳ . 


- YAo- 


. جعل اللغة العربية لغة رسمية في الدوائر الحكومية والدارس‎ - Y 
. تعيين موظفین عراقيين في جمیع مناصب القضاء وفی الدواثر الرسمية‎ -۲ 
. جعل ادارة الأوقاف أهلية تحت اشراف الحکومه‎ - 

۵ _ اعفاء أملاك السید طالب وأملاك آسرته من الرسوم الأميرية . 
۲ - تعنی الحکومة البريطانية بأمر الصارف والشئون الاقتصادية والزراعية 

عناية خاصة لغرض تقدم البلاد ورقيها(') . 

وقراءة هذه البنود التی صاغتها السياسة البريطانية » یعطی دليلا على 
أن بریطانیا كانت تتتبع الحركة العربية منذ نشأتها وتعرف الطالب العربية 
التی كان یطالب بها رجال الاصلاح العرب في ظل الدولة العثمانية وعلی قاعدة 
اللامركزية وهی تدرك أن حروب البلقان آثرت عسکریاً وسياسياً على الدولة 
العثمانية , وهی ترید أن تستقطب الحركة العريية لتحقق آهدافها الاستعماریة 
في البصرة . والحرب العالية الاولی اتاحت لها تحقیق آطماعها كاملة . 

وقد رفض السید طالب النقیب هذه الوعود البريطانية وأكد أن البلاد 
العربية لاتريد الخروج عن الدولة العثمانية لتقع تحت الاستعمار البریطانی » 
بيد أنه تعهد بثورة ضد الدولة يقودها ضباط وجنود عرب ودون تدخل من 
الجيش البريطانى على أن تمده بريطانيا بالسلاح والمال وأن تبقى بواخرها 
وقطعها البحریة ة في الخليج خارج شط العرب ؛ ولاتدخل القوات البريطانية 
أرض العراق الا اذا تدخلت الجیوش الألانية ضد العرب » وبعد خروج 
العثمانيين تسس دولة عربية مستقلة تحت حماية بریطانیا » على أن يمنح 
للبریطانیین امتیازات خاصة » وجمیع خسائر الحرب التی تتحملها بریطانیا 





. ۱۸۹ - سلیمان فیضی : الصدر السابق ۰ ص۱۸۸‎ (Y) 


- Yar. 


في مساندة الثورة تعتبر قرضا يسدد على أقساط تنتهی الحماية بنهایتها › 
وتبقی الامتیازات الاقتصادية على أن تکون هذه الطالب أساساً لعاهدة دولية 
يوقع علیها مندوب رسمی عن الحكومة البريطانية » لکن هذه القترحات قوبلت 
بالرفض من الحكومة البریطانیة() « غير أن هذا یعطینا دليلاً على أن بریطانیا 
قد أوجدت نوعاً من التقارب بينها وبين الرؤساء العرب في كل من المحمرة 
والكويت والبصرة الذين لم يكونوا في معزل عن الحركة العربية في الشام . 
ولعل لويد جورج Lioyd George‏ رئيس وزراء بريطانيا كان يشير إلى شيء من 
ذلك حين قال : « ان عملانا لدى العرب ومن بينهم أناس من ذوي الاختبار 
المشهود لهم بمهارتهم في فنون الدبلوماسية الشرقية راحوا يعملون على اثارة 
روح الثورة ويتعهدون بتقديم الاسلحة والذخائر .... ,(۲) . 

ویورد dal‏ المعاصرين لتلك الأحداث رواية مفادها أن القنصل البريطانى 
في الحمرة آرسل رسالة إلى السید طالب النقیب الذی كان يستعد للرحیل إلى 
نجد « وفیها بعض التعدیل للمقترحات البريطانية على النحو التالی : أن یلتزم 
السید طالب جانب الحیاد أثناء الحرب مقابل وعد من بریطانیا بجعله حاكماً 
عاماً مدی الحياة على العراق من الفاو إلى آخر نقطة یصل لها الاحتلال , 
ولکن رد السید طالب النقیب كان حازماً ومعبراً حیث قال : « انى أرفض کل 
اقتراح من هذا القبیل » وقد عزمت على السفر إلى نجد فابحثوا عن من یعینکم 
على استعمار بلاده « واعلموا أن الذی لایرضی بحکم الأتراك اخوانه في 
الدين حری به أن یأبی حکم الانجلیز ۳۷ « وهذا دلیل واضح على 


. ۱۹۰ - ص۱۸۹‎ c سلیمان فیضی : الصدر السایق‎ (V) 
. ص۱۱‎ ٠ زين نور الدين زين : الصراع الدولی في الشرق الاوسط وولادة دولتی سوریا ولبنان‎ (Y) 
. ص۱۹۲‎ c سلیمان فیضی : الصدر السایق‎ (Y) 





- ۲۹۷ - 


أن زعماء الحركة العربية من آمثال طالب النقیب ودعاة الاصلاح على قاعدة 
اللامركزية » لم ینظروا إلى الدولة العثمانية كدولة استعمارية « وانما كانت لهم 
توجهات استقلالية تطورت تبعا لتطور الأحداث ؛ وقد رأت السلطات البريطانية 
في مصر شيئاً من هذا القبيل . حين حاولت أن تتصل ببعض الزعماء العرب 
مثل عزيز المصرى والسيد رشيد رضا . ليقوموا بالتحالف مع بريطانيا لضمان 
مستقبل البلاد العربية » الا أن الزعماء العرب أصروا على ضرورة الحصول 
على ضمانات لاستقلال البلاد العربية(!) , فالسياسة البريطانية )13 كانت 
تحاول توثيق صلتها بالعرب مستغلة سوء التفاهم الحاصل بين حكومة الاتحاد 
والترقى وأقطاب الحركة العريية « لتصل من خلال ذلك إلى تفكيك عرى الدولة 
العثمانية « وفصل الولايات العربية عنها « ویالتالی تحقيق أطماعها في البصرة 
وهو ماذهبنا إليه في هذا البحث وأثبتته الأحداث التاريخية . 

ويذهب أحد المؤرخين إلى أن الفترة التى أعقبت حرب البلقان وسبقت 
الحرب العالمية الأولى شهدت تدهوراً في « العلاقات بين العرب والترك نتيجة 
لسياسة التتريك التى سارت عليها حكومة الاتحاديين ۰ وفشلت الجهود التى 
بذلت لاقناع الاتحاديين بمنح العرب حقوقهم المشروعة في الحكم اللامركزى « 
على أن العرب كانوا يخشون أن يثوروا على الترك فتتخطفهم أطماع الدول 
الأوربية (۲) wily‏ سارعدت الحركة العربية الممزقة توجهات السياسة . 
البريطانية , لتحقق أطماعها في الشرق العربی ؛ لتحتل مدينة البصرة في 
الخامس من محرم ۵۱۳۳۲ / ۲۲ نوفمبر ۶۱۹۱6( » وتصل إلى غايتها 
(۱) محمود صالع منسى : المرجع السایق ‏ ص۲۹۰ . 
(Y)‏ آحمد عزت عبد الکریم : دراسات في تاريخ العرب الحدیث ص۳۷؛ . 


(Y)‏ محمد خليفة النبهانی : الرجم السابق ٠‏ ص۳۶۶ ؛ عبد العزیز نوار : تاريخ العرب العاصر - مصر 
والعراق - ۰ ص۵۷ . 


- ۲۹۸ - 


المنشودة « وهی تفكيك دولة الخلافة واضعافها « وبالتالی تمت لها السيطرة 
على المشرق العربی العثمانی » والخلیج العربی بشکل خاص . 

ونحن هنا نستطيع أن نقول أن الموقف الأمثل الذی كان العرب في 
حاجة إلى الاقتداء به هو موقف الامام عبد العزيز آل سعود الذى أشرنا إليه 
فيما سبق , لأن الحركة العربية حينذاك كان يجب أن تعتمد على الوحدة أولاً « 
وعلى نفسها في نطاق الاسلام » دون عداء صريح من البعض للدولة العثمانية , 
أو انحياز صارخ من البعض الآخر للسياسة البريطانية , لكن ذلك لم يحدث 
لتلك الحركة التى اضعفتها القومية العربية المتطرفة وأخرجتها عن الطريق 
الصحيح « وحققت للاستعمار الاوربی كل أهدافه وتطلعاته في المشرق 
العربى « باستثناء تلك الدولة الاسلامية الناشنة التى أقامها الامام عبد 
العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود على أسس اسلامية عربية راسخة » مما 
جعلها تقف حصنا منيعاً في طريق استعمار أوربى شامل للمشرق العربی . 


- Y44.- 


الحركة العربية عند قيام الحرب 
العالمية الاولی 


أنشر قانون الولایات : المركرية . 

ب اشتداد المعارضة العربية للمركزية والتتريك . 
a‏ - الدعوة pagal‏ الجزيرة العربية . 

د ضم الأحساء » وقيام سلطنة زجد وتوابعها . 
psi‏ موقف سلطنة زجد بالنسبة للمشرق العربى . 
و قيام الحرب العالمية الأولى » تغير ميزان القوی . 





۳*۱ 


آس نشر گانون الولایات = المرکزية . 

تسارعت الاحداث على الدولة العشمانية c‏ وانعکست آثار هزائمها في 
حروب البلقان على أوضاعها السياسية والعسکرية وبالتالی أصبح المشرق 
العربی هو قطب الرحی في معظم الأحداث التاريخية التی تمر بها الدولة  OY‏ 
بنية الدولة العثمانية قد تغیرت بعد حروب البلقان » وأصبح العرب أكثرية في 
الدولة . لذا كانت الحركة العربية مؤثرة تأثيراً ملموسا في النهج السیاسی 
للحكومة العنمانية c‏ بيد أن الفترة الزمنية التى انحصرت فيها أحداث المشرق 
العربی العثمانی منذ حروب البلقان حتی قیام الحرب العالمية الاولی كانت فترة 
قصيرة جداً قياساً لتاریخ الامم والشعوب , لکنها مع ذلك شهدت أحداثا 
سريعة وموثرة أدت في آخر المطاف إلى تغییر الخريطة السياسية في المشرق 
العربی » وأعطت للحركة العربية صورة سياسية دولية أصبحت من خلالها 
محوراً للاحداث السياسية الدولية طوال فترة الحرب العالمية الاولی . 

وقد كان قانون الولایات الذى أعلنته الحکومة العثمانية ابان اشتعال 
حروب البلقان ذا آثر فعال على الحركة العربية في المشرق العربی العثمانی » 
لانه أعطى انطباعا واضحا عن المركزية التی تنوی حکومة الاتحاد والترقی فى 
نشرها في ولایات الدولة « ولاسیما أن الجزء الاوربی من الدولة الذی تمثله 
الولایات البلقانية قد خرج عن الدولة العثمانية « والولایات العربية التی باتت 
تمثل أكثرية في الدولة تطالب بالاصلاح على قاعدة اللامركزية الادارية . 

ویعتبر قانون الولایات الذى سنته الدولة العثمانية سنة ANNAN‏ / 
4م بمثابة تنظیم للسياسة المتبعة في الولایات العثمانية » ویری البعض أن 
هذا القانون منقول نقلاً أميناً عن النظم الادارية الفرنسية من حيث تقسیم 


۳۳ - 





السلطنة إلى ولایات , تتالف من متصرفیات » وهذه تتالف من قائمقاميات یتبع 
كل منها عدد من النواحی » وقد استمرت تصرفات الولاة وفق هذا القانون 
قاصرة على تطبیق أوامر الاستانة » وتعزيز قاعدة المركزية في النظام الاداری 
المعمول به في الولايات(١)‏ . 

وكانت الدولة العثمانية تنقسم إلى ولايات « والولايات تنقسم بدورها إلى 
ألوية « سناجق » والاگوية تنق تنقسم إلى آقضية - جمع قضاء- « والاقضية تنقسم 
إلى نواح « وکانت الادارة في كل لواء تسند إلى - متصرف - » وفی كل قضاء 
إلى قائمقام ‏ وفی كل ناحية إلى مدير الناحية - » وفی نهاية کل عام كانت 
الدولة العثمانية تنشر كتاباً سنوياً « حولية رسمية - تسمى « سالنامة دولت 
عليه عثمانية » , تبين فیها كامل التفصيلات عن التقسيمات الادارية » وتذكر 
أسماء رؤساء الموظفين في جميع الأقضية والألوية والولايات فضلا عن 
Ou aul‏ . 

وقد كانت « السالنامة » تورد لفظ ULI‏ حتی صدور قانون الولایات 
المشار إليه بعالیه » حيث اختفی لفظ ULI‏ وساد استعمال لفظ ولاية حتى نهاية 
العهد العثمانی , مما یعنی أن لفظ UL!‏ في التقسیم الاداری عند العثمانیین قد 
سبق لفظ ولاية » وهو لایعنی عدم استعمال لفظ ولاية ولکنه یعنی أسبقية لفظ 
UL!‏ على لفظ ولاية . وقد قسمت ولاية سورية إلى آلوية « سناجق » , والالوية 
قسمت بدورها إلى اقضية والاقضية إلى نواح وقری ومحلات ومزار ع وذلك Bay‏ 
نظام ادارة الولایات العمومية الذى صدر في سنة ۱۳۸۷ ه / ۳۱۱۸۷۱ . 


. ساطم الحصری : البلاد العريية والدولة العثمانية ص‌۱۳۸‎ (Y) 
. ص۷۰‎ Y عبد العزیز محمد عوض : المرجم السابق . ص۷۰ - ۷۱ وهامش‎ (Y) 


-Y'fí£- 


ویذکر أحد المزرخین أن البلاد العربية التابعة للدولة العثمانية كانت في 
النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجری / أوائل القرن العشرین المیلادی 
- آی فى الفترة التی سبقت فترة بحثنا هذا والفترة المعاصرة له - كانت 
تنقسم إلى تسع ولایات » وأربع متصرفیات مستقلة - بمعنی غير مرتبطة بولاية 
من الولایات - وأيالتين ممتازتین « وهذه الولایات التسع هی : 

ولاية الحجاز « ولاية الیمن « ولاية البصرة c‏ ولاية بغداد » ولاية 
الموصل c‏ ولاية حلب » ولاية سوریا « دمشق » ولاية بیروت » ولاية طرابلس 
fossi‏ 

أما المتصرفیات الاربع فهی : متصرفية قدسی الشریف c‏ وتضم أربعة 
أقضية > ومتصرفية بنغازى وتتبعها ثلائة أقضية « ومتصرفية الزور وتضم 
أربعة أقضية » ومتصرفية جبل لبنان وتضم ثمانية أقضية » أما الأيالتان 
الممتازتان فهما ايالة مصر » وايالة تونس(') » ولم يتم تطبيق قانون الولايات 
تطبيقا LG‏ في ولايتى الحجاز واليمن » كما أنه لم يطبق فى الولايات العربية 
ONG sass acad‏ 

وفي آوائل شهر رمضان ۵۱۳۲۷-/ آواخر سبتمبر ۱۹۰۹م نشرت 
جمعية الاتحاد والترقی برنامجها السیاسی » الذى أظهرت استعدادها فيه 
لادارة الولایات على قاعدة توسیع دائرة المأذونية ‏ أى الصلاحیات - التی 


نصت Gale‏ المادة ۱۰۸ من القانون الاساسی العثمانی « الدستور »") , الذی 





(۱) ساطع الحصری : البلاد العربية والدولة العثمانية c‏ ص۱۳۸ - Mo‏ . 
(T)‏ ابراهیم خلیل آحمد : المرجع السابق + صه .4 . 


۳۰۵ 





آعلن فى بداية عهد السلطان عبد الحمید الثانی سنة AWAY‏ / 2۱۸۷۲ » وهو 
ماعرف بالمشروطية الاولی ۰ ثم أعيد العمل به بعد ثورة الاتحادیین سنة 
5ه / ۸٠۱۹م‏ ۰ وهو ماعرف بالمشروطية الثانية , والتی استمر العمل بها 
حتی سقوط الدولة العشانية وقيام جمهورية ترکیا الحديثة!!) . 

وبعد الحرب الطرابلسية ۰ وحروب البلقان شددت حکومة الاتحاد والترقی 
من قبضتها على السلطة , واتخذت المركزية في الحکم منهجا لها . بحجة أن 
الدولة العثمانية آصبحت تواجه مشکلات ضخمة » تتطلب نوعاً من القيادة 
القوية « وان عاصمة الدولة لابد أن تکون هى مصدر القرارات التی تسیر عليها 
ولایات al‏ » وهذا الاتجاه في سياسة الحکومة العثمانية حینذاك تاکید لما 
ذهب إليه البحث من أن آثار حرب البلقان قد أخلّت كثيراً باوضاع الدولة 
العثمانية السياسية منها والعسکرية . 

وکان دعاة الاصلاح العرب في النصف الأول من عام 7ه . Jill‏ 
۳ یضعون البرامج الاصلاحية على قاعدة اللامركزية » ویسعون 
للحصول على منح أكبر قدر من الاصلاحات للولایات العربية » وهو ماتمثل في 
اللانحة التی وضعتها جمعية بیروت الاصلاحية وقدمتها للوالی العثمانی في 
بيروت لكنه حاول أن يقنع الجمعية بتأجيل البت في هذه اللائحة وعدم 
ارسالها للاستانة حتى صدور قانون الولايات الذى تعتزم الحكومة اصداره » 
والذی سيتضمن أسس الاصلاح التى يطالب بها العرب . غير أن الجمعية 
البيروتية رأت أن الأفضل هو ارسال تلك اللائحة إلى عاصمة الدولة » على أن 
يكون للحكومة الحق في مناقشة الجمعية حول بنود اللائحة اذا رأت ذلك(" . 


. AVA, W ص1۲‎ ٠ ساطع الحصرى : اليلاد العربية والدولة العثمانية‎ )١( 
: أحمد عبد الرحيم مصطفى : المرجع السابق ۰ ص۲۸۰‎ (Y) 
. Veo, مذکرات سلیم على سلام : المصدر السابق . ص۲4‎ (Y) 





-Y*A. 


وقد ظل الوالی العثمانی في بیروت آبو بكر حازم بك يدارى الاصلاحیین 
۱ العرب « ویدلی لهم بالتصریحات المطمئنة » ویعدهم بقرب صدور قانون الولایات 
الذى سیحقق لهم الاصلاحات الطلوية على قاعدة اللامركزية « والتی ستکون 
آکثر مما یتصوره العرب ویطالبون به , وقد عبر له العرب عن شکرهم وولائهم 
للدولة « مؤكدين له أن حرکتهم الاصلاحية تلك لاترمی الا لغاية واحدة ۰ هی 
صيانة البلاد من الخطر الاجنبی وابقانها في ظل الدولة العثمانية(!) » لکن هذا 
التعامل الودی بين الوالی العثمانی والاصلاحیین العرب لم یستمر طويلاً . اذ 
آقدم الوالی في الیوم الثانی من جمادی الاولی ۵۱۳۲۱-/ ۸ آبریل 1917م 
على اصدار بلاغ رسمی منع بموجیه اجتماع الجمعية العمومية الاصلاحية في 
بیروت وأمر باقفال نادیها » وجاء فى البلاغ أنه قد ه شرع بتطبیق قانون ادارة 
الولایات الذی نظمته الحکومة السنية وفقا لقاعدة توسیع الأنونية وتفریق 
الوظانف التی نصت عليها المادة الماية والشامنة من القانون الاساسی . 
وصدرت ارادة الحضرة السلطانية بمراعاة أحكامه فجاء جامعا للمساعدات 
الواسعة التی تتطلبها الاصلاحات الطلوية لبیروت ولسائر الولایات العثمانية 
ومتضمنا الاحکام الخصوصة التی تؤمن الاحتیاجات الخصوصية لكل 
ولاية (Y,‏ . هکذا اذاً آصدرت حکومة الاتحاد والترقی قانون الولایات الجدید 
في وقت كان الاصلاحیون العرب في الشرق العربي العثمانی قد انکبوا على 
اعداد اللوائح الاصلاحية ۰ ووضع الطالب العربية على قاعدة اللامركزية 
موضع التنفيذ » غير أن هذا القانون الداعی إلى الركزية أضاع كثيراً من 
الطالب التی یتطلع إليها العرب بعد أن تغيرت Gy‏ الدولة العثمانية » وأصبحت 
الأكثرية عربية . 


ee‏ حجنت 
(۱) توفيق على برو : المرجع السابق . ص10۷ . AVY‏ . 
(Y)‏ جريدة الاتحاد العثمانى عدد ۱۳۷۷ في ۳ جمادى الأولى ۵۱۳۲۱ . 


-¥'V. 


وقد ذهب بعض الورخین إلى أن قانون الولایات الجدید قد صدر في YA‏ 
جمادی الاولی ۵۱۳۳۱ / ۵ مایو ۱۹۱۳( )م » غير أن البلاغ الرسمی الذی 
آصدره الوالی العثمانی في بیروت » والذی آشار إلى ذلك القانون » قد صدر 
قبل هذا التاریخ بما یقارب شهراً كاملاً ‏ أضف إلى ذلك أن الصحف العربية 
في المشرق العربى والتى نشرت قانون الولايات الجديد فى اعداد متتالية ۰ قد 
بدأت في نشره عقب البلاغ الذى أعلنه الوالى العثمانى في بيروت والذى سبق 
أن أشرنا Cl‏ وهو سابق بطبيعة الحال على التاريخ الذى ذهب إليه 
الژرخون , وقد استطعنا أن نحصل على بعض أعداد من صحيفة الاتحاد 
العثمانى التی تصدر في بیروت » وتعود ملکیتها للسید آحمد حسن طباره . 
وهو واحد من زعماء الاصلاح العرب ومن الاعضاء المؤفسسين لجمعية بیروت 
الاصلاحية , مما یجعل منها مصدراً معاصراً لتلك الأحداث » حیث بدأت في 
نشر قانون الولایات الجدید في آعداد متتالية بدءاً بالعدد رقم ۱۳۸۲ في ٩‏ 
جمادی الأولى ۰۵۱۳۳۱ / ۱۰ ابریل 1417م CD‏ مما يؤكد أن نشر قانون 
الولایات الجدید قد سبق التاریخ الذی ذهب إليه المؤرخون الشار الیهم سلفاً ‏ 
ویذهب مورخ آخر إلى أن قانون الولایات الجدید قد صدر في شهر رجب 


١ه‏ / یونیو ۲۱٩۱۳‏ » بینما بری أحد المؤرخين أن قانون 





لوتسکی : المرجع السایق ۰ ص۶۱۰ ۰ 

(Y)‏ جريدة الاتحاد العتماني عدد ۱۳۸۲ في ٩‏ جمادی الاولی ١ه‏ ؛ جريدة الاتحاد العثمانی عدد 
۱۳۹ في ۲۳ جمادی الأولی ۱۳۳۱ . P‏ 

« وجيه کوثرانی : السلطة والمجتمع والممل السیاسی من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشام‎ (Y) 
. ص۲۰۹‎ 


-Y*A- 


الولایات الجدید الذی آصدرته الحکومة العشمانية امتداداً لنظام الولایات 
الصادر سنة ۱۲۸۱« J‏ ۶ م »قد صدر في السابع عشر من ربیع Ul!‏ 
۱ / الخامس والعشرین من مارس ١١۱۹م‏ , وهذا التاریخ بطبيعة 
الحال هو الأقرب للواقع c‏ ونحن نميل إلى الأخذ بنفس الرأی « والقرائن 
التاريخية تؤيد هى الاخری هذا الرأی » GY‏ الفترة الزمنية بين صدور القانون 
الجدید ونشره في الصحف ترجح هذا الرأی » MAS‏ الفترة الزمنية بين 
صدوره واشارة الوالی العنمانی في بیروت اليه في بلاغه الموجه لجمعية بیروت 
الاصلاحية سالف الذكر ترجح هی الأخری ذلك الرأى . 

وقد صیغ قانون الولایات الجدید في مقدمة وعدد کبیر من المواد , 
ونصت المقدمة على « أن أصول ادارة الولایات هى بموجب المادة ۱۰۸ من 
القانون الاساسی » مؤسسة على قاعدة توسیم المأذونية وتفریق الوظائف , 
وکل مأمور مكلف أن يؤدى وظیفته في داثرة الصلاحية الحائز علیها قانونً 
ومسئول عن جمیم الافعال المتعلقة بمأموریته » , كما نصت المادة الأولی على 
أن « الولایات منقسمة إلى ألوية » والالوية إلى اقضية , والاقضية إلى نواح » 
والنواحی إلى قرى ؛ الوالى هو رئيس ومرجع ادارة الولاية العمومية . ورئيس 
ادارة اللواء المسئول عنه هو المتصرف » ورئيس ادارة القضاء المسئول عنه 
هو القائمقام , يشكل أيضا في مراكز الولاية مركز قضاء آخر ويعين له 
قائمقام « رئيس ادارة الناحية المسئول عنها هو المدير »(۲) . 

وبموجب القانون الجديد للولايات فقد تمتع الوالى بصلاحيات واسعة اذ 
اعتبر اكبر مأمورى السلطة التنفيذية فى الولاية ووكيل وممثل كل نظارة 





. ٩۱ص‎ . عبد العزيز محمد عوض : المرجع السابق‎ (V) 
. ص۲‎ ۰ AMYY جمادى الأولى‎ ٩ جريدة الاتحاد العثماني عدد ۱۳۸۲ في‎ (Y) 


- ۳۰۹۰ 





ومسئول عن ادارة الولاية العمومية » ومن وظائفه نشر واعلان القوانین 
والنظامات فى داخل الولاية وتأمین تنفیذها تماماً والقیام بالوظائف التی تخوله 
LL!‏ تلك القوانین والنظامات . واستعمال صلاحیته بها ووقاية حقوق الدولة 
والاهالی واجراء أوامر وتعلیمات النظارات « المادة ۲۰ »( . 

ومن الاحکام العامة التى تضمنها قانون الولایات الجدید ماتضمنته 
المادتان الثامنة والتاسعة " « يعين الولاة ومعاونوهم » والمتصرفون 
والمكتوييون « أمناء سر الولاة » » والقائمقامون » ورؤساء الادارة في مركز 
الولانة ب coal il suis vol pad at‏ »دون النقوين: oia‏ الأمور Loss ll‏ 
ترجمان الولاية ‏ ومدیرو تحريرات اللواء ومحاسبو اللواء ومفتشو الها رفك 
ومديرو ومعلمو المكاتب السلطانية ‏ التجهيز ‏ وأطباء الحكومة » ومهندس 
ac edt‏ قبل مركة C LAE‏ 

ومن pal‏ صلاحیات الوالی في هذا القانون مانصت عليه المادة ۱۲ 
والتى تقول : « اذا رأى الولاة لزوما لعزل المأمورین المعینین بارادة سنية أو 
من قبل النظار یکتبون بذلك للاستانة » فاذا لم تجد النظارات الاسباب التي 
بينها الولاة كافية للعزل ترسل الاوراق إلى شوری الدولة خلال شهر على الاکثر 
من تاريخ وصولها على أن یعطی النظار معلومات عن ذلك حالاً إلى الولاة 
بالتلفراف » Lely‏ شوری الدولة فانها تجری التدقیقات فیها خلال شهرین على 
الأكثر ثم تعيدها , فاذا لم يعط الجواب في مدة شهر فالولاة مأنونون بان 
يأخذوا العهدة على عاتقهم ویعزلوهم c‏ وأن یکفوا آیدی المأمورين الذین يرون 
في بقانهم اخلالاً بالراحة والانضباط بشرط اخبار المرکز Oe‏ 


. ۵۱۳۳۱ جريدة الاتحاد العتمانی عدد ۱۳۸۰ في ۲ جمادی الاولی‎ (V) 
. ۱۸۱ - توفیق على برو : المرجم السابق . ص۸۰‎ (Y) 
. ۵۱۳۲۱ في ۱ جمادی الاولی‎ ۱۳۸۶ suc جريدة الاتحاد العنماني‎ (Y) 


۳۹ 


Lil‏ المادة ۱۲۵ من قانون الولایات الجدید فقد كانت على النقیض مما 
دعت إليه اللوائح الاصلاحية التی یطالب بها العرب » حيث منحت الوالی الحق 
في تأخیر ol Sia‏ المجلس العمومی اسبوعاً واحداً على أن يبلغ نظارة 
الداخلية بذلك « وله Gall‏ في فسخ المجلس العمومی على أن يبين الاسباب 
الداعية لذلك ویستآذن نظارة الداخلية في ذلك ويلتزم بتوجيهاتها المبنية على 
قرار مجلس النظار » وفي حالة الموافقة على الفسخ تؤخذ ارادة سنية من 
السلطان العشمانی() . 

واذا كانت حكومة الاتحاد والترقی تری أن اصدار هذا القانون قد جاء 
نتيجة لحالة الحرب التی تعیشها الدولة العثمانية في البلقان ۰ مما يحتم علیها 
احکام المركزية وتقوية قبضة العاصمة على الولایات العربية التی أصبحت 
آكثرية في الدولة » فان دعاة الاصلاح العرب قد رأوا أن قانون الولایات الجدید 
ole‏ على النقیض تماما مما هدفت اليه اللائحة الاصلاحية لجمعية بیروت 
ومایطالب به حزب اللامركزية الادارية العثماني في مصر € ونشرت الصحف 
في بغداد مقالات تندد فیها بهذا القانون « وعقدت الاجتماعات وأرسلت 
البرقیات من الولایات العربية إلى عاصمة الدولة تطالب بعدم تطبیق هذا 
القانون باعتباره غير كاف لاصلاح ولایاتهم() . 

وقد عبر رفیق العظم رئيس حزب اللا مركزية في القاهرة عن آرائه في 
قانون الولایات الجدید حیث JU‏ : « هو توسیع سلطة الولاة بدلاً من توسيع 
سلطة المجالس العمومية « فمن مقتضی هذا القانون یتوقف کل عمل سواء كان 


. عبد العزیز محمد عوض : المرجع السابق . ص۵۲‎ (V) 
. ص1۱۰‎ c ؛ لوتسکی : المرجم السابق‎ 4١5 - ابراهیم خلیل آحمد : المرجع السابق ۰ ص۱۳؛‎ (Y) 


۳۱۱ 





حسناً أو قبيحاً على ارادة الوالی فهو يعين ویعزل من تلقاء ارادته الموظفین 
وهو الذی یحق له حل كل المسائل وقد انحصر عمل المجالس العمومیه 
بالاستشارة فقط , لأن قراراتها لاتنفذ الا اذا كانت موافقة لرغائب الوالي » 
نعم القانون الجدید آبان بأنه اذا حدث خلاف بين الولاة والمجالس العمومية 
فمرجم الحل عائد إلى مجلس شوری الدولة ولکنه یقتضی في مثل هذه الحال 
الانتظار الشهور الطويلة لحل المسائل المهمة التی أوجبت الخلاف بين الولاة 
والمجالس العمومية » وبذلك نعود إلى عادة التأخیر القديمة ونرجع إلى 
المعاکسات السابقة My‏ 

أما في الحجاز » فقد ساعت علاقات الشریف حسین بحکومة الاتحاد 
والترقی بسبب قانون الولایات الذى سلبه اختصاصات الشرافة التى كان 
یتمتم بها « خاصة بعد تعیین وهیب باشا Lily‏ على الحجاز ومنحه صلاحیات 
كبيرة یجمع من خلالها في يده کامل السلطة في ولاية الحجاز(۳) , فى حين 
كان الشیخ أحمد حسن طباره أحد أعضاء جمعية بیروت الاصلاحية بری أن 
قانون الولایات الجدید لایحقق للعرب أى شيء من مطالبهم الاصلاحية , لأنه 
يرمى لتوسيع سلطة الولاة » ولیس توسيع سلطة المجالس العمومية التی 
یطالب بها العرب » وهذا من وجهة نظره يزيد من استئثار الولاة بالسلطة 
والاستمرار في المظالم والاستبداد وخیر ضمانات یمکن تقدیمها للعرب هی 
توسیم سلطة المجالس العمومیة( ۳ » ونفس الاتجاه قال به السید عبد الحمید 
الزهراوی رئيس المؤتمر العربی فى باريس » مشيراً إلى أن هذا القانون 


. جريدة الاصلاح عدد ۲۶ - ۱۶۱۹ في ۲ رجب ۱۳۳۱ه نقلا عن الجون تورك العثمانية‎ (Y) 


-Y\Y. 


ومانتج عنه من حصر السلطة في مركز الدولة وتوسیع سلطة الولاة ف قط 
سيؤدى إلى تجزئة الوحدة العثمانية وهو آمر لایریده العرب ولایتمنون 
M ERR‏ 

وقد أعقب صدور قانون الولایات الجدید صدور بعض البلاغات الرسمية 
من الصدر الاعظم العثمانی ومن نظارة الداخلية العثمانية « وتهدف في مجملها 
إلى اجراء الاصلاح العاجل في الولایات العثمانية « وفی مقدمتها بطبيعة الحال 
الولایات (Yau yall‏ « وهذا ماأشار إليه السلطان العثمانی في مقابلة أجرتها 
معه جريدة الطان Le Temps‏ الفرنسية حینذال(۳) . 

وفى محاولة من الحكومة العثمانية لاستقطاب العرب إلى جانبها أشار 
وزير الداخلية العثمانی إلى أن موقف الحکومة من نظام اللامركزية كان مبنياً 
على الاوضاع في الشعوب البلقانية التى كانت تنزع إلى الانقصال « أما وقد 
أنهت حروب البلقان تلك المشكلة فلم يعد أمام الحكومة العثمانية أى مانع من 
الاخذ بنظام اللامركزية في الولايات العريية , لان اتجاهات العرب ونزعاتهم 
وولاءهم للدولة العثمانية لايرقى اليها الشك في أية حال من (yi av‏ , 
وبالفعل نشرت صحف الاستانة في الرابع عشر من شهر رمضان 
١ه‏ / VV‏ أغسطس ۲۳ الارادة السلطانية الصادرة بتنفيذ ماقرره 
مجلس الوكلاء من التغيير الادارى في البلاد العربية وفق البنود التالية : 
١‏ - أن يعهد إلى مجالس الطوائف المحلية بادارة أملاك ومعاهد الأوقاف 

الشروط صرف ريعها على الجهات الخيرية مع مراعاة شروط الواقفين 
والتزام نصوص القانون الخاص الذى باشرت الحكومة وضعه . 





(۱) جريدة الاصلاح عدد 4١‏ - ۱۸۳۰ فى ۲۲ رجب ۱۳۲۱ 

, ج‎ ۰ 1١ جريدة الاصلاح عدد 007 1401 فى ۱۱ شعبان ۵۱۳۳۱ ؛ مجلة المثار » مجلد‎ (Y) 
. ۷۱۹ ص۷۱۸‎ 

. ۵۱۳۳۱ في ۱۲ شعبان‎ ۱۰۷۰۲ sue جريدة الاهرام‎ (Y) 

)£( ساطع الحصرى : محاضرات في نشوء الفكرة القومية , ص۸٤٠‏ : 


۳۱۳ 


۲ - أن یزدی الجنود خدمتهم الجندية في زمان السلم والامن داخل دائرة 
التفتیش التی هم تابعون لها , واذا رأت الدولة أن الحال تقتضی بزيادة 
عدد الجنود المحتشدة على جهة من جهات الحدود فللحکومة أن تحشد 
وتسوق کل صنف من أصناف العساکر من غير قيد ولاشرط , وأما 
العساکر الذين تمس الحاجة الآن الى ارسالهم إلى الحجاز والیمن وعسیر 
ونجد وأمثال هذه الاقطار فیوخنون من کل البلاد العثمانية بنسبة 


صححة . 


۳ - لأجل الاطمئنان على حصول ماتحتاج اليه البلاد العربية بوجه خاص من 
وسائل الحضارة والعمران في الحاضر والمستقبل فان من المفيد لذلك أن 
تكون لغة التعليم في مدارس تلك البلاد هى اللغة العربية ويبادر من الآن 
إلى التعليم بهذه اللغة في المدارس الابتدائية والثانوية مع جعل تعليم اللفة 
التركية اجبارياً » وينظر من الآن في أسباب جعل التعليم العالى في 
المستقبل بالعربية في البلاد العربية , ولكن لاجل تعميم اللسان الرسمی 
ينبغى أن يبقى التعليم بالتركية في المدارس الثانوية التى في مراكز 
الولايات . 

f‏ - يجب أن يلاحظ في تعيين الموظفين للبلاد العربية أن يكونوا عارفين اللغة 
العربية عدا اللغة الرسمية » أما الموظفون الذين من الدرجة الثالثة فتعينهم 
الحكومة المحلية في الولايات على النهج المنصوص عليه في القوانين 
الخاصة بذلك » وأما الذين يتوقف تعيينهم على صدور ارادة سنية فيناط 
تعيينهم بالحكومة المركزية في الاستانة (۲ . 

)1( مجلة المنار . المجلد ١١‏ ۰ ج٩‏ ۰ ص۷۲۰ . 


-Y\¢. 


ثم صدرت ارادة سنية في السابع من شهر صفر ۵۱۳۳۲ ٤/‏ ینایر 
۶ تقضى بتعیین سبعة من العرب أعضاء في مجلس الاعیان() « وهذا 
تعبیر عن اتجاه الحکومة العثمانية لاستقطاب الحركة العريية في الشرق 
العربى » ولاسیما أن قانون الولایات الجدید لم يصل إلى الغاية التی یهدف إلى 
تحقیقها iles‏ الاصلام العرب . 

واذا كان اتجاه الحکومة العثمانية بتوسیم سلطة الوالی من خلال قانون 
الولایات سالف الذكر ؛ يرمى إلى بسط سياسة المركزية في الولایات العربية , 
فان الاهتمام بالمؤسسات الادارية المحلية , ومحاولة استقطاب الحركة العربية 
التى أشرنا اليها , تعنى التسليم المحدود بنظام اللامركزية الذى يطالب به 
العرب . آما قانون الولايات الجديد فقد زاد من اشتداد المعارضة العربية 
للمركزية التى كانت سمة بارزةٌ في بنود ذلك القانون « الى جانب معارضتهم 
الشديدة لفكرة التتريك التی أضحت من المعالم الواضحة في سياسة حكومة 
الاتحاد والترقى حينذاك c‏ وهذا ماسوف نتناوله بالدراسة في البحث التالی . 





. توفيق على برو : الرجع السابق . ص۰1۸‎ (V) 


-YYo. 





ب اشتداد المعارضة العربية للمركزية والتتریک . 

كانت الحکومة العثمانية بعد انتهاء حروب البلقان تقف على مایمکن أن 
نسمیه بمفترق الطرق » فهی في حيرة من آمرها ولاتدری أى سياسة یمکن لها 
أن تسلکها لتساعدها على اخراج الدولة العثمانية من الاوضاع التردية التی 
تعیشها , لذا كان قانون الولایات في نظر جمعية الاتحاد والترقی التی تسیطر 
على الحکم في الدولة هو الوسيلة الفعالة والسريعة للمحافظة على الاجزاء 
الباقية من الدولة c‏ فى حين كانت هزائم الدولة في حرب البلقان وما أعقب ذلك 
من أحداث تاريخية متلاحقة . قد أوجدت لدى الاتحاديين ماعرف بالاتجاه 
الطورانى » وتفجر الروح القومية التركية المتطرفة . 

حينئذ كان العرب الذين باتوا يشكلون أكثرية في الدولة شديدى الحرص 
في الحافظة على بلادهم وأنفسهم » أمام الانهيار الذى بدأ يظهر على الدولة 
العثمانية بعد فقدها لاجزاء كبيره من ممتلكاتها في حروب البلقان » وبعد أن 
أصبحت ظاهرة التتريك هى السمة البارزة في سياسة الحكومة العثمانية 
حينذاك » وقد لانعدو الحقيقة اذا قلنا أن موالاة نفر من العرب لفكرة القومية 
هى رد فعل لسياسة التتريك والأوضاع المتردية في الدولة . 

ولئن كان تمسك الحكومة العثمانية بنظام المركزية قد أضر بالولايات 
العربية كما يقول دعاة الاصلاح العرب . فان قضية المركزية واللامركزية قد 
لعبت دوراً هاماً في سياسة الدولة العثمانية في المشرق العربی » وفى سير 
الحركة العربية , واستمر تأثير هذه القضية حتى نشوب الحرب العالمية 
QUI‏ 
(۱) ساطع العصری : البلاد العربية والدولة العثمانية . ص41 . 


۳۱١ 








ورغم تمسك حكومة الاتحاد والترقی بنظام الركزية , وتشددها في آمر 
اللغة الرسمية ‏ اضافة إلى وجود قانون الولایات الجدید الذی جعل العرب 
یشعرون أن هناك تفضيلاً للولایات التركية على حساب الولایات العربية وأن 
سياسة التتريك التی تنتهجها الدولة هى السيطرة على أوضاع النطقة(۱) , 
رغم ذلك كله فان AS pall‏ العربية وزعماسا السلمین خاصة لم یفکروا فى 
الانفصال عن الدولة العثمانية وکان ولاءهم للرابطة العثمانية والوحدة الاسلامية 
هو الصورة البارزة على مسرح الأحداث « وکان الاتجاه السائد حینذاك هو 
الطالبة بنظام اللامركزية مع الحفاظ على الرابطة العشمانیت(۲) . 

ومع أن الطبقة الحاکمة في عاصمة الدولة كانت تقتصر في غالبیتها على 
العنصر الترکی . الا أن محاولة حکومة الاتحاد والترقی جعل اللفة التركية هى 
اللغة الرسمية الوحيدة في البلاد زاد من شقة الخلاف مع العرب(") « ولم يكن 
ناظر الداخلية العثمانی Jule‏ بك موفقاً في تصریحاته الصحفية التی آدلی بها 
لراسل جريدة الدیلی تلفراف البريطانية في الاستانة حیث آشار إلى أن لغة 
الدولة الرسمية هى التركية , فهل يريد منا العرب أن نقسم لساننا إلى 
قسمين ؟! وكان رد الفعل سريعاً لدى العرب ۰ حيث بعث حزب اللامركزية في 
مصر ببرقية عاجلة إلى الصدارة العظمى في الدولة يحتج فيها على تصريحات 
وزير الداخلية , فى الوقت الذى تصدت فيه الصحافة العربية لذلك التصريح » مؤكدة 
في مقالاتها على أن اللغة العربية هی اللغة الدينية للدولة العثمانية » وهی الآن 
(۱) عبد الله بن الحسين : الأمالى السياسية . صره . 


(۲) عبد العزیز محمد عوض : الرجم الساپق ٠‏ ص۱۳ ؛ مؤلف مجهول : المصدر السایق « 
ص۳۲ - Y£Y‏ . 


. ٩۰ص‎  ةيكرتلا زين نور الدين زين : نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقات العربية‎ (T) 


- ۳1۷ - 





ASV! Lil‏ في الدولة بعد خسائر حروب البلقان « وغیر هذا وذاك فاللفة 
العربية من آمهات اللغات العظمی في التاریخ() . 

Li‏ قانون الولایات الجدید الذی يدعو إلى المركزية فقد رأى فيه صاحب 
مجلة النار » وأحد أعضاء حزب اللامركزية الادارية العثماني في مصر أنه 
وضع JULY‏ العرب عن الطالبة بالاستقلال الداخلی العبر Ge‏ باللامركزية . 
ولن ترضی بهذا القانون أى ولاية من الولایات بطوعها واختیارها() ۰ مشيراً 
إلى أن « مایسمونه توسیع المأنونية لیس الا توسیعاً لنطاق الاستبداد ۰ فهو 
شر من GY «Cade‏ عبارة عن اذن الرکز العام للولاة وغیرهم من الحکام 
الاداریین بأن یتصرفوا في بعض الأمور بدون اذن من نظارة الداخلية » فهو 
یستلزم قلة المسئولية والتجزئة على الاستبداد ونحن في طور يجب أن تکون 
السئولیه فيه شديدة على الحکام Ae‏ 

وقد عبر رئيس اللجنة العلیا لحزب اللامركزية الادارية العثمانية رفيق بك 
العظم عن موقف الحزب من قانون الولایات الجدید c‏ ومعارضة العرب لسياسة 
الركزية والتتريك » حين JU‏ : « ان قانون الولایات الجدید لایرضی قط حزب 
اللامركزية ولایفی بشیء من الاشیاء لرغائب العرب » آما الامر الصادر بجعل 
اللفة العربية الزامية في التعلیم والادارة GU‏ یرضی نوعا ما » لاریب بأن 
الحکومة باتخاذها هذه المسائل قد آظهرت معرفتها وجوب تعدیل ادارة 
الولایات على الشکل اللامرکزی غير أنها لم تعتمد بعد على سلوك هذا السبیل 
وهو آضمن الطرق وأسلمها لوطننا المكلوم بالجراح الدامية , أما محاولتها 
تعديل ادارة الولايات على الشكل الذى ارتأته بوضعها هذا القانون الجديد فهو 
(۱) جريدة الاتحاد العثمانى عدد 1511 في W‏ ربيع الثانى ۵۱۳۳۱ , ص١‏ - ۲ . 


۰ .ص۳۲۰‎ tes YA مجلة النار » الجلد‎ (Y) 
. ص۳۵۰‎ « og « VV النار . الجلد‎ Une (Y) 


- ۳۱۸ - 








بعيد بعداً شاسعاً عن معنی اللامركزية على مایفهمونها في البلاد التمدنة 
الراقية » ولسنا نرید تطبیق اللامركزية الا لصالح وطننا العزیز ۰ ان فى قانون 
الولایات الجدید دليلاً ساطعاً على رغبة الحکومة في سلوك سبیل اللامركزية 
ولکنها ليست اللامركزية الحقيقية الحرة القوية التی لایمکن أن ینفع سواها 
لانها هى الوسيلة الوحيدة لانقاذ الملكة من التجزئة OX‏ . 

وقامت فى سورية ومعظم البلاد العريية احتجاجات ومعارضات لقانون 
الولایات الجدید « وأرسلت البرقیات إلى عاصمة الدولة تحتج على هذا القانون 
وتطالب بتوسيع سلطة الجالس العمومية c‏ والوافقة على بنود اللوائح 
الاصلاحية التی وضعتها الجمعیات العربية » ففى أوائل جمادی الاولی 
۲۱ / أوائل ابریل 517١م‏ ۰ دعا السید طالب النقیب إلى اجتماع عام 
أسفر عن ارسال برقیات إلى الصدارة العظمی ونظارة الداخلية تطالب بتعدیل 
قانون الولایات الجدید الذی سلب منهم رغبتهم في اللامرکزیت( )۲‏ وتعارض 
مع برنامج حمعية البصرة الاصلاحية الذی كان یعطی للمجلس العمومی في 
الولاية کامل الصلاحیات في الاعمال الحلية للولاية » ویمنحه استقلالية في 
جمیع آعماله » وله سلطة على الوالی والمأمورين . بینما ترك للوالی تنفيذ 
قرارات العاصمة وتنفیذ قرارات الجلس العمومی(۳) ۰ غير أن قانون الولایات 
الجدید آلغی ذلك ومنحه للوالی العثمانى ۰ تحت مسمی توسیم سلطة المأذونية 
للولاة ‏ واحتج طالب النقیب ومژیدوه على اعطاء الوالی حق اعلان الاحکام 
العرفية « وعلی رئاسته للجمعية التی آرادوا لها أن تکون مستقلة وتتمتع بحق 
استدعاء الوالی والوظفین لاعطاء أى معلومات تتعلق بشئون الولایة(؛) . 


(۱) جريدة الاصلاح عدد ۲4- MAS‏ في Y‏ رجب ۵۱۳۳۱ . 
(Y)‏ توفيق على برو : المرجع السایق , ص۳٩1‏ . 

. ۲۱۳ - حسين هادى الشلاه : المرجع السابق ۰ ص۲۱۲‎ (Y) 
. YoApe « خالد حمود السعدون : المرجع السابق‎ (t) 


- ۳۱۹ 





وتصدت جريدة الاستور التی تصدرها جمعية البصرة الاصلاحية لقانون 
الولايات الجدید بالانتقاد والمعارضة الشديدة التى تعبر عن شعور العرب في 
العراق حيث قالت : « .... كأن الحکومة أصلحها الله نظرت بغير العين التی 
يجب أن تنظر بها ۰ فرمتنا بقانون الولایات الجدید الذى یکفی تعریفه أنه وضع 
لمصلحة الوالی لالمصلحة الشعب , اذ أنه یخول الوالی استلام زمام الامور , 
آما المجلس العمومی فلا یخرج عن کونه ألعوية بيده » وأما الامور التی 
لاتوافق مشرب الوالی فليس في وسعه اقرارها » واذا حاول ذلك فلیس له من 
جزاء غير الفض والتشتیت » ۰ وعند ذلك عطلت الحکومة العشمانية جريدة 
الاستور لکن السید طالب النقیب تحداها وأصدر بدلا منها جريدة صدی 
الدستور التی كانت مقالاتها آشد لهجة وعنفا(ا) . 

وفی بیروت عبر أحد زعماء الجمعية الاصلاحية في بیروت عن معارضه 
الجمعية لقانون الولایات الجدید الذی يدعو إلى المركزية ٠‏ ویضر بالولایات 
العثمانية دون نفعها . وأنه لابد للحکومة من معالجة النقص الواضح في مواد 
القانون مما یحقق للعرب مطالبهم الاصلاحية على قاعدة اللامرکزیة() » ونحن 
من خلال ماسبق نستطیم أن نؤكد على أن الحركة العريية التی قاومت حینذاك 
المركزية والتتريك كانت تهدف إلى نهضة العرب في ظل دولة الخلافة 
العثمانية . 

ان مؤتمر باریس الذى ale‏ في الفترة من ۱٤‏ - ۱۹ رجب ۱۳۲۱ه /- 
۸- ۲۳ يونيى 1417م c‏ يهدف في مجمله إلى معارضة العرب للمركزية 
والتتريك دون التفكير في الانفصال عن الدولة العثمانية , وانما كان حديث 


(۱) توفيق علي برو : المرجع السابق , ص1۹4 - 1٩۵‏ . 
(Y)‏ جريدة الاصلاح عدد YS‏ - ۱۸۲۶ في ۸ رجب ۵۱۲۳۱ . 


EE 


الزتمرین عن نظرية اللامركزية » والاستقلال الاداری وجعل اللفة العربية لغة 
رسمية یتعلمها آبناء العرب في مدارسهم على اختلاف مراحل التعلیم(۱) ؛ وقد 
عبر عن ذلك الاتجاه رفيق العظم رئيس حزب اللامركزية الادارية العشمانی حين 
قال : « ان الامة العربية التى تعادل الیوم نصف الجموع العشمانی معرضة 
للمخاطر » تباع وتشری وتبرم الأمور دونها في الاستانة من غير أن يكون لها 
رأی حتی في مصلحة بلادها ومصیرها + حتی تعطی الامتیازات في سورية , 
وتوهب بلاد نجد والکویت c‏ ویعطی خلیج البصرة كله ؛ ... حیث يصير هذا كله 
والعرب مغلولو الایدی بالرکز منوط شأنهم وشأن حیاتهم الاجتماعية 
والسياسية ببضعة آفراد في الرکز ۰ ... على أن كل مطالبنا التى نطلبها اذا 
فحصها العقلاء النصفون یجدونها لخیر العرب والترك ولخير الدولة وكل 
مایتقوله آعداء الاصلاح على طلابه ویتأثر به البعض باطل لم يبن على شىء من 
الحق بل يبنى على النفعة الشخصية والفرض ۲۷) . 

GY في الحجاز فقد زاد اشتداد العارضة لقانون الولایات الجدید‎ Ll 
آضعف الامتیازات التی تمنح للشریف حسین وجعل نظام الادارة في الحجاز‎ 
متمشیا مع نظام سائر الولایات على أساس الحکم الرکزی(۲) , وقد دفعت‎ 
هذه الأحداث بالامیر عبد الله بن الحسین أن يلتقي في القاهرة بسکرتیر‎ 
في شهر جمادى‎ « Ronald stors المعتمدية البريطانية في مصر رونالد ستورز‎ 
لتشكل هذه‎ Cota الأولى ۸۱۲۳۲ / ابريل 1514م في طريق عودته من‎ 
ros Sil محمد كمال النسوقي : المرجع‎ )١( 


(x)‏ رفيق العظم : ماذا نطلب من الاصلاح . جريدة الاصلاح البيروتية عدد ۶۱ - 14531 في ۲۳ رجب 
اكلام ۰ ص١‏ . 


. جورج انطونيوس : المرجع السابق . ص۲۰۳‎ (Y) 
. محمود صالح منسى : المرجع السایق . ص۲۷۰‎ (£) 


- ۳۳۱ - 





المقابلة بداية الحوار العربی البریطانی الذی أوصل الحركة العربية إلى 
منعطفها الخطیر المتمثل فیما عرف بالثورة العربية ضد الدولة العثمانية أثناء 
الحرب العالمية الاولی . 

ail‏ كانت سياسة حكومة الاتحاد والترقی بعد هزائم حرب البلقان تتسم 
بالرعونة وعدم الاتزان » حیث بدأت في صبغ ولایات الدولة العثمانية بالصبفه 
التركية » وفرض اللفة التركية لغة رسمية في المدارس والمحاکم « وغیر ذلك 
من التصرفات التی لم تكن مالوفة طوال تاريخ الدولة العثمانیة() وهذا بطبيعة 
الحال ناتج عن أوضاع الدولة التی تعیشها , وتعبیر واضح عن ردة الفعل التی 
أحدثتها هزائم البلقان » بيد أن اللجوء إلى المركزية والتتريك أثار ردة فعل 
قوية فى الولایات العربية التى آصبحت صاحبة الاكثرية في الدولة » مما زاد 
شقة الخلاف بين العرب والترك وأثر بالتالي على أوضاع الدولة العئمانية في 
المشرق العریی c‏ حیث آصبح العرب يدركون أن انهیار الدولة بات وشيكاً ان 
لم تتخل حكومة الاتحاد والترقی عن سیاستها المتطرفة تلك , وهذا ماعبر عنه 
أحد أعيان العرب على صفحات جريدة الاهرام حين أكد أن حياة اللولة 
العثمانية مع العرب وحياة العرب مع الدولة وأن هذا الرای هو ماوجده سائداً 
في الولایات العربية التی زارها(۲) . 

وقد تنبهت السياسة البريطانية لتلك الاحداث التاريخية التی یعیشها 
المشرق العربی بين العرب والدولة العثمانية , وعملت عندئذ على توثیق صلتها 
بالعرب لتستعين بهم ضد الدولة عند الحاجة » وساعدها في ذلك وجود تلك 
التیارات السياسية التی تعصف بالدولة(") ۰ ومن آهمها ظاهرة المرکزية 





‘ محمد آنیس : المرجع السابق . ص۲۰۹ ؛ عبد العزیز محمد الشناوی : المرجع السابق ۰ جا‎ (V) 
: هامش ۰۲ ص۷۳‎ 
. م١۹۱۲ في ۱۳ أغسطس‎ ۱۰۷۷۸ aae جريدة الاهرام‎ (Y) 
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والتتريك التی تتجاذب العرب والحکومة العثمانية في دوامتها , مما جعل 
الزعماء العرب یتدبرون آمر مصیرهم الذی سیصبلون إليه حتما . 

ولقد كان لسياسة التتريك التی اتبعتها الحکومة العثمانية في الولایات 
العربية وسياسة المركزية » أثر فعال في تغییر اتجاه الحركة العربية , وزاد من 
تفاعلها ولاسیما أن الدولة العثمانية شهدت هزات عنيفة في تلك الفترة من 
آبرزها حروب البلقان والهزائم التى الحقتها بالدولة العثمانية ‏ وأياً كان موقف 
حكومة الاتحاد والترقی من تلك الاحداث التاريخية فإن من المژرخین من ری 
« أن فئة الاتحادیین لم تكن خالية من كل وطنية ۰ .... كان همهم الاحتفاظ 
بسلطتهم السياسية ودعمها كحزب سیاسی واجبار مختلف عناصر الدولة 
للخضوع التام المباشر لسلطة الحكومة المركزية » وبما أنهم کانوا متمسکین 
بالتعصب القومی في سیاستهم الخارجية فقد أظهروا التصلب والتزمت وتعاموا 
عن كل متطلبات الموقف العملية ,(۱) الا أن الاتهام وجه للاتحادیین بانهم 
على صلة بالیهود والماسونية « اضافة إلى تشبثهم بالسياسة الطورانية التی 
حاولوا من خلالها تتريك العرب وغیرهم من الجنسیات التی كانت تدخل في 
نطاق الدولة العثمانية9) , » لكن القول الفصل في قضية التتريك تلك ومانتج عنها 
من رد فعل لدی العرب في موالاتهم للقومية العربية , التی اضحت قومية صرفة 
مع تتابع الاحداث c‏ هو ماذهب اليه احد العلماء الافاضل حیث رأى « أن 
الدعوة إلى القومية تدعو إلى البغى والفخر GY‏ القومية ليست ديناً سماوياً يمنع 
آهله من البغى والفخر » وانما هى فكرة جاهلية تحمل أهلها على الفخر بها 
والتعصب لها على من نالها بشىء و ان كانت هی الظالمة وغيرها المظلوم ,)9( 


. السابق » ص۲۲۳‎ mE : توفیق على برو‎ (Y) 
. أحمد عبد الرحیم مصطفی : المرجع السابق » ص۲۷‎ (Y) 
. الشیخ عبد العزیز بن باز : المرجع السابق . ص۲۲‎ (Y) 
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وقد آثبتت الاحداث التاريخية أن ظهور قضية التتريك في الدولة 
العثمانية . ومعارضة العرب لها بالقومية العربية زاد من عوامل الانهیار 
والتفکك في الدولة العثمانية من ناحية » ولم يزد الحركة العربية الا تمزقاً 
وتطرفاً من ناحية آخری » والنتائج التی وصل الیها المشرق العربی في الحرب 
العالمية الأولى خير دلیل على ذلك » حيث سیطر الاستعمار الاوربی على 
مقدرات المنطقة مستغلاً الفرا غ الروحی والسیاسی الذی ترکته الدوله 
العثمانية . واستغل في نفس الوقت التمزق الذی وصلت اليه الحركة العربية . 


۳۲ 


م-الدعوة لموتمر الجزيرة العربية . 

وصلت الحركة العربية في المشرق العربي العشمانی إلى الم رحلة 
الحاسمة من تاریخها بعد انتهاء حروب البلقان وقبیل قیام الحرب العالمية 
الاولی . مما جعل زعماء هذه الحركة یقفون مواقف متباينة فى محاولة منهم 
للوصول بهذه الحركة إلى نتيجة حاسمة تحقق لهم مایهدفون إليه ویأملون في 
تحقیقه لمصلحة البلاد العربية . 

وکان هناك فریق من العرب يرون أن الاتجاه للعمل العسکری على غرار 
ماقامت به شعوب البلقان هو الطریق الذی یحقق لهم مطالبهم « وقد تبین ذلك 
من خلال تأسيس جمعية العهد في الاستانة في الثامن والعشرین من ذی العقد 
YA / ۲۱‏ اكتوير ۱۳٩۱م ‏ التی تأسست كجمعية سرية عسكرية صرفة ؛ 
غالبية أعضائها من الضباط العزب الذين یعملون في الجیش العشمانی « وقارب 
sue‏ أعضائها أربعة آلاف شخص ‏ وکان لها فروع في بغداد والموصل وحلب 
ودمشق(۱) c‏ وقد أورد أحد المزرخین المعاصرین لتلك الفترة منهاج هذه 
الجمعية المتمثل في « السعی وراء الاستقلال الداخلی للبلاد العربية » على أن 
تکون متحدة مع حكومة استانبول على غرار اتحاد النمسا والمجر « وأن 
الجمعية تری ضرورة بقاء الخلافة الاسلامية وديعة مقدسة بيد Ji‏ عثمان . 
تهتم الجمعية بأمر سلامة استانبول من مطامع الدول الاجنبية اهتماما 
خاصا « لاعتقادها أن استانبول رأس الشرق لایمکنه أن يعيش بدونها وعلی 
رجال « العهد » أن یبذلوا قصاری جهدهم في انماء الخصال المحمودة وبث 
الدعوة للتمسك بالاخلاق الفاضلة . لأن الامة لاتستطیم الاحتفاظ بکیانها 





)۱( محمد عزة دروزة : المصدر السابق ٠‏ ص EVE LEVY‏ ؛ علي حسنی الخربوطلی : القومية العربية من 
الفجر إلى الظهر « ص۱۷۳ ؛ نجیب صالح : تاريخ العرب السیاسی ۱۸۰۱ - ۱۹۰۱ , ص۱۳۲ ؛ 
Kirk, op. cit, p.122.‏ 
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السیاسی والقومی مالم تكن مجهزة بالاخلاق الصالحة » ويجب على الامة 
العربية أن تسعی للحصول على مایزهلها GY‏ تکون القوة الاحتياطية الرئيسية 
لحصن الشرق آمام الاستعمار الفریی ۱۷ , بینما يذهب مزرخ آخر استطاع 
أن يقابل مؤسس هذه الجمعية عزیز على الصری() إلى أن صفة الارتجال 
كانت هی طابع الجمعية , بينما JU‏ عنها مؤسسها أنها شبيهة بأحزاب 
اللامركزية التى ألفها العرب( , أما نورى السعيد أحد الضباط العرب الذين 
انضموا إلى جمعية العهد فكان يؤكد أن هدف الجمعية هو اصلاح البلاد 
العربية على قاعدة اللامركزية ؛ ولم یفکر أحد من أعضاء الجمعية فى 
الانفصال عن الدولة العثمانية » وانما كان تفكير أعضائها منحصراً في 
الحصول على إدارة عربية محلية ولفة عربية رسمية على أن يشترك العرب 
والترك في ادارة سياسة الدولة العامة(؟) . 


. سليمان فيضى : المصدر السابق . ص۱۳۱‎ (Y) 

(۲) عزيز علي بك الصری : من مواليد القاهرة ٠‏ درس في المدرسة الحربية فى الاستانة وتخرج من ية 
الارکان سنة ۱۹۰۶ ۰ ثم التحق بالجیش الثالث العثماني في مقدونیا . وانضم إلى جمعية الاتحاد 
والترقی ۰ حيث شارك في ثورة ۸٠۱۹م LS.‏ شارك في الزحف على العاصمة ضد ماعرف بالثورة 
الضادة في العام التالی . 
استطاع عزیز الصری أن يلعب دورا ایجابیا في اتمام الصلع بين الدولة العثمانية وامام اليمن سنة 
۱ ,م ‏ كما شارك في الجیش العثمانی الذی حارب ضد الایطالیین في الحرب الطرابلسية . وفي 
يناير 1514م استعفی عزیز الصری من العمل في الجیش العثمانی ٠‏ ولکن حکومة الاتحاد والترقی 
ادخلته السجن بعد استمفائه باقل من شهر . وقدم للمحاكمة . وکاد أن يعدم لولا تدخل الحکومة 
البريطانية . حيث صدر العفو عنه في ۲۱ ابریل ۱۹۱۶ . وغادر إلى مصر . 
وقد شارك عزیز الصری في ماعرف بالثورة Las yall‏ ضد الدولة العثمانية ابان الحرب العالية الاولی 
. لکنه لم یستمر طویلا . حيث عاد إلى مصر وآسندت له بعض الاعمال الختلفة « وتوفی بالقاهرة 
سنة ۱۹۱۵م . 
انظر : خير الدین الزرکلی : الاعلام . ج٤‏ ۰ ص۲۳۱ : وانظر أيضا : د . جلال یحیی : العالم العربی 
الحدیث - المدخل » ص٤١٤‏ . 

(۲) توفیق علي برو : الرجم السابق ۰ ص۰۵۹ - ۵۱۰ . 

)£( ابراهیم خلیل آحمد : المرجع السابق ٠»‏ ص۱۱ . 
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ویزعم البعض أن جمعية العهد اتجهت نحو الانجليز » وأن كثيراً من 
اعضائها بزعامة عزيز الصری کانوا على Une‏ بالخابرات الانجليزية « وأن 
تلك الجمعية دعت إلى اسقاط سلطة الدولة العثمانية على البلاد العربية بالقوة 
السلحة واتخذت من العراق قاعدة لها للقيام بتلك OX € all‏ , آما السید 
عبد الحمید الزهراوی الذی كان رئيسا للمزتمر العربی في باريس فقد کتب إلى 
صدیقه محمد رشید رضا في تلك الفترة خطابا خاصا آهم ماجاء فيه اتهامه 
لعزیز المصرى بمناوأة الحکومة العثمانية , GY‏ ناقم عليها ويريد نسفها وهو 
بالتالی غير راض عن ائتلاف العرب مع الدولة العثمانية(') » ویقال أن جمعية 
العهد شكلت مع حزب اللامركزية بعد وصول عزيز المصري إلى القاهرة جمعية 
الثورة العريية سنة ۸۱۳۳۲ / ۳۱۶۱۹۱6 ۰ وفی ذلك أخذ للرأى القائل بأن 
بعض العرب العاملين في حقل الحركة العربية كان لديهم اتجاه للعمل 
العسكرى ضد الدولة العثمانية كما سبق أن أشرنا . 

وقد شهدت بلاد العراق عقد أول مؤتمر عربي دعا اليه الزعماء العرب في 
شمال الخليج العربي c‏ حيث عقد في مدينة المحمرة » في شهر ربيع الثاني 
١‏ ه / مارس ۱٩۱۳‏ م » وقد حضره كل من الشيخ مبارك الصباح شيخ 
الكويت « والشيخ خزعل خان حاكم المحمرة والسيد طالب النقيب أحد زعماء 
البصرة ورئيس الجمعية الإصلاحية فيها . وقد دار البحث في المؤتمر حول 
مستقبل العراق والطالبة باستقلاله , وقرر المؤتمرون الاتفاق فيما بينهم 
وتنسيق سياستهم » ويمكن اعتبار هذه الاجتماعات الأولى من نوعها على 
أساس اللامركزية رغم أنها لم تكن ذات صبغة رسمية c‏ وقد هاجمت الصحافة 





: ٤١٣ص‎ ٠ لوتسکی : المرجع السابق‎ (Y) 
. ٠04ص‎ « توفيق علي برو : المرجع السابق‎ (Y) 
. حسين هادى الشلاه : المرجع السایق . ص۱۱۷‎ (Y) 


-YYV- 





العثمانية هذا الموتمر والمشترکین فيه » متهمة pall‏ بمحاولة اضعاف نفوذ 
الدولة العثمانية في المنطقة ‏ مما جعل السید طالب النقیب يطلب من الوالي 
العثماني في بغداد ایقاف تلك الحملات الصحفیة() » ویذهب البعض الى أن 
هدف هذا المؤتمر هو محاولة من أولئك الزعماء في أن یتولی آحدهم حکم 
العراق » Gly‏ الحکومة البريطانية كانت تعلم بذلك المؤتمر ان لم يكن ذلك تم 
تحت إشرافها وبتشجیع منها(') . 

وقد أوردت بعض المراجع التاريخية روايات عن انعقاد مؤتمر آخر بعد 
مؤتمر المحمرة » وكان الداعي اليه هو السيد طالب النقيب » وعقد المؤتمر على 
مقربة من الأحساء dues‏ عرف بمؤتمر جزيرة العرب ٠‏ وقد تباحث مندويو 
الزعماء العرب الذين حضروا هذا المؤتمر في الوسائل الكفيلة بالمحافظة على 
الامارات العربية العثمانية وتدعيم حقوقها والمطالبة بالاصلاح على نظام 
اللامركزية , وکان من أهداف المؤتمر حفظ الجزيرة العربية من الخطر 
الأجنبي والمطالبة بالاستقلال الاداري للامارات العربية وحل الخلافات الداخلية 
بين القبائل العربية « وابطال عادة الغزى المتبعة بين تلك القبائل(") . 

وفي شهر ذي الحجة ۱۳۳۱ ه / نوفمبر 1417 ce‏ وفي أثناء اشتداد 
الازمة السياسية بين حكومة الاتحاد والترقي وزعماء الحركة العربية اقترح 


)١(‏ مصطفى عبد القادر النجار : التاريخ السياسي لامارة عريستان العربية ۱۸۹۷ - ۱۹۲۵ م ص 
ANG.‏ ۱۶۱ * 

محمد عمارة : العروبة في العصر الحدیث » ص ۲۷۲ - ۲۷ . 

. ٤ ص‎ ٠ م‎ ۱۹۶۵ - ۱٩۱۶ جمال زکریا قاسم : الخلیج العربي دراسة لتاریخ الامارات العربية‎ (Y) 

(Y)‏ جمال زکریا قاسم : دراسة لتاریخ الامارات العربية ۱۸۶۰ - ۱۹۱۶ م ۰ ص ۲۹۱ ؛ 
حسین هادي الشلاه : المرجم السابق » ص ۲۷۰ ۲۷۱ ؛ 
جمال زکریا قاسم : النزا ع البريطاني العثماني في الخلیج العربي ... ۰ المجلة التاريخية المفربية ٠‏ 
السنة العاشرة , عدد ۳۰-۲۹ ۰ ص ۲۷۰ . 


-YYA- 


طالب النقیب عقد مزتمر عربي آخر في الکویت للنظر في مستقبل الحركة 
العربية « والوصول بها الى الهدف النشود ولو آدی ذلك الى اعلان الثورة 
السلحة « وقد وجهت الدعوات الى عدد من حکام الجزيرة العريية(!) « واتصل 
المؤتمرون بالامام عبد العزیز آل سعود » طالبين منه قيادة الحركة العربية ضد 
الحكومة العثمانية , لما له من مكانة قوية في الجزيرة العربية ‏ ولا عرف عنه 
من حنكة سياسية وبعد نظر في مثل هذه الواقف « فأبدى تأییده الادبي لهذه 
الحركة » ولكنه اعتذر عن حضور المؤتمر وعن تزعم هذه الحركة لعدم استعداده 
حينذاك لمثل تلك القضايا(') « ونحن لانعدو الحقيقة اذا قلنا أن عبد العزيز آل 
سعود , كان الزعيم العربي الوحيد المدرك لاتجاهات الحركة العربية حينذاك « 
لان موقفه الاستراتيجي c‏ وعقيدته السلفية الخالصة اضافة الى مهارته 
السياسية وشجاعته الصادقة جعلته يقف هذا الموقف المتميز . 

أما عن المؤتمر فقد أخذت الأقوال تتردد عن قرب انعقاده فى الكويت › 
ويدأت الصحف في بغداد تتحدث عن هذا المؤتمر وعن جدول أعماله التى ستتم 
مناقشتها , والاصلاحات التى سيطلبها المؤتمرون من الدولة العثمانية في 
الولايات العربية , لكن السفير البريطانى في الاستانة استبعد امكانية عقد مش 
هذا المؤتمر , لانه على علم بما وصلت إليه الحركة العربية من تشتت وانقسام , 
وفعلا لم يكتب لهذا المؤتمر النجاح ولم يتم عقده . بل انتهى قبل أن يبد( , 
GY‏ الانقسام الفكرى بين زعماء الحركة العربية c‏ وعدم ثقه جميع الاطراف 
(V)‏ مصطفى عبد القادر النجار : التاريخ السياسى لامارة عريستان العربية ۱۸۹۷ - ۹۲۰٠م‏ ۰ ص۱۸۲ 


1١429 
t ۲۷٤ص‎ « محمد عمارة : المرجع السابق‎ (Y) 





Kirk, op. cit, p. 121.‏ 
(Y)‏ خالد حمود السعدون : المرجع السابق » ص۲۸۶ - ۲۸۰ ۰ حسین هادی الشلاه : المرجع السایق , 
ص۲۷۲ - ۲۷۳ . 


-YYA. 





العربية بعضها في بعض كانت هی الصورة السائدة التی كان علیها العرب 
«allatas‏ 

وقد حاول الامام عبد العزیز آل سعود أن تکون المؤتمرات العربية على 
مستوی الأحداث ؛ وان تکون نتائجها لصالح البلاد العربية وحمایتها من 
التهدید الاجنبی فعلا . حیث سارع بارسال الرسائل إلى آمراء العرب 
الجاورین له فى الجزيرة العربية عند نشوب الحرب العالية الاولی « واقترح 
علیهم الاجتما ع للمذاكرة « علهم یتفقون على ماینقذ العرب من آهوال الحرب 
القائمة ویوحد جهودهم لرفع شان البلاد العربية . وابعاد التدخل الاجنبی عن 
مقدراتها السياسية والاقتصادية , ولکن أحداً من هؤلاء الامراء لم یسمع 
Cela‏ ووقفوا مواقف سلبية تجاه دعوته الصادقة , التی تعبر عن بعد نظر 
وفهم وا p‏ للاحداث والتغیرات الدولية » وقد ترجم ذلك على الواقع حين آرسل 
الانکلیز الکابتن شکسبیر في بداية الحرب إلى عبد العزیز آل سعود لتحریضه 
بالوقوف ضد الدولة العثمانية » فلم یقبل بحربها » ووقف على الحیاد تجاهها . 
وسمح للقوة العثمانية أن تسیر في بلاده من الشمال إلى الجنوب لنقل الأموال 
والعتاد للقوة العثمانية في اليمن() . 

وعندما حاولت بریطانیا أن تهتم بأمراء العرب » وتدعو إلى المؤتمر الأول 
فى الکویت تحت رئاسة اللورد هاردنج Hardinge‏ » نائب الملك في الهند فى 
شهر صفر ۸۱۳۳۲ / ینایر ۱۹۱۵ ۰ كان موقف عبد العزیز آل سعود هو 


(Y)‏ أمين الريحاني : تاريخ نجد الحدیث ... ,ص۲۱۸ ؛ أحمد طربین : الملك عبد العزیز والوحدة العربية 
- بحث مقدم للمؤتمر العالی عن تاريخ اللك عبد العزیز - ٠‏ ص۲ ؛ ابراهیم عبده : انسان الجزيرة - 
عرض جدید لسيرة الملك عبد العزیز آل سعود . ص۷٩‏ . 

. فاد حمزة : قلب جزيرة العرب » ص۲۸۰‎ (Y) 


۳۳۹ 


موقف السیاسی الخبیر » حيث اعتذر عن حضور هذا المژتمر رغم المحاولات 
الجادة التى بذلها شيخ الكويت كى یحضر ابن سعود هذا المؤتمر() , . 
ولكن عبد العزيز آل سعود كان العارف والمدرك لمثل هذه المؤتمرات » 
ولاسيما أن الحركة العربية التى تعج بها ساحة الأحداث لم تزل حاضرة أمام 
عينيه « وهو العارف الخبير باتجاهات ونوايا هؤلاء القوم . 

أما الرواية التي تذهب إلى أن ابن سعود قد حضر مؤتمراً في الكويت 
في شهر نوفمبر ۱۹۱۰ / الموافق لشهر محرم ۱۲۳۶ه والقى فيه خطاباً 
بليغاً حث فيه المجتمعين على تأييد الثورة العربية » وتقدیم التأييد والدعم لها , 
لما في ذلك من المصلحة المشتركة لبريطانيا والعرب » فهی رواية لاتتفق مع 
الواقع ولايقوم عليها دليل مادى Gays‏ لاتتفق Gall‏ مع سياسة عبد العزيز آل 
سعود واتجاهاته الفكرية التى تنطلق من العقيدة الإسلامية الصادقة والتى 


سهر على دعمها وترسيخها في دولته السلفية . 





(۱) جمال زكريا قاسم : الخليج العربي ‏ دراسة لتاريخ الامارات العربية ۱۹۱۶ - ١٤١٠م‏ » 
ص۱1 - ۱۷ . 
ص ۲۵۳ . 


- ۳۱ - 





د ضم الاحساء , وقيام سلطنة زجد وتوابعها . 
في خضم الاحداث التاريخية التتابعة التی كانت تعيشها الدولة 
العثمانية c‏ وفي مرحلة التفکك التی بدأت معالها تبرز في أجزاء مختلفة من 
ولایات الدولة , سطع في وسط الجزيرة العربية نجم الامام عبد العزیز بن 
عبد الرحمن الفیصل آل سعود , الذی استعاد عاصمة آبائه الریاض وانطلق 
منها یحقق الانتصارات التتابعة » uis‏ دانت له نجد » طائعة مختارة « لیصبح 
حینذاك هو سید نجد وصاحب الكلمة الأولی فیها . 
sil‏ آصبح عبد العزیز آل سعود هو حاکم نجد القوی بعد انتصاره في 
معركة الشنانة » فى الثامن عشر من شهر رجب YA/ AW YY‏ سبتمبر 
٤م‏ > وانتصاره في معركة روضه مهنا في الثامن عشر من صفر 
V aW YE‏ ابریل «OL‏ وزاد عدد آنصاره ومژیدیه « وانضمت اليه 
القبائل ‏ وأصبح شيوخ الجزيرة العربية وحكامها يدركون مكانته السياسية 
والسكرية , واصبح هو یتطلع ull‏ بسط کامل نفوذه علی مابقی له من 
ممتلكات في شرق الجزيرة العربية « والمتمثلة في مقاطعة الأحساء . لأنها كانت 
تخضع لآل سعود فيما مضى c‏ وهي تمثل المنفذ الوحيد لدولته الناشئة على 
الخليج العربى , اضافة لخصويتها وأهميتها الاقتصادية « وفيها من الموانىء 
البحرية مايشكل موارد مالية جيدة لحكومه نجد ومواطنیهل(" . 
(۱) آمین الريحانى : نجد وملحقاته وسيرة عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل ... : ص١٤٠‏ ۷۰ ؛ 
خير الدين الزرکلی : شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزیز . ج١‏ ۰ ص۱۱4 ۱۷۰۰ . 


(2) F. 0. 424/238, Enclosure, 2, in No. 458, Shakespear to P. Cox, Koucit, 15. 5. 
1913. pp. 369-- 372; 


- = 


وکانت الاحوال في اقلیم الاحساء قد سات وأفلت زمام الأمن من أيدى 
السلطات العثمانية التى لم تستطع اقراره في المدن الكبيرة ومراکز حامياتها , 
وغدت المنطقة مسرحا لعصابات السلب والنهب » فى الوقت الذى خفضت 
الحامیات العثمانية في المدن الرئيسية واستدعی القسم الاکبر منها إلى 
البصرة لینقل بالتالی إلى جبهات القتال في الحرب البلقانية(') » آما المتصرف 
العثمانی في الاحساء الذى يتبع ولاية البصرة فقد وصل به الامر سنة 
۱ه / ۱۹۱۳م الى الانزواء مع حاميته الضعيفة خلف الأسوار تاركين 
المنطقة وطرقها لقطاع الطرق والمفسدين يعيثون فيها فسادا(۲) » مما حدا 
بأهل الاقليم أن يرسلوا للامام عبد العزيز آل سعود حاكم نجد القوى کی 
يساعدهم في ايقاف السلب والنهب الذى یتعرضون له » ووعدوه بالنصر 
essay‏ 

وقد اعتمد الامام عبد العزیز آل سعود في استراتیجیته لضم اقلیم 
الاحساء على التوقیت المناسب » حيث كان يرقب عن كثب المشکلات والهزائم 
التی تعصف بالدولة العثمانية فى حروب البلقان(*) » وقد أشار إلى ذلك الاتجاه 
الکابتن وليام شکسبیر في تقریره المرفوع إلى السیر برسی کوکس . المقیم 
البريطاني في الخلیج والذی بعثه من الكويت في التاسع من شهر جمادی 
الثانی سنة ۰۸۱۳۳۱ الموافق للخامس عشر من مایو سنة 1517م » قبل أن 
تصله آنباء استیلاء عبد العزیز على الاحساء » حیث آشار إلى أنه قد لاحظ في 


. بنوامیشان : عبد العزیز آل سعود - سيرة بطل ومولد مملكة , ص۱۱۲‎ (V) 

. ٠1ص‎ . خير الدين الزرکلی : الوجیز في سيرة الملك عبد العزیز‎ (Y) 

: الملك عبد العزیز » ج۱ ۰ ص۲۰۷ ؛ عبد المنعم الفلامی‎ age خير الدين الزرکلی : شبه الجزيرة في‎ (Y) 
. الملك الراشد - جلالة المغفور له عبد العزبز آل سعود - ۰ ص‌۲۸‎ 

, ترکی بن محمد بن سعود الکبیر : علاقة بریطانیا بالمك عبد العزیز آل سعود ۱۹۰۲ - 1550م‎ )٤( 
. ٤ص‎  زيزعلا بحث قدم في المؤتمر العالمی عن تاريخ الملك عبد‎ 


- ۳۳۳ - 





رحلته الاخيرة التی التقی فیها بالامام عبد العزیز بن سعود » أن الامام كان 
حریصا على معرفة حقائق الاخبار عن حرب الدولة العثمانية ضد حکومات 
البلقان « لان التقاریر التی وصلته من الصادر العثمانية أو الصحف الصرية 
غير دقيقة « ولان الوصف الذی تحتویه تلك الصادر یعطی الانطبا p‏ عن تقهقر 
الجیش العثمانی وآنه سمع من الکویت والبحرین أن الجیش العنمانی يسيطر 
على العاصمة فقط وعلی عدة حصون على مسيرة یوم daly‏ من العاصمة 
وبعض Gall‏ القليلة العزولة « وأن بقية أملاك الدولة في البلقان قد سقطت في 
آیدی الحلفاء البلقانیین » وعندما آبلفه السوول البریطانی عن وجود آنباء تفید 
بسقوط آدرنة آوضح الإمام عبد العزیز أن الدولة العثمانية آظهرت في حربی 
طرابلس الغرب , والبلقان عدم مقدرتها العسکرية على حفظ ممتلکاتها . 
ورعایاها العرب في العراق وسوریا یطالبون كلهم بالاصلاحات pSally‏ 
الذاتی , مما یجعل موقفها في الشرق العربی حرج جداً » وألمح السژول 
البریطانی إلى وجود بعض التذمر في معسکر ابن سعود من الوقف السلبی 
للحامیات العثمانية في اقليم الاحساء ‏ مؤكداً على أن آول تحرك سیقوم به 
عبد العزیز بن سعود سیکون نحو الاحساء والقطیف c‏ وسیقوم ان Mabe‏ أو 
آجلاً بانهاء الاحتلال العثمانی في ذلك الاقلي!(') . غير أن الحنكة السياسية 
عند الامام عبد العزيز بن سعود » والسرية التامة التى كان ينتهجها في 
تحركاته وأهدافه لم تمكن المسؤول البريطانى من معرفة مايدور بخلد عبد 
العزيز أو مايخطط له . 

وکان الإمام عبد العزيز بن سعود یعلم أن لبريطانيا دوراً كبيراً بالنسبة 
للأوضاع السياسية في منطقة الخليج العربى . OY‏ يعتبر حلقة الوصل مع شبه 
F. 0. 424/238, Enclosure, 2, in No. 458, dated, 15.5. 1913. pp. 369-372.‏ )1( 
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القارة الهندیه التی كانت تمثل درة التاج البريطاني « ولکنهم لایرغبون في 
اقامة علاقات قوية معه طالما أنه لایملك أى موقم على ساحل الخلیج العربی , 
وعند نجاحه في ضم اقلیم الاحساء سوف یکون البریطانیون مرغمون للتعامل 
معه » سواء كان ذلك رغبة منهم أو خوفاً على مصالحهم هناك لأنه سوف یکون 
حاكماً لمنطقة مهمة تطل على الخلیج العربی » وهذا بالفعل ماکان يشير إليه 
المقیم البریطانی في الخلیج بیرسی کوکس » فى مراسلاته مع حکومته في 
لنده(۱) i‏ 

ولقد رأى الامام عبد العزیز أن الدولة العثمانية قد أخذت فى التصدع 
والانهیار بعد هزائمها في حرب البلقان « ورأى المطامع الاجنبية تکتنفها من 
كل ناحیة() » ثم نمی إلى علمه أن مباحثات تدور بين حكومة الاتحاد والترقی 
وبریطانیا لتحدید مناطق النفوذ في شرقی الجزيرة العربية » وربما oi‏ شيئاً 
بالنسبة لاقلیم الاحساء یقطع عليه آماله وطموحاته() التى یهدف من خلالها 
إلى ضم هذا الاقلیم واقامة دولته Vall‏ . 

وکانت الحامية العثمانية في مدينة الهفوف عاصمة اقلیم الاحساء تتکون 
من عدد من الجنود يبلغ حوالی الف ومائتى جندی « اضافة إلى بعض 
الوحدات والفصائل الصفيرة الموزعة في نواحی الاقلیم المتفرقة کالقطیف 
والعقیر(*) » عندئذ أيقن صقر الجزيرة الامام عبد العزیز أن الفرصة المناسبة 
لاسترداد اقلیم الاحساء قد حانت ولایجب التفریط فیها أو تأخیرها . 


. ۲ ۰ ترکی بن محمد بن سعود الکبیر : المرجع السابق » ص۱‎ (V) 
. حافظ وهبة : المرجم السابق . ص۲۰۱‎ (Y) 
صلاح الدین المختار : تاريخ المملكة العربية السعودية فى ماضیها وحاضرها ۰ ج۲ ۰ ص۸١٠ ؛‎ (Y) 
۱ . صلاح العقاد : المرجع السابق ۰ ص۱۹۲‎ 
(4) F. O. 424/237, No. 121, Consul Crow ما‎ Sir, E.Grey, Bussarah, 5. 3. 1913. p. 93; 
. محمد المانع : توحید المملكة العربية السعودية . ص۷۲‎ 
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وفی شهر ربیع الأول ۱۳۲۱ه۵/فبرایر ۱۳٩۱م‏ زحف الامام عبد العزیز 
بچیوشه حتی بلغ ماء« الخّفس » ۰ خفس العرمة في شمالی الریاض() , 
وحين سمع متصرف الاحساء العثمانی بهذه الاخبار بعث رسولاً إلى الامام 
یساله عما يريد من وصوله إلى هذه الجهات . فلم يصرح Las‏ في نفسه وانما 
اقنع الندوب العثماني GL‏ يريد أن يغزو بعض القبائل الناوئة له في Ces‏ 
الكويت c‏ ويريد شراء الطعام وبعض المتاع لجنوده من الاحساء « وبالفعل 
أرسل قافلة للاحساء لتؤمن له الطعام » واستنفر بعض قبائل العجمان الجاورة 
للاحساء وضرب موعداً لهم في جهة الشمال ليبعدهم عن مكان هدفه 
O aal‏ . 

ویورد البعض أن عبد العزیز عاد بنفسه إلى الریاض وترك جيشه في 
الخفس لیوهم العثمانیین أنه لایرید بهم سوه ووصل في تلك الفترة إلى عاصمة 
بلاده رجل انكليزى يدعى جيرارد ليتشمان Gerard Leachman‏ يدعي أنه رجل 
جغرافى ويريد الساعدة من ابن سعود ليجتاز الربع الخالي إلى عمان وأوجس 
الامام عبد العزيز Ge‏ خيفة » وأراد أن يستفيد منه لازالة الريبة والخوف من 
نفوس الحامية العثمانية في الاحساء ليصل إلى آماله في استعادة الاقليم . 
فقال للانكليزى : ان خير من يعينك على مبتغاك هو متصرف الأحساء . ثم 
كتب له توصية إلى المتصرف العثمانى جاء فيها : « ان هذا الرجل مجهول 
لدينا وهو واصل اليكم فلكم فيما يبتغي الرأى الموفق ان شاء اللا" » . بینما 


(V)‏ سنت جون فلبى : المرجع السابق ٠‏ ص۲۱۱ ؛ خير الدين الزركلي : شبه الجزيرة في عهد الملك 
عبد العزيز Vee‏ « ص0۷ . 

(Y)‏ محمد بن عبد الله الاحسائی : تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء في القديم والجديد c‏ ص۲۰۷ - ۲۰۸ ؛ 
cael‏ الریحانی : نجد وملحقاته ... , ص۲۰۵ ۲۰١‏ . 

(Y)‏ آحمد عبد الففور عطار : صقر الجزيرة . جا « ص۲۰۳ - ٠٠٤١‏ ؛ صلاح الدين الختار : الرجع 
السایق ۰ ص۱۳۷ WA‏ . 


ذهب أحد المژرخین إلى أن الامام عبد العزیز غادر الخفس نهاراً متظاهراً 
بالرجوع إلى الرياض ٠‏ وفى المساء عاد إلى جيشه ليبدأ في تنفيذ خطته 
المحكمة التى قدم من lal‏ 
تقدم الامام عبد العزيز حتى نزل على ماء أو موضع يقال له « السيفة » 
يبعد عن الهفوف ميلا واحداً » وفى الهزيع الأول من الليل يوم o‏ جمادى الأولى 
۲۱ ابریل 1517م » خرج من المعسكر بنحو ستمائة رجل من 
شجعان جيشه وقيل أن عددهم وصل إلى تسعمائة رجل » واجتمع بهم ٠‏ وحنهم 
على الالتزام بالهدوء ‏ وعدم الاعتداء على البيوت » أو القرب من النساء ون 
یحاربوا من حاربهم داخل القلعة ويسالموا من سالمهم » ثم سار وهم وراه 
مشيا على الأقدام وهم يحملون جذوع النخل والحبال حتى وصلوا إلى سور 
الکوت() , حيث قسمهم إلى ثلاث فرق تسیر الفرقة الاولی إلى الباب الجنوبی 
فتقبض على الحرس وتتسلم الباب » وتسير الفرقة الثانية إلى القصر لعل ٠‏ 
المتصرف فيه فتأسره » وتتفرق الفرقة الثالثة في أبراج السور » وكانت عملية 
بطولية خارقة سيطر فيها رجال عبد العزيز على الأماكن الحصينة في حين 
كان معظم جنود الحامية یفطون في نوم عميق , ثم نادى المنادى : الملك لله 
ثم لعبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود » ومن أراد العافية يلزم مكانه | 
فاستيقظ الناس وأقبلوا مرحبين ومبايعين له على السمع والطاعة « بينما لجأ 
الجنود العثمانيون إلى الحصون ویدآوا مع الصباح في اطلاق المدافع والبنادق 
(V)‏ أمين سعيد : تاريخ الدولة السعودية ٠‏ ج؟ . صا ه . 
(Y)‏ الكوت ٠‏ القلعة » كلمة برتغالية كثر استعمالها في الخليج العربى بعد وصول البرتفاليين هناك . 
وكانت مقرا للحامية العثمانية في مدينة الهفوف , وهی محاطة بسور عظيم يبلغ ارتفاعه ۲۶ قدما . 


مشيدا عليه أبراج عديدة . 
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على غير هدی » لكن عبد العزیز أرسل لهم أن یسلموا فیزمنهم ویرحلهم إلى 
بلادهم » والا هاجمهم في حصونهم » فسلم المتصرف وجنده أنفسهم وترك لهم 
عبد العزيز سلاحهم الشخصى وقال كلمته المعروفة ‏ لاننزع من الجندى 
العثماني سلاحه Ll.‏ المدافع والذخائر فتبقی مکانها في الحصون - ۰ ثم 
pases‏ ورحلهم وعائلاتهم من الهفوف إلى العقیر ومنها إلى البحرین ۰ ثم 
آرسل سرية إلى القطیف وأخذها(!) . 

وقد آبدی الکابتن شکسبیر دهشته من سرعة هجوم الامام عبد العزیز 
ابن سعود على الاحساء » وكان یعتقد أن ابن سعود لابد أن یتریث لیعرف 
موقف الحكومات الختلفة حول وضع الولايات العثمانية في المشرق العربی » 
وأشار المسئول البريطاني في رسالة بعثها إلى المقيم البريطانى في الخليج 
برسى كوكس بتاريخ ۱۶ جمادى الثانية ۲۰/۱۲۲۱ مايى 117١م‏ إلى أن ابن 
سعود قد اختار أفضل وقت لتحقيق هدفه , وأدى المهمة ببراعة فائقة حيث 
ضمن ولاء أهل الاحساء واخلاصهم c‏ ونفذ خطة عسكرية محكمة لم يفقد فيها 
من جنوده إلا أربعة فقط بينما غنم حوالى أربعين call‏ دولار » وائني عشر 
مدفعاً من عيارات مختلفة » اضافة إلى كميات كبيرة من البنادق والذخيرة 
الاحتياطية » ورغم أن المسؤل البريطاني كان ينقل أخبار تلك الأحداث التى 
جرت في الأحساء عمن أسماهم مبعوثين مخصوصين من ابن سعود لأمير 
الكويت الا أنه قد خالف المراجع التاريخية التی اعتمدنا عليها سلفاً » فى 
تاريخ ضم الاحساء اذ يشير المسؤول البريطانى إلى أن دخول الإمام 





(Y)‏ أمين الريحاني : نجد وملحقاته وسيرة عبد العزيز آل سعود ...ص۲۰۸ - 35٠١‏ ؛ خير الدين 
الزرکلی : شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزیز » ع۱ .ص۲۰۳ ۲۰۷۱ ؛ صلاح الدين المختار : 
الرجم السابق ۰ ص۱۳۹ - ۱۶۱ . 
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عبد المزيز إلى الاحساء تم فى ۲۷ جمادی الاولی £/AWY‏ مايق 
(vary‏ « ولكننا في هذا البحث اعتمدنا على المراجع التاريخية سالفة الذكر 
oF‏ معظم مولفیها عاصروا الامام عبد العزیز وأخنوا Ge‏ مباشرة . 

وفی ظهور تلك الوثيقة التی أشرنا all‏ والتی تعبر عن دهشة السوولین 
البریطانیین من اقدام الإمام عبد العزیز على ضم اقلیم الاحساء إلى دولته في 
ذلك الوقت « تاکید على Und‏ ماذهب الیه البعض من أن البریطانیین کانوا وراء 
تحركات ابن سعود في الأحساء وأنهم الذين حرضوه كي يقوم بالاستيلاء على 
الاحساء(؟) « وفى تلك الوثيقة a SG‏ على استقلالية الامام عبد العزيز بن سعود 
في اتخاذ قراراته وتحقيق طموحاته . 

ولقد برهن الامام عبد العزيز في حديث لمندوب جريدة الدستور العراقية 
gos‏ معه في شهر ذى القعدة ١177ه/أكتوير‏ 1517م برهن على سلامة 
سريرته ونبل غایته في جهوده التی كان یبذلها لبناء دولته الحديثة حیث قال : 
« ان الدولة العلية حفظها الله غصبت آبائی هذا اللواء- الاحساء- دون آمر 
مشروع بحجة دعوة عبد الله السعود شقیق والدی . ومن بعد أن آخذته لم 
تحسن صنعا ٠‏ ... وليت الدولة احتلت مایدانی الاحساء من البلاد کعمان 
وغیرها التی ترکتها هملا « ومکنت الدول الاجنبية من أن تقذف فیها نار الفتن 
لتحصل على ماتنویه , .... وکان الاهلون يرفعون ظلامتهم إلى مقام الولاية 
ویذکرون عجز آصحاب الامر في ذلك الوطن فما كان يُسمع صدی لاصواتهم 
المتكررة » فراجعونی he‏ فضریت عنهم صفحا اذعانا لدولتی » وان كان 





(1) F. 0. 424/238, Enclosure, 3, in No. 458, Shakespear to p. Cox, Koweit, 20. 5. 
1913. pp. 372-- 373. 
. محمود صالح منسی ۳ الرجع السابق ۰ ص۱۷۰‎ (Y) 
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یسوژنی نظری ایاهم فى تلك الحالة , ... ثم جاتنى محاضر فیها تواقیع 
كثيرة من العلماء والوجوه قائلين : ان لم تسعفنا نضطر إلى مالاتحمد عقباه . 
وفي تلك الطاوی سمعت آن الدولة تنازلت عن حقوقها في الخلیج وسواحله . 
فاستندت حینئذ إلى مالی من الحقوق الشرعية في هذا القطر بمنزلة أساس » 
فبادرت إلى تلبية طلب الاهالی » لیکونوا في حرز حریز من فتك أرباب الفساد 
فیهم » وابعاد الاجانب عن دیارهم » فهذه هى الأمور التی ساقتنی إلى 
ماأتيت . فقدمت الاهم على pall‏ . وسرحت موظفی الامارة محافظا على 
حياتهم بدون أن ینالهم أذى » وعلیه اذا آنعم النظر رجال الدولة الخلصون في 
هذه السائل » وفكروا فى مالها أحسن التفکیر « وأعطوا لكل ذی حق حقه » 
ولاحظوا الأمن الضارب آطنابه في البلاد » وتثبتوا ماانتشر من مرافق العمران 
بين العباد » حبنوا عملی هذا » لاسیما اذا علموا أنى قطعت دابر الاشقیاء 
والفسدین وحقنت دماء الاهلین « ویسطت أروقة الراحة بين العالین ۷ . 

لقد كان عبد العزیز بن سعود مخلصا في توجهاته . صادقا في أقواله . 
Gi tus‏ أنقذ الجزيرة العربية من شبح السيطرة الاجنبية » التی أحاطت 
بالشرق العربی فى ظل التدهور السیاسی والعسکری الذی تعيشه الدولة 
العثمانية » ولعلنا لانعدو الحقيقة اذا قلنا أن حركة عبد العزیز هى الحركة 
العربية الاسلامية الصحيحة , لأنها أقامت الدولة على الأسس الاسلامية 
السلفية الراسخة » ولم تنجرف مع الحركة العربية الممزقة التى تاهت في 
متاهات عدة أوصلتها في نهاية الطاف إلى الخضوع تحت السيطرة الاجنبية ء 
ولو أن عبد العزيز يرحمه الله دخل في معمعة الحركة العربية تلك لما أقام 


(۱) خير الدين الزركلى : شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز ۰ ج۱ ۰ ص۲۰۹ - ۲۱۰ ؛ محيى الدين 





- 


مملكة حديثة » فهو رجل دولة ودعوة « وهذا ماجعله يستقل عن تلك all‏ غير 
المتوازنة التي بدأ التخبط وعدم الاتزان يشوب الكثير من مواقف رجالها . 

حاول العساكر العثمانيون الذين وصلوا إلى البحرين أن يعاودوا الهجوم 
علي الاحساء وحصلوا على بعض المدافع والجنود من شبه جزيرة قطر , 
وانضم اليهم مايقرب من خمسمائة جندى عثمانى من البحرين حيث تم نقلهم 
على سفن شراعية أنزلتهم في العقير حيث تمكنوا من الاستيلاء على برج 
صغير هناك » لكن الامام عبد العزيز الذى كان حينذاك في الاحساء » سارع 
في التوجه إلى هذه القوة الغازية , التى كانت الحامية السعودية في العقير قد 
تصدت لها وأرغمتها على الفرار بعد أن أسرت منها خمسين جنديا » وعند 
وصول الامام عبد العزيز آمر باطلاق سراح الأسرى بعد أن أخذ منهم قسماً 
Ob‏ لايعودوا للقتال ضده مرة آخری » وحينئذ عادت القوة العثمانية إلى 
البحرين ومنها توجهت إلى البصرة بعد أن أدركت أن عبد العزيز بن سعود 
أصبح الحاكم الفعلى للاقلیخ ومن الصعوية بمكان مجابهته عسكريا » أو 
محاولة الاشتباك معه(۲) . 

وثارت ثائرة الامام عبد العزیز بن سعود ضد البریطانبین الذین سمحوا 
للجنود العثمانیین أن یتخنوا من البحرین مركزاً لتجمع قواتهم وحرکاتهم 
الهجومية ضده » فکتب إلى السیر برسی کوکس یحتج على ذلك العمل « ویطلب 
من المسوول البریطانی اخباره بصراحة عن موقف البریطانیین حتی یعرف هو 
موقفه منهم ٠‏ ویتخیر بالتالی الطريق الاحسن لحماية مصالحه() , ولاغرابة في 
O. 424/239, Enclosure, 3, in No. 109. p. 55. nce mes‏ ۳۰ )1( 

Telegraphic, dated, 5. 6. 1913; 
F. O. 424/239, Enclosure, 1, in No. 109. p. 84. 


letter, No. 37. dated, 14. 6. 1913.‏ 
(Y)‏ حافظ وهبة : المرجم السابق . ص۲۵۱ . 
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ذلك » اذ أن الامام عبد العزیز حين استعادته لاقلیم الاحساء قد اعلن أنه 
سیحکم هذا الاقلیم مباشرة بعد ذلك التاريخ « وقال : هانحن استولینا الیوم 
على بلاد آبائنا وأجدادنا في الاحساء والقطیف » وملحقاتهما ثم أعطى المقیم 
البریطانی في الخلیج صورة من هذا الاعلان() » كى يكون على علم بحقائق 
الأمور » لأن الامام عبد العزيز كان يعرف مکر الساسة البریطانیین 
وتوجهاتهم . 

وقد أثبتت الوثائق البريطانية صدق توقعات الامام عبد العزيز حيث أن 
السياسة البريطانية حينذاك كانت غير متزنة وغير متوافقة لما يجرى من 
أحداث تاريخية في شرق الجزيزة العربية ٠‏ فبينما يشك وزير خارجية بريطانيا 
في انتصارات ابن سعود c‏ ويخشى التعامل معه كحاكم مستقل « كان 
المندويون البريطانيون في الخليج والقريبون من موقع الاحداث يؤمنون بقوة 
ابن سعود . كحاكم قوي في الجزيرة » والمستقبل السياسى لمصالح بريطانيا 
لن يكون الا بالتعامل معه(۲۳ , وهذا ماتمثل في الاعتذار البریطانی الذى بعثه 
المندوب البريطانى في الخليج إلى الامام عبد العزيز بن سعود , المتضمن 
انكار السلطات البريطانية مساعدة الجنود العثمانيين . وأنها ملتزمة بالحياد 
بين الدولة العثمانية والأمير السعودى » الذى تكن له مشاعر الصداقة 
والاحترام(۳) . | 

لقد فاج ضم عبد العزیز لاقلیم الاحساء الساسة البریطانیین في 
الخليج , وماتعاونهم مع القوات العثمانية في البحرین رغم انکارهم لذلك الا 
(۱) جی . بی كيلى : المرجع البق ۰ ص۱0۷ . 

(2) F. O. 424/238, No. 335, foreign office to India office, F. O. 7. 6. 1913. pp. 255-- 
256; F. O. 424/238, Enclosure, in No. 315, Government of India to The Mar- 
quess of Crewe, 31. 5. 1913. p. 242. 


(3) F. O. 424/239, Enclosure, in No. 54, The Marquess of Crewe to The Government 
of India office, 3. 7. 1913. p. 40. 
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دلیل على مدی ماوصل اليه خوفهم من امتداد سلطة ابن سعود على سواحل 
الخلیج العربی وقد رأت حكومة الهند البريطانية أن توجه شيخ دبی کی یتعامل 
مع أبن سعود من منطلق الصداقة وحسن الجوار وأن لایثیر معه أى مشکلات 
قد تدفعه إلى التقدم ٠‏ وبسط نفوذه على أجزاء آخری من سواحل الخلیم() . 

ومكث الامام عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود في الاحساء أياماً 
يرتب شئونها الادارية والعسكرية , حيث ولى عبد الرحمن بن سويلم على 
القطيف « واقام ابن عمه عبد الله ابن جلوي أميراً على الاحساء » ثم عاد إلى 
عاصمة دولته(۲) » التى أصبحت ممتدة من الكويت شمالاً إلى قطر جنوياً » ومن 
الخليج العربى شرق إلى الحجاز غرياً A)‏ ليصبع بذلك سلطان نجد 
وتوابعها « وصاحب القول الفصل فى شئونها « بل ويصبح قائد الجزيرة 
العربية المنتظر الذى ترنوا إليه العيون « وتتطلع إليه الآمال . 

لقد أدركت الحكومة العثمانية أن صقر الجزيرة أصبح الحاكم الفعلى 
لمقاطعة الاحساء ٠‏ وهو سلطان نجد ونفوذه في الجزيرة العربية لايجارى , 
فرضيت حينئذ بالامر الواقع « وأرسلت من قبلها وفداً لمفاوضته على الولاء 
للدولة « وهو يكفى الحكومة العثمانية من شخصية بارزة كعبد العزيز بن 
سعود « ووصل الوفد الذی رأسه طالب النقيب واجتمع مع ابن سعود على ماء 
الصبيحية على مقربة من الكويت في جمادی الأولى ۱۳۳۲ه/ ابريل 1514م , 
وطلب الوفد أن يكون للدولة معتمدون في القطيف والاحساء c‏ فرفض ابن سعود 
(1)F. O. 424/238, Enclosure, 1, in No. 429, Government of India to The Marquess of‏ 

Crewe, 18. 6. 1913. p. 345;‏ 
أمين الریحانی : تاريخ نجد الحدیث . ص١١؟‏ . 


. محمد بن عبد الله الاحسائى : المرجع السابق , ص۲۰۹‎ (Y) 
. فواد حمزة : المرجع السابق : ص۳۷۷‎ (Y) 
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ذلك , وطلب أن تکون العلاقات بینه وبين الدولة ولائية فقط » على أن تساعده 
الدولة لقاء هذا الولاء بالاسلحة والذخيرة والمال » وبعد التداول والمناقشة قبل 
الوفد ذلك على أن یبقی الامر سرا حتی يقره الباب العالی » ولم یلبث أن آقبل 
طالب النقیب ليؤكد أن والی البصرة تلقی برقية من الاستانة تتضمن الموافقة 
على ماتقرر في مؤتمر - الصبيحية ‏ مع الشكر للامام عبد العزيز بن سعود ؛ 
وتسميته والياً لنجد ومتصرفا للاحساء واهدائه النيشان العثمانی الأول » ورتبة 
الوزار:(۱) , وكان الامام عبد العزيز في اقدامه على عقد الاتفاق مع الدولة 
العئمانية يرمي إلى قطع أى أمل للبریطانیین یهدفون من ورائه إلى السيطرة 
على سواحل الخلیج العربی مما يلى اقلیم الاحساء ؛ GY‏ خبیر بالسیاسه 
البريطانية وغاياتها") . 

ولقد كان الساسة البریطانیون في الخلیج يدركون الدور الحاسم الذى 
سیلعبه حاکم سلطنة نجد وتوابعها في المنطقة ‏ وخاصة على سواحل الخليج 
العربی بعد أن صار جاراً لهم بضمه اقلیم الاحساء » وبعد أن أقام سلطنة نجد 
وتوابعها « التی cul;‏ آهمیتها بضم الاحساء ‏ لذا قام هؤلاء الساسة باجراء 
محاولات حثيثة لعقد اجتماع بين المقیم السیاسی البريطاني وسلطان نجد 
وملحقاتها الامام عبد العزیز آل سعود » وفی ۱۷ ۱۸۰ محرم ۱۲۲۲/ 
6 دیسمبر ۱۹۱۳م جری لقاء بين ابن سعود والمعتمد البریطانی في 
الکویت شکسبیر ؛ والمعتمد البریطانی في البحرین تریفور ۲۲6۷0۲( » وقد 


Me ؛ خير الدين الزرکلی : شبه الجزيرة في‎ ۲٠١ أمين الريحاني : نجد وملحقاته ... ,ص۲۱۳‎ (Y) 
۱ صا‎ ٠ الملك عبد العزيز » ۱ ,ص۲۱۳ - ۲۱۸ ؛ آحمد عسه : معجزة فوق الرمال‎ 

(Y)‏ صلاح الدين المختار : المرجع السابق . ص۱۵۹ ؛ جمال زکریا قاسم : موقف الکویت من التوسع 
السعودی في نجد وسواحل الاحساء « المجلة التاريخية المصرية » المجلد السابع عشر s‏ سنة 
۰م » ص۱۱۰ . 

(T)‏ فتوح الخترش * عبد العزيز المنصور : نشوء قطر وتطورها - دراسة تاريخية ص۷۰ ۰ منيرة 
العرینان : المرجع السابق » ص۲۱۹ . 
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آشار الامام عبد العزیز إلى أن بریطانیا يجب أن تترکه وشأنه لیعیش بسلام . 
وهو مستعد Bia]‏ السلام والامن في اقلیم الاحساء اذا حافظت بریطانیا على 
السلام في الجزء الباقی من ساحل الخلیج ويجب Gale‏ أن تعترف به کحاکم 
بالفعل لهذا الاقلیم « واذا كان الحال غير ذلك GL‏ يثق بسیفه البتار(۲) . 

هكذا آصبحت سلطنة نجد بعد ضم الاحساء » قوة أساسية فى المنطقة 
لها وزنها السياسى والاستراتيجى على ساحة الاحداث » ولاسيما أنها تطل 
الآن على الخليج العربى » وتجاور الكويت وقطر والبحرين » وغير هذا وذاك 
فهى تجاور بريطانيا العظمى » وهذا بطبيعة الحال تأكيد لما ذهب اليه البحث 
من أن ضم الاحساء » وبروز سلطنة نجد وتوابعها أعطى للحركة العربية 
الاتجاه الصحيح الذى فقدته في جهات أخرى . 





9( أمين سعید : المرجع السابق ٠‏ ص۱۱ ؛ فتوح الخترش وعبد العزيز المنصور : مصادر تاريخ قطر 
١-144‏ اذام ۰ ص۷۳ . 
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ه آثر موقف سلطنة نجد بالنسبة للمشرق العربی . 


لقد كان لوصول الامام عبد العزیز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود 
إلى ساحل الخليج العربی » أثر فعال فى التصدى للأطماع البريطانية التي 
كانت تخطط للاستيلاء على مساحات شاسعة من ذلك الساحل ‏ لکن ضم اقليم 
الاحساء إلى سلطنة نجد أضاع على بريطانيا فرصتها الاستعمارية التى كانت 
تخطط لتنفيذها » فى ظل الازمات التى تعصف بالدولة العثمانية » وکان 
عبد العزيز من الرجال القلائل الذين يعرفون ماتعانيه الدولة العثمانية من داء 
عضال » ويعرفون الدواء الذى يمكن معالجتها به » فبالاضافة إلى هزائم الدولة 
المتكررة فى حروبها التى تعتبر حروب البلقان آخرها وأشدها Like‏ فانه كان 
يدرك أن الدولة العثمانية تعاني من سوء الحكم الناتج عن بعدها عن الأصول 
التي قامت عليها » وعن وجود التدخلات الأوربية في شؤونها c‏ فلو عادت 
الحكومة العثمانية إلى أصولها الاسلامية الأولى » والى تحكيم كتاب الله في 
شنونها › لأصبحت قوية ومنصورة على أعدائها واستطاعت أن تحافظ على 
مكانتها بين LANI‏ 

وكان خير موقف لمواجهة هذه النهاية الحتمية للدولة العثمانية التى تمثل 
الخلافة الاسلامية هو قیام دولة سلفية في الجزيرة العربية » لاتخضع للحركة 
العربية المليئة بالمتناقضات العقائدية » وهذا ماأدركه الامام عبد العزيز وسعی 
إلى تحقيقه » مما جعل موقف سلطنة نجد ازاء الحركة العربية في المشرق 
العربى ذا أثر فعال ومؤثر » جعل الرياض بيت العرب الكبير الذى يلجأون له 
آمام الأخطار التى تحيط بهم من كل جائب . 
(1)F. O. 424/238, Enclosure, 2, in No. 458, pp.369.-372. —‏ 
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لقد أدرك العتمد البريطاني في الکویت الکابتن شكسبير ‏ مواهپ الامام 
عبد العزیز بن سعود » ويدأ في التنبق Ley‏ ینتظره من مستقبل مشرق c‏ حين 
آشار في تقریره إلى العتمد البریطانی في الخلیج بیرسی کوکس بتاریخ 
^ جمادی الثاني ۱۰/۵۱۳۲۱ مایو ۱۹۱۳م إلى أنه يأمل أن يتم اعطاء اهتمام 
جدی لابن سعود وشئون الجزيرة العربية التی باتت تنتظر قيادته , فالرجل 
حاکم من أفضل الحکام العرب ٠‏ وشخصیته من الشخصیات التی یحتمل أن 
تقود الجزيرة العربية وهو حدث يبدو أنه سیظهر في الستقبل القریب(۱) . 

Li‏ الحکومة العثمانية فقد اعترفت بالامر الواقع وأقرت GLE‏ سلطنة 
نجد ونموها » ومنحت رتبة الوزارة السامية بفرمان سلطانی للامام 
عبد العزیز « كما اعترفت به والياً لنجد وقائداً لها « على أن تنتقل الامارة 
بالارث إلى أولاده من Vasey‏ « وهذا الاعتراف دلیل على أن الحكومة العثمانية 
أدركت ذلك النمو المتزايد لسلطنة نجد ودورها البارز الذى ستلعبه فى الجزيرة 
العربية « ولاسيما أنها أضحت بمثابة قشرة واقية للاماکن المقدسة من الخطر 
البريطاني المتربص في الخليج العريى() . 

كان موقف الامام عبد العزيز من الأحداث التاريخية الجارية موقفاً 
مميزا « یتسم بالاستقلالية في الرأى . وعدم الخضوع DY‏ قوة تحاول التأثير 


عليه « فقد رفض طلب الحكومة العثمانية محاربة الادريسي في عسير() » وعبر 





(1)F. 0. 424/238, Enclosure, 2, in No. 458, pp. 369-- 372.‏ 
(Y)‏ بلاد العرب في مذکرات ت سلیمان شفیق JUS‏ باشا Uae‏ العرب ٠‏ . الجزء التاسع ٠‏ الستة الخامسة 
ربيع الأول ۱۳۹۱ھ « ص۸۵۸ . 
(Y)‏ منيرة عبد الله العرینان : : المرجم السابق 0 ص۲۶۱ EE‏ 
cual (£)‏ الریحانی : نجد وملحقاته ... . ص۲۰۱ 2 ۲۰۲ . 
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بصراحته المعهودة للوالی العثمانی في البصرة عن الموقف الذی يجب أن 
تتخذه الحكومة العثمانية تجاه العرب حین قال : « انکم المسوولون عما في 
العرب من شقاق . فقد اكتفيتم بأن تحكموا وما تمكنتم حتى من ذلك › قد 
فاتكم أن الراعى مسؤول عن رعيته c‏ وفاتكم أن صاحب السيادة لايستقيم أمره 
إلا بالعدل والاحسان « وفاتكم أن العرب لاينامون على الضيم ولايبالون اذا 
خسروا كل مالديهم وسلمت كرامتهم ۰ ... أنتم اليوم في حاجة إلى راحة 
البال , لتتمكنوا من النظر الصائب في أموركم الجوهرية » أما مايختص 
بالعرب فاليكم رأيى فيه : اني أرى أن تدعو رؤساء العرب كلهم » كبيرهم 
وصغيرهم إلى مؤتمر يعقد في بلد لاسيادة ولانفوذ فيه للحكومة العثمانية » 
لتكون لهم حرية المذاكرة » والفرض من هذا المؤتمر التعارف والتالف ۰ ثم 
تقرير أحد أمرين : اما أن تكون البلاد العربية كتلة سياسية واحدة « يرأسها 
حاكم واحد . واما أن تقسموها إلى ولايات تحددون حدودها » وتقيمون على 
رأس كل ولاية Say‏ كفؤاً من كل الوجوه » وتربطونها بعضها ببعض بما هو 
عام مشترك من المصالح والمؤسسات , وينبغى أن تكون هذه الولايات مستقلة 
استقلالاً ادارياً وتكونوا أنتم المشرفين عليها .. oO;‏ انها أطروحة Gul‏ 
Gal,‏ , وضعت النقاط على الحروف وحددت للحكومة العثمانية الاتجاه الأمثل 
الواجب الأخذ به في ظل المتغيرات التاريخية السريعة التي تعيشها الدولة 
ولاسیما أن العرب قد أصبحوا أكثرية في الدولة العثمانية بعد مزائمها في 
حرب البلقان » لکن الحكومة العثمانية لم تدرك “همية هذا الرأى السياسى 


الرفيع في الوقت المناسب . 





(Y).‏ خير الدين الزرظی : شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزیز » Ne‏ ۰ ص۱۹۷ MAL‏ : أمين 
154 ؛ ابراهیم عبده : المرجع السابق ۰ ص۳٩‏ - M‏ و 
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لقد تمیز عبد العزیز بن سعود منذ ظهوره على المسرح السیاسی € 
بنضج سیاسی c‏ وقد أشار ذات مرة في حدیث له إلى تلك المرتکزات التی 
Gale cal‏ عبقریته والتی یعتز بها حين JU‏ : 

« آنا عربی ومن خیار الاسر العربية . ولست متطفلاً على الرئاسة والملك 
وان آبائی معروفون منذ القدم بالرناسة والملك » ولست ممن یتکیء على سواعد 
الغير في النهوض والقیام وانما اتكالي على الله » ثم على سواعدنا يتكىء 
الآخرون ویستندون ... آنا قوی «lb‏ تعالی ثم بشعبی » وشعبی كلهم . HGS‏ 
الله في رقابهم c‏ وسیوفهم بأيديهم » یناضلون ویکافحون في سبیل الله » .. 
اذا كان المسلمون والعرب في منعة من التعاضد والتکاتف فلیست هناك قوة 
فى مقدورها مهاجمتهم واذلالهم(۱) » , وهذا ماعبر عنه الکابتن شکسبیر بعد 
مقابلته للامام عبد العزیز بن سعود c‏ حین أكد أن العرب قد وجدوا القائد الذى 
يستطيع أن یقف وهو مرفوع الرأس فوق کل زعیم(۲) . 

ونحن لانعدو الحقيقة اذا قلنا أن ضم الاحساء إلى نجد تحت زعامة 
الامام عبد العزیز آل سعود » قد حال دون تجزئة شرق الجزيرة العربية 
وتحویلها إلى دویلات صغيرة وهو ماکانت تطمح إليه السياسة البريطانية التی 
لم يهدأ لها JL‏ تجاه الانتصارات المتوالیه التی حققها ابن سعود » لذا كان 
اقتراح وزارة الخارجية البريطانية لحکومة الهند في شهر ذی القعدة 
۱ أكتوير ۱۳٩۱م‏ هو اشعار ابن سعود بالاتفاقية التی وقعتها بریطانیا 
مع الحكومة العثمانية , وأنها Sih‏ حال التصدیق علیها » بيد أن الامام 
عبد العزیز »لم یلق YG‏ لذك GY‏ وقد ضم الاحساء إلى دولته قبل توقیم تلك 
)1( خير الدين الزركلى : الوجيز فى سيرة الملك عبد العزيز , ص١۸٠‏ . 
(Y)‏ تركى بن محمد بن سعود الكبير : المرجع السابق ٠‏ هر۸ . 
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الاتفاقیات . آصبح هو الحاکم الفعلي لذلك الاقلیم ۰ ومایلیه من الناطق التی 
جاء ذکرها في تلك الاتفاقية(') . 

وجات الحرب العالية الاولی « لتبرز معها شخصية عبد العزیز آل سعود 
سلطان نجد القوی , الذی أصبحت الدولة العثمانية تطلب وده ومساندته » فى 
الوقت الذی سلكت معه بریطانیا نفس الاتجاه » لكن عبد العزیز تعامل مع 
الجانبین تعاملاً یرقی إلى مستوی الحدث نفسه » والكانة التی یحتلها ابن 
سعود ودولته الناشنة » فوعد الوفد العثمانی Gl‏ لايمنع الساعدة عن الجیش 
العثمانی والتی تأتیه من تجار نجد(") ۰ منبها الوفد العثمانی إلى آهمية موقعة 
بالنسبة لهذه الحرب c‏ وحرصه على مصلحة بلاده وشعبه « وأنه سیلتزم الحیاد 
في هذا الصراع( » آما مع البريطانيين فان موقفه كان آکثر صراحة . اذ 
رفض أن يشارك في أى عمل حربی لاحتلال البصرة « مهما كانت الامتیازات 
التى يحاول أن يقدمها له البريطانيون/؟) كما رفض أن يشارك العرب في 
تحفزهم للثورة ضد الدولة العثمانية وقال كلمته المشهورة « لن يقول الناس ثار 
عبد العزيز على دولة تتسمى بدولة الخلافة في عهد محنتها » ؛ وهذه الكلمة 
آشار لها الساسة البریطانیون بعد ذلك ضمنا » حين قالوا : فشل برسی 
کوکس في الریاض ونجح لورنس بمکت(؟ . 

ان ذلك هو فکر الامام عبد العزیز Ji‏ سعود الذی سعی إلى قیام مملکة 
سلفية موحدة في الجزيرة العربية » تبعد النفوذ الاجنبی عنها « وتبنی قواعدها 


(۱) جی . بی . کیلی : الرجم السابق ۰ ص۱۱۹ . وهامش Y‏ ص۱۷۳ - ۱۷۶ . 
(Y)‏ خير الدين الزرکلی : الوجیز في سيرة الملك عبد العزیز ٠‏ ص۱۰ . 

. ۸٤ص‎ . أمين سعید : الخلیج العربی في تاریخه السیاسی ونهضته الحديثة‎ (Y) 
. ترکی بن محمد بن سعود الکبیر : الرجع السابق . صا‎ (f) 

. Yo»: خير الدين الزرکلی : شبه الجزيرة في عهد اللك عبد العزیز ۰ جا‎ (o) 


۳0۹ 





على العقيدة الاسلامية الصحيحة ٠‏ ولقد حلل الأديب والزرخ أمين الريحاني 
شخصية ابن سعود حیث Ge JU‏ : « انه رجل قبل كل شیء ۰ رجل کبیر القلب 
والنفس والوجدان » عربی تجسمت فيه فضائل العرب « رجل صافی الذهن 
والوجدان » خلو من الادعاء والتصلف » خلو من التظاهر الکاذب «CO‏ فمن 
كانت هذه Cline‏ وسجاياه فلاغرو من أن يقود الجزيرة العربية إلى بر الامان , 
وأن تکون حرکته هی الحركة العربية الأصيلة التی تنطلق من العقيدة الاسلامية 
کمنهج دولة وأسلوب حياة « البعيدة عن أى استقطاب أجنبى « لیس هذا 
فحسب وانما تصبح هی الحصن الحصين للمشرق العربی ضد تکالب القوی 
الأجنبية عليه . 

كان عبد العزيز صادقا مع نفسه ومع ربه » فهو يرفض فكرة الخلافة 
التي عرضها عليه المقيم البريطانى فى الخليج برسى كوكس في حالة زوال 
الخلافة العثمانية , لأنه لايرغب في أن يتزعم إلا أصحاب العقيدة السلفیة(۲) , 
فى الوقت الذى كان قد استقبل مندوب لجنة النتدی الأدبى في الاستانة , 
وأبدى تعاطفه مع مطالب العرب الاصلاحية الهادفة إلي المحافظة على البلاد 
العربية ضد التدخل الأجنبى والسعى إلى نهضتها وتطورها » وقام بأداء واجبه 
كاملا تجاه الشعوب العربية ‏ سواء عن طريق دعمها سياسيا أو ماديا بعد 
ذلك(") . 

ويذهب أحد المؤرخين إلى أن بعض رجال الحركة العربية حاول 
استقطاب عبد العزيز بن سعود کی يتولى زعامة الحركة ضد الدولة العثمانية , 
)1( أمين الريحاني : ملوك العرب Xe‏ , ص ٤ه‏ . 
(Y)‏ منيرة عبد الله العرینان : المرجع السابق . ص۳۶۳ . 


(Y)‏ أمين سعيد : تاريخ الدولة السعودية . ج٠ ٠‏ ص54 - ۱٩‏ ؛ حافظ وهبة : خمسون عاما في جزيرة 
yall‏ ۰ ص۱۷۱ . 





-Yo\. 





وأصغى لهم ابن سعود بانتباه وبالتالی حکم على ذلك المشروع Ob‏ غير قابل 
للتحقیق فى ذلك الوقت , لقد كان هدفه مختلفاً جداً » فهو یطمع في انتزاع 
الجزيرة العربية من نزعتها الفردية « واعادة تجمیع آوصالها c‏ ووضع حد 
للفوضی التی تعیشها . أو بکلمة مختصرة اعادة وحدتها » فاذا تحقق له ذلك 
فان ابن سعود سیکون مصدر موجة اسلامية جديدة » بعد أن یوحد دولته 
ويعيد تنظیمها » ویشیر ذلك المؤرخ إلى أن ابن سعود استطاع أن يصرف 
أولتك القوم GLb‏ ولیاقة(۱) . 

والحقيقة أن عبد العزيز كان يتطلع إلى بناء وحدة عربية ناضجة تضم 
أقطاراً عربية لاتخضع للنفوذ الاجنبى GY.‏ يعلم أن اتحاد العرب في وجه 
الازمات والحروب شىء لاغنى لهم عنه") » وهذا ماأكده بنفسه حين قال في 
حديث له مع أمين الريحانى : « أتعرف ياأستاذ Ul‏ آول من دعا أمراء العرب 
إلى الاجتماع والائتلاف , ... اننا اقربهم إلى الألفة والاتحاد حنا [ نحن ] Jal‏ 
نجد لانبغى المحافظة الا على أمرين : ديننا وشرفنا Oe‏ 

ولقد جرت مداولات مع الامام عبد العزز بن سعود للدفاع عن البصرة 
عند تقدم البريطانيين إلى احتلالها « وكان عازما على الدفاع عنها وعن الاقطار 
العربية التى تهددها القوى الأجنبية , لكن عبد العزيز كان من أولئك الرجال 
الذين لاينساقون خلف الشعارات البراقة والأحلام الخادعة » فقد أدرك أن 
الحكومة العثمانية تخوض مع بريطانيا حرب مصالح لن تستفيد الدولة 
العثمانية منها شیئاً وكذلك المشرق العربی » والبريطانيون قد حسموا الأمر 


)1( بنوا ميشان : المرجع السابق ۰ ص۱۱6 ۱۱۹ . 
geal (T)‏ الريحاتي + علوك الغوب:: oin Mg‏ 


- YoY. 


واحتلوا Vi aul‏ » والحركة العربية على الاطراف ممزقة » وغیر موحدة 
الاهداف ‏ اذاً فسلطنة نجد وتوابعها لا ولن تستطیع هذه الحرکات ومعها 
القوی الاجنبية اخضاعها , وهی بالتالی لن تنضم لها . 
وهکذا كان حیاد الامام عبد العزیز بن سعود في تلك الحرب مفيداً له 
ولدولته » ومفيداً للحكومة العثمانية التى كانت تدعم جنودها في اليمن بالمال 
والسلاح وترسل لهم تلك الامدادات عبر أراضى ابن سعود دون مضايقة أو 
ys‏ ولم يحارب بريطانيا التى كانت أساطيلها تجوب الخليج العربی € 
فحفظ لبلاده ومواطنيه الأمن والاستقرار ٠‏ فى وقت كان العالم يصطلى بنار 
الحرب الضروس() . لقد آدرك عبد العزيز أن السياسة البريطانية لاتتجه إلى 
دعم الحركة العربية » ولاترغب في وحدة الأمراء العرب » وأن أى محاولة 
بريطانية من هذا النوع لاتزيد الخرق الا اتساعاً كما يقول(') » ولأنه مفعم 
بالوطنية الصادقة والايمان العمیق . ولديه رغبة عارمة GY‏ يقدم كل مالديه 
لصلحة شعبه ودولت(*) « كان عليه أن ينهج الطريق الأمثل لبناء دولة موحدة 
في الجزيرة العربية , GY‏ ماحوله من امارات وقوى عربية لم تكن مكتملة 
السيادة والاستقلال ‏ وانما تخضع بدرجات متفاوتة للسيطرة الاجنبیت(") . 
- هنا ظهرت قيمة سلطنة نجد وتوابعها » بل وتَجَلَى فكر الامام عبد العزيز 
آل سعود , الذى جعل الاسلام مرتكزا ld‏ وتبنى العقيدة à‏ السلفية الصافية . 





)١(‏ سليمان فيضى : المصدر السايق ؛ ص54١ ‏ ۱۹۰ ؛ عبد التعم الفلامی : الرجم السابق « ص۳۰ 

(Y)‏ أمين الریحانی : نجد وملحقاته وسيرة عبد العزیز ...ص۲۲۰ ؛ محمد جلال كشك : المرجع السابق 
EEN S.‏ 66۰ . ۱ 

. Moe « أمين الریحانی : ملوك العرب » ج۲‎ (Y) 

)£( فاروق عشان آباظة : مستقبل الجانب الشرقی من الدولة العثمانية في نظر حكومة الهند البريطانية 
في بداية الحرب العالية الاولی » ص۱۲ . 

. ص۱۱‎ ٠ آحمد طربين : الرجم السابق‎ (o) 


- Yor. 





لتتبلور بالتالی شخصيته ومكانة دولته » التى قدم الفالی والنفیس من أجل 
بنائها فقد قال يرحمه الله : « ان خطتی التی سرت ولا آزال أسير علیها هی 
اقامة الشريعة السمحة » كما اننى أرى من واجبی ترقية جزيرة العرب والاخذ 
بالاسباب التی تجعلها في مصاف البلاد الناهضة مع الاعتصام بحبل الدين 
الاسلامی الحنیف . وقال : آنا مبشر آدعو لدين الاسلام ولنشره بين الأقوام » 
أنا Gels‏ لعقيدة السلف الصالح » وعقيدة السلف الصالح هی التمسك بکتاب 
الله وسنة رسوله وماجاء عن الخلفاء الراشدین ... آنا مسلم وأحب جمم کلمة 
الاسلام والمسلمین i‏ ولیس أحب (gale‏ من أن تجتمع كلمة المسلمین » ... 
واننی لاأتأخر عن تقدیم نفسی وأسرتى ضحية فى سبیل ذلك آنا عربی » وأحب 
قومی والتالف بینهم وتوحید کلمتهم « وأبذل في ذلك مجهوداتی ولا آتأخر عن 
القيام JS‏ مافيه المصلحة للعرب وما یوحد آشتاتهم ویجمم کلمتهم ONG‏ 

لقد نجح الامام عبد العزيز آل سعود بعصاميته في بناء دولته الفتية › 
وحفظ للعرب تراثاً مجيداً في البلاد المقدسة وأقام الأمن والنظام على أرض 
الجزيرة العربية » وكان يمثل رمزاً للحركة العربية الصادقة التى كان يتطلع لها 
العرب ‏ والتى تتفق مع منظور عبد العزيز الذى يرى أنه لاعز إلا بالاسلام 
ولاقوة إلا بالتمسك به » فمن حفظه حفظ عزه وقوته » ومن أضاعه ضيع نفسه 
وباء بغضب من الله(") . ۱ 

ولقد كان عبد العزيز آل سعود حريصاً على الوحدة العربية » التى تجمع 
شمل العرب » وتحفظ حقوقهم وتقيهم شرور التدخلات الأجنبية » وكان مستعداً 
(Y)‏ خير الدين الزركلى : الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز ۰ ص۲۱۰ - ۲۱۱ . 
(Y)‏ محيى الدين القابسی : المرجع السابق . ص۷۰ . 


-.Yotí- 


للمساهمة في مایحفظ لهم استقلالهم وحریتهم() , لانه آقام دولته على piles‏ 
قوية وبجهود ذاتية » دون أن تستقطبه أى قوة من القوی المتصارعة « یقول 
السیر آرنولد ویلسون ۰ Sir‏ « بعد زيارة قام بها للبصرة بدعوة من 
السیر برسی کوکس المقیم البريطاني في الخلیج سنة AVANT o‏ عن 
ابن سعود « Lala‏ رجل غير حدیث spe‏ بالملك » لایعتمد على أسلحة 
البریطانیین في سلامته « ولا على الذهب البريطاني في مرکزه ,(۲) . 

هكذا كانت سلطنة نجد ومؤسسها التي مثلت دعامة قوية للمشرق العربی 
وحالت بینه وبين السقوط الکامل في أيدى القوی الاجنبية » حیث أمست حصناً 
منيعاً يلجأ اليه من ينشد الاستقلال من ابناء العرب » وکان لموقف عبد العزیز 
Ji‏ سعود ودولته الفتية دوراً بارزاً في المحافظة على الاماکن المقدسة بوجه 
خاص والجزيرة العربية بوجه عام » والتی لم یستطم النفوذ الأجنبى أن يصل 
«Gea‏ لأنها باتت تشکل كياناً واحداً ینطلق من معتقد واحد وهي القاعدة 
التی انطلق منها الامام عبد العزیز حيث قال يرحمه الله : « ماکنا عرياً V]‏ بعد 
ماکنا مسلمین « US‏ عبيداً للعجم ؛ ولکن الاسلام جعلنا سادة « لیس Ul‏ فضيلة 
الا بالله وطاعته واتباع محمد ٠‏ ويجب أن نعرف حقيقة ديننا وعربیتنا › 
ولاننساهما »(') , من هذا المنطلق حافظ عبد العزیز آل سعود على دولته 
الفتية وحفظ للمشرق العربی الاسلامی مکانته آمام الصراعات الدولية التی 
كانت تتکالب على المنطقة في تلك الفترة . 





. ٤ص‎ . آحمد طربین : المرجع السایق‎ (Y) 
. خير الدين الزرکلی : الوجیز في سيرة الملك عبد العزیز ,ص۲۱۷‎ (Y) 


-.Yoo. 





و قيام الدرب العالمية الأولى , تفیر ميزان القوی . 

شهد الشرق العربی العثمانی قبیل وأثناء حروب البلقان حرکات سياسية 
موثرة » برزت خلالها الحركة العربية على مسرح الأحداث التاريخية « وزاد من 
ظهورها اقتطا ع شبه جزيرة البلقان من آملاك الدولة العثمانية » حیث أصبح 
العرب یشکلون في الدولة العثمانية أكثرية كما اشرنا » غير أن مطالپ العرب 
یمکن تحدیدها في الاصلاح للولایات العربية على قاعدة اللامركزية الادارية . 
وهو الاتجاه الغالب لدی زعماء العرب حینذاك » لکن هذه الحركة العربية عاشت 
بعض الواقف التاريخية بعد الانتهاء من حروب البلقان » وبدأت الحركة في 
اتخاذ بعض الاجراءات الميزة ضد الحکومة العثمانية , کمعارضتها للمركزية 
والتتريك c‏ ومحاولاتها عقد مؤتمر في الجزيرة العربية يحقق للعرب آمالهم 
وطموحاتهم » وکان ضم الاحساء والوقف التمیز الذی وقفته سلطنة نجد في 
تلك الرحلة الحاسمة من تاريخ الحركة العربية هو مایمکن اعتباره ذا فائدة 
ملموسة حصلت علیها الحركة العربية في الشرق العربی العثمانی حینذاك » 
وحفظت الجزء الشرقی من الجزيرة العربية من التهدید والنفوذ الاجنبی الذی 
بدأ یتغلغل في البلاد العربية . 

لکن حروب البلقان التی كان تأثیرها واضحاً على الدولة العثمانية بشکل 
عام وفي الشرق العربی بشکل خاص . كان لها دور بارز في تفجیر الحرب 

العالية الأولى(') تلك الحرب التی تعتبر أول حرب عالية في التاريخ تعرفها 

البشرية c‏ وصحبها من المآسى والکوارث ماصحبها , وکان انعکاسها على 
الحركة العربية كبيراً ومؤثراً . حيث كان قيام الحرب العالية الاولی » ايذاناً 
(۱) هارولد تمبرلى و 1۰ . ج . جرانت : المرجع السابق » ig‏ ص14 . 


- Yor. 


بتوقف ماکان يدور على الساحة العربية من أحداث تاريخية بارزة » ومن آهمها 
بطبيعة الحال الحركة العربية » والمطالب الاصلاحية التی ينشدها العرب من 
الحكومة العشمانية . 

ونحن لانعدو الحقيقة اذا قلنا ان حربی البلقان الاولی والثانية كانت هي 
البداية الحقيقية لانفجار الحرب العالمية الاولی » ولاسیما أن معاهدة 
بوخارست التی أعقبت حرب GUL!‏ والتی تحدثنا عنها فیما سبق › قد ترکت 
لأوربا مشاکل خطيرة لم تستطع حلها وقتئذ » وتطورت تلك المشاکل تبعا 
لتطور الاحداث » حتی cele‏ ساعة اعلان الحرب العالمية الاولی التی تجاوزت 
في مدلولها وشمولیتها نطاق شبه جزيرة البلقان لتشمل آوربا قاطبة , ثم 
تتجاوزها إلى أصقاع مختلفة من العالم تأثرت من تلك الحرب الضروس . 

ثم كان السبب المباشر لقیام الحرب العالمية الاولی هو قتل الارشیدوق 
فرانز فردیناند Archduke Franz Ferdinand‏ ولي age‏ النمسا - المچر.» على 
يد أحد أعضاء المنظمات السرية الصربية في ساراجیفو Sarajevo‏ « فى 
الخامس من شعبان YA/AWYY‏ يونيى «CLAVE‏ وقد أعلنت النمسا- 
المجر الحرب على الصرب Sat‏ في القضاء عليها فى ٦‏ رمضان ۵۱۳۳۲/ ۲۸ 
يوليو ١٠۹٠م(‏ » بيد أن الحماية الروسية للعنصر السلافي فى شبه جزيرة 
البلقان « جعلت روسيا تعلن مساندتها لحكومة الصرب ضد أى عدوان قد 
نتعرخض له من قبل التعسا- المجز : ولان روسیا il dl‏ عاو والماثبا 
حليفة للنمسا ‏ فقد آقحمت هذه الدول نفسها في تکتلات سياسية متناحرة 





السایق . ص۱۱۶ - Mo‏ . ۱ 


~Yov. 


جعلتها تحتکم إلى السلاح() . حيث آعلنت المانیا الحرب على روسیا في 
العاشر من رمضان ۸۱۳۲۲/ الیوم الأول من أغسطس ۱۹۱۶ » ثم آعلنتها 
على فرنسا وبلجیکا بعد ذلك بثلاثة آیام c‏ وفی الرابع عشر من رمضان 
AVE dest 8/55‏ تخت رايا cli opal‏ غاب تیا 
وفرنسا » ثم تتابعت الدول الاوربية في دخول الحرب العالمية الأولی(۲۳ ۰ حيث 
شکلت مجموعة دول الوسط من النمسا - المجر » وألمانيا ومن سینضم الیهما 
في الحرب c‏ ومجموعة دول الحلفاء وتتکون من فرنسا وبریطانیا وروسیا ومن 
سینضم لها من الدول(؟) . 

ولان ميزان القوی الاوربية سیتاثر بموقف الدولة العثمانية فى هذه 
الحرب » GY‏ وراء الأسباب المباشرة للحرب أسباب آخری تتمثل في المصالح 
الاستراتيجية . وفرض السيادة الاستعمارية لكل دولة من تلك الدول التى 
تخوض الحرب « والدولة العثمانية تعتبر حينذاك محور الارتكاز لتلك المصالح « 
ولاسيما أنها صاحبة نفوذ فعال في المشرق العربى . یقول لويد جور Lloyde‏ 
George‏ : « أن الامبراطورية التركية تقع جغرافيا عبر قطعة من الارض أو 
جسم من الماء بيننا وبين ممتلكاتنا الكبيرة في الشرق ... فكان من الأمور 
الحيوية بالنسبة إلى مواصلاتنا » ومن الأمور الجوهرية بالنسبة إلى نفوذنا 
وهيبتنا في الشرق أنه عندما تعلن تركيا الحرب علينا أن نوقع بها الهزيمة وأن 
نشوه سمعتها دون ضياع الوقت(؟) » . 
(۱) آحمد عيد pen‏ مصطفی : المرجع السایق ۰ ص۸۲ . 
(Y)‏ مجلة المنار , المجلد ۱۷ ۰ ج١١‏ ۰ ص۸۸۰ . 


. الاسوقی : المرجم السایق 6 ص۳۱۳‎ JUS محمد‎ (Y) 
. ٩۷ص‎ + زين نور الدين زين : الصراع الدولی في الشرق الاوسط وولادة دولتی سوریا ولبنان‎ (E) 


۳۵۸ - 


وکانت رغبة الحلفاء- بریطانیا وفرنسا وروسیا — هی بقاء الدولة 
العثمانية على الحیاد  GY‏ ذلك سیکفل احترام واستقلالية أراض الدولة أثناء 
الحرب ۰ وسینص على ذلك في معاهدات الصلح » وقد رغب بعض رجال الدولة 
العثمانية في الانضمام إلى دول الحلفاء ضد دول الوسط » لکن وجود العدو 
التقلیدی للدولة — روسیا مع الحلفاء . حال دون التفکیر في هذه الرغبة() , 
وظلت الحکومة العثمانية على الحیاد مايقرب من ثلاثة أشهر » ولکن العلاقات 
العثمانية البريطانية بدأت تسیر من سىء إلى bal‏ وسجل في تدهورها 
مصادرة الحکومة البريطانية للبارجتین الحربیتین اللتين كانت تقوم بانشائهما 
لحساب الدولة العثمانیة() , مما رجح كفة الساسة العثمانیین الم ژیدین 
للتحالف مع دول الوسط - المانیا وحلفائها - واغتنمت المانیا الفرصة لتعلن 
بیعها ا و E‏ ل تا 
العثمانی في البحر الأسود() . 

وقد كانت الحکومة العثمانية تخشی في واقع الامر من ازدياد الاطماع 
الاستعمارية البريطانية والفرنسية في المشرق العربی العثمانى » ولاسيما أن 
النفوذ البريطاني في الخليج العربى كان مؤثراً » والأطماع الفرنسية في سوريا 
لم تعد سرا لايعرفه «asd‏ ولو أن الحكومة العثمانية كانت واثقة من نزاهة 
الحلفاء « لبقيت على الحياد « ولكنها كانت تعلم أن ليس لهذه الدول وفاء في 
وعد ولاصدق في عهد « وكانت تخشى أن يكون في وقوفها على الحياد فرصة 





9( أحمد عبد الرحیم مصطفی 7 المرجم السایق « ص۲۸۶ : مولف مجهول: المصدر السابق ‘ 
o0 Ns‏ ۵۲ . 


. ٩۳ص‎ ۰ زکی صالح : مجمل تاريخ العراق الدولی في العهد العثماني‎ (Y) 
" YAA — أحمد عبد الرحيم مصطفى : المرجع السایق : ص۲۸۷‎ (Y) 
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للحلفاء کی یتفقوا من olay‏ ظهرها على اقتسام ممتلکاتها الاسيوية » ولکی 
تستفید من تلك الحرب وتعرف مواقف تلك الدول على حقیقتها « بادرت الحکومة 
العثمانية إلى الغاء الامتیازات الاجنبية « وألغت نظام جبل لبنان الستقل 
وأدمجته في الدولة العشمانية کباقی الولايات(!) . 


وتسارعت الأحداث مع وقوع صدام بحری بين الاسطول العثمانی وبعض 
الوانیء الروسية في البحر الاسود في أوائل شهر ذى الحجة ۱۳۳۲ه/ آواخر 
شهر اکتوبر OVE‏ لتدخل الدولة العثمانية الحرب العالية الاولی إلى 
جانب دول الوسط وضد الحلفاء في السابع عشر من ذی الحجة ۵۱۳۳۲/ 
الخامس من نوفمبر ۳۱۶۱۹۱۶ , واتبدأ بذلك مرحلة تاريخية جديدة عاشها 
الشرق العربی مع تلك الحرب الدمرة . 

لقد ترتب على دخول الدولة العئمانية للحرب اتساع جبهات القتال لما 
تمظه الدولة العشمانية من موقع جفرافی واستراتیجی فريد مما یحتم على دول 
الحلفاء أن تحارپ في جهات عدة غير ميادين الحرب في آوربا(*) , وکانت 
المشكلة الاساسية التى ستواجهها بريطانيا حينئذ هى الدفاع عن مصالحها 
الاستراتيجية في المشرق العريى بوجه عام والخليج العربى والجزيرة العربية 
بوجه خاص() , التى تعتبر قشرة واقية لدرة التاج البريطانى ‏ الهند ‏ . 
(Y)‏ مجلة النار . المجلد ۱۷ ۰ ۱۲ ٠‏ ص۸٥٠‏ - ۹۵۹ ؛ محمد قاسم وأحمد نجيب هاشم : المرجع 


السایق . ص ۲۱۰ . ۱ 

(Y)‏ زین نور الدين زين : نشوء القومية العربية ... ٠‏ ص۱۱۰ ؛ آحمد عبد الرحیم مصطفی : المرجع 
السایق « ص۲۹۰ . 

)£( محمود صالح منسی : الرجم السابق « ص۲۲۳ 

)0( قدری قلعجی : الخلیج العربی » £AV - £A ye‏ . 


LNs 


وکان الامام عبد العزیز آل سعود یعتبر أقوى حاکم فى الجزيرة العربية , 
وزاد من أهميته الاستراتيجية تمکنه من ضم الاحساء والوصول إلى سواحل 
الخلیج الغربية(') « لکن ننشوب الحرب العالمية الاولی ۰ ومحاولات بریطانیا 
لاستقطابه إلى جانبها لم تغيّر من موقف ابن سعود في التزام الحیاد وایقاف 
أى نشاط سیاسی أو عسکری ضد الدولة العثمانية » وبالتالی الامتناع عن 
تقدیم أى مساعدة لبریطانیا فى هذه الحرب) » وهذا الموقف كان على 
العکس تماما من موقف شيخ الکویت الذی آزر بریطانیا في الحرب العالمية 
الاولی ضد الدولة العثمانية , واتفق معها على القیام بالهجوم على بعض 
المواقع العثمانية في الخلیج(۲ « وکذلك موقف شيخ المحمرة الذی وقف نفس 
موقف شيخ الکویت إلى جانب بريطانيا(؟) . 

وقد كان العراق یمثل آهمية سياسية وعسكرية واقتصادية بالنسبة 
للموقف البریطانی في الخلیج العربی » وهذا ماآشار Call‏ رئيس الوزراء 
البریطانی اسکویث Asquith‏ في خطاب له بمجلس العموم البريطاني ۰ حین 
قال : « أن الهدف من ارسال قوة إلى العراق هو ضمان sha‏ العرب وحماية 
مصالحنا في الخلیج وحماية حقول النفط c‏ وعلی العموم المحافظة على هيبة 
بریطانیا في الشرق ۲۳ . وأصدرت القيادة البريطانية آوامرها لقائد القوات 
المتمركزة في البحرین بمباشرة عملیاتها الحربية ضد العشمانیین » وزحفت تلك 
ee Ree Tr mee‏ ی 

محمد بن سعود الکبیر : المرجع السابق » صه . 
(Y)‏ عبد المنعم الفلامی : المرجع السایق ۰ ص٩۲‏ - ۳۰ . 
(T)‏ بدر الدين عباس الخصوصی : المرجع السابق ٠‏ هامش ۱ ۰ ص١٠٠٠‏ ؛ حسن علي الابراهیم : 
المرجع السابق ‏ ص57 . 


)£( مصطفی عبد القادر النجار : التاریخ السیاسی لامارة عربستان العربية ۱۸۹۷ - eM Yo‏ ۰ ص۱۲۹ . 
(e)‏ محمود صالح منسی ۳ المرجم السایق ۰ ص۲۱۱ s‏ 


- ۳٦۱ - 





القوة على الفور نحو الشمال واحتلت مدينة الفاو عند مصب شط العرب في 
الخلیج(۱ , فى الثامن عشر من ذی الحجة JA WYY‏ السادس من نوفمبر 
8م ء واحتلت مدينة البصرة في الخامس من محرم ۵۸۱۲۳۳/ الثانی 
والعشرین من نوفمبر CN‏ « وهكذا هيمنت بریطانیا على جنوب العراق » 
لینتهی بها الامر في أواخر الحرب إلى أخذ العراق من الدولة العثمانية ووضعه 
تحت السيطرة الاستعمارية البريطانية(") , مما ثبت آقدام بریطانیا فى رس 
الخلیج العربی » الذی تحول إلى بحيرة بريطانية من شماله إلى جنوبه » 
ولتصبح الکلمة في شئون الخلیج العربی هی كلمة بریطانیا العظمی . 

ما adi‏ الصرپی « البريطانی i‏ القاهرة » فقد لعب دور Til‏ 
لاستقطاب الشریف حسین في الحجاز إلى جانب الحكومة البريطانية في هذه 
الحرب ضد الدولة العثمانية , ووجد كل من الطرفین ضالته لدی الطرف 
الآخر . فبریطانیا تتلهف للتحالف مع الحسین لتأمن عدم تأثر العرب بالدعوة 
إلى الجهاد التی Gilet‏ السلطان العثمانی » GY‏ المكانة الدينية لاقلیم الحجاز 
تعطي للشریف حسين ثقلاً كبيراً فى مواقفه من تلك الحرب , بینما كان 
الحسین یتطلم إلى زعامة العرب واقامة خلافة عربية تحل محل الخلافة 
العثمانیة(*) » ولعل قصر النظرة السياسية التي سادت حین ذاك هي التی 
دفعت العرب بزعامة الحسین إلى القیام بما سمي الثورة العربية » التی قدمت 
لبریطانیا وحلفائها مالم تكن تتوقعه ؛ وبالتالی رجحت کفتها في تلك الحرب 
لأنها قدمت لها دعما سیاسیا ومعنوياً اضافة إلى الدعم العسکری على جبهات 





(۱) خالد حمود السعدون : المرجم السایق QYM -YVoe:‏ 
(Y)‏ محمد بن خليفة النبهانی : المرجع السابق . ص۳۶4 ؛ زکی صالح : المرجم السابق c‏ ص٥٠‏ . 
(T)‏ محمد شفیق غربال : المرجع السابق » ص۲۲ . 
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القتال « GY‏ السياسة البريطانية كانت تدرك أن مهاجمة الدولة العثمانية عن 
طریق رعایاها العرب سيحقق لها هدفين هامين هما : تحطیم الوحدة 
العثمانية . فیسهل بالتالی انهیار الدولة العثمانية من الداخل « وخلق ظروف 
حرب آهلية داخل الدولة تجبر الحکومة العثمانية على توجیه قواتها العسكرية 
لایقاف هذه الحرب الداخلية c‏ مما یسهل على الحلفاء هزيمة الدولة في جبهات 
القتال الاخری . وهذا بطبيعة الحال هو ماحققته تلك الثورة التی سمیت بالثورة 
العربیة() . 


وقامت بریطانیا باحتلال الحديدة لتضمن سیطرتها على ميناء عدن 
. الاستراتیجی , ثم قامت بتسلیمها للادریسی بصفته أحد أتباعها على أن یبقی 
تحت الحماية البريطانية c‏ وآمدته بکمیات كبيرة من الاسلحة والمال « وألقت على 
عاتقه مهمة حفظ الموانىء اليمنية لصلحة بریطانیا طيلة آیام الحرب(۲) » بینما 
بقى الامام یحی في موقف الحیاد » الصحوب بشىء من الیل الحذر للحكومة 
العثمانية , وهذا الوقف ساعده على أن یعلن استقلاله بالیمن بعد انتهاء 
الحرب مباشرة(۳ . 
ai‏ أوقفت الحرب العالية الاولی کل أنشطة الحركة العريية التى كان يعج 
بها الشرق العربی العثماني « وقام زعماء الاصلاح العرب الطالبین باللامركزية 
في الولایات العربية بالکف عن جمیع مطالبهم الاصلاحية , لانهم یدرکون أن 
مصلحة دولة الخلافة العامة فوق أى اعتبار « واندفع آبناء العرب لخدمة 
الجیش العثماني في جمیع جبهات القتال » وأوقفت الاحزاب السياسية , 





. ۲۸۳ - محمود صالح منسی : الرجم السایق « ص۲۱۵‎ (f) 

. خيرية قاسمية : الرجم السابق , ص۲۰‎ (V) 

(Y)‏ أحمد حسين شرف Quill‏ : الیمن عبر التاریخ من القرن الرابع عشر قبل الیلاد إلى القرن 
العشرین ... ص۲۸۰ - ۲۸۱ . 

(T)‏ سید مصطفی سالم : الرجع السابق . ص۲۳۲ ؛ عبد الکریم محمود غرايبة : المرجع 
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وترکت الاختلافات الداخلية وظهر التوجه لخدمة الدولة والاخلاص لها في هذه 
الحرب(') ».وأصدر عزیز على الصری تحذيراً اعضاء جمعية العهد السرية 
کی لایقوموا بای عمل عدائى ضد الدولة العثمانية » لأن دخول الدولة للحرب 
سیعرض الولایات العربية للغزو الاجنبی » لذا علیهم الوقوف بجانبها إلى أن 
یحصلوا على ضمانات تحمیهم من الآرب الاوربیه(؟) . 

وارسل السید محمد رشید رضا صاحب مجلة النار الاسلامية فى 
مصر » وأحد الاعضاء البارزین في حزب اللامركزية الادارية العثمانی « خطاباً 
إلى مسلمی سوریا JU‏ فيه : « ... ثم أشكر لكم ماآظهرتموه من النجدة والهمة 
في الاخلاص والطاعة للدولة وبذل الانفس والأموال والثمرات لها « والکف عن 
طلب الاصلاح منها . وتقدیرکم الحال الحاضرة حق قدرها حتی أنكم ساهمتم 
في هذا آرقی آمم الارض التي سکتت عن جميع مطالبها ومنازعاتها الداخلية 
... أما الضابط العربی في الجیش العثماني سلیم الجزائری فقد قال : 
« على هذه الحرب یتوقف کیان الدولة , ومصیر الشرق الادنی » وسیکون 
اتحاد العرب قلباً وقالباً مع اخوانهم الترك فى هذا الحین العصیب , أكبر 
ضمان للمستقبل الجید الذی ینتظرنا » والذی هو مکفول Ul‏ باخلاص کل فرد 
منا » وتفانیه في سبیل الوطن الشترك De‏ 

لكن الآراء عند العرب لم تكن مستقرة » والوقف لایحتمل أكثر مما 
تعيشه المنطقة , والأطروحات السياسية عند دعاة الاصلاح العرب متعددة « 


NV ees السابق‎ 


(2) Kirk, op. cit, pp. 124-- 125; 


جورج انطونیوس : الرجم السابق VENI YE ee‏ . 
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فمنها ماهو نو نزعه عثمانية تتمحور حول اللامركزية الادارية » ومنها ماهو نو 
نزعة استقلالية تحاول أن تعبر عن ذاتها القومية فى ظل الصراع الدولی الذی 
آوجدته الحرب العالمية الاولی c‏ وهو ماتمثل في قرار اللجنة العلیا لجمعية 
العريية الفتاة الذى يقول : « نتيجة لاشتراك تركية في الحرب أصبح مصير 
الولايات العربية في الدولة العثمانية معرضاً لمخاطر شديدة » ويجب بذل جميع 
مطامع في هذه البلاد فان الجمعية ملزمة بأن تعمل إلى جانب تركية كى تقاوم 
التدغل cis NT‏ .مهما تكن ضيورت ON‏ 

ولم تبق الاحوال في المشرق العربی العثمانی على ماکان متوقعا » رغم 
أن الحركة العربية توقفت بسبب قیام الحرب العالمية الاولی عند حد یمکن 
القول عنه أنه مفترق الطرق لتلك cS all‏ التی بدأ الحلفاء یسعون حثيثاً 
لاستقطابها » وتحقق لهم الهدف المنشود عندما آصبح تیار القومية العربية 
الصرفه هو المسیطر على اتجاه تلك الحركة التی انتهت بما سمي الثورة 
العربية ضد الدولة العثمانية » وانحیازها الکامل ضد آعداء الدولة العثمانية . 
الذين وعدوا الحسین بدولة عربية في المشرق ٠‏ ووعدوا الصهیونیین بوطن 
قومی للیهود في فلسطین(۲) . لکن بریطانیا التی كانت قد أعلنت الحماية على 
مصر في الأول من صفر ۵۱۳۳۳/الثامن عشر من دیسمبر ٤۱۹۱م("‏ » لم 
تف بوعودها للعرب » بل اقتسمت مع فرنسا الولایات العربية التى سلخت من 
الدولة العثمانية فى الحرب العالمية الاولی c‏ حیث وضعت العراق تحت الانتداب 
sani (Y)‏ عبد الرحیم مصطفی : المرجع السابق . ص۲۹۲ . 


« ابراهیم خلیل أحمد : المرجع السایق‎ 1 oV. - عبد الکریم رافق : المرجم السابق ۰ ص۰۰۹‎ (Y) 
. ۲۲٤ص‎ 
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البريطاني وسوریا ولبنان تحت الانتداب الفرنسی , بینما وضعت الاردن 
وفلسطین تحت الانتداب البریطانی() . 

ویعتبر نظام الانتداب هذا حلاً بارعاً آخذت به الدول الاستعمارية 
المنتتصرة في الحرب c‏ وهو بدون شك استعمار جديد باسم جديد » تمت 
صياغته في المجلس الاعلی للحلفاء الذى عقد في سان San Remo yas,‏ « في 
الفترةمن١-‏ ۷ شعبان Yo - ۱٩۹/۵۱۳۳۸‏ ابريل ۹۲۰٠م‏ » الذى حول 
اتفاقية سيكس بیکو Sykes - Picot‏ « الموقعة بين بريطانيا وفرنسا في ۱۶ 
رجب 11774ه/7١‏ مایو ۱٩۱۲‏ إلى نظام للانتداب الاستعماری(۲) « یقول 
السير آرنولد ويلسون في رسالة بعثها إلى حكومة الهند في ٠١‏ ديسمبر 
۸م :« وقد استطعنا باحتلال العراق أن ندق أسفيناً في العالم 
الاسلامى » وبذلك منعنا تجمع المسلمين ضدنا في الشرق الأوسط ويجب أن 
تكون سياستنا بعد الحرب قائمة على الاحتفاظ ببلاد العراق وعدم ادماجها 
سياسياً في ی من بلاد العالم العربى أو العالم الإسلامى Me‏ 

هكذا اذا خرجت البلاد العربية عن الحكم العثمانى الاسلامى » وتمزقت 
الجامعة الاسلامية ‏ وأصبحت البلاد العربية تشکل كيانات سياسية متفرقة , 
وكأنها كانت على موعد مع الحرب العالية الأولى ٠‏ لتغير خريطتها السياسية , 
وتجعلها موزعة القوى بين القوى الأوربية » ولم يشذ عن تلك القاعدة إلا الدولة 
السعودية التى أقامها الامام عبد العزيز آل سعود وأوجد لها GUS‏ قوياً ذا 
عقيدة راسخة وأهداف بارزة . بعيدة عن التيارات والأطماع الدولية المتصارعة . 


ص۳۳ . 
9( أحمد مصطفی أبو حاکمة ۱ الرجم السابق ‘ ص۳۳۲ . 
(Y)‏ زین نور الدين زین : نشوء القومية العربية tee‏ ۰ ص۱۶۰ 3 
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الخاتمة والنتائج 

تعتبر الخاتمة والنتائج التی ينتهي بها البحث العلمی مقیاساً دقيقاً 
لمكانة ذلك البحث c‏ وتعبيراً عن أصالته وجدته وما حققه من اضافات جديدة 
وجيدة للمسيرة العلمية التى یندرج تحت مظلتها » والمدرسة التاريخية الحديثة 
التي ننهج منهجها تری أن آهمية البحث تنضوی في خاتمته ونتائجه » وهی 
حقيقة علمية سار علیها کثیر من رواد التاریخ الحدیث في العالم العربی 
والاسلامی . وتحقق ذلك عندی في هذا البحث الذی یتحدث عن فترة من 
الفترات الحاسمة فى تاريخ المشرق العربی » رغم أن المدى الزمني لها 
لایتجاوز الشلاث سنوات c‏ الا آنها مليئة بالقضایا الفكرية والمشكلات 
السياسية التی آثرت على المسيرة التاريخية في المنطقة قبیل قیام الحرب 
العالمية الاولی . ۱ 

إن الحركة العربية التی عاشها المشرق العربی العثمانی في الفترة 
الزمنية لهذا البحث تمثل واحدة من هذه القضایا الفكرية التی تحتاج إلى شىء 
من المعالجة التاريخية التی ترتکز على المنهج التاریخی الصحیح , لأن تلك 
الحركة تبلورت بصورة واضحة مع وبعد حروب البلقان التی قامت ضد الدولة 
العثمانية » ومن منطلقات فكرية آثرت في المشرق العربی بصورة لم تكن 
متوقعة . فالقومية التی كانت منطلقاً لحرب البلقانية ؛ وجمعت الشعوپ 
البلقانية حولها ضد العثمانیین « كانت تمثل الحركة التی تسلطت على الفکر 
السیاسی فى آوربا طوال القرن التاسع عشر المیلادی ۰ وفی نصفه الثانی 
بوجه خاص ‏ والتی باتت تمثل حلا حتمیاً لأوربا للخروج من أزماتها الناتجة 
عن الخلافات بين الخريطة السياسية الطبيعية وبين التنظیمات السياسية في 
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تلك الدول وقد أصابت العدوی الشعوب الشرقية بمبدأ القومية الذی لم تكن 
تعرفه من قبل(" فبینما كان الاقطا ع هو الحل الحتمی للمشکلات الاوربية في 
العصور الوسطی آصبحت القومية والعلمانية هي الحل الحتمی لاوربا في 
العصور الحديثة c‏ بینما GAT‏ البعض في الشرق الاسلامی بالقومية والعلمانية 
تقليدا لاوربا » ویندرج ذلك تحت مظلة الغزو الفكري الذی لجأت اليه آوربا 
لاذابة الحد الفاصل في العالم الاسلامى c‏ وهو الدين الاسلامی , الذی كان 
يمل ذلك الحد بين السلمین وغير السلمین , وأوريا لم تستطع عسكرياً أن . 
تتصدی القوة الاسلامية المتمثلة في الدولة العثمانية التی كرست جهودها منذ 
تأسیسها لرفع راية الاسلام وحمایته ضد أى اعتداء خارجی ولاسیما الخطر 
pull‏ من الفرب السیحی . فالحل الذی استنتجته آوربا هو الغزو الفکری , Y‏ 
العسکری » والعلمانية والقومية جزء من ذلك الغزو , بقول آحد المؤرخين 
الفربیین : « ... فادخال هر طقة القومية العلمانية أو عبادة الذات الجماعية كان 
آرسخ الظالم التى آوقعها الفرب على الشرق الاسط ۲ . 
وقد كان للسلفیین من العلماء السلمین موقف واضح تجاه القومية 
الجردة » التی تتعارض مع الروح الاسلامية الصحيحة حیث يرون أن من 
الظلم ايجاد مقارنة بين الاسلام ويين القومية العربية , التي لاتملك من امزايا 
مايجعلها في صف الاسلام ؛ ؛ ومحاولة مثل هذه تعتبر هنم للاسلام وتنك 
لبادنه السمحة وتعاليمه الرشيدة c‏ ولان الاسلام وحده هو الذى یخّد العروية 
لغة Cuts‏ وخلقاً » والتنکر له معناه القضاء على العروية نفسها في لفتها وأدبها 
وأخلاقیاتها(؟ . 
(۱) ه . ج . واز : معالم تاريخ الانسانية , الجلد ٤‏ ۰ ۱۳۲۱-۱۳۱۹ . 


. ٩۳ص‎ ٠ برنارد لويس : الغرب والشرق الأوسط‎ (Y) 
. ۷۱ ۰ ص۱۷‎ ٠ الشيخ عبد العزيز بن باز : نقد القومية العربية على ضوء الاسلام والواقع‎ (Y) 
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ورغم أن الولاء العربی قبل الاسلام كان قبلياً صرفاً » إلا أن الاسلام 
انتزع هذه العصبية الضيقة وغيرها من تلك العصبيات العرقية والجغرافية , 
وهذا ماجعل العرب المسلمين يفخرون بعظمة الدولة العثمانية طوال تاريخها , 
وينظرون لها نظرة تقدير واحترام باعتبارها دولة الخلافة الاسلامية ‏ وحین 
ظهرت مبادىء القومية والعلمانية في الشرق العربى أصبع المسيحيون العرب 
يجاهرون بعدائهم للدولة العثمانية التي لاتربطهم بها صلة دينية أو قومية , 
ويتجهون إلى المدارس الاجنبية التي كانت تبعدهم عن التاريخ العربی 
والعثمائ )١(‏ ؛ لأنه تاريخ اسلامى يمثل عظمة المسلمين وهو مايتنافى مع 
المبادىء الجديدة التى تدعمها المدارس الأجنبية ومن ورائها آوربا ونعنى بها - 
القومية والعلمانية ‏ هكذا بدأ الخوف من الدولة العثمانية يزول من نفوس ' 
أوربا » وزادت الآمال الأوربية في تحقيق قيق أهدافها الاستعمارية « ولكن ماهو 
الدافع إلى ذلك التحول التاریخی في ۳ الأوربى تجاه الدولة العثمانية 
وممتلکاتها الاوربية وا لاسيوية على حد سواء ؟! 

إن هزائم الدولة العثمانية في الحروب التي كانت تخوضها حینذاك لعبت 
دوراً في ازالة الخوف من نفوس الاوربیین ومؤيديهم c‏ وجعلت من آوربا عدوا 
یتربص بالدولة العثمانية الدوائر ۰ کی تتحقق الطامم الاستعمارية التی 
تنشدها آوربا في ممتلکات تلك الدولة » وحروب البلقان ومانتج عنها من هزائم 
للدولة تمثل واحدة من تلك الاحداث التی آوجدت تحولاً خطيراً في تاريخ الدولة 
العثمانية , خاصة في الشرق العربی الذی أصبح سکانه يمثون الغالبية في 
الدولة « فى الوقت الذی كانت الحركة العربية في هذا الجزء من الدولة قد بلغت 
مرحلة النضح السیاسی ‏ وأصبح زعماژها یطالبون بالاصلاح للولایات العربية 

ة علنية وعلی مختلف الستویات . 


(۱) مصطفی الشهابی : القومية العربية - تاریخها وقوامها ومرامیها - ص٤٤‏ . 








ail‏ تصاعد الغزو الاوربی في العالم العربی منذ القرن التاسع عشر 
الميلادى . وأخذ يزداد خطورة في الفترة التى سبقت فترة البحث حتى أصبح 
الوطن العربى داخل نطاق النفوذ الاستعماري عدا أجزاء من الجزيرة العربية 
والشام والعراق التي تخضع للدولة العثمانية » بيد أن الحالة السياسية فى 
الدولة العثمانية كانت في غاية الاضطراب فعصر السلطان العثمانی 
عيد الحميد الثانى أصبح في مراحله الأخيرة يتعرض لضغط خارجى من 
مختلف القوى الأوربية التى تتربص بالسلطان عبد الحميد ۰ صاحب الاتجاه 
الاسلامی » والذی كان يرى أن الجامعة الاسلامية هى السياج الذى يمكن أن 
يحمي الدولة العثمانية من الأخطار المحيطة بها من كل جانب ‏ لأنه يدرك أن 
الدولة العثمانية التي تضم أجناساً متعددة » ولغات وديانات مختلفة لن تستمر 
طويلاً الا اذا تمسكت بالاسلام « الذی أتاح لها التصدى لجميع مشكلاتها 
العرقية والعقائدية في عصرها الأول وجعل منها دولة قوية ذات وحدة واحدة . 

وكادت جهود السلطان عبد الحميد الثانى وتوجهاته تحقق أهدافها وتصل 
بالدولة إلى بر الأمان ولكن الخلل الداخلى في الدولة وفي مؤسساتها العسكرية 
والسياسية زاد من اتساع الهوة التى يسعى السلطان إلى اغلاقها ٠‏ لتكون 
اعادة الدستور ‏ المشروطية الثانية ‏ فى Yo‏ جمادى الثانية Y£/ AY‏ 
يوليو ۰۸٩۱م‏ هی قاصمة الظهر التى أخرجت الدولة العثمانية عن نظمها 
الاسلامية وزادت من الاضطراب الفكرى والسياسى داخل الدولة c‏ وهو جل 
ماتريده آوربا , التی أضحت مواقفها السياسية تجاه سياسة الدولة العثمانية , 
تعرف بسياسة الرجل المريض » الذى یراد له أن يَبْقَى مريضاً لايتمتع بصحة 
جيدة کی لايهدد من حوله » ولایموت فيحدث مشاكل فى توزيع أملاكه لمن 
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يرثونه » والتي آصبحت تسمی سياسة التکامل الدولی تجاه اللولة » وعدم 
اختلال میزان القوی » ورغم أن السلطان عبد الحمید حاول أن یتصدی elf]‏ 
الاخطار ویحمی الدولة منها › إلا آنها كانت آکبر من أن یقف لها بمفرده » وقد 
آدی ذلك الوقف الذی وقفه السلطان عبد الحمید تجاه السياسة الاوربية ومن 
شایعها إلى خلعه من السلطة واخراجه من عاصمة الدولة € ومن ثم محاولة 
تشویه سيرته التاريخية والصاق مختلف التهم والافتراءات بشخصیته الذاتية 
ومنهجه السیاسی . 

بهذا الوضع الذی تعيشه الدولة العثمانية c‏ ومن الاخطار التی تهدد 
الشرق العربی العشمانی » كان هناك رد فعل واضح لدی العرب تمثل في 
اصلاح الولایات العربية التى تخضم للدولة العثمانية , لکن هذا الاصلاح BAT‏ 
اتجاهات عدة ومعان مختلفة فالعرب السلمون يرون أن الاصلاح يجب أن يتم 
داخل الاطار العام للدولة العثمانية ومنح نوع من الاستقلال الاداری للولایات 
العربية فى ظل Uys‏ الخلافة « على أن يحصل العرب على کامل الامتیازات 
والحقوق التی تمنح لسواهم من رعايا الدولة العثمانية » بینما تطرّف العرب 
السیحیون كثيراً عن هذا الاتجاه » وطالبوا بالاستقلال الکامل عن الدولة ويدأوا 
یتطلعون إلى الدول الاوربية التي تربطهم معها رابطة الدين » وهذا ماأتاح 
الفرصه مستقبلاً لتلك الدول کی تحقق آهدافها الاستعمارية في الشرق 
العربی . ۱ 

وقد آصبحت الدولة العثمانية حینذاك مسرحاً للافکار والتیارات الدينية 
والسياسية التی أثرت على مجریات الاحداث التاريخية في تلك الفترة « اذ 
برزت جمعية الاتحاد والترقی کعنصر فعال في الاحداث السياسية والواقف 
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الرسمية للحكومة العثمانية , ثم بدأت مواقفها تتأثر بالاتجاه إلى الطورانية 
العرقية التی أصبح دعاتها من نوی النفوذ في الدولة c‏ وظهرت لهم صحف 
ونواد وأحزاب سياسية معروفة . لكن ذلك لم يؤثر على الاتجاه السائد في 
الدولة العثمانية الذى ينطلق من الاسلام كعقيدة ومنهج حياة ؛ لأنه صالح لكل 
زمان ومكان « والاسلام دين ودولة c‏ وعزة الدولة العثمانية وهيبتها كانت 
محفوظة بحفظها للاسلام » وتحكيم شرائعه في جميع شئونها وعلى مختلف 
شعوبها . وهذا ماکان يراه ويذهب اليه أعضاء الاتحاد الاسلامى الذين يسعون 
إلى مقاومة العلمانية في الدولة العثمانية والابقاء على نظمها الاسلامية . بيد أن 
تمكن الاتحاد والترقى واتجاههم إلى الحركة الطورانية فتح المجال لانطلاق 
الحركة العلمانية في الدولة » وأتاح الفرصة لظهور أحزاب وجمعيات سياسية 
في الدولة صبغت تلك المرحلة من مراحل الدولة العثمانية بما يمكن أن نسميه 
فترة اختلاط سياسى وعقائدى أثر سلبياً على كيان الدولة وتاريخها . 

وكانت حرب طرابلس الغرب التي خاضتها الدولة العثمانية ضد ايطاليا 
والتى انتهت بمعاهدة لوزان الموقعة في A‏ ذى القعدة ۱۸/۵۱۲۳۰ أكتوير 
۲ من أشد المراحل ايلاما في تاريخ الدولة العثمانية , إذ أفرزت 
اثرين بالغين هما : تشجيع حكومات شبه جزيرة البلقان على حرب الدولة 
العثمانية التي أضحت قوتها القتالية أعجز من أن تقف فى وجه تلك 
الحكومات « ولاسيما أنها لم تستطع ايقاف العدوان الايطالى ضد ولاياتها 
العربية في طرابلس الغرب وينفازى » ثم كان الاثر الثانى لتلك الحرب اليأس 
الكبير الذى عم سائر الولايات العربية الأخرى , التی بدأت تخشی من أى 


(1) Muahede Name, Numarasi, 335. Osmanli, Arsivi Daire Baskanligi. 
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عدوان آجنبی قد بهددها فى وقت أصبحت الدولة العثمانية عاجزة عن حماية 
ممتلکاتها لأن معاهدة لوزان والتنازل عن ولایتی طرابلس وبنفازی بهذه 
السهولة دلیل على الضعف العسکری والسیاسی الذی تمر به الدولة العثمانية 
حينذاك ‏ وبعد أن تخلت الدول الاوربية عن مساندتها سياسياً « والتزمت بما 
آسمته سياسة الحیاد تجاه الحرب الطرابلسية » بینما هى في واقع الأمر تقوم 
بدعم الحکومة الايطالية ضد الدولة العثمانية » ولکن بصورة غير معلنة(١)‏ , 
وکان لتلك الحرب آثار على الوضع السیاسی داخل الحکومة العثمانية ذاتها 
حيث زادت حدة الصراعات بين الحزبین البارزین في الدولة « الاتحاد 
والترقی . والحرية والائتلاف , لیتسنم الاخیر منهما سدة الحکم في فترة حرجة 
جداً . ویدخل في مفاوضات معلنة مع الحکومة الايطالية انتهت بمعاهدة لوزان 
سالفة الذكر . 

وقد وقف العرب إلى جانب الدولة العثمانية ودافعوا عن الخلافة الاسلامية 
في تلك الحرب GY‏ ولاعهم للدولة لم تكن تشويه شائبة » فانهالت التبرعات 
المالية لمساعدة المجاهدين « وتبرع الشباب العربى للذهاب إلى أرض المعركة 
وكتب الأمراء العرب في الجزيرة العربية إلى الباب العالى يبدون استغدادهم 
لمساندة الدولة العثمانية ضد العدوان الايطالى الفادر » لتصبح هذه الحرب 
حرب جهاد اسلامى عربى كامل ضد العدوان الغربی الصليبى « ودب الیأس 
إلى نفوس الايطاليين وكادت كفة الحرب أن تميل لصالح العرب والدولة 
العثمانية , لکن صدى هذه الحرب في ولايات الدولة العثمانية في البلقان , 
وانتهاز الحكومات البلقانية للنتائج العسكرية التى يحققها الايطاليون غير 


(1) Taylor, op. cit, p. 474. 
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ميزان القوی على جبهات القتال وجعل الدولة توقع الصلح مع ایطالیا وهذا 
ماأثر بطبيعة الحال على موقف العرب . 

وکان صدی الحرب الطرابلسية فى ولایات الدولة العثمانية فى شبه 
جزيرة البلقان قوياً ومؤثراً , ویکفی دليلاً على ذلك أن تلك الحرب انتهت فى 
البلقان « فعند قيام تلك الحرب بدأ البلقانيون في عقد المفاوضات السريه ull‏ 
توصلوا في نهايتها إلى ابرام اتفاقيات هجومية دفاعية بينهم ضد الدولة 
العثمانية » وکآنهم ينتظرون الفرصة المواتية مع حرب طرابلس ليعلنوا الحرب 
ضد الدولة من جانبهم « وأدرك الساسة الأوربيون تلك التحركات التى تجرى 
في البلقان « وأدلوا بنصائحهم إلى المسئولين العثمانيين کی يسارعوا إلى 
توقيع معاهدة السلام مع ايطاليا لتساعد على تهدئة الأوضاع المضطرية في 
البلقان » واضطرت الحكومة العثمانية أن تتنازل عن كثير من شروطها مع 
الايطاليين لان تذر الحرب فى البلقان باتت وشيكة » بل هی واقعة بالفعل , 
حيث أعلن قيام الحرب ضد الدولة العثمانية في نفس اليوم الذى وقعت فيه 
المعاهدة مع ايطاليا . مما يعنى أن الحكومات البلقانية تريد أن تحصل على 
أكبر قدر من الاستفادة من الحرب الطرابلسية ۰ فبقدر ماكانت حرب ايطاليا 
ضد الدولة العثمانية فى طرابلس الغرب مؤثرة على كيان الدولة ومكانتها 
السياسية والعسكرية , الا أن صداها فى ولايات البلقان وما أحدثته من ردة 
فعل أدت إلى اعلان الحرب ضد الدولة من ولاياتها البلقانية كان أخطر على 
الدولة العثمانية من الحرب الطرابلسية نفسها › ونتائج تلك الحرب تؤكد ذلك . 

في تلك المرحلة من مراحل الدولة التاريخية ظهر مبدأ اللامركزية 
الادارية » وهو اتجاه سياسى برز على مسرح الأحداث منذ أواخر القرن 
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التاسع عشر الیلادی , وأخذ دعاة الاصلاح العرب بهذا الاتجاه حين أسسوا 
حزب اللامركزية الادارية العثماني في مصر في شهر محرم FUA‏ 
دیسمبر ۱٩۱۲‏ « وأقاموا له عدة فروع في البلدان العريية » ویهدف الحزب 
إلى معارضة الركزية التي تسیر عليها الحکومة العشمانية لانها تعتبر سبباً 
رئيساً في الاهمال والضياع الذى تتعرض له ولایات الدولة العريية » وآخرها 
ولايتي طرابلس الغرب وبنغازى « وقد برزت أسهم السحیین العرب في هذا 
الحزب وأصبح صوتهم مؤثراً ومسموعاً « وهذا ماأخرج الحزب فیما بعد عن 
آهدافه الحددة التي تتجه إلى الاصلاح في الولایات العربية على قاعدة 
اللامركزية » وکان حزب الحرية والاتتلاف الذی تسلم السلطة من الاتحاد ‏ 
والترقی في شهر رجب ۱۳۳۰ه/ بولیو 1117م يدعم التوجهات التى ينشدها | 
العرب « لان البادیء السياسية التی ینطلق منها الحزبان متقاربة وتهدف في 
مجملها إلى اللامركزية الادارية « وقد وضع حزب اللامركزية الادارية العثماني 
برنامجه في ست عشرة مادة » وشکل له هيئة ادارية وتنفيذية « وأعلن بياناً 
شاملاً عن آهدافه وتوجهاته التی تتطلم إلى الحافظة على البلاد العربية 
والولایات العثمانية من أى عدوان أجنبى يريد أن یستفید من حالة الدولة 
القائمة التی لاتمکنها من الدفاع عن ممتلکاتها البعيدة عن مركز الدولة « وکان 
الاتجاه العام والرسمی في الحكومة العثمانية یحبذ هذه التوجهات الحزيية التي 
تخدم في مجملها الدولة العثمانية وتساعد ولایاتها البعيدة على النهوض 
والمشاركة الفعالة للحكومة الركزية , الا أن عودة الاتحاد والترقی إلى الحکم 
في Vo‏ صفر ۲۳/۱۳۳۱ يناير ۱۳٩۱م‏ حال دون نجاح تلك التوجهات التی 
تمثل الاصلاح الحقیقی الذی كازيطالب به العرب « وهو اصلاح الولایات العربية 
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على قاعدة اللامركزية في ظل خلافة الدولة الاسلامية » وفي هذا تأكيد على أن 
الحرب الطرابلسية » لم تقطع الرابطة بين العرب والدولة العثمانية بل زادتها 
متانة وجعلت المحاولات الاصلاحية عند العرب تخرج على أرض الواقع وتطالب 
باصلاح الدولة وولایاتها العربية کی تتمکن من رد العدوان الاحنبی الذی بات 
بهددها . 
ail,‏ وقفت الدول الأوربية خلف الشعوب البلقانية ودعمت حکوماتها دعما 
محدود حیث اصبع النشاط الاوربی ضد الدولة العثمانية في ولاياتها البلقانية 
هو الدافع الأول والمحرك الاساسی لاتحاد البلقانیین وتحالفهم « وقامت روسیا 
بدور فعال فى توحید البلقانیین » حیث قبل القیصر بدور الحکم فى أى نزاع 
یحدث بين البلقانیین عند تقسیم الفنائم التی یتطلعون للحصول علیها من 
ممتلکات الدولة العثمانية(') , وهذا الموقف يوحي بتغیر السياسة الاوربية التی 
كانت تنطلق من تکامل الدولة العثمانية والمحافظة على ممتلکاتها في آوربا . 
والذی تبلور وظهر بصورة واضحة بعد هزائم الدولة في حروب البلقان « حين 
صرح رئيس الوزراء البريطاني المستر اسکویث في التاسع من نوفمبر سنة 
5م ان خريطة آوربا يجب أن تعدل ویجب أن لانسرق ثمار الانتصار 
من البلقانیین Me‏ فالحکومات البلقانية التی انتهزت فرصة الحرب 
الطرابلسية لتوسیع حدودها على حساب أراضى الدولة العثمانية وجدت دعما 
ومساندة من الدول الأوربية » فالتحالف البلقاني تم تحت رعاية روسیا c‏ 
والبریطانیون يؤيدون البلقانیین ویطلبون من الدولة العشانية اجراء الاصلاحات 
التی تطالب بها الحکومات البلقانية . آما رئيس وزراء فرنسا ريمون بوانکاریه 
(۱) بيير رنوفان : تاريخ العلاقات الدولية , القرن التاسم عشر ۱۸۱۵ - ٤۱۹۱م‏ »۰ ص۱۱۳ - VUE‏ . 
Miller : op. cit, p. 504.‏ )2( 
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فقد ابدی اعجابه الکامل بالتحالف البلقانی بينما دعمت حکومته البلقانین 
بالسلاح والدربین « وقامت الحكومة الايطالية بتقدیم الدعم والساعدة للحرکات 
البلقانية فى البانیا والجبل الاسود c‏ ومع نشوب الحرب البلقانية أعلنت أوريا 
آنها لن تسمح بأی تغییر فى آراضی البلقان ۰ خوفاً من أن تکون الكفة 
الراجحة للدولة العثمانیة) « ولکن انتصار البلقانيين کشف السياسة الاوربية 
على حقیقتها حیث تخلت عن ماسبق أن التزمت به وأعلنت للطرفین التحاربین . 
وبدأت نظرية البلقان للبلقانیین هى الفكرة المسيطرة على آذهان الساسة 
الاوربین . 

ورغم أن الحرب البلقانية الثانية كانت بين البلقانیین آنفسهم لاختلافهم 
على طريقة تقسیم الفنائم التی کسبوها من الدولة العثمانية , الا أن نشاط 
الدول الاوربية ضد الدولة لم ينته « وحاولت آوربا أن تفرض بنود الصلح التی 
تمت في حرب البلقان الاولی على جانب واحد وهو الدولة العثمانية , آما 
البلقانیون الذين آشعلوا نار الحرب الثانية فقد غضت الطرف عنهم ولم تلزمهم 
ببنود ذلك الصلح c‏ مما يؤكد أن ثورات البلقانیین وحروبهم ضد الدولة العثمانية 
كانت تنطلق في القام الأول من الدعم الأوربی الذی حول تلك الحرب إلى حرب 
صليبية ضد السلمین ارتکبت فیها مجازر بشرية لم تعرفها الحروپ الحديثة 
حتی بات من الصعب على المؤرخين والحللین تحدید عدد القتلی من المسلمين 
العثمانيين في تلك CL. ossi‏ ; 

قامت حرب البلقان الاولی بين الدولة العثمانية والحكومات البقانية - 
بلغاريا « والصرب « واليونان « والجبل الأسود » ذلك الاتحاد البلقانی الذى 


(1) F. 0. 424/250, Annual, Report, 1912. No. 315, G. Lowther to E. Grey, 17. 4. 
1913. p. 15. 
(2) Bilal . N. Simsir : The Turkish Presence in Bulgaria pp. 39-- 58. 
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تکونت نواته الاولی في مجلس النواب العشمانی » حین بدأ النواب الیونانیون 
والبلغاریون والصربیون یطالبون بالاصلاحات الادارية على قاعدة اللامرکزیه 
في شبه جزيرة البلقان . بيد أن الامر تطور لیسارع البلقانیون إلى اغتنام 
فرصة الحرب الطرابلسية GS‏ أسلفنا ‏ وتعلن الجبل الاسود الحرب على الدولة 
العثمانية في السابع والعشرین من شوال سنة ۱۳۲۰ه/ الثامن من اكتوير 
۲ ,م ‏ وبعد عشرة أيام من ذلك التاریخ دخلت الیونان والصرب وبلفاریا 
الحرب إلى جانب الجبل الاسود وکانت نتائج هذه الحرب على الدولة العثمانية 
خطيرة جداً » اذ أنها اقتطعت أجزاء کبيرة وغالية من ممتلکاتها في آوربا 
ووصل التهدید إلى العاصمة استانبول التي بدأ الساسة الاوربیون یتباحثون 
حول تدویلها وحمایتها بشریط ضيق على جانبی البوغاز › لکی لاتصل آثار 
الحرب تلك إلى الاضرار بالتوازن الاوربی فى أملاك الدولة العثمانیة() . 

وقد قضت حرب البلقان على الاتجاه إلى العثمنة أى عدم الانفصال عن 
الدولة « ودفعت دعاة الطورانية العرقية داخل الدولة إلى التشدد بدعوتهم مما 
al‏ من تفجر الروح القومية التركية داخل الدولة » فى الوقت الذی اتجهت فيه 
الحکومة العثمانية إلى ممتلکاتها في آسیا وخاصة فى المشرق العربی لأنها 
فقدت أجزاء عزيزة في آوربا » شرت على Gis‏ الدولة وجعلت من المشرق العربی 
أكثرية ذات آهمية خاصة للدولة في تلك الفترة الحرجة من تاریخها « uil!‏ 
أصبحت فیها منهكة القوی c‏ ومشتتة وضعيفة , لان القومیات البلقانية نخرت 
جسمها clei Sly.‏ بنیتها في تلك الحرب التی خسرتها الدولة » والحكومة 
الاتحادية التي ورثت هذا العب» الثقيل لاتملك من الفکر السیاسی الواضح 





(1) F. O. 424/235, No. 577, letter, No. 288, from Sir E. Grcy to Sir E. Goschen, dat- 
cd 20. 11. 1912. p. 257. 
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مایخرجها من تلك الصعاب ‏ وکان دعاة الطورانية أرادوا العودة بالدولة إلى 
مايعرف في التاريخ بحركة الدوران ال مافیل poe‏ جين ايى لى staal‏ 
الطورانى 

وحين حاولت حكومة الاتحاد والترقى بعد هزائمها في حرب البلقان أن 
تقبض على بقايا الدولة العثمانية في المشرق العربی c‏ أصبحت سياستها غير 
متزنة » وكثرت آخطاءها » وکثر التشدد والتشتت في الدولة « وظهر التمزق في 
الأفكار والاشخاص « واختلفت الرغبات » وبدأت ملامح التدخل الاجنبی تظهر 
على ساحة الأحداث في المشرق العربى العثماني . 

وبما أن الدول الأوربية كانت تدعم الحكومات البلقانية في حربها ضد 
الدولة العثمانية » فما هو موقف المشرق العربى العثماني تجاه دولة الخلافة ؟! 

iic xdi العويئ الکتیر اخمه شرق اكت اتخاس‎ se di 
الخلافة الاسلامية ونعی الاقالیم العثمانية في أوربا‎ Uys العثمانية , التی هي‎ 
التى سقطت في أيدى الحکومات البلقانية . مشبها الموقف بما حدث في‎ 
: الاتدلس ذلك الفردوس الانبلامن المفقود حن قال‎ 





هوت الخلافة عنك والاسلام 
طويت وعم العسالمین ظلام 
كيف الخئولة فيك والأعمام 
وعلوهم يتخايل الإسلام 
oll‏ على جيد الخضم جسام 
فعلى بنى عشمان فيه سلام() 


ياأخت أندلس عليك سلام 
نرل الهلال عن السماء فليتها 
مقدونیا ‏ والمسلمین عشيرة 
آترینهم هانوا وکان E‏ 
بالأمس - آفریقا - تولت وانقضی 9( 
كانت من الغرب البقية فانقضت 





(۱) يقصد بذلك ‏ ولايتي طرابلس الغرب وینغازی التى احتلتها ايطاليا في حربها الاخيرة ضد الدولة ` 


العثمانية . 


(Y)‏ أحمد شوقى 


-YA\- 


Lil‏ رجال الاصلاح العرب فلم یتخلوا عن عشمانیتهم وولائهم للدولة 
العثمانية , بيد آنهم زادوا في مطالبتهم باصلاح الولایات العربية على قاعدة 
اللامركزية » التی يرون آنها أصلح نهج سیاسی یمکن للدولة أن تسیر (le‏ 
وهو کفیل بدعم الولایات العربية کی تتصدی للخطر الاجنبی الذی بدا بهددها 
في ظل ضعف الدولة العسکری الذى ظهرت ملامحه بعد هزائمها في حروب 
البلقان « واللامركزية التی أصبحت ظاهرة فكرية وسياسية في الدولة 
العثمانية . يرى العرب أنها ستحافظ على سلامة الدولة في المشرق العربى بعد 
انتهاء دورها التاريخى في ولاياتها الأوربية بعد هزائمها في حرب البلقان وفى 
الوقت ذاته لم يتخل العرب عن مساعدة الدولة عندما كانت تخوض حروب 
البلقان » حيث شاركوا في جبهات القتال وسارعوا بجمع التبرعات المالية 
لمساعدة الدولة . 

وقد نزع بعض المسيحيين العرب إلى طلب المساعدة من الدول 
الأوربية , لان اتجاهاتهم السياسية كانت لاتحبذ التعاون مع الدولة العثمانية 
لاختلافهم معها عقائديا مماجعلهم يتجهون لتلك الدول التي تجمعهم معها 
العقيدة المسيحية التى يدينون بها » لدرجة أن القنصلية الفرنسية في بيروت 
استقطبت لها عملاء منهم يزودونها بالأخبار والأعمال التى تدور على الساحة 
العربية حينذاك(!) « لكن رجال الاصلاح العرب يساندهم بعض المفكرين 
العثمانيين في عاصمة الدولة كانوا يؤكدون على الأخذ باللامركزية الادارية التي 
تحفظ ممتلكات الدولة العثمانية في المشرق العربی ؛ ولان رجال الاصلاح 
العرب المطالبین باللامركزية الادراية لایرغبون البتة في الانفصال عن الدولة 


٠ وجيه کوثرانی : السلطة والمجتمع والعمل السیاسی من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشام‎ (Y) 
. ص۱۸۶‎ Ao هامش‎ 
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العثمانية , أو الدعوة إلى اتجاه سياسي یضعف کیان الدولة ویژدی إلى تفکك 
آجزائها , فقد أكدت الحكومة العثمانية أنها لم تكن تمانع في نظام اللامركزية 
كى يعْطًى للولايات العربية لأنها تدرك ولاء العرب وارتباطهم بالدولة , ولكنها 
سعت إلى تأخير ذلك النظام نظراً للأوضاع التى كانت سائدة في شبه جزيرة 
البلقان والتى كانت توحى بمحاولات البلقانيين في الحصول على اللامركزية كى 
يسهل لهم الانفصال عن الدولة . آما وقد أنهت حروب البلقان علاقة البلقانيين 
بالدولة وتم انفصالهم عنها , فان الحكومة العثمانية ستحقق للعرب 
مصالحهم . وسترعى حقوقهم وتمنح لهم الاصلاح المطلوب على قاعدة 
اللامركزية « لان الأخوة في ذلك هي رائدتهم والثقة فيما بينهم لايرقى اليها 
الشك « وفي هذا كله تأكيد على أن مطالبة العرب باللامركزية تهدف في غايتها 
إلى المحافظة على الدولة العثمانية في المشرق العربى › ودعم الولايات العربية 
لمواجهة الخطر الأجنبى الذى بدأ يتهددها بعد هزائم الدولة فى البلقان . 
واتجهت الحكومة العثمانية إلى الاصلاح في الولايات العربية التى غدت 
أكثرية في الدولة وغیرت البئية السياسية والاجتماعية فيها . لذا كان تأثر الدولة 
العثمانية بالحرب البلقانية الثانية بسیطا GY‏ اهتمامها بالمشرق العربی أصبح 
یتفوق على اهتمامها بالاراضی الاوربية » رغم ld‏ ی تلك الحرب 
um‏ استعادت مدينة آدرنة ذات الاهمية السياسية للدولة » لکن ثقل الدولة 
وآهمیتها أصبحت فى المشرق العربی » وأصبح العرب یشکلون أكثرية فعالة 
ومؤثرة في تکوین الدولة » وبالتالی آصبحت مطالب العرب للاصلاح والمشاركة 
فى شون الدولة تزداد وضوحا « حین بدأ البعض یطالب بتحول الدولة 
العثمانية إلى Uys‏ ثنائية « تركية ‏ عربية » على غرار Uys‏ النمسا - المجر . 
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كي تتم المحافظة على کیان الدولة في المشرق العربی ویمنح الاصلاح على 
قاعدة اللامركزية للولایات العربية هناك . 

وحين أدى اهتزاز الدولة العثمانية في شبه جزيرة البلقان إلى اهتزازها 
في المشرق العربی c‏ ظهرت ردود الفعل المباشرة لحروب البلقان لدی العرب 
فى مظاهر عدة آبرزها جمعية بیروت الاصلاحية التی وضعت لها لائحة 
اصلاحية تنطلق من مبدأ اللامركزية الادارية التي هي محور المطالب العربية . 
وجمعية العربية الفتاة ونشاطها السیاسی في باريس الذى تمخض عنه المؤتمر 
العربی الأول فى باريس » وحركة البصرة الاصلاحية جمیعها تعتبر من ردود 
الفعل المباشرة لحروب البلقان في المشرق العربی العثمانی « لتكوّن مجتمعة 
فى نهاية الامر Sale‏ من عوامل التمزق الداخلی في الدولة العثمانية . 

ail‏ وضعت جمعية بیروت الاصلاحية لائحتها الاصلاحية في خمس 
عشرة مادة c‏ ومادة أساسية أكدت فيها أن الحكومة العثمانية حکومة دستورية 
نيابية c‏ وطالبت في مواد تلك اللائحة بمنح الاصلاحات اللازمة للولاية على . 
قاعدة اللامركزية وقللت من صلاحیات الوالي العثماني › وأعطت صلاحیات 
أوسع للمجلس العمومی في الولاية » كما طالبت بتعیین مستشارین وخبراء 
أجانب » بيد أن ذلك البرنامج لم يتحقق له النجاح ۰ حيث أغلق الوالي العشمانی 
الجمعية ومنعها من مزاولة عملهاء مما زاد فى توسيع شقة الخلاف بين العرب 
> والحكومة العثمانية , ومما زاد في أهمية تلك الجمعية وتأثيرها فى الحركة 
العربية أن برنامجها الاصلاحى يشبه إلى حد كبير برنامج حزب اللامركزية 
الادارية العثمانى فى القاهرة » مما أحدث ردة فعل قوية لدى العرب حين 
أغلقت الجمعية ورفضت مطالبها » غير أن اتجاهات هذه الجمعية تأثرت سلبا 
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بتك الاتصالات السرية التی تمت بين بعض أعضائها السیحیین والقنصلية 
الفرنسية في بیروت « والتی طلبوا فیها تدخل فرنسا لحماية السیحیین 
العثمانیین , وهو اتجاه بطبيعة الحال لایرضاه زملاژهم العرپ السلمون , 
الذین یسعون إلى الحافظة على ولایاتهم من التدخل الاجنبی » ولکن الاختلاف 
بين الحکومة العثمانية وأعضاء الجمعية al‏ في الاتساع عندما رفض الصدر 
الاعظم العثمانى الطالب العربية التی تضمنتها اللائحة » وشارك حزب 
اللامركزية الادارية العثماني أعضاء الجمعية وأرسل برقية إلى الصدر الاعظم 
يحتج فیها على منع جمعية بیروت من مزاولة عملها ۰ وتحقیق مطالبها رغم آنها 
شديدة الولاء للدولة العئمانية » وحريصة على سلامة ممتلکاتها من التدخل 
الاجنبی . وبذلك آصبح موقف الحكومة العثمانية من جمعية بیروت الاصلاحية 
نافعاً لها في زيادة التأييد العربي وتأیید مطالبها الاصلاحية « لكن وجود عملاء 
لفرنسا بين أعضاء الجمعية « ومطالبة الجمعية بالستشارین والمفتشين. 
الاجانب » آخرج الجمعية عن منهجها الصحیح . وأكد أن هدف دعاة القومية 
العربية التطرفة حینذاك هو ایجاد دولة علمانية ‏ یضعف الاسلام والسلمون 
فیها ولاتقم لهم قائمة . ویشجم الدول الاوربية على استعمار الشرق العربی 
بیسر وسهولة فى ظل التغیرات السياسية والعقائدية التي تمر به » وهذا 
الوقف مناقض تماما لما حدث في البلقان . حیث كانت الاهداف والفایات التی 
تنشدها الشعوب والحکومات البلقانية واحدة » بینما كان العرب في تشتت 
واضح في مواقفهم ومطالبهم واتجاهاتهم « GY‏ الانطلاق من القومية العرقية لن 
ینفع المشرق الاسلامی » وتحقيق الاهداف العربية وفق منظور اسلامی لایرغبه 
دعاة القومية العربية الصرفة , وهذا الوقف يؤكد القول على أن الحركة العربية 
كان يجب علیها أن تعتمد على الوحدة النطلقة من الذات العربية في نطاق 
الاسلام دون عداء صريح للدولة ولاانحياز للدول الأوربية . 
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وکان موقف جمعية العربية الفتاة التي قامت في باريس ودعت إلى 
المؤتمر العربی الذی ae‏ هناك فيما بعد يشكل أثراً آخر من الآثار التی 
أحدثتها حروب البلقان في المشرق العربی , فتأسيسها تم كرد فعل لتفجر 
الروح القومية التركية التى أفرزتها الحرب البلقانية , حيث اتخذت اسماً يدل 
على القومية الصرفة , ثم سعت بعد ذلك إلى استقطاب أبناء العرب وفق 
مقاييس سرية محددة تدل على أهميتها وأهمية القائمين عليها c‏ وبعد ذلك تبنت 
الدعوة لأول مؤتمر عربی يتم عقده لمناقشة الأمور السياسية التى تعنی بالبلاد 
العربية » وحددت باريس مقراً لذلك » لوجود الجمعية هناك ؛ ولان غالبية 
أعضائها ممن يتلقون تعليمهم في فرنسا « وهناك من الشباب العرب في 
باريس من أيدهم لفكرة المؤتمر . ولكن سرية الجمعية حالت دون بروزها على 
مسرح الأحداث حينذاك c‏ فقامت بالمهمة تحت مظلة حزب اللامركزية الادارية 
العثمانى في مصر الذئ كان حزباً علنياً » وتوجهاته معروفة ومعلنة . 

وجاء انعقاد المؤتمر العربى الأول في باريس في الفترة من ۱۶ رجب 
VA ۰۱‏ یونیو 1417م إلى ۱٩‏ رجب ١1117ه/‏ ۲۳ يونيى ۱۲٩۱م‏ ۰ کرد 
Jai‏ مباشر لحروب البلقان في المشرق العربی العثمانی » حیث آحس العرب 
أن الإصلاح على قاعدة اللامركزية هو مطلب العرب الذی یحقق لهم نوعاً من 
الاستقلال الاداری الذی یساعدهم على الوقوف في وجه العدوان الاجنبی » بيد 
أن المؤتمر قد وقع في عدة محظورات أسات له ولتوجهاته فالمکان الذى تم 
اختياره ليكون مقراً للمؤتمر ‏ وهو مدينة باريس ‏ عاصمة فرنسا ٠‏ لم يكن 
اختياراً موقفاً از أن فرنسا ليست بلداً محايداً كما كان يعتقد العرب » اذ آنها 
تسيطر على عدة بلدان عربية فى افريقيا . ومطامعها في الشام ليست خافية 
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على الذين عقدوا مژتمرهم هناك « ولان المژتمر یعتبر موتمراً قومياً عربياً 
aj‏ :ققد تساوي jie‏ أعضاء المسلمين والمسيحيين في هيئات المؤتمن 
ولجانه() » وفى ذلك اجحاف بحق العرب المسلمین الذين یشکلون أكثرية 
ساحقة في المشرق العربی » ولکن ذلك الوضع كان تأكيداً على مدی النفوذ 
الذى یلعبه المسیحیون العرب في الحركة العربية في تلك Us pall‏ ولعل 
المزتمرون قد شعروا بالخطأ الواضح فى اتخاذ باريس مقراً لهذا المؤتمر 
فقاموا باستئجار القاعة الكبرى للجمعية الجغرافية , ليبعدوا عنهم وعن 
مؤتمرهم شبهة ولائهم لفرنسا ودعمها لهم « ولكنهم وقعوا في شبهة أخرى حين 
زودوا الحكومة الفرنسية بصورة من المقررات التي توصلوا اليها فى هذا 
المؤتمر » والتي تمثل مطالبهم مع الدولة العثمانية » وليس لفرنسا أي دور في 
تلك المطالب » الا اذا كان المؤتمرون يريدون منها أن تساعدهم ضد دولتهم 
التي لازالوا يؤيدونها ولايرغبون في الانفصال عنها « ولكن يبدو أن 5238 
العناصر المسيحية في المؤتمر كان فعالاً جداً . حيث أدت دورها بنجاح 
كامل « وحولت مواقف العرب في هذا المؤتمر إلى ادانة لهم » واخلالاً 
بمطالبهم الاصلاحية التى يسعون لها والتى شملت مقررات مؤتمر باريس 
جانباً كبيراً منها 

ومع أن كثيرا من رجال الاصلاح العرب شاركوا في المؤتمر ودافعوا عن 
توجهاته Gly‏ ليس تكتلا ضد الدولة العثمانية وانما هو دعوة للمصالحة 
والمصارحة مع الحكومة العثمانية لوضع الاصلاح في الولايات العربية التي 
أصبحت تشكل أكثرية واضحة فى الدولة موضع التنفيذ » رغم هذا كله , 
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وحسبما آشرنا البه سلفا ۰ فان مؤتمر باريس هذا یعتبر آول الزتمرات 
الداعية إلى القومية العربية الصرفة(') , التی أحدثت شرخا في الحركة العربية 
وزادتها تمزقاً وانقساماً » مع أن رئاسة المؤتمر أوكلت إلى حزب اللامركزية 
الادراية العثمانى » وجل المتحدثين فيه ممن يؤمنون بتوجهات ذلك الحزب الذى 
لايهدف البتة إلى الانفصال عن الدولة العثمانية أو الوقوف ضدها سياسياً . 

ورغم أن الحكومة العثمانية رغبت في التفاهم مع العرب المشاركين في 
المؤتمر وكادت أن تصل إلى نتيجة ايجابية تحقق للعرب مطالبهم في ظل دولة 
الخلافة , إلا أن مسلك التسويف الذى لجأت إليه الحكومة » ومن ثم اجراء 
تعديلات على بنود الاتفاق الذى تم مع اقطاب المؤتمر . كل ذلك أدى إلى تأزم 
الوقف بين دعاة الاصلاح من العرب وحكومة الاتحاد والترقي القابضة على 
السلطة في الدولة العثمانية حينذاك . 

وكانت الحركة الاصلاحية في البصرة تمثل واحدة من ردود الفعل 
المباشرة لحروب البلقان » حيث قامت جمعية البصرة الاصلاحية في الثانى 
والعشرين من ربيع الأول ۵۱۳۳۱-/۲۸ فبراير 1117م ۰ وربطت نفسها بحزب 
اللامركزية الادارية العثماني في القاهرة » ووضعت لائحتها الاصلاحية التی 
تطالب بالاصلاح على قاعدة اللامركزية في ظل الدولة العثمانية » وزادت من 
توسيع صلاحيات الجالس العمومية في الولايات , ولكنها رفضت اعطاء أي 
امتيازات للاجانب في الولاية مما يؤكد خوف القائمين على تلك الحركة من أن 
يهدد النفوذ الأجنبى بلادهم في ظل الضعف الذى تعيشه الدولة العثماينة بعد 
٠‏ هزائمها في حروب البلقان , وقد أكد القیم البریطانی في الكويت الكابتن 
وليام شكسبير هذا الاتجاه لدى العرب القائمين على الحركة العربية في 
(۱) الشيخ عبد العزيز بن باز : نقد القومية العربية على ضوء الاسلام والواقع » ص١٠‏ . 
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البصرة » وأن الخوف بدأ پراودهم بعد الهزائم التی تعرضت لها الدولة 
العثمانية فى حرب البلقان() . 

في هذا الجو السیاسی والفکری الذی عاشته الدولة العثمانية بعد 
انکسارها في حروب البلقان « تزایدت آخطار التمزق الداخلی في الدولة وبرزت 
القومیتان العربية والتركية في وقت واحد واشتد التصادم بینهما لیشکلا معا 
أنشطة فعالة مناوئة للدولة الاسلامية c‏ وبداً التطرف یظهر على ألسنة المفکرین 
والکتاب من العرب والترك وکل منهم يدعو إلى القومية الصرفة التی ينتمي لها . 
وأصبحت القومية هى محور الاحداث » فالاتراك یمجدون الطورانية ویتفنون 
بامجاد العنصر الترکی وتأثیره في تاريخ الدولة العثمانية والقومیون العرب 
یمجدون العنصر العربی » ویعددون مواقفه ودوره فى التاریخ « ليصبح التطرف 
في القومية الصرفة البعيدة عن الاسلام هو الظاهرة المسيطرة في حياة الدولة 
العثمانية حينئذ » مما أتاح للعناصر غير الاسلامية أن تتدخل في شئون الدولة 
ومؤسساتها الرسمية » وهذا هو الغزو الفكرى الذى أرادته آوربا وخططت له , 
وجنت ثماره في تلك المرحلة ولقد أدى ظهور القوميتين التركية والعربية في 
وقت واحد إلى شدة الصدام بينهما . وقطع الطريق على دعاة الاصلاح العرب 
الذين ينشدون اصلاح ولاياتهم في ظل Uys‏ الخلافة ۰ كما أن بروز القوميتين 
في تلك الفترة حال دون الامل في الوفاق بين الحكومة العثمانية والمطالبين 


بالاصلاح من العرب » لتشكل هاتان القوميتان عنصراً مؤثراً فى أحداث ' 


المنطقة والتطورات التاريخية اللاحقة فى المشرق الإسلامى . 
وقد استفادت السياسة البريطانية من حروب البلقان » التى اقتطعت من 
الدولة العثمانية ولاياتها الأوربية » وكشفت عن ضخامة الخلل الذى أصاب: 





(DF. O. 424/238, PP. 369 - 372, Enclosurc 2, in No. 458, dated 15, May, 1913. 


- TAS - 





الدولة في مؤسساتها العسكرية والسياسية , وتحققت الاهداف البريطانية 
الكاملة في الساحل الشرقی والجنوبی للجزيرة العربية » وفي الخلیج العربی , 
حیث انتهزت السياسة البريطانية تلك الفرصة الثمينة لتفرض هیمنتها على تلك 
المناطق وتبرم المعاهدات مع شیوخ وأمراء المنطقة وفق استراتیجیتها 
الاستعمارية » حیث أنها أضحت صاحية القول الفصل في شئون المنطقة « OY‏ 
الدولة العثمانية شغلت عن هذه المناطق النائية , وقدرتها العسكرية لم تعد 
تساعدها کی تدافع عن تلك النواحى » عندئذ تحقق لبريطانيا الاستفادة من 
نتائج حروب البلقان تلك c‏ وبدأت في تنفيذ سياستها الهادفة إلى اقتطاع 
الاجزاء المهمة من ممتلكات الدولة في المشرق العربى c‏ وأصبح الموقف 
السياسى لبريطانيا في الخليج والسواحل الشرقية والجنوبية للجزيرة العربية 
متاثراً ايجابياً بتلك المتغيرات السياسية والعسكرية التى آفرزتها الحروب 
البلقانية . 

ويدأ الساسة البريطانيون في الخليج العربى يدركون أن التعامل مع 
القوى السياسية في المنطقة , هو أفضل وسيلة للحفاظ على المصالح 
البريطانية هناك « ولاسيما أن الخليج العربى يمثل الطريق الرئيسى الموصل 
إلى درة التاج البريطاني ‏ الهند ‏ , لذا حرصت الحكومة البربطانية على 
تدعيم موقفها السياسى والعسكرى في الخليج العربى , وتحويله إلى مايشبه 
بحيرة بريطانية مستفيدة في ذلك من آثار الهزائم التى لحقت بالدولة العثمانية 
في حروب البلقان وهزت مكانتها السياسية والعسكرية . 

ثم سارعت السياسة البريطانية لتحصل على أكبر قدر من المكاسب 
الاستعمارية في أملاك الدولة العثمانية في المشرق العربى ؛ وعقدت عدة جولات 


5 ۳۹۰ 


من المباحثات بين وزير خارجية بریطانیا اللورد ادوارد جرای ومندوب 
الحکوم» العثمانية حقی باشا » حیث توصل الجانبان إلى توقیم المعاهدة 
الانجليزية ‏ العثمانية في Gail‏ . فى الخامس والعشرین من شعبان 
gaily ۱‏ ۳ م » وتقع في ثمان عشرة مادة » في خمسة أقسام c‏ 
اضافة إلى آربعة ملاحق وتصریح سری على لسان المفاوضين البریطانی 
والعثمانی() . 

وقراءة بنود هذه المعاهدة تعکس الوضع الحقیقی الذی وصلت إليه 
الحكومة العثمانية من ضعف وتخاذل بعد هزائمها في حروب البلقان » وهو 
مالم يكن معروفاً في تلك المعاهدات التى كانت تبرمها الدولة العثمانية مع 
أوربا ob!‏ قوتها . حين كانت تملی شروطها على الطرف الآخر وتأخذ ماتريد 
من خلال تلك المعاهدات c‏ ولم تستسلم البتة لأية ضغوط سياسية كانت el‏ 
عسكرية . آما تلك المعاهدة وماشابهها من المعاهدات التى أعقبت حروب 
البلقان فهى تملّی على الدولة العثمانية التى تقبلها قبولا يدل على الضعف 
والخنوع والتفكك العسكرى والسياسى . 

وكان الامام عبد العزيز آل سعود أول من أدرك ضعف الدولة العثمانية 
في الجزيرة العربية » واستطاع أن يواجه المستعمر البريطانى على سواحل 
الخليج باستعادته للاحساء » وحفظ تلك الجهات من أن تلتهمها بريطانيا في 
عنفوان طغيانها الاستعماری ٠‏ وتفكك الدولة العثمانية فى أعقاب حروب 
اليلقان . 

وحرصت السياسة البريطانية على استقطاب الحرکة العربية ؛ 
لتستخدمها فى أغراضها الخاصة « وتحقق من خلالها أهدافها الاستعمارية 





(1) Muahede Name, Numarasi, 242/8. Osmanli, ۸۲۵۱۷۵, Daire, Baskanligi, Ist. 
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خاصة آطماعها المبيتة فى رأس gall‏ العربی ومدينة البصرة ذات الاهمية 
الاستراتيجية للمصالح البريطانية c‏ وساعد تمزق الحركة العربية السياسة 
البريطانية في الوصول إلى آهدافها ومخططاتها » فى ظل هزائم الدولة 
العثمانية في حرب البلقان . مما زاد من اضعاف Uys‏ الخلافه وهو ماسعت 
إليه السياسة البريطانية . التي أدركت أن حروب البلقان قد أنهت القوة 
العسكرية للدولة العثمانية , لكن قوتها الروحية في المشرق العربى لم تزل 
قائمة . والخوف الذى يراود الساسة البريطانيون هو الخوف من القوة الروحية 
للدولة عند العرب بصفتها الدولة الاسلامية الأولى التى تستطيع أن تؤلب 
المشاعر الدينية ضد بريطانياء وربما يمتد ذلك التأثير إلى مسلمى الهند » لذا 
كان تشجيع بريطانيا للحركات الانفصالية في المشرق العربى هو الحل الذى 
لجأت اليه الدبلوماسية البريطانية لاضعاف Uys‏ الخلافة الاسلامية , لأن 
الضعف العسكرى والسياسى للدولة العثمانية لايعنى انتهاء مكانتها الروحية 
وقوتها الدينية LS‏ يدرك ذلك رجال السياسة البريطانيون . 

ولان الحركة العريية لم تحافظ على اتزانها ووحدتها فى نطاق الاسلام 
فقد ساعد ذلك السياسة البريطانية في تحقيق أطماعها في البصرة › فى الوقت 
الذى تمزقت فيه الحركة العربية وأعلن البعض عداءه الصريح للدولة العثمانية . 
بينما انحاز البعض الآخر مع السياسة البريطانية . ولم ينقذ المشرق العربی 
من الاستعمار الأوربى الكامل إلا الموقف الذى وقفته سلطنة نجد وتوابعها 
التى أقامها الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود على قواعد اسلامية 
عربية راسخة حفظت لها وللعرب هذا الجزء الغالى من المشرق العربى . 

ولقد زاد نشر قانون الولايات الذى أعلنته الحكومة العثمانية ابان 
اشتعال حرب البلقان الأولى » من حدة الخلاف بين زعماء الاصلاح العرب 
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ورجال الحکومة العثمانية , GY‏ العرب کانوا يهدفون بمطالبهم إلى الاصلاح 
على قاعدة اللامركزية وتوسیم سلطة المجالس العمومية واعطاء الولایات 
العربية نوعا من الاستقلال الاداری c‏ لشعورهم بأهمیتهم السياسية في الدولة 
ولا سيما أن البلاد العربية أصبحت تمثل جزءاً كبيراً من خريطة الدولة , 
والعرب أصبحوا يمثلون أكثرية فيها ‏ وهذا بالتالي يعطيهم Gall‏ فى الاستقلال 
الادارى على Lane‏ اللامركزية » لكن قانون الولايات الجديد زاد من المركزية , 
وفي ربط الولايات بعاصمة الدولة » ومنح صلاحيات أكثر للوالى وقلل من 
صلاحيات المجالس العمومية . وقد أثر ذلك كله على علاقات العرب بالدولة 
العثمانية » وفتح المجال على مصراعيه للجدل السياسى والفكرى الذى أثر 
فيما بعد على تطور الأحداث التاريخية في المشرق العربى » وفى الحركة 
العربية « وبلغ التشاؤم ذروته حين اعلن دعاة الاصلاح العرب إلى أن هذا 
القانون « وماینطوی عليه من حصر السلطة في مركز الدولة وتوسیع سلطة 
الولاة فقط سيؤدى إلى تجزئة الوحدة العثمانية » وهو أمر لايطمع فيه العرب 
ولايتمنون حدوثه في القريب المنظور(') » وحاولت الحكومة العثمانية أن 
تستقطب الحركة العربية حين قامت بتعيين سبعة من رجالات العرب في مجلس 
الأعيان « وكأن الحكومة بدأت تتجاوب مع مطالب العرب » وتحاول أن تشركهم 
في وظائف الحكومة البارزة التى يستطيعون منها تحقيق مطالبهم « والدفاع 
عن مصالح الولايات العربية في عاصمة الدولة ‏ وفی الحكومة المركزية . 

لكن المعارضة العربية للمركزية وسياسة التتريك زادت فعالياتها عندما 
فجرت حروب البلقان الروح القومية التركية التي بدأت حكومة الاتحاد والترقى 
في تبنيها والدعوة اليها مما أحدث ردة فعل عند العرب لمقاومة تلك السياسة 
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التي يرى زعماء الاصلاح العرب آنها ستزید من تفكك الدولة واضعافها , 
وأصبحت قضية اللغة العربية هى محور الاحداث اذ يرى العرب جعلها لفة 
رسمية إلى جانب اللفة التركية , بینما یعتقد رجال الحکومة أن ذلك غير 
ممكن . ply‏ یمانعوا في استعمال اللغة العربية في الولايات العربية فقط › عندئذ 
زادت المعارضة العربية عنفواناً وأخذت نواح شتى زادت من توسيع حدة 
الخلاف بين العرب والحكومة العثمانية » وأصبحت المطالب العربية تدعو إلى 
تعديل قانون الولايات الذی قضى على آمال العرب في الاصلاح على مبدأ 
اللامركزية » وطبع الدولة بطابع المركزية » لكن الحكومة الاتحادية زادت من 
تمسكها بالسياسة الطورانية c‏ وبدأت في محاولة تتريك العناصر الخاضعة 
للدولة العثمانية وفي مقدمتها العرب » مما أحدث ردة فعل لدى العرب تمثلت في 
الدعوة إلى القومية العربية الصرفة , لتزيد بذلك من عوامل التفكك والانهيار فى 
الدولة التى أصبحت على آبواب الحرب العالمية الأولى . 

وقامت محاولات فردية لعقد مؤتمر في الجزيرة العربية يجتمع فيه أمراء 
العرب وزعماء الاصلاح ويتداولون في أمور بلادهم التى أصبح الخطر يهددها 
من كل جانب c‏ ولم تحقق تلك المحاولات النجاح المطلوب لها , لان التشتت 
الذى وصلت اليه الحركة العربية والاتجاهات التى بدأ يسير فيها رجال الحركة 
جعل محاولات عقد هذا المؤتمر تنتهى كما بدأت c‏ ولعلنا لانعدى الحقيقة اذا 
قلنا ان تلك المحاولات التي أسفرت عن عقد اجتماع بين شيخ الكويت 
والمحمرة وطالب النقيب » ثم ماأعقبها من الدعوة إلى مؤتمر آخر يعقد في 
الكويت » هی محاولات تشبه إلى حد ما مؤتمر باريس سالف الذكر « غير أن 
مؤتمر باريس أخذ الصبغة الرسمية لأهمية المشاركين فيه ومكان انعقاده ثم 
محاولة الحكومة العثمانية التفاهم مع أصحاب ذلك المؤتمر . 
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آما موتمرات الجزيرة فهي مجرد محاولات لم تترجم على أرض الواقع . 
لان القوة العربية المثرة في المنطقة حینذاك كان عبد العزیز بن سعود » وعدم 
حضوره لمث هذه المؤتمرات یفقدها قیمتها , وهو ماحدث بالفعل » لان ابن 
سعود كان يدرك اتجاهات الحركة العربية ومرحلة التمزق التى وصلت الیها . 
وهو لن یسمح لدولته السلفية أن تتجه هذا الاتجاه الذی لایتفق مع الأسس 
والاصول للدولة السعودية c‏ وهذا ماتحقق بالفعل عندما اعتذر عن حضور 
الموتمر الذی حاولت أن تتبناه الحکومة البريطانية ویعقد في الکویت اثناء 
اشتعال الحرب العالمية الاولی » کی تستقطب الحركة العربية من خلال ذلك 
الموتمر » لکن ابن سعود خرج بلباقته المعروفة من هذا الموقف الذی حاولت 
السياسة البريطانية أن تضعه فيه . 

ركان الام اعد العؤيد :آل gece‏ قد dash‏ من ai JUAN‏ 
التي عرفتها Ge‏ الجزيرة العربية منذ أن سطع نجمه في سمائها » حين 
استطاع ضضم الاحساء والمناطق المجاورة لها على الساحل الغربی من الخلیج 
العربي . وذلك في أوائل جمادی الاولی ۵۱۳۳۱ / النصف الأول من ابریل 
سنة ۱۱2۱۹۱۳ . وأعاد الحامية العثمانية إلى بلادها دون أن پمسها بأذى »> 
رغم المحاولات الاستفزازية التی قامت بها تلك الحامية بالتعاون مع السلطات 
البريطانية في البحرین c‏ وحينئذ لم تجد الحكومة العشمانية بدا من الاعتراف 
بالامام عبد العزیز آل سعود حاكماً للاحساء وسلطاناً لنجد « وآقامت معه 
علاقات ولائية بموجب اتفاق الصبيحية بين ابن سعود ومندوبی الحکومة 
العشمانية . 

وکان وصول الامام عبد العزیز إلى سواحل الخلیج العربی یعطی مردوداً 
ايجابياً لتلك الحركة العربية الممزقة فى مختلف البلدان العربية , ان أنه حافظ 
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على الجناح الشرقی من الجزيرة العربية کی لایقع فريسة فى أيدى الاستعمار 
الأوربى الذى التهم الشام والعراق بعد ذلك برقت تسیر فن کل شات بر 
الخلافة العثمانية وتشتت الحركة العربية وتفرق كلمة القائمين علیها « وتباعد 
أهدافهم واتجاهاتهم » لذا فان الامام عبد العزيز الذى كان ينظر لحرب البلقان 
ليقيم دولته c‏ قد حفظ للمشرق العربی استقلاله ومكانته ۰ حين أبقى على 
سلطنة نجد وتوابعها بعيدة عن التمزق والانحياز في ظل المتغيرات التاريخية 
السريعة التى سبقت الحرب العالمية الأولى . 

وموقف سلطنة نجد بالنسبة للمشرق العربى كان له أثر واضح . لأنها 
قامت على عقيدة اسلامية سلفية راسخة c‏ حفظت للجزيرة العربية مكانتها في 
ظل الفراغ الذى تركته Uys‏ الخلافة العثمانية .فى وقت كانت الحركة العربية 
أعجز من أن تسد هذا الفراغ » لما تزخر به من متناقضات عقائدية وفكرية 
ارت مع تطور الأحداث على منطقة المشرق العربى » وهیأت الفرصة للنفوذ 
الأجنبى كى يحقق أطماعه المبيتة . 

وقد اتسمت مواقف الامام عبد العزيز آل سعود بالاستقلالية في الرأى › 
والحزم في اتخاذ القرار . فلم ينحاز إلى أى قوة من القوى المتصارعة فى 
المنطقة « لادراكه أن هذا الصراع صراع مصالح ذاتية , كما أنه لم يساوم 
على منهج دولته وعقيدته الاسلامية . واتخذ له مسلکاً مميزاً ينطلق من العقيدة 
الاسلامية التى أقام دولته عليها حيث يقول : « إن خطتى التى سرت ولا أزال 
أسير عليها هي اقامة الشريعة السمحة كما أننى أرى من واجبى ترقية جزيرة 
العرب والأخذ بالأسباب التى تجعلها في مصاف البلاد الناهضة مع الاعتصام 
بحبل الدين الاسلامى الحنيف(') » c‏ بهذا النهج أصبحت سلطنة نجد حصناً 
(۱) خير الدين الزركلى : الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز . ص٠٠۲‏ . 
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منيعاً لمشرق العربی c‏ ودعامة قوية له » حفظته من السقوط الکامل تحت 
الاستعمار الأوربی التریص به . 

وقامت الحرب العالية الاولی » كأول حرب عالية تعرفها البشرية » وکان 

ثیرها على الشرق العربی خطیرا جداً , اذ زادت الحركة العربية تمزقاً : 
وآظهرت دعاة القومية العربية التطرفة على حقیقتهم ‏ وسار فى رکابهم بعض 
العرب الذین آوصلتهم التطورات التاريخية التلاحقة إلى الانحیاز الکامل مع 
الدول الاستعمارية ضد الدولة العثمانية وقامت ماسمیت بالثورة العربية التى 
ساهمت في انتصار الحلفاء « وهزيمة الدولة العثمانية « وافتقد الشرق العربی 
ذلك الاتزان السیاسی » الذی مثله الامام عبد العزیز آل سعود « حين رفض 
اعلان الحرب ضد Uys‏ الخلافة . 

وترتب على دخول الدولة العثمانية للحرب العالية الاولی اتساع نطاق 
الحرب وشمولیته » ولکن الحركة العربية أوقفت قسراً عند ذلك c‏ لتجرها 
الاحداث التاريخية فیما بعد إلى تمزق آکثر خطورة مما كان بها قبل الحرب » 
رغم محاولات بعض رجال الحركة التزام الحياد أو مساندة الدولة العثمانية لکن 
بریطانیا نجحت في استقطاب بعض رجال الحركة إلى جانبها ثم غدرت بهم 
مثلما غدرت بالدولة العثمانية » وأقامت فى الشرق العربی کیانات سياسية تتبع 
في توجهاتها تلك القوی الاستعمارية . 

وعندما سقطت الدولة العثمانية كانت تلك الکیانات قد أصبحت فريسة 
لایمکنها الفکاك من براثن الاستعمار « واخذت اليهودية العالية تنشط لتحقق 
مافشلت في تحقیقه في العصر العثمانی الطویل في الشرق العربی . وانتهت 
اليهودية العالی والاستعمار الى زرع ذلك الکیان الخبیث في قلب 
الأمة العربية . 
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أ - الصفحات الاولی والثانية والاخيرة » من معاهدة لوزان الموقعة بين الدولة 
العثمانية وایطالیا . فى VA‏ اکتوبر ۱٩۱۲‏ ۰ محفوظة بالارشیف العثماني 
في اسطنبول تحت رقم ۲۲۵ . 

ب - الصفحات الاولی والشانية والشالشة من المعاهدة الموقعة بين الدولة 
العثمانية والحکومات البلقانية c‏ والمعروفة بمعاهدة Gall‏ في ۳۰ مایو 
AVANT‏ والتی آنهت حرب البلقان الاولی ۰ محفوظة Gut YL‏ العتمانی 
في اسطنبول تحت رقم ۳۲۳ . 

ج - الصفحات الاولی والتانية والثالثة والرابعة « من المعاهدة الموقعة بين 
الدولة العثمانية وبریطانیا , في VA‏ یولیو 1517م c‏ والتی تنازلت الدولة 
لبریطانیا بموجبها عن أجزاء غالية من المشرق العربی ۰ محفوظة 
بالارشیف العثمانی في اسطنبول تحت رقم ۸/۲۶۲ . 

د - الصفحة الاولی من جريدة الاتحاد العشمانی البيروتية التی صدرت 
کمثیلاتها من الصحف البيروتية خالية من أى خبر أو مقال . احتجاجا 
على بلاغ الوالی العثمانی الذی بموجبه منعت الجمعية الاصلاحية في 
بیروت من الاجتماع واقفال نادیها « والذی نشر لوحده على صفحات تلك 


الصحف في ذلك الیوم . 


ه- ثلاث خرائط منتقاة من مراجع تاريخية ؛ عن دول البلقان قبل الحروپ 


البلقانية وبعدها . 
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A Mujestó سس رسال"‎ des Ottomann. d'une part, ct Ba Majesté. le Hoi des 
con, Sa. Majesté lo Roi des Hellanes, Sa Majestó le Roi do Monténégro ct Sa 

lo Roi do Serbio (ci-nprés désignés par les mots “les Soaveraing alliés") 
art, animés du désir do mettre fin aw présent. etat. do guerra et do reétablir 
cddfions do paix et Mamitié entre tours Couvernements eb leurs sujets respectifs, 
Yiu de conclure. un Trail de Paix et ont choisi à cel effet pour leurs 
tentinires : ; 











Sa Majesté lEmiperenz dea Qttomang: : 
Son Excellence. Osman Nizamy Pacha, Général) do Division, ancien 
“شتات‎ ak Te و ددا‎ 
Ambassadcur a Berlin ; 
Son Bxscellonco Jelzaria Eflendi, Sénateur, Miniutro des "'ravnux publica i 
Son Exeellence Alined Rechid Bey, Conseiller-légista do ۱: Sublime Porte. 





Sa Majesté lo Roi den Bulgares : 


Son Excellence M. le Dr, Stoyan Danev, Président du Sobranig ; 
Son Kxcellenco M. Michel Madjarov, Mavoyé extraordinaire ct Ministre 
xe a BEL PME 
plénipotentinire à jJ ۰ 


Sa Majestó le Mot des Hullenes : 
Son Excellenco M. Etienne Skouloudis, ancien Ministre des Affaires 
Murnanyetres ; "0 
Son Wxcellenco M. Jean Gennadius, Envoyé extraordinaire ct. Ministre 
۱0 a J.ondres; 
Son Excellenco M, Georges Streit, Envoyé. extraordiuairo ct Ministro 
plénipotentiaive à Vienne: ۱ 


Sa Majesté le Roi de Monténégro: 


Son Excellence M, Jean Popovitcl, ancien Chargé d'Affaires A Constantinople ; 
Son Excellence M. Je Comte Lous Voingvitch, ancien Ministre de la Justice. 


Sa Majesté Je Roi de Scrbio: 
Sun Éxcallenco M. Stoyan Novakovitch, ancien Président du Conseil des 


Ministres ; 
ndré Nikolit 
io _\ 







Son Excellence M ch, Président de la Skupelitina ; 
۱۲۱۵۱۱0۵ 


Son Jxcellence. M, switch, Knvoyé extraordinaire et. Ministe 
plénipotentiire à Dari; 


Son Excellence M. dean P'uvlovitehl, ancien Ministre à Sepia ; 








qui, apres ماه‎ communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne ct due 
forie, sunt convenns do ec quit suit: 


۱۱۱0۱, ۰ 


1l y aura, à dater de l'échange des ratifications سل‎ présent traité, paix اه‎ ۵ 
entre Sa Majesté. l'Eonpereur des Ottonrans d'une part, et leurs Majestés les Souveraing 
alliés d'autre part, ainsi qu'entre leurs hérilers et successeur, leurs. Etats et. sujets 
respectifs, : ۵ 


Awne.e ۰ 


Sa Majesté توا‎ des Olomans cede à leurs Majestés les Souverains allics 
toun les territoires de son Kanpire sur le continent ewopéen à l'ouest dane Digne tirée 
ios sur Ja mer Eade à Midia suv a mer Noire, à l'exception de l'Albanie. 


Je tracé exact de la fronticre d'Enos ۵ Midia sera. déterminé par une commission . 
internationale. 
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Documentes: : تانق‎ gll : أولا‎ 
: أ- وثائق لم تنشر من الارشیف العثماني . استانبول‎ 
(A) Osmanli Arsivi Daire Baskanligi. Yerebatan Cad. Ticarethane sok 
Sultanahmet. Ist. 
(1) Muahede name, Numarasi, 335. dated, 18. 10. 1912. 
(2) Muahede name, Numarasi, 333. dated, 30. 5. 1913. 
(3) Muahede name, Numarasi, 242/8. dated, 29. 7. 1913. 
(4) Muahede name, Constantinople Dated, 29. 9. 1913. 
(5) Muahede name, Numarasi, 234. dated, 27. 11. 1913. 
. ب - وثائق لم تنشر من دار السجلات البريطانية : وزارة الخارجية » لندن‎ 
(B) Public Record offic "Foreign office" F. o -- 
: آسیا التركية وشبه الجزيرة العربية‎ x 
Asiatic Turkey and Arabia: 
(1) F. 0. 424/222: No 72. Enclosure, in No. 85. 
(2) F. o. 424/223: Enclosure, in No. 33. 
(3) F. o. 424/225: No. 129. 
(4) F. o. 424/226: No. 32. No. 57. No. 86. No. 144. 
(5) F. o. 424/229: No.13. No. 152. 
(6) F. o. 424/231: No. 25. No.160. 
(7) F. o. 424/232: No. 153. 
(8) F. o. 424/237: Enclosure, in No. 20. No. 121. 
(9) F. o. 424/238: No. 313. No. 314. 
Enclosure, in No.314. No. 315. 


Enclosure, in No. 315. No. 335. 
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Enclosure, 1 in No. 359. 
Enclosure, 1 in No. 429. 
Enclosure, in No. 458. 
F. o. 424/238: 
Enclosure, 2 in No. 458. 
Enclosure, 3 in No. No. 458. 
(10) F. o. 424/239: No. 15. No. 16. No. 25. No. 26. 
Enclosure, in No. 54. No. 83. 
Enclosure, in No. 83. No. 84. 
Enclosure, 1, in No. 109. 
Enclosure, 2, in No. 109. 
Enclosure, 3, in No. 109. No. 164. 
: » الحرب التركية « في شبه جزيرة البلقان‎ 
Turkish War: 
(11) F. 0. 424/234: No. 147. No. 164. No. 221. No. 222. No. 223. No. 
340. 
F. o. 424/234: No. 343. No. 344. No. 447. No. 485. No. 488. No. 582. 
No. 585. No. 872. 
(12) F. o. 424/235: No. 127. No. 129. No. 151. No. 332. No. 333. No. 
362. No. 452. No. 575. No. 577. No. 754. No. 756. No. 814. No.815. 
(13) F. o. 424/236: No. 67. No. 68. 
F. o. 424/236: No. 72. No. 182. No. 249. 
Enclosure, in No. 249. 
(14) F. o. 424/241: No. 447. 
(15) F. o. 424/242: No. 20. No. 21. No. 204. No. 205. No. 206. No. 253. 


Enclosure, in No. 253. 
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(16) F. 0. 424/243: No. 3. 

(17) F. 0. 424/244: No. 14. No. 15. No. 206. No. 260. 

(18) F. 0. 424/245: No. 184. No. 313. 

F. 0. 424/245: No. 364. No. 378. 

(19) F. 0. 424/246: No. 286. No. 345. No. 346. No. 353. 

(20) F. 0. 424/247: No. 33. No. 34. No. 390. No.460. No. 597. No. 599. 
No. 244. No. 245. No. 246. 

(21) F. 0. 424/248: No. 124. No. 135. No. 136. No. 218. No. 219. 

F. o. 424/248: No. 264. No. 302. No. 312. 

Enclosure, in No. 312. No.414. 

(22) F. o. 424/250: Annual Report, 1910, No. 103, dated, 14. 2. 1911. 
Annual Report, 1911, No. 100. dated, 31. 1. 1912. Annual Report, 
1912, No. 315. dated, 17. 4. 1913. Annual Report, 1913, dated, 14. 
12. 1914. 
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ثانیا : المصادر العربية والمعربة : 

۱- القرآن الکریم . 

, أمين الریحانی : ملوك العرب - الجزء الثانى - دار الریحانی للطباعة والنشر‎ - Y 
. ۱۹1۷م‎ ٠ بیروت ۰ طه‎ 

LY‏ آمین الریحانی : نجد وملحقاته وسيرة عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود ملك 
الحجاز ونجد وملحقاتها . طه ۰ ۱۹۸۱م » منشورات الفاخرية بالریاض ودار الکاتب 
العربی بیروت . 

4 أمين الریحانی : تاريخ نجد الحدیث وسيرة عبد العزیز ابن عبد الرحمن الفیصل آل 
سعود ملك الحجاز ونجد وملحقاتها . ط١‏ ۰ ۱۹۸۰م » المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر » بيروت . 

0 - سلیمان فیضی : في غمرة النضال « مذکرات سلیمان فیضی » بغداد ۰ ۱۹۰۲م ۰ 
شركة التجارة والطباعة . 

7 - عبد الرحمن الکواکبی : أم القری ط۱۹۵۹م ۰ حلب . المطبعة العصرية . 

۷- عبد الله بن الحسین : الامالی السياسية . عمان ۰ 1559م . 

۸- عبد الله بن الحسین : مذکراتی « مطبعة بيت المقدس + القدس ‏ ب .ت .ن . 

- محمد جمیل بيهم : قوافل العروية ومواکبها خلال العصور - جزنین في مجلدین‎ - ٩ 
م » ج۲ طا سنة ۵۱۳۹۹-/۱۹۰۰م ۰ مطابع دار‎ ۱۹٤۸/۱۳۱۷ جا ۰ ط۱ سنة‎ 
. الکشاف » بیروت‎ 

٠‏ - محمد عزة دروزة : نشأة الحركة العربية الحديثة . ط۲ ۰ ۱۹۷۱/۵۸۱۳۹۱م ۰ المكتبة 
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. ٣ط‎ - محمد کرد علي : خطط الشام - ستة آجزاء في ثلاثة مسجلدات‎ ١ 
. مكتبة النوری دمشق‎ . ۳ 

۲ - مذکرات السلطان عبد الحمید » تعریب وتحقیق وتعلیق محمد حرب عبد الحمید . 
ط۲ ۰ ۱۹۸۱/۵۱۶۰۱م » دار الوثائق السالمية الکویت . 

۳ - مذکرات سلیم علي سلام « 1474 ۱۹۳۸م ۰ , حققها وعلق على هوامشها حسان 
على حلاق . الدار الجامعية للطباعة والنشر ۰ بیروت ۰ ۱۹۸۲/۵۸۱۶۰۲م . 

۶ - مذکرات سفیر آمریکا في الاستانة المستر هنري مورغنتو تعریب فژاد صروف . 
منشورات مكتبة العرب بالفجالة . القاهرة . ۱٩۲۳‏ . 

٥‏ - مذکراث لورد غرای وتبعة الحرب العالمية الکبری « ۱۸۹۲ - ۱۱٩۱م‏ » » تعریب علي 
آحمد شکری . المطبعة الرحمانية بمصر ۰ ۱۹۲۹/۵۱۳۸م . 

م١57١. مصطفی الشهابی : القومية العربية - تاریشها وقوامها ومرامیها - ط۲‎ - VY 
. معهد الدراسات العريية العالية القاهرة‎ 

۷ - مژلف مجهول : ثورة العرب ضد الاتراك - مقدماتها - أسبابها - نتائجها - » تحقیق 
وتقدیم عصام محمد شبارو منشورات دار مصباح الفکر » بیروت « ط۱۹۸۷م . 

۸ — نجیب عازوری : يقظة الامة العربية , تعریب وتقدیم أحمد آبو ملحم المؤفسسة 


العربية للاراسات والنشر » بیروت ب .ت .ن . 
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ثالثاً : الرسائل العلمية التي لم تنشر : 

۱- ایمان محمد عبد المنعم عامر : سياسة بریطانیا فى الخلیج العربی ۱٩۱6‏ - ۹۲۹٠م‏ 
. رسالة ماجستیر ۰ كلية الآداب » جامعة القاهرة » ۱۹۸۶ . 

۱۸۹۹ بدر الدين عباس الخصوصی : التنافس الدولی حول الکویت في الفترة مابین‎ Y 
. ۱۹۱۱ ۰ رسالة ماجستیر , كلية الآداب » جامعة القاهرة‎ . م٠٠٤١‎ - 

۳- حسین هادی الشلاه : السید طالب النقیب ودوره في تاريخ العراق الحدیث رساله 
ماجستیر . كلية الاداب » جامعة عين شمس , ۱۹۷۰ . 

- ۱۳۲۱ خالد حمود السعدون : الاوضاع القبلية في ولاية البصرة العثمانية‎ - ٤ 
» ۱۹۱۸م . رسالة دکتوراه . كلية الشريعة . جامعة أم القری‎ -- ۷ 
۱ . 0ھ‎ 

0 — سعید خلیل هاشم : تاريخ البحرين من الحماية إلى الاستقلال من ۱۸۲۱ - ۱۹۷۱ . 
رسالة ماجستير UK.‏ الآداب » جامعة القاهرة » ٤۹۷م‏ . 

1 - فوزی آسعد نقيطى : العلاقات السعودية - البريطانية ۱۹۰۱ - ١٤۹٠م‏ . رسالة 
ماجستیر UK.‏ الاداب » جامعة القاهرة ۰ ۱۹۸۲م . 

V‏ — منيرة عبد الله عبد الرحمن العرينان : علاقات نجد بالقوی المحيطة 
YN Y/AWTY 2 WM‏ - ١٠۹٠م‏ . رسالة دكتوراه ‏ كلية الشريعة . جامعة أم 


القرى 2 ۵۱۶۰۷ . 
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وابعأ : المراجع العربية : 

١‏ ایراهیم sani‏ العدوى : قادة التحرير العربى في العصر الحديث , مكتبة نهضة مصر 
بالفجالة ۰ ۱۹۵۸/۵۱۳۷۸م . | 

Y‏ - ابراهیم آحمد العدوى : مصر والشرق العربی درع الاسلام » مكتبة الانجلو 
المصرية . ۱۹۸۰۵م . 

۲ - ابراهیم خلیل آحمد : تاريخ الوطن العربی في العهد العشمانی ۱۵۱۳ - ۸۱۹۱۳ . 
منشورات جامعة الموصل- ب .ت .ن . 

؛ - ابراهیم عبده : انسان الجزيرة - عرض جدید لسيرة الملك عبد العزیز آل سعود . 
منشورات مکتبة الاداب « الجمامیز » القاهرة 564١م‏ . 

ه - آحمد حسین شرف الدين : الیمن عبر التاریخ - من القرن الرابع عشر قبل الميلاد 
إلى القرن العشرین - ط٣‏ ۰ ۱۹۸۰/۵۱۸۰۰م » مطابع البادية - الریاض . 

أحمد السامرانی : القواسم والخلیج العربی وعربستان ط۱ ۰ ۱۹۷۳/۵۱۳۹۳م ۰ 
ب .م .ن . 

. أحمد السقاف : في العروية والقومية ط١ ۰ ١م » شركة الربيعان للنشر‎ — V 
. الکویت‎ 

4- آحمد شوقی : الشوقیات ؛ أجزاء في مجلدين . دار الکتاب العربى » بیروت 
ب.ت .ن . 

GMAT. آحمد عبد الرحیم مصطفی : فى أصول التاریخ العثمانی طا‎ - ٩ 
. منشورات دار الشروق - بیروت والقاهرة‎ 

۰ آحمد عبد الغفور عطار : صقر الجزیرة - الجزء الأول طبع شركة استاندارد 
للطباعة « شارع ابراهیم باشا . مصر . ب .ت .ن . 
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VY‏ - آحمد عزت عبد الکریم : دراسات فى تاريخ العرب الحدیث دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر » بیروت ٠‏ ۹۷۰٠م‏ . 

. أحمد عسه : معجزة فوق الرمال ط۲ ۰ ۱۹۷۱/۵۱۳۹۱م - ب .م .ن‎ VY 

» آحمد مصطفی آبو حاكمة : تاريخ الکویت الحدیث ۱۷۵۰ - ۱۹۱۵ ۰ ط۱‎ W 
. 4م « طباعة ونشر ذات السلاسل » الکویت‎ 

VE‏ - آمین سعید : تاريخ الدولة السعودية - جزئین فى مجلد واحد - مطبوعات دارة الملك 
عبد العزیز - الریاض - رقم ٩‏ - ب .ت .ن . 

Vo‏ آمین سعيد : الخلیج العربی في تاريخه السیاسی ونهضته الحديثة دار الکتاپ 
العربی » بیروت » ب .ت .۰ ن ۰ 

۲ - آمین شاكر وآخرون : ترکیا والسياسة العربية من خلفاء آل عشمان الى خلفاء 
اتاتورك » منشورات دار المعارف بمصر »ب .ت ٠ن‏ ۰ 

۷ - آورخان محمد على : السلطان عبد الحمید الثانی حیاته وأحداث عهده دار الوثائق 
بالکویت » طا » ۱۹۸۱/۵۱۶۰۷م . 

۸ - توفیق علي برو : العرب والترك في العهد الاستوری العشمانی ۱۹۰۸ 115١م‏ معهد 
الدراسات العربية العالية . القاهرة ۱۹۱۰ م . 

٩‏ - جاد طه : سياسة بریطانیا في جنوب الیمن » دار الفکر العربی , القاهرة ٠‏ الطبعة 
الثانية ‏ ب .ت .ن . 

۰ - جمال زكريا قاسم : الخليج العربى ‏ دراسة لتاريخ الامارات العربية  WM‏ - 
۰ . ط۱ » ۱۹۷۳م ,دار الفکر العربى » القاهرة . 

» جمال زکریا قاسم : دراسة لتاریخ الامارات العربية ۱۸۶۰ - ۱۹۱6 ۰ط۲‎ ١ 
. دار البحوث العلمية , الکویت‎ pVAVE 


۲ - جلال يحيى : العالم العربی الحدیث - المدخل - دار المعارف بمصر ۰ ۸۱۹۸۰ . 
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۳ - جلال یحیی : الفرب العربی الحدیث والعاصر حتی الحرب العالية الأولى ۰ الهيئة 
الصرية العامة للکتاب » فرع الاسكندرية . ۱۹۸۲م . 

۶ - جلال يحيى : المغرب العربی الحدیث والعاصر - الفجر واحتلال فرنسا للجزائر . 
الهيئة الصرية العامة للکتاب - فرع الاسكندرية » 1547م . 

Yo‏ - حافظ وهبه : جزيرة المرب في القرن العشرین ط؛ ۰ ١157م‏ » مكتبة النهضة 
المصرية . القاهرة . 

bile - V‏ وهبه : خمسون عاما في جزيرة العرب ط۱ ۰ ۱۹۱۰/۱۳۸۰م منشورات 
مصطفی البابی الحلبی وأولاده القاهرة . 

Glam - ۷‏ حلاق : بیروت الحروسة في العهد العثمانی ۰ منشورات الدار الجامعية . 
بیروت MY ١‏ ۱۹۸۷م . 

۸ - حسن على الابراهيم ‏ الکویت - دراسة سياسية ‏ ط٣‏ » ٠118م‏ » منشورات 
مؤسسة دار العلوم « الکویت . 

Y خير الدين الزركلى : شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزیز - ؛ أجزاء في‎ — Y^ 
. بيروت‎ c ط۲ . ۱۹۷۷/۵۱۳۹۷م » دار العلم للملايين‎  تادلجم‎ 

۰- خير الدين الزرکلی : الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز ۲ ٠‏ يناير ۱۹۷۷م , دار . 
العلم للملايين » بيروت . 

-١‏ خير الدين الزركلى : الاعلام - قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من المرب 
والمستعربين والمستشرقين ‏ ط۷ ۰ 19847 « دار العلم للملايين » بيروت . 

- خيرية قاسمية : الحكومة العربية في دمشق ۱۹۱۸ - ۱۹۲۰م طا , ۱۹۸۲م , 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر » بيروت . 

۳ - رأفت الشيخ : فى تاريخ العرب الحديث ط٣‏ ۰ ۱۹۸۰م » دار الثقافة للطباعة والنشر 
القاهرة . 
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۶- زکی صالح : مجمل تاريخ العراق الدولی في العهد العثمانی معهد الدراسات العربية 
العالية , القاهرة eM‏ 

٠‏ - زين نور الدين زين : نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقات العربية 
التركية ط٣‏ ۰ ۱۹۷۹ » دار النهار للنشر ٠‏ بیروت . 

- زين نور الدين زين : الصراع الدولی في الشرق الاوسط وولادة دولتی سوریا ولبنان 
ط۲ . ۱۹۷۷ » دار النهار للنشر » بیروت . 

۷- ساطم الحصری : البلاد العربية والدولة العشانية . معهد الدراسات العربية العالية ۰ 
القاهرة ۱۹۰۷ . 

م۱۹۸٩ القومية ط۲ » یولیو‎ à ill ساطم الحصری : محاضرات في نشوء‎ TA 
. منشورات مركز دراسات الوحدة العربية » بیروت‎ 

Y‏ ساطع الحصری : آراء وأحاديث في الوطنية والقومية منشورات مركز دراسات 
الوحدة العريية » بیروت ۰ توفمبر ۱۹۸۶م . 

۰ - محمد عمارة العلمانية ونهضتها الحديثة . دار الشروق . القاهرة . ط ۱ ‘ 
۵ ۸/۵ . 

۱ - سید مصطفی سالم : تکوین اليمن الحدیث - اليمن والامام يحيى ۱٩۰۶‏ - ۱۹۶۸ 
ط٣‏ » 1584م » مكتبة مدبولی بالقاهرة . 

۲ — سید نوفل : الاوضاع السياسية لامارات الخلیج العربی وجنوب الجزيرة - الكتاب 
الثانی - ط۲ , ۱۹۷۲م > معهد البحوث والدراسات العربية ٠‏ القاهرة . 

۳ - سيف مرزوق الشملان : من تاريخ الکویت ط۲ ,۰ م, منشورات ذات 


السلاسل « الکویت . 


-ÍYA- 


6 — صالح محمد العچیری : تقویم القرون لمقابلة التواریخ الهجرية والميلادية - ط۲ . 
۱۸/۰۵ « منشورات ذات السلاسل » الکویت . 

0 - صلاح الدين المختار : تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضیها وحاضرها - 
جزئین في مجلدین - c ۱۹۰۷/۵۱۲۷ ۰ Ma‏ منشورات دار مكتبة الحياة . 

1 - صلاح العقاد : التیارات السياسية في الخلیج العربی مكتبة الانجلو المصرية . 
۲۳ م ‏ القاهرة . 

£V‏ - الطاهر آحمد الزاوی الطرابلسی : جهاد الابطال فى طرابلس الغرب . الطبعة 
الاولی » ١٠٠٠م‏ » مطبعة الفجالة الجديدة . مصر . 

۸ - عابدین حماده : تاريخ الشرق والفرب ط٣‏ ۰ ۱۹۰۷ ۰ المطبعة الجديدة دمشق . 

^£ عبد الحمید البطریق : التیارات السياسية المعاصرة ۱۸۱۵ - ۱۹۱۰م . دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر ٠‏ بیروت ۰ 1514م . 

۰ - عبد الرحمن البزاز : العراق من الاحتلال حتی الاستقلال . معهد الدراسات العربية 
العالية . القاهرة 504١م‏ . ۱ 

۱ - عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم : تاريخ العرب الحدیث والمعاصر ط۲ . 
۲ , منشورات دار المتتبی - الاوحة - قطر . 

۲ - عبد الرزاق أحمد النصیری : نوری السعید ودوره فى السياسة العراقية حتى عام 
۰۲ ۲ ۰ ۱۹۸۸م » مكتبة اليقظة العربية . بفداد - العراق . 

۲ - عبد العزیز بن باز : نقد القنومية العربية على ضوء الاسلام والواقع . ط٤‏ » 
VE‏ » منشورات المکتب الاسلامی » بیروت . 

of‏ — عبد العزیز رفاعى ‏ عبد العال ابراهیم : دراسات فى الشرق الاوسط » مکتبة 
النهضة المصرية » القاهرة ‏ ب .ت .ن . 


۶۲٩ - 





۰ - عبد العزیز سلیمان نوار : مصر والعراق - دراسة في تاريخ العلاقات بینهما حتی 
نشوب الحرب العالية الاولی - مكتبة الانجلو الصرية , القاهرة 6 ۱۹1۸م . 

1 - عبد العزیز سلیمان نوار : تاريخ العرب العاصر — مصر والعراق - دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر c‏ بیروت Oe MV. ٠‏ 0( 

۷ - عبد العزیز سلیمان نوار : الشعوب الاسلامية - الاتراك العثمانيون « الفرس « 
مسلمو الهند . دار النهضة العريية للطباعة والنشر c‏ بیروت » ۱۹۷۳ . 

۸ - عبد العزیز عبد الغنی ابراهیم : السلام البریطانی في الخلیج العريى ۱۸۹۹ - 
۷ - دراسة وثائقية , طا ۰ ۱۹۸۱/۵۱۶۰۲م » منشسورات دار الریخ 
بالریاض . 

- AX, عبد العزیز عبد الغنى ابراهیم : علاقة ساحل عمان ببریطانیا - دراسة‎ - ٩ 
. ۸۱۹۸۲/-۵۱۶۰۲ - مطبوعات دارة اللك عبد العزیز - الریاض‎ 

۰ - عبد العزیز عبد الفني ابراهیم : سياسة الامن لحكومة الهند في الخلیج العربی 
۵- ۱۸۰۸/۱۳۳۲ - 1114م دراسة وثائقية ‏ مطبوعات دارة اللك 
عبد العزیز « الریاض . ۵۱۶۰۲ ۱۹۸۲م . 

۱ - عبد العزیز محمد الشناوی : الدولة العثمانية Ups‏ اسلامية مفتری علیها - ثلاة 
أجزاء فى ثلاثة مجلدات - مكتبة الانجلو الصرية , القاهرة ۰ ۱۹۸۰م ۰ 1147م . 

۲ - عبد العزیز محمد عوض : الادارة العثمانية في ولاية سورية ۱۸۱۶ - ٤۱۹۱م‏ دار 
المعارف » بمصر , 1535م . 

7 - عبد العزيز محمد المنصور : التطور السياسى لقطر في الفترة مابين MM‏ - 


1م " /a\E. * 4 vb‏ ۱۹۸۰م « منشورات ذات السلاسل 0 الكويت 5 
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۶ عبد العزیز محمد المنصور : الکویت وعلاقتها بعربستان والبصرة ۱۸۹۱ - e Mo‏ 
(Yl.‏ ۰ م « منشورات ذات السلاسل » الکویت . 

- عبد الکریم محمود غرايبة : تاريخ العرب الحدیث منشورات الأهلية للنشر والتوزیم » 
بیروت ۰ ٤۱۹۸م‏ . 

۷ - عبد المنصف حافظ البوری : الفزو الایطالی للیبیا - دراسة في تاريخ العلاقات 

۸ - عبد المنعم الغلامى : الملك الراشد - جلالة المغفور له عبد العزیز آل سعود - ط٣‏ . 
۵۰ , منشورات دار اللواء » الریاض ۰ 
حوادث تاريخ اليمن » الدار اليمنية للنشر ۰ ط۲ ١‏ ۵۱۶۰۲ /۱۹۸۲م . 

۰- على حسون : تاريخ الدولة العثمانية . ط۱ ۰ ۱۹۸۰/۵۱۶۰۰م , المكتب الاسلامی . 
دمشق . 
بيروت - دمشق . 

ule -۲‏ حسون : العثمانیون والبلقان ط۲ ۰ ۱۹۸۱/۱6۰۹ ۰ المکتب الاسلامی - 
بیروت - دمشق . 


العربية . القاهرة » ب .ت .ن . 
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۶- عمر عبد العزیز عمر : تاريخ المشرق العربى ۱۰۱۳ - ۱۹۲۲ . دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر ۰ ۱۹۸۵/۵۱۶۰۵م « بیروت . 

-VoW عمر عبد العزیز عمر : دراسات في تاريخ العرپ الحدیث والمعاصر - مصر‎ — Vo 
» ۴0۲م > القضية الفلسطينية - دار النهضة العربية للطباعة والنشر‎ 
. بیروت » ۱۹۸۰م‎ 

1 فاروق عثمان أباظة : الحكم العثمانى في اليمن ۲ LL‏ ۱۹۱۸م .ط۲ ۹۷۹۰م » 
دار العودة بيروت . 

۷ - فاروق عثمان ULI‏ : عدن والسياسة البريطانية في البحر الاحمر ۹ - eM‏ 
الهيئة المصرية العامة للکتاب » ۱۹۷۱ . 

۸- فاروق عشمان أباظة : مستقبل الجانب الشرقی من الدولة العثمانية في نظر حكومة 
الهند البريطانية في بداية الحرب العالمية الاولی ٠‏ مطبوعات دار المعارف بمصر « 
م . 

VÀ‏ — فتوح عبد المحسن الخترش وعبد العزیز محمد المنصور : مصادر تاريخ قطر 
٠ ۱۹۱۱ - ۸‏ ط۲ ۰ ۱۹۸6م » منشورات ذات السلاسل . الکویت . 

۰ - فتوح الخترش وعبد العزیز المنصور : نشوه قطر وتطورها - دارسة تاريخية - طا 
, ۷م » منشورات ذات السلاسل » الکویت . 

۱ - فتوح عبد المحسن الخترش : تاريخ العلاقات السياسية البريطانية الكويتية -LMM.‏ 
eM ‘ Vio ۱‏ « منشورات ذات السلاسل الکویت . 

۲ - فؤاد حمزة : قلب جزيرة العرب ط۲ » pVAVA/ANTAA‏ ۰ منشورات مکتبة النصر 


الحديثة « الریاض . 


- ۳ - 





« Ma م۱٩۱6‎ - ۱۸۰۳ فاد سعید العاید : سياسة بریطانیا في الخلیج العربی‎ - AY 
. منشورات ذات السلاسل « الکویت‎ » ۶ 

. ۱۹۱۵/۱۳۸۵ » العربی « دار الکاتب العربی » بیروت‎ NT : قدری قلعجی‎ - ٤ 

Ae‏ - محمد أنيس : الدولة العثمانية والشرق العربی ۱۵۱۶ - 1114م . مكتبة الأنجلى 
المصرية » القاهرة »ب .ت .ن . 

. بيروت‎ c محمد آسعد طلس : تاريخ العرب » ط۲ , ۱۹۸۲م . دار الأندلس‎ — AT 

۷ - محمد الخير عبد القادر : نكبة الأمة العربية بسقوط الخلافة العثمانية - دراسة 
للقضية العربية فى خمسین عاما ۱۸۷۰ - ۱۹۲۰م ۰ ط۱ ۰ ۱۹۸۵/۵۱۶۰۵م۰ 
منشورات مكتبة وهبة , القاهرة . 

AA‏ — محمد جلال كشك : السعوديون والحل الاسلامی - مصدر الشرعية للنظام 
السعودی - ط؛ ۰ ۱۹۸/۵۱8۰6 » المطبعة الفنية بالقاهرة . 

A^‏ — محمد خليفة بن حمد النبهانی الطائى : التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية 
طا ۱۹۸۱/۵۱۰۰ > دار احیاء العلوم » بیروت ۰ المكتية الوطنية البحرین . 

6٠‏ محمد رفعت : تاريخ حوض البحر المتوسط وتیاراته السياسية . دار المعارف 
بمصر « القاهرة ۰ ۱۹۵۹م . 

۱ - محمد رفعت : التوجيه السیاسی للفكرة العربية الحديثة » دار المعارف بمصر , 
القاهرة ۰ 574١م‏ . 

AN‏ - محمد شفیق غربال : منهاج مفصل لاروس في العوامل التاريخية في بناء الامة 
العربية على ماهی عليه اليوم . معهد الدراسات العربية , القاهرة , ١57١م‏ . 

NY‏ - محمد عبد الرحمن برج : دراسة في التاریخ العربی الحدیث والمعاصر » مكتبة 


- 





۶ — محمد عبد الکریم الوافی - الطریق إلى لوزان - الخفایا الدبلوماسية والعسكرية 
للغزو الایطالی للیبیا - ط۱ ۰ ۵۱۳۹۸-/۱۹۷۸م ء دار الفرجانی ٠‏ طرابلس » لیبیا . 
۰ - محمد بن عبد الله بن عبد المحسن آل عبد القادر الاتصاری الاحسائی : تحفة 
المستفید بتاریخ الاحساء في القدیم والجدید طا ۰ ۱۹۸۲/2۵۱۰۲م مكتبة 
المعارف بالریاض . 
71 محمد عرابی نخلة : تاريخ الاحساء السیاسی ۱۸۱۸ - ۱۹۱۳ ۰ منشورات ذات 
السلاسل - الکویت ۰ ۵۱۶۰۰ /۱۹۸۰م . | 
c AV‏ محمد عصمت شیخو : سورية وقضية فلسطین ۱۹۲۰ - Ma ۸۱۹۶٩‏ » 
۲/۲ م ء دار قتيبة » دمشق . 
۸ - محمد عمارة : العروية في العصر الحدیث » دار الوحدة للطباعة والنشر » بیروت * 
eMAEAME 0‏ . 
٩‏ — محمد عمر : يهود الدنمة » مؤسسة الاراسات التاريخية , مالیزیا » ب .ت .ن ٠‏ 
٠‏ محمد فرید بك : تاريخ الدولة العلية العثمانية , تحقیق احسان حقی . طا ۰ 
۲۳ ,دار النفائس « بیروت . 
۱- محمد فزاد شکری : میلاد دولة لیبیا الحديثة - وثانق تحریرها واستقلالها - 
مطبعة الاعتماد ۰ القاهرة » ۱۹۰۷م . 
۲ - محمد قاسم وأحمد نجيب هاشم : التاریخ الحدیث والمعاصر , دار السعارف 
بمصر ٠‏ القاهرة ‏ ب ت .ن . 
٠"‏ محمد كمال الدسوقى : الدولة العثمانية والمسالة الشرقية . منشورات دار التقافة 
للطباعة والنشر » القاهرة ۰ ١۱۹۷م‏ . 
-٤‏ محمود حسن صالح منسى : الحملة الايطالية على ليبيا ‏ دراسة وثائقية في 


-ífíYí- 


۰ - محمود الشرقاوی : جنوب الجزيرة العربية مكتبة الانجلو المصرية » 989١م‏ . 

1 - محمود صالح منسی : حركة اليقضة العربية في الشرق الآسيوى ۰ نشر وطبع دار 
الفکر العربی » القاهرة ۰ ۹۷۸٠م‏ . 

۷ - محیی الدین القابسی : المصحف والسیف « مجموعة من خطابات وکلمات 
وأحادیث ومذکرات المك عبد العزیز آل سعود » . ط٣ Ge‏ .ن-» دار 
الناصر للنشر « الریاض . 

۸ مديحة أحمد درویش : تاريخ الدولة السعودية حتی الربع الأول من القرن العشرین 
ط۲ » MAY AVES Y‏ ۰ منشورات دار الشروق بجدة . 

- ۱۸۱۲ مصطفی عبد القادر النجار : امارة المحمرة - دراسة لتاریخها العربی‎ ٠6 
. 2۱۹۸۱ » م . وزارة الثقافة والاعلام - العراق‎ 

۰ - مصطفی عبد القادر النجار : التاريخ السیاسی لامارة عربستان العربية ۱۸۹۷ - 
٥م c‏ دار المعارف پمصر . ۱۹۷۰م . 

۱ — مصطفی النجار وآخرون : تاريخ الخلیج العربی الحدیث والمعاصر , مطبوعات 
جامعة البصرة . ٤۱۹۸م‏ . 

۲ - مکی الطیب شبيكة : العرب والسياسة البريطانية في الحرب العالمية الاولی » 
متشورات معهد البحوث والدراسات العربية ٠‏ القاهرة » ١۹۷٠م‏ . 

۳ - موضی بنت منصور بن عبد العزیز آل سعود : الملك عبد العزیز ومژتمر الکویت 
۲/- 1574م . ط۱ ۰ ۱۹۸۲/۵۱8۰۲م » منشورات تهامة » جدة . 

۶6 - موفق بنی المرجة : صحوة الرجل المریض أو السلطان عبد الحمید الثانى 


-fYo- 





۰ - نبیل عبد الحی رضوان : الدولة العثمانية وغربی الجزيرة العربية بعد افتتاح قناة 
all‏ ویس ۰-۱۲۸۱ ۱۸۱۹/۵۱۳۲۱ - ۱۹۰۸م ۰ طا ۰ ۱۶۰۳ه۱۹۸۳/۵م 
Sleds‏ مه ۶ دة : 

71 - نجیب صالح : تاريخ العرب السیاسی ۱۸۵۱ - ۱۹۵۱م ط۱ ۰ ۱۹۸۵/۵۱6۰ ۰ 
منشورات دار Lal‏ » بیروت . 

۷ - وجیه کوثرانی : ab‏ الشام - السکان . الاقتصاد والسياسة الفرنسية فى مطلع 
القرن العشرین - قراءة فى الوثائق » ۲ ۰ 1544م » معهد الانماء العربی ٠‏ بیروت . 

Gay - ۸‏ کوثرانی : السلطة والمجتمع والعمل السیاسی من تاريخ الولاية العثمانية في 
بلاد الشام . Ma‏ ۰ ۱۹۸۸م » مركز دراسات الوحدة العربية بیروت . 

۹ - ومیض جمال عمر نظمی : ثورة ۱٩۲۰‏ - الجنور السياسية والفكرية والاجتماعية 
للحركة القومية العربية الاستقلالية في العراق - ط۲ ۰ ۱۹۸۰م « مركز دراسات 
الوحدة العربية بیروت - بغداد . 

۰ - یوسف - ف - البستانی : تاريخ حرب البلقان الأولى بين الدولة العلية والاتحاد 
البلقانی المؤلف من البلغار والصرب والیونان والجبل الاسود ۰ مطبعة الهلال 
بالفجالة . مصر » أكتوير 1917م . 


- ۳ - 


خاعسا : المرابع الا جنبية المعربة : 

۱- آرنست - 1- رامزور : تركية الفتاة وثورة ۱٩۰۸‏ ترجمة صالح أحمد العلی » وتقدیم 
deal yay‏ نقولا زيادة » منشورات دار مكتبة الحياة » بیروت » 2۱۹۱۰ . 

۲ - ادوار عطية : العرب » ترجمة محمد قندیل البقلی » مراجعة محمد مأمون نجا , طا , 
۱ الشركة العربية للطباعة والنشر القاهرة . 

agile‏ الف haha ell‏ رجا فل مجن كات الان 
القاهرة . 

6 - بنوامیشان : عبد المزیز آل سعود - سبرة بطل ومولد مملكة - ترجمة عبد الفتاج 
یاسین » دار الکاتب العربی « ۵۱۳۸۵-/۱۹۱۵م . 

ه ‏ بییررنوفان : تاريخ العلاقات الدولية - القرن التاسم عشر ۱۸۱۰ - ۱۹۱۶ - ترجمة 
جلال يحيى » منشورات دار المعارف بالقاهرة » ۱۹۸۰م . 

15 بییررونوفن : تاريخ القرن العمشرین » ترجمه نور الدين حاطوم ط۲ € 
۱۹۸۰/۰ »دار Kill‏ القاهرة . 

۷- جورج انطونیوس : يقظة العرب - تاريخ حركة العرب القومية — ترجمة ناصر الدین 
الاسد واحسان عباس » وقدم له نبیه مین فارس » دار العلم للملایین » بیروت » ط٣‏ » 
۶۸ عم . 

۸ - جى - بى - کیلی : الحدود الشرقية لشبه الجزيرة العربية » ترجمة وتعلیق خیری 
حماد » منشورات مکتبه الحياة » بیروت ١‏ 2۱۹۷۱ . 

. ۱٩۱۲ - ۱٩۱۱ زینائیدا - باقلوفنا - یاخیموفتش : الحرب التركية  الايطالية‎ - ٩ 
ترجمة هاشم صالح التکریتی طا ۰ ۱۹۷۰/۵۱۳۹۰م بیروت » منشورات الجامعة‎ 


الليبية كلية الآداب والتربية . 


- ۷ 


۰ - سنت جون فیلبی : تاريخ نجد ودعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب - السلفية - 
ترجمة عمر الديراوي « منشورات المكتبة الاهلية , بیروت » ب . ت .ن . 

۱ - فیلیب حتى : تاريخ سورية ولبنان وفلسطین . ترجمة كمال الیازجی c‏ مراجعة 
جبرائیل جبور » منشورات دار الثقافة » بیروت ۰ ۱۹۵۹ . 

VY‏ فیلیب حتی وآخرون : تاريخ العرب ط۷ . 1547م ؛ دار غندور للطباعة والنشر 
والتوزيع ۰ بیروت . 

۳ - کارل بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية » ترجمة نبیه آمین فارس « منير 
البعلبكى » ط٩‏ » ١۱۹۸م‏ » دار العلم للملایین » بیروت . 

۶ — لوتسکی : تاريخ الاقطار العربية الحديث ۰ ترجمة عفيفة البستانی ومراجعة یوری 
روشین › دار التقدم » موسکو , ۱۹۷۱م . 

Vo‏ مارى ملز باتريك : سلاطین بنی عشمان - صفحات من تاريخ ترکیا الاجتماعي 
والسياسي والاسلامی - ط١‏ ۰ ۱۹۸۱/۵۱6۰۷م ؛ دار الحضارة للطباعة والنشر « 

١‏ - مجید خدوری : الاتجاهات السياسية في العالم العربی ط۱ ۰ ۱۹۷۲م الدار المتحدة 

۷ - محمد المانع : توحید المملكة العربية السعودية . ترجمة عبدالله الصالح العثيمين 
ط۱ ۰ e VAY AME Y‏ مطابع المطوع - الامام . 

۸ - نجلاء عز الدين : العالم العربی ۰ ترجمة محمد عوض ابراهیم وآخرون . وتقدیم وليم 
آرنست هوکنج ۰ ط۲ ۰ 1977م » دار احياء الکتب العربية « القاهرة . 

٩‏ - هارولد تمبرلی - و - ج - جرانت : آوربا في القرنین التاسع عشر والعشرین 
۹ .- .1560م ترجمة محمد على gel‏ درة » ولویس اسکندر » وراجعه أحمد عزت 
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۰ - هارولد . ف . یعقوب . ك . س . آی : ملوك شبه الجزيرة العربية ۰ ترجمة أحمد 
الضواحی دار العودة « بیروت ۱۹۸۳ . 

١ه‏ . ج . ولز : معالم تاريخ الانسانية » ترجمة عبد العزیز توفیق جاوید ۰ المجلد 
الرابع - فى التاریخ الحديث ۱۱۰۰ - ۲۰۱۹۱۵ ۰ ۱۹۱۵م Gals‏ التالیف 


والترجمة والنشر » القاهرة . 


- ٤۳۹ - 


سادسا : المقالات والابحاث العلمية : 

۱- آحمد طربین : الملك عبد العزیز والوحدة العربية بحث مقدم للمؤتمر العالمی عن 
تاريخ الملك عبد العزیز المنعقد بالریاض في الفترة من ۱٩‏ - ۲۳ ربيع الأول سنة 
١ه‏ . مطابع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية - الریاض . 

is OVER اویش ری‎ e (Od dass das gas al 
. ه‎ ۱۰٩ الأول سنة‎ 

۳ البراور طایلی : اتفصال الولایات العربية الشرقية عن الدولة العثمانية في القرن 
لتاسع عشر والسیاسة العثمانية في هذا العصر . المجلة التاريخية المفربية , 
تونس « السنة العاشرة عدد ۳۲-۳۱ , ديسمير 1947م . 

۱۹۰۲ ترکی بن محمد بن سعود الکبیر : علاقة بریطانیا بالملك عبد العزیز آل سعود‎ - ٤ 
1526م . بحث مقدم للموتمر العالمی عن تاريخ المك عبد العزیز . المنعقد‎ - 
مطابم جامعة الامام‎ . AVES ربیع الأول سنة‎ ۲۳ - ۱٩ بالریاض في الفترة من‎ 
. محمد بن سعود الاسلامية الریاض‎ 

0 - جمال زکریا قاسم : موقف الکویت من التوسع السعودی في نجد وسواحل الاحساء » 
المجلة التاريخية المصرية « المجلد السابم عشر » ۹۷۰٠م‏ . 

۱ - جمال زکریا قاسم : النزاع البریطانی العثمانى في الخلیج العربی قبل نشوپ الحرب 
العالمية الاولی . المجلة التاريخية المفربية » تونس > السنة العاشرة » عدد ۲٩‏ - 
۰ » يوليو ۱۹۸۲م . 

۷- رأفت غنیمی الشيخ : امارة قطر قبيل الحرب العالمية الأولى ۰ المجلة التاريخية 
المصرية « المجلد السابم والعشرون . ١۱۹۸م‏ . 
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4 - سلیمان شفیق JUS‏ باشا : بلاد العرب في مذكراته » مجلة العرب , الجزه التاسم . 
السنة الخامسة ربیع الأول سنة ۵۱۳٩۱‏ . دار اليمامة للنشر بالریاض . 

٩‏ - فؤاد المرسی خاطر : الصراع الروسی - العثمانی وأثره في الوطن العربی » المجلة 
التاريخية المصرية » المجلدان YA‏ ۲۹ , سنة ۱۹۸۱ - ۸۱۹۸۲ . 

۰ - لسلوناجی : صدی الحرب الايطالية - التركية بطرابلس الفرب في الصحافة 
المجرية . المجلة التاريخية المفربية » تونس » السنة الثامنة » عدد ۲۳ - 74 , 
نوفمبر سنة 1141م . 

۱ - محمد عبد اللطیف البحراوی : من خصائص تاريخ العثمانیین وحضارتهم . مجلة 
دارة الملك عبد العزيز ‏ الریاض ٠‏ العدد الرابع . السنة الثالثة عشرة » رجب سنة 
۰۸ھ . 

VY‏ — مصطفى الشهابى : من ذكريات الحركة القومية العربية . المجلة التاريخية المصرية 
> المجلد السادس۱۹۵۷م . 

۳ - مصطفى كريم : مسالة غزو ایطالیا الاستعمارى للیبیا » المجلة التاريخية المغربية - 


تونس ۰ العدد السادس - یولیو ٩۹۷٠م‏ ۰ 


- ¢f\- 


سابعاً : الدوریات « المجلات والصدک « : 
(أ) مجلة المنار « القاهرة » : 

۱- الجزء ٠١‏ من المجلد ۱۶ شوال /AWYA‏ اكتوير ۱۱١١م‏ . 

۲ - الجزء ۱۱ من المجلد ۱6 ذى القعدة ۱۳۲۹ه/ نوفمير ١51١م‏ . 
۳- الجزء ۱۲ من المجلد ۱۶ ذى الحجة /-AM YA‏ ديسمبر ۱۱١١م‏ . 
٤‏ - الجزء ۱ من المجلد ۱۵ محرم ۱۳۲۰ه/ يناير 517١م‏ . 

. صفر ۵۱۳۳۰/ فیرایر ۱۹۱۲م‎ Vo من المجلد‎ Y الجزء‎ Lo 

7 - الجزء Y‏ من المجلد Vo‏ ربیم أول ۵۱۳۳۰/ مارس ۹۱۲٠م‏ . 

۷- الجزء " من المجلد Vo‏ جمادی الآخرة ۱۳۳۰ه/ یونیو ۱٩۱۲‏ . 
۸ - الجزء ۸ من المجلد Vo‏ شعبان ۸۱۳۳۰/ أغسطس ۸۱۹۱۲ . 

. م١١۱۲ ذی القعدة ۱۳۳۰ه/ نوفمبر‎ Vo الجزء ۱۱ من المجلد‎ -٩ 

۰ - الجزء ۱۲ من المجلد Vo‏ ذی الحجة ۵۱۲۳۰/ دیسمپر ۹۱۲١م‏ . 

. ۱٩۱۳ ینایر‎ /AWYY محرم‎ VV الجزء ۱ من المجلد‎ ١ 

۲- الجزء Y‏ من المجلد VV‏ صفر ۸۱۳۳۱/ فبرایر 517١م‏ . 

۳ - الجزء Y‏ من المجلد VV‏ ربيع الأول JA WT‏ مارس ۱٩۹۱۳‏ . 

۶ - الجزء ٤‏ من المجلد VV‏ ربیم الآخر ۵۱۲۳۱/ ابریل 517١م‏ . 
Vo‏ - الجزء o‏ من المجلد VV‏ جمادی الاولی ۵۱۳۳۱/ مایو ۹۱۲١م‏ . 

۲ الجزء ٦‏ من المجلد VV‏ جمادی /-AWY V à AVI‏ یونیو ۱۹۱۲ . 
۷- الجزء V‏ من المجلد VV‏ رجب ۵۱۳۳۲۱/ يوليى ۱۹۱۲م . 

۸ الجزء ۸ من المجلد VV‏ شعبان ZANTE‏ أغسطس ۱۹۱۲ . 


. ۱٩۱۳ رمضان ۵۸۱۳۳۱/ سبتمبر‎ VV من المجلد‎ ٩ الجزء‎ - ٩ 
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۰- الجزء ۱۱ من المجلد ١7‏ ذی القعدة ۸۱۳۳۱/ أكتوير ۱۳٩۱م‏ . 
۱- الجزء Y‏ من المجلد ۱۷ صفر ۱۳۲۲ه/ يناير ۱۹۱۶م . 

۲ - الجزء Y‏ من المجلد ۱۷ ربيع الأول ۱۳۲۲/ فبرایر 1514م . 
۳ - الجزء o‏ من المجلد ۱۷ جمادی الأول [AMT‏ ابریل ۱۹۱۶م . 
٤‏ - الجزء ۸ من المجلد ۱۷ شعبان ۵۱۳۲۲/ یولیو 1514م . 
Yo‏ الجزء ۱۱ من المجلد ۱۷ ذى القعدة ۱۳۳۲ه/ أكتوير 1914م . 
7 الجزء ۱۲ من المجلد ۱۷ ذى الحجة ۵۱۳۲۲/ نوفمير 1914م . 
(ب) جريدة الاتداد العثمانى « بیروت » : 

۱- عدد WAY‏ تاريخ ٩‏ محرم ۱۸/۵۱۳۳۱ دیسمپر ۱۹۱۲م . 

aae - ۲‏ ۱۲۸۲ تاريخ VE‏ محرم ۲۳/۵۱۳۳۱ دیسمپر 1917م . 

. ۱٩۱۳ ینایر‎ ٩/۱۳۲۱ عدد ۱۳۰۱ تاريخ ۱ صفر‎ Y 

. ۸۱٩۱۳ صفر ۱۰/۵۱۳۳۱ ینایر‎ Y عدد ۱۳۰۲ تاريخ‎ - ٤ 

6ه عدد ۱۳۰۵ تاريخ V‏ صفر ۲۱ / ینایر ۱۹۱۲م . 

7 - عدد ۱۳۱۲ تاريخ M‏ صفر ۲۲/۵۱۳۳۱ ینایر ۸۱٩۱۳‏ . 

۷- عدد ۱۳۲۳ تاريخ ۲۷ صقر 4/۵۱۳۱ فبرایر ۸۱٩۱۳‏ . 

. ۸۱٩۱۳ فبرایر‎ oA WT! صفر‎ YA عدد ۱۳۲۶ تاريخ‎ -4 

. ۸۱٩۱۳ فبرایر‎ VA WYY صفر‎ ۲٩ عدد ۱۳۲۵ تاريخ‎ ٩ 

. ربيع الأول ۱۵/۵۱۳۳۱ فبرایر ۱۹۱۲م‎ ٩ عدد ۱۳۳۲ تاريخ‎ - ٠ 
. عدد ۱۳۳۸ تاريخ 17 ربیع الأول ۲۲/۵۱۳۲۱ فبرایر 1517م‎ - ۱ 
. تاريخ ۲۳ ربيع الأول ۱/۵۱۳۲ مارس ۱۹۱۲م‎ WEE عدد‎ - ١ 


۳ - عدد ۱۳۶۷ تاريخ ۲۷ ربيع الأول ۰/۵۱۲۳۱ مارس 1517م . 


-ftfY- 





. م۱٩۱۳ عدد ۱۳۹۸ تاريخ ۲۸ ربيع الأول ۱/۵۱۳۳۱ مارس‎ - M 

. ربيع الثانی ۱۲/۵۸۱۳۲۱ مارس ۱۹۱۳م‎ ٤ عدد ۱۳۰۳ تاريخ‎ Vo 
. مارس 1517م‎ YAT عدد ۱۳۱۱ تاريخ ۱۳ ربيع الثانی‎ 1 
. م۱٩۱۳ ربيع الثانی ۲/۵۸۱۳۳۱ ابریل‎ Yo عدد ۱۳۷۱ تاريخ‎ - ۷ 
. ۱۹۱۳ ابریل‎ V/AWYN تاريخ ۱ جمادی الاولی‎ ۱۳۷۵ ssc - ۸ 
. جمادی الاولی ۸/۵۱۳۳۱ ابریل 1517م‎ Y عدد ۱۳۷۹ تاريخ‎ - ٩ 
. جمادی الأولى ۹/۱۲۳۱ ابریل 1117م‎ Y تاريخ‎ ۱۳۷۷ aas - ۰ 
. جمادی الأولى ۱۰/۱۳۳۱ ابریل ۱۹۱۲م‎ ٩ تاريخ‎ WAY aae ١ 
. م۱٩۱۳ تاريخ ۱۱ جمادی الاولی ۵۱۳۳۱-/۱۷ ابریل‎ ۱۳۸۶ sue -۲ 
. تاريخ ۱۲ جمادی الأولى ۱۸/۵۱۲۳۱ ابریل 1117م‎ ۱۳۸۵ sue -۳ 
. م۱٩۱۳ عدد ۱۳۹۰ تاريخ ۱۸ جمادی الاولی ۲۶/۵۱۳۳۱ ابریل‎ VE 
. م۱٩۱۳ عدد ۱۳۹۶ تاريخ ۲۲ جمادی الاولی ۵۱۳۳۱-/۲۸ ابریل‎ -۰ 
: € بیروت‎ « alla ll جريدة‎ (a) 

. م۱٩۱۳ جمادی الثانية ۲۱/۵۱۲۳۱ مایو‎ Vo عدد ۱۸۰۵-۱۰ تاريخ‎ Y 
. ۱٩۱۳ عدد ۲۲ - ۱۸۱۸ تاريخ ۲۹ جمادی الثانية 1/۱۳۲۱ يونيى‎ Y 
. عدد ۱۸۱۸-۲۳ تاريخ ۱ رجب ۵/۵۱۳۲۱ يونيى 1117م‎ LY 

. م۱٩۱۳ يونيى‎ VAT عدد ۱۸۱۹-۲6 تاريخ ۲ رجب‎ - ٤ 

. م۱٩۱۳ رجب ۹/۸۱۳۲۱ يونيى‎ o تاريخ‎ ۱۸۲۱ Yl عدد‎ co 

15 عدد ۱۶۳۲۲۲۷ تاريخ ٦‏ رجب \./a\¥¥\‏ يونيى ۱۹۱۲م ۱ 

۷ عدد ۱۶۲-۲٩‏ تاريخ ^ رجب ۱/۱ یونیو ۱۹۱۲م ۱ 


۸ - عدد ۱۳۶-۳۹ تاريخ ۲۱ رجب ۲۵/۵۸۱۳۳۱ يونيى ۱۹۱۲م . 
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. یونیو ۱۹۱۳م‎ VV/ANTYY عدد ۱۶۳۵-۶۰ تاريخ ۲۲ رجب‎ - ٩ 

۰ - عدد ۱۶۳۱-۶۱ تاريخ ۲۳ رجب YV/AWYY‏ یونیو ۱۹۱۲م . 

۱ عدد ۱۶۳۹-۶6 تاريخ ۲۷ رجب ۱/۵۱۲۳۱ یولیو 1917م . 

. ۱٩۱۳ رجب ۲/۸۱۳۳۱ یولیو‎ YA تاريخ‎ VEE. - fo عدد‎ ۲ 

۳ - عدد 4۸ - ۱۶۶۳ تاريخ ۱ شعبان V/A WYN‏ یولیو ۱٩۱۳‏ . 

۶ عدد 49 ۱۶46 تاريخ Y‏ شعبان ۷/۵۱۲۳۱ يوليى ۱۹۱۲م . 

۵ عدد ۰۰ - ۱۸4۵ تاريخ ٤‏ شعبان ۸/۱۳۳۱ یولیو ۱۹۱۳م . 

. یولیو ۱۹۱۳م‎ ٩/-۸۱۳۳۱ شعبان‎ o عدد ۰۱ - ۱۶۶۱ تاريخ‎ - VV 

. م۱٩۱۳ شعبان ۱۱/۵۸۱۳۳۱ یولیو‎ V تاريخ‎ ۱٤٤۸ - ۵۳ sue - ۷ 

۸ - عدد ۱۶۵۱-07 تاريخ ۱۱ شعبان ۱۰/۵۸۱۳۳۱ يوليى ۱۹۱۲م . 

oV aae — ۱۹‏ 2 ۱۶۵۲ تاريخ ۱۲ شعبان ۱۱/۵۱۲۳۱ یولیو ۱۹۱۲م . 

۰ عدد ۰٩‏ - ۱۸۵۶ تاريخ ۱۶ شعبان ۱۸/2۵۱۳۲۱ یولیو ۱۹۱۲م . 

۱ 2 عدد ۱۶۱۰-0۰ تاريخ ۲۱ شعبان ۲۵۰/۵۸۱۳۲۱ یولیو ۱۹۱۲م . 

. ۸۱۹۱۳ أغسطس‎ YY/AWYY رمضان‎ ۱٩ تاريخ‎ ۱٤۸٤ LAN aae - YY 
. ۱۹۱۳ أغسطس‎ YA/AWYY رمضان‎ Yo تاريخ‎ ۱٤۸۹ LAE عدد‎ - ۳ 
. ۱٩۱۳ أکتویر‎ Yl /AWYY عدد ۱۵۳۱-۱۳۱ تاريخ ۲۰ ذی القعدة‎ - ۶ 
: » جريدة الأهرام » القاضرة‎ (>) 

. ۸۱۳۳۱ محرم‎ ۲۹/۱٩۱۳ ینایر‎ V عدد ۱۰۵۹۶ تاريخ‎ ١ 
. ۸۱۳۲۱ صفر‎ ۱/۱٩۱۳ يناير‎ ٩ عدد ۱۰۵۹۲ تاريخ‎ - ۲ 
. ۵۱۳۲۱ ینایر ۷/۱۹۱۳ صفر‎ Vo عدد ۱۰۱۰۱ تاريخ‎ -۳ 


- عدد ۱۰۷۰۳ تاريخ ۱۷ يناير ٩/2۱۹۱۳‏ صفر ۸۱۳۲۱ . 


- £0. 





» - عدد ۱۰۱۱۱ تاريخ ۲۷ ینایر ۱۹/۱٩۱۳‏ صفر ۵۱۳۳۱ . 

1 - عدد ۱۰۱۱۳ تاريخ ۲۱/۱٩۱۳ uUo ۲٩‏ صفر ۵۱۳۲۱ . 
sue -۷‏ ۱۰۱۱۵ تاريخ ۲۱ يناير ۲۳/۱٩۱۳‏ صفر ۱۳۳۱ . 

۸ - عدد ۱۰۱۲۱ تاريخ W‏ فبرایر ۷/۱٩۱۳‏ ربیم الأول ۸۸۱۳۳۱ . 

. ۸۱۳۳۱ عدد ۱۰۷۰6 تاريخ ۱۲ یولیو ۱۲/۸۱۹۱۳ شعبان‎ -٩ 

sue — ۰‏ ۱۰۷۵۹ تاريخ ۲۱ یولیو ۱۷/۱٩۱۳‏ شعبان ۵۱۳۳۱ . 
١‏ عدد ۱۰۷۷۱ تاريخ ه أغسطس ۳/۱۹۱۳ رمضان ۸۱۳۳۱ . 
۲ — عدد ۱۰۷۷٤‏ تاريخ A‏ أغسطس ۱/۱۹۱۲ رمضان ۵۱۳۳۱ . 
١١‏ عدد ۱۰۷۷۱ تاريخ ۱۱ أغسطس ٩/۸۱۹۱۳‏ رمضان ۵۱۳۲۱ . 

. ۵۱۲۳۱ تاريخ ۱۳ أغسطس ۱۱/۱۹۱۳ رمضان‎ ۱۰۷۷۸ aae VE 
AVES آبریل ۲۸/۱۹۸۹ شعبان‎ ٤ تاريخ‎ sic — Vo 
: » جريدة المقتبس » د مشق‎ (-4) 

۱- عدد ٩۱۰‏ تاريخ ۲۷ شعبان ۱۰/۵۱۳۳۰ أغسطس ۱۹۱۲م . 
Y‏ - عدد AV.‏ تاريخ ٩‏ رمضان ۲۱/۵۱۳۳۰ أغسطس ۱۹۱۲م . 
Y‏ - عدد AVA‏ تاريخ V‏ رمضان ۳۱/۵۱۳۲۰ أغسطس ۱۹۱۲م . 
4 عدد ۹٩۳‏ تاريخ ۱۰ شوال ۲۱/۱۳۳۰ سبتمبر ۱۹۱۲م . 

۱۰۰٩ sue - 0‏ تاريخ YA‏ شوال ۹/۵۱۳۳۰ اکتویر ۱۹۱۲م . 

15 عدد ۱۰۱۱ تاريخ Y‏ ذی القعدة ۵۱۲۲۰-/۱۲ اکتویر ۱٩۹۱۲‏ . 
suc -۷‏ ۱۰۱۲ تاريخ Y‏ ذی القعدة W/AWY.‏ اکتویر ۱۹۱۲م . 
aae A‏ ۱۰۱۳ تاريخ £ ذی القعدة ۵۱۳۲۰-/۱۶ اکتویر ۱٩۹۱۲‏ . 


. عدد ۱۰۱6 تاريخ 0 ذی القعدة ۱۵/2۵۸۵۱۳۲۰ اکتویر ۱۹۱۲م‎ Z^ 
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. ۱٩۱۲ ذی القعدة ١٠7١هك/ا؟ اکتویر‎ VV عدد ۱۰۲۳ تاريخ‎ — ٠ 
. ذی القعدة ۵۱۳۳۰-/۲۹ اکتویر ۱۹۱۲م‎ ١9 عدد ۱۰۲۱ تاريخ‎ - \\ 
. عدد ۱۰۲۹ تاريخ ۲۳ ذی القعدة ۲/۵۱۳۳۰ نوفمبر ۱۹۱۲م‎ - ۲ 
. ۱٩۹۱۲ نوفمبر‎ VVAMY. تاريخ ۱۷ ذی الحجة‎ V EV عدد‎ - ۳ 
. ۱۹۱۲ تاريخ ۶ ذى الحجة ۲/۵۱۲۳۰ دیسمپر‎ ۱۰۰۲ ssc 2 M 
. ۸۱٩۱۲ ذى الحجة ۷/۵۱۳۲۲۰ دیسمیر‎ YA عدد ۱۰۵۱ تاريخ‎ 6 
. ۲م‎ pu ٩/۵۱۳۳۰ عدد ۱۰۰۸ تاريخ ۳۰ ذی الحجة‎ - ۱ 
: » جريدة المقطم « القاضرة‎ (9) 

. ۱۳۲۰ محرم‎ ۱۳/۱۹۱۲ uUo Y تاريخ‎ ۰ Jae — \ 

۲ 2 عدد ۱٩۲۱‏ تاريخ ؛ ینایر ۱6/۱۹۱۲ محرم ۱۳۳۰ . 

VAYY sac ۳‏ تاريخ ۸ ینایر ۱۸/۱۹۱۲ محرم ۵۱۳۲۰ . 

PANTY. صفر‎ ٩/۱۹۱۲ ینایر‎ ۲٩ تاريخ‎ 158١ عدد‎ - E 
030 تاريخ ۱ فبرایر ۲ صفر‎ M EA عدد‎ - 0 

aae - 1‏ 1511 تاريخ ۲۷ فبرایر ۹/۱٩۱۲‏ ربیم الأول ۱۳۳۰ . 
۷- عدد ۱۹۷۶ تاريخ ۷ مارس ۱۸/۸۱۹۱۲ ربیم الأول ۵۱۳۳۲۰ . 
aae - A‏ ۱۹۷۵ تاريخ A‏ مارس ۱۹/۸۱۱۲ ربیم الأول ۱۳۳۰ھ . 
-٩‏ عدد ۱۹۸۰ تاريخ VE‏ مارس ۲۵۰/۸۱۹۱۲ ربيع الأول ۱۳۳۰ . 
۰ - عدد ۱۹۸۵ تاريخ ۲۰ مارس ۲ ربیم الثانی ۱۳۳۰ . 
(ز) جريدة طنین التركية « اسطنبول » : 

. ۵۱۲۲۹ ذی القعدة‎ £/& VAY عدد ۱۱۳۱ تاريخ ۲۱ اکتوبر‎ ١ 


۲ - عدد ۱۲۹۹ تاريخ ۱۳ ابریل ۲۵۰/2۱٩۱۲‏ ربیم الثانی ۱۳۲۰ه . 
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سعادت : مطبعة عامرة ۱۳۲۲ . 
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آهمية الوضوع والخطة . 
العرب والدولة العتمانية قبیل حروب البلقان . 
تصاعد خطر الغزى الاوربی في العالم العربی . 
cac‏ الستطان عبد الحم الكائن + الخال 
الداخلى , الضغط الخارجي . 
رد الفعل العرب : الاصلاح » معناه . 
فترةالاختلاط : الاتحاد والترقى » الاتحاد 
الاسلامى › التقدم الاسلامى الاتحاد الطورانى 
الفصل الأول 
الحرب الطرابلسية al31T 2١9١١‏ 
حكومة الاتحاد والترقى ومعاهدة لوزان 
eM IAM.‏ 
دفاع العرب عن الدولة والخلافة . 
صدی حرب طرابلس في ولایات الدولة العثمانية 
في البلقان . 
حزب اللامركزية الادارية العثمانى . 
الفصل الثانی 
حروب البلقان 
نشاط الدول الاوربية ضد الدولة العثمانية في 
ولایاتها البلقانية . 
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حرب البلقان الاولی : مقدماتها » معاهدة لندن 
۹ 

العرب واللامركزية . وسلامة الدولة في الشرق 
العربى . 

حرب البلقان الثانية . معاهدة بوخارست 
۱ , فقد الدولة الجزء الأكبر من 
أقاليمها الأوربية » تغير بنية الدولة الأكثرية 
3 


الغصل الثالث 
aga,‏ الفعل المباشرة [دروب البلقان 


جمعية بیروت . برنامجها . 

جمعية العربية الفتاة » باريس c‏ بیروت » دعوتها 
لتمر باريس . 

مؤتمر باریس ۱۹۱۳/۵۱۳۳۱م ۰ اجتماعاته 
برنامجه › قراراته . 

خر که البصرة: 

تزاید آخطار التمزق الداخلی في الدولة والانشطة 
الناوئة للدولة الاسلامية . 


بریطانیا والساحل الشرقی والجنویی للجزيرة 
الف 
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سياسة بریطانیا نحو الخلیج العربی . 
العاهدة الانجليزية العثمانية ۱۹۱۳/۵۱۳۳۱م 
سياسة بریطانیا لاضعاف Uys‏ الخلافة « 
آطماعها في البصرة . 

الفحل الخامس 
الحركة العربية عند قیام الحرب العالمية الأولى . 


نشر قانون الولایات = الرکزية . 

اشتداد العارضة العربية للمركزية والتتريك . 
الدعوة لمؤتمر الجزيرة العربية . 

ضم الاحساء » وقيام سلطنة نجد وتوابعها . 


آثر موقف سلطنة نجد بالنسبة للمشرق العربی . 
قيام الحرب العالية الاولی » تغير ميزان القوی . 
اللاحق . 

ثبت الوثائق والصادر والراجع . 

فهرس المحتويات . 
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